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 والحقيقة الاسطورة بين العلويون

  عثمان هاشم
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 بين يدي هذه الطبعة الجديدة

وهـي تختلـف عـن الطبعـة السـابقة كثـيراً ؛ ذلـك أنـّا أعَـدْنا النظـر في  ،هذه الطبعة جديدة بكـلّ معـنى الكلمـة
القسـم الثـاني  - بصـورة خاصّـة - وتناولـتْ يـد التعـديل ،نا فقـراتفأضفنا فقرات وحـذف ،مجمل فصول الكتاب

  .من الكتاب الذي يبحث عن عقائد النصيرية
وقارنـّا بـين  ،وعَرَضـنا كـلّ مـا قيـل حـول النصـيرية في القـديم والحـديث ،فأعَدنا صياغة هذا القسم من جديـد

قابـل عَرَضـنا عقائـد العلـويين مـن خـلال آثـارهم وفي الم ،هذه الأقوال وناقشناها مناقشـةً هادئـةً مـن واقـع التـاريخ
وقــد أضــفنا إلى  ،وقــدّمنا للقــارئ نمــاذج مــن آثــارهِم الــتي تلُقــي الضــوء علــى حقيقــة معتقــداvم ،الشِــعرية والنثريــة

ية بينّــا فيـه بالأدلــّة أنّ النصــير  )هيــة والبكتاشــيةلَّ النصــيرية بـين الغنوصــية والعلــي ا(هـذه الطبعــة فصـلاً جديــداً بعنــوان 
 .لكنّها تقترب بعض الشيء من البكتاشية ،والبكتاشية كثيراً  الَّهيةتبتعد عن الغنوصية والعلي 

لكـنّ التعـديل طـالَ بعـض الفصـول مـن  ،لم يطـرأ عليـه أيّ تغيـير ،وبشكل عام بقيَ جوهر الكتاب كما هو
 .منقّحةإنّ هذه الطبعة هي طبعة مَزيدة و  :بحيث يمكن القول ،بنى لا المعنىلم ـَحيث ا

فقـد تابعَنـا الحـديث في دراسـةٍ ثانيـة  ،لا تحيط به دراسة واحـدة ،ولَمّا كان مجال القول حول العلويين واسعاً 
 هل العلويون(بعنوان 
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تـاريخ الجبـل (وسـنعقّبها بدراسـةٍ ثالثـة عـن  ،حيث تعتبر جزءاً من هذه الدراسة لا ينفصل عنهـا ،)١( )؟شيعة
وكثــُر مــن حولهــا  ،الــتي اختلفــت فيهــا الأقــوال ،ن قــد بيّنــا حقيقــة هــذه الطائفــةعســانا بــذلك أن نكــو  ،)العلــوي

 .الهمس والغمز
 .واالله وليُ التوفيق

 المؤلّف
____________________ 

 .صدرَ الكتاب عن مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات في بيروت) ١(
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 المقدّمة

مـت في عقيـدvاقليلـةٌ هـي الطوائـف الإسـلامية الـ :لا نعَـدو الحقيقـة إذا قلنـا ُّvالطائفـة العلويـّة أو  :مثـل ،تي ا
 .كما يحلو للبعض أن يسمّيها جهلاً وتعصّباً   ،النصيرية

 .التي يهدف إليها أوُلئك المختلقون في القديم والحديث ،والعاقل الأريب ليحار في تعليل تلك الغايات
واجهــت حربــاً شــعواء مــن قِبَــل  - تككــلّ الطوائــف الشــيعية الــتي تأخــذ بمدرســة أهــل البيــ - فهــذه الطائفــة

تراتٍ مُظلمــةٍ مــن  ،لك العقــيم علــى مــرّ التــاريخلم ـــُوطــلاّب ا ،الطواغيــت ــ حــتى أضــحى أتبــاع هــذه المدرســة في ف
  .تنزل بحقّهم أقسا العقوبات وأشدّ أنواع المظالم ،تاريخنا مجرمون

ه  ،لــدينوتبرئــةٌ في ا ،وحرمــان في الحقــوق ،وســلبٌ في الأمــوال ،قتــلٌ في النفــوس ومــا لهَـُـم إلاّ مــوالاvم لآل طــ
هـو صــاحب الحـقّ الأوّل في زعامـة المسـلمين الدينيـة والزمنيـة بعــد  إنّ علـي بـن أبي طالـب  :وقـولهم ،ذنـبٌ 
 .وأنهّ وصيّ النبي ووزيره ،وهو الأحقّ بالخلافة مِن سواه ،النبي 

مــع  أعــرِضُ قصّــة قنــبر مــولى الإمــام علــي  ،لم الــتي حاقــت بأتبــاع أهــل البيــتولإعطــاء فكــرة عــن المظــا
 .الحجّاج بن يوسف الثفقي
فـأتقرّب إلى  ،)علـي بـن أبي طالـب(أُحـبّ أنْ أُصـيب رجـلاً مـن أصـحاب أبي تـراب  :قال الحجّاج ذات يوم

 .فأُتي به ،فبعثَ في طلبه ،ب من قنبر مولاهما نعلم أحداً كان أطول صُحبة لأبي ترا :فقيل له !بدَمه االلهِ 
    



٨ 

ب :قال ،نعم :قال... أبو همدان :قال ،نعم :قال... أنت قنبر :فقال له االله  :قـال ،مولى علي بن أبي طالـ
ؤمنين علــي وليّ نعمــتي ،مــولاي فــإذا برئــتُ مــن دينــه تــدلّني علــى ديــنٍ غــيره  :قــال ،ابِــرأَ مــن دينــه: قــال ،وأمــير المــ

 :قـال.. ؟ولمَِ  :قـال.. ،صـيرّتُ ذلـك إليـك :قال.. ،فاخترَ أيّ قتلة أحبّ إليك ،إنيّ قاتلكَ  :قال.. ،أفضل منه
 ،فـأمُرَ بـه ،وقد أخبرَني أمير المؤمنين أنّ منيّتي تكون ذَبحاً ظلماً بغـير حـقّ  ،لأنّك لا تقتلني قتلةً إلاّ قتلتكَ مثلها

 .فذُبح
 .هكذا كان يعامَل أشياع أهل البيت

الـتي لا  ،وغيرها مـن الفِـرق الإسـلامية ،في قتَل الشيعة - من أمويين وعباسيين - ن الحُكّام والولاةوكما تفنّ 
وأربـــاب  ،وكتّـــاب الفِـــرق ،تفـــنّن المؤرّخـــون ،ويتعصّـــبون لـــه ،تأخـــذ بمـــذهب أهـــل الســـنّة الـــذي يـــدين بـــه الحُكـــام

زادَ عـددها عنـد بعضـهم  ، فـرقٍ كثـيرةٍ جـداً وقسّـموا الشـيعة إلى ،في تقسيم أمُّـة الإسـلام إلى فـرقٍ كثـيرة ،الأقلام
والكفـر  ،فنسبوا إليها جميعاً الزيـغ والضـلال ،وتفنّنوا أيضاً في إلصاق شتىّ التّهم بتلك الفِرق ،على الثلاثمئة فرقة

 .والمروق من الدين ،والزندقة
ويتعـرّض  ،مـا يجـري حولـَهكان جمهورُ المسلمين يتعرّض لمحاولات تعتيم شديدة على كـلّ   ،وفي الجهة المقابلة

وقـد نجحـوا في ذلـك .. ،يشترك فيها الحُكام والولاة والموالون لهـم مـن الكتـّاب ،مستمرةّ )غَسل دماغ(لعمليات 
 :ومن أبلغ الأدلةّ على ذلك القصّتين التاليتين ،نجاحاً باهراً 
 :الأُولى

وأوُقفــوا  ،مقتـل سـبط رسـول االله الحسـينبعـد  ،إنـّه لَمّـا حمُـل السـجّاد مـع سـائر سـبايا أهــل البيـت إلى الشـام
 ،الحمـد الله الـذي قـَتلكم وأهلككـم :وقـال لـه ،دَنـا منـه شـيخ ،على مدرج جامع دمشـق في محـل عَـرض السـبايا

 .وأمكَن أمير المؤمنين منكم ،وأراحَ العباد من رجالكم
 ).؟هل قرأتَ القرآن ،يا شيخ( :فقال له علي بن الحسين
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 .نعم :قال
جْراً إِلاّ المَْودَّةَ ِ( القُْرَْ! ( :هذه الآية أقرأتَ  :قال

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
  ؟ )قُل لاَ أ

 .قرأvا :قال الشيخ
غّمَا غَنِمْتُم مِن nَْ ( :وقوله تعـالى ،)حَقّهُ   وَآتِ ذَا القُْرَْ! ( :وقرأتَ قوله تعالى :قال

َ
نّ بِّ   وَاعْلَمُوا أ

َ
   فَـأ

 ؟)ِ\ِي القُْرَْ! Yُسَُهُ وَللِرسُّولِ وَ 
 .نعم :قال الشيخ

إِغّمَا يرُِيدُ ابُّ bِذُْهِبَ عَنكُمُ الرجّْسَ ( :وهل قرأت قولـه تعـالى ،نحنُ واالله القربى في هذه الآيات :فقال
هْلَ اmَيتِ وَيُطَهّرkَُمْ يَطْهgِاً 

َ
 ؟)أ

 .نعم :قال
 .نحن أهل البيت الذي خصّنا بآية التطهير :قال

 ...أنتم هُم ،االله عليكمب :قال الشيخ
نا رسول االله إناّ لنحن هم :قال  ).من غير شكّ .. وحق جَدِّ

اللّهــم إنيّ أتــوبُ إليــك مــن  :وقــال ،ثمّ رفــعَ رأســه إلى الســماء ،فبقــيَ الشــيخ ســاكتاً نادمــاً علــى مــا تكلّــم بــه
 .)١(وإنيّ أبرأ إليك من عدوّ محمد وآل محمد من الجنّ والإنس  ،بغض هؤلاء
 :ةالثاني

 ،ورجـلاً مـن باهلـة ،أرسلَ نصر بن سيار إليه رجلاً من بني ليث ،إنهّ لَمّا ظهرت دعوة أبي مسلم الخراساني
 فلمّــا ،فبعــث أبــو مســلم إلى ســليمان بــن كثــير ووجــوه مَــن معــه ،ودَعوتــه وســبب خروجــه ،يســألانه عــن حالــه

حـتى تحضــروا  ،أو أجُيبهمـا بشـيء ،افكرهـتُ أن أسمـع منهمـ ،إنّ هـذين أتيـاني برسـالة نصـر :قـال لهـم ،حضـروه
 فأذّنَ  ،وقد حضرهم وقت الصلاة .ذلك

____________________ 
 .طبعة النجف ،٦١، ص٢الجزء  :مقتل الخوارزمي) ١(
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ونحـن  :فقـال لرسـوليَ نصـر ،أتوضّـأ وأعـود :قـال ؟أيـن :فقال له أبو مسلم ،فقام أسلم بن أبي سلام ،المؤذِّن
وإن كانــت بِكُمــا حاجــة إلى الوضــوء فامضــيا مــع  ،يمــا حــتى نفــرغ مــن أمــر صــلاتنافــإن شــئتما فأق ،نريــد ذلــك

  .ونتفرغّ فيما جئتما له ،حتى تقضيا حاجتكما ثمّ ننظر ما معه ،أسلم
وَمــن يقُــيم الصــلاة  :فقــال أســلم !واالله مــا كنّــا نحســبكم تصــلّون :فقــال أحــدهما ،فنهضــا مــع أســلم إلى منزلــه

 ! ؟أفترَياني كنتُ خارجاً عن الإيمان داخلاً في الكفر :قال ،بلى :قالا ؟اني قبل اليومألستما تعرف ؟لحقّها غيرنا
 ،فو االله إن أصبحَ الحقّ في شـيء مـن المـواطن يـُدار بـه إلاّ في موضـعنا هـذا ،لا تغتراّ بأقاويل مَن يشنّع علينا

  .فلا تَغبنا حظّكما منه ،الذي نحن فيه
فكــبرّا  ،فــدخلا عليــه وهــو يصــلّي ،ثمّ دعَــوا lمــا إلى أبي مســلم ،وصــلّيا فتوضّــأ ودعــا لهمــا بوضــوء فتوضّــيا

  .فكبرّ  ،ونظرَ أحدهما إلى سَنّور يتردّد في البيت ،وجلسا
وإنّكــم  ،كــان يقــال لنــا إنّكــم لا تصــلّون :قــال أحــدهما ؟لمَِ كبرّتمــا :قــال لهمــا ،فــرغَ أبــو مســلم مــن صــلاته فلمّــا

 .)١( عَلمنا أنّ ما يقال فيكم باطل )مهيناً لديكم(ورأينا السنّور  ،تصلّيرأيناك  فلمّا ،تعبدون السنانير
الـتي   ،مـأخوذاً بالـدعايات المسـمومة ،أنّ جمهـور المسـلمين كـان مخُـدّراً تخـديراً تامّـاً  :من هاتين القصّـتين يتبـينّ 

لا  ،ضٍ علـى أنـّه كـافرٌ ملحـدٌ فكان ينظر إلى كلّ معار  ،والموالون لهم من الكتّاب ينفثوoا ،كان الحُكام وولاvم
المـتربّص  ،الذائـد عـن الـدين )وحـده(وإنّ أمـير المـؤمنين ... ،ويبـيح الحرمـات ،يرتكـب الكبـائر ،يصلّي ولا يصوم

 ).بالكَفَرة والزنادقة والمارقين(
ـــيّن ـــه مؤرّخـــو تلـــك العهـــود :وهكـــذا يتب ايـــة مســـألة في غ ،أنّ دراســـة أيــّـة فِرقـــة إســـلامية بالاســـتناد إلى مـــا كتب

بالإضـافة إلى مـا فيهـا  ،الصعوبة ؛ لضياع الحقيقة في ركام الدسّ والاختلاق التي تحفل بـه كتـب هـؤلاء المـؤرخّين
 .من تناقضٍ وتضاربٍ في الأقوال والروايات

 أنّ مفكّري الشيعة تأثرّوا بدَوْرهِم بما كتَبه المؤرّخون :ومماّ يؤسف له
____________________ 

 .مؤلّف مجهول من القرن الثالث الهجري :العباسيةأخبار الدولة ) ١(
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لَمَـا فـاvم  ،ولـو تحـرّوا الدقـّة في تلـك الكتابـات والأقـوال ،ووقَعوا بـنفس تناقضـاvم وأخطـائهم ،عن النصيرية
 .إدراك مراميها والقصد منها
 :)١( )شرح نهج البلاغة( يقول ابن أبي الحديد في

فــادّعوا حلــولَ الــذات الإلهيـة المقدّســة في قــومٍ مــن ســلالة  ،وأمعنـوا في الغلــو ،ثمّ تفـاقَم أمــر الغــلاة بعــد المغــيرة
إنّ  :وقال قومٌ مـنهم ،وأسقطوا الثواب والعقاب ،وجَحدوا البعث والنشور ،وقالوا بالتناسخ ،أمير المؤمنين 

 الـتي قـال lـا سـلفهم - ذاهب القديمـةوتولّدت من هذه الم ،الثوابَ والعقاب إنمّا هو ملاذُ هذه الدنيا ومشاقّها
وهي التي أحدَثها محمد بـن  ،حتى صاروا إلى المقالة المعروفة بالنصيرية ،مذاهب أفحش منها قال lا خَلفهم -

 .وكان من أصحاب الحسن العسكري  ،نصير النميري
مــاتَ ادّعــى وكالــة لابــن  فلمّــا ،وكــان محمــد بــن نصــير مــن أصــحاب الحســن بــن علــي بــن محمــد بــن الرضــا

 ،ففضحهُ االله تعـالى بمـا أظهـره مـن الإلحـاد والغلـو والقـول بتناسـخ الأرواح ،الذي تقول الإمامية بإمامته ،الحسن
وجَحــد إمامــة الحســن  ،وأنـّـه أرســله علــي بــن محمــد بــن الرضــا ،ونــبيٌ مــن قِبَــل االله تعــالى ،ثمّ ادّعــى أنــّه رســول االله

 .وقال بإباحة المحارم ،عى بعد ذلك الربوبيةوادّ  ،العسكري وإمامة ابنه
ولا  ،)عقيــدة الشــيعة الإماميــة(وردّده حرفيــاً في كتابــه الموســوم  ،وقــد أخــذَ الســيد هاشــم معــروف هــذا الكــلام

 .)فِرَق الشيعة(يخفى أنّ هذا القول يتناقض مع ما ذكره النوبختي في 
 :)٢( ينالشيخ أحمد عارف الز وعن النصيرية يقول صاحب العرفان 

حتى قالوا بـه مـا قالـَه النصـارى  ،غالَوا في الإمام علي  ،فهُم طائفة من الشيعة ،أمّا النصيرية أو العَلوية
 وبقوا في جهلٍ مطبَقٍ  ،في المسيح

____________________ 
 .١٢ص - ٣الجزء ) ١(
 .١٩٣٠ ،١، ك ١٣٤٩رجب  ،٢٠اwلّد  ،٥العدد  :مجلّة العرفان) ٢(

    



١٢ 

 .نافرين من غيرهم أشدّ النفور ،عائشين في عزلةٍ عن الناس ،عدّة قرون
ومـــنهم مَـــن  ،وكثـــيرٌ مـــنهم يعتقـــدون العقائـــد الجعفريـــة ،فأصـــبحَ فـــيهم فريـــق مـــن العلمـــاء والأدبـــاء ،أمّـــا اليـــوم
 .ومَن يطالع تاريخ العلويين لا يرى فَرقاً بينهم وبين الشيعة الإمامية ،يعملون lا

 :)١(يقول محمد حسين الزين العاملي يخ وكَتب الش
وكَثـروا بعـد  ،أتبـاع محمـد بـن نصـير الفهـري أو النمـيري ،)النصـيرية(ظهرت  وفي أياّم الحسن العسكري 

برأّ الحســن العســكري مــن  ،وجُلّهــم في جبــال اللاذقيــة ،ولم يزاَلــوا كــذلك إلى اليــوم ،ثمّ قلّــوا ،وفــاة الحســن ــ وقــد ت
 .نصير وأتباعهعقائد ابن 

قــد بــرأّ ســاحة النصــيرية مــن كــل الــتّهم الــتي  ،نجَــد نفــراً مــن مفكّــري الشــيعة ،لكــن إلى جانــب هــذه الأقــوال
أي لـيس بـين العلـويين مَـن يعبـُد الإمـام علـي بـن  ،)لا عَلوي بـين العلـويين( :وأعلنَ صراحةً أنْ  ،ألُصقت lا زوراً 

 .وآخرون غيره ،)الفقه على المذاهب الخمسة( مغنية في كتابهكالشيخ محمد جواد   ،أبي طالب 
* * * 

ه كمــا نــالَ مــن   ،كهشــام بــن الحَكــم  ،أنّ الطعــن نــالَ مــن كبــار الشخصــيات الشــيعية :وممـّـا تجــدر الإشــارة إليــ
 .غيرهم

 .يعَتبر سفيان الثوري من غلاة الروافض )المعارف(فابن قتيبة في 
أبـــو جعفـــر (يقـــول في كتابـــه  ،عبـــد الســـلام رســـتم يعَتـــبر آل البيـــت مـــن الغـــلاةرأينـــا  ،ومـــن المـــؤرّخين المحـــدَثين

 :- ٢٠ص  - )المنصور
وأبـو جعفـر  ،والعبـاس ،إبراهيم الإمـام :هُـم ،وكانت الجمعية المتحالفة مكوّنة في بدء تأسيسها من أخوة ثلاثة

 وهُم أبناء محمد بن علي بن  ،المنصور
____________________ 

 .١٩٣٦آذار  ،١٣٥٤ذو الحجة  ،العرفان :المتشعّبة عن الشيعة وكيف تشعّبتالطوائف ) ١(
    



١٣ 

 .وغيرهم من الغلاة ،وأخوه إبراهيم ،)ذو النفس الزكية(وابنه محمد  ،ومعهم عبد االله بن علي ،العباس
ناقشـة بـل أخضـعناها للم ،لكلّ ذلك لم نأخـذ أقـوال المـؤرخّين ودارسِـي الفِـرق والملِـل والمـذاهب علـى علاvـا

 .وعَقَدنا المقارنات بين الأقوال ؛ لنستطيع أن نستخلص أقرlا إلى الحقيقة ،والتمحيص
 ،والـدروز ،والقرامطـة ،والأباضـية ،كالإسماعيليـة  :ولئن كانت قد ظهرت دراساتٍ شتىّ عن الفِرق الإسـلامية

تُظهــر هــذه الِفرقــة  ،شــاملة دقيقــةوالمعتزلــة وغــيرهم ؛ فــإنّ العلــويين لم يصــدر عــنهم أيّ دراســة كاملــة  ،والخــوارج
  .على حقيقتها

الـتي حـارَ  ،هـذه الفِرقـة الإسـلامية )أسـرار(الكشـف عـن  :وهـدفنا منهـا ،وسدّاً لهذا الـنقص قُمنـا lـذه الدراسـة
 .وذهبت أقوالهم فيها كلّ مذهب ،بأمرهِا المؤرّخون

 :والطريق التي سلكناها في البحث تتلخّص بما يلي
عنا إلى أنّ الإيمـــان لم ــــَوأ ،وبيَّنـــا الاختلافـــات حـــول تحديـــد مفهـــوم الإيمـــان وتعريفـــه ،عـــن الإيمـــانتحـــدّثنا  :أوّلاً 

 .أو مسلمٌ وليس بمؤمنٍ  ،فلا يصحّ في الشرع أن يحُكم على أحدٍ أنهّ مؤمنٌ وليس بمسلمٍ  ،والإسلام واحد
وفي  ،وفي نســـبتها ،أسمائهـــا وفي ،واختلافـــات أصـــحاب الفِـــرق في عـــددها ،ثمّ تحـــدّثنا عـــن الفِـــرق الإســـلامية

 .مقالاvا
فمـنهم مَـن هـبطَ بالعـدد إلى  ،إذ من الملاحَظ أنّ ثمةّ خلافٍ كبيرٍ بـين أصـحاب الفِـرق في عـدد هـذه الفِـرق

أكثــر مــن  - فقـط - علــى حـين جَعــل الـبعض الآخــر عــدد فـِرق الشــيعة ،)المعــارف(فرقـة كــابن قتيبـة في ) ١١(
 .ثلاثمئة فِرقة

إنّ أصــحاب الفِــرق لم يتّفقــوا فيمــا بيــنهم علــى أسمــاء تلــك الفِــرق ،ومــن جهــةٍ أُخــرى فنَجــد الواحــد مــنهم  ،فــ
 .يذكر فِرَقاً لم يذكرها الباقون

فكــلّ واحــد مــن أصــحاب الفِــرق ينســبها إلى شــخصٍ يختلــف  ،وشمـل الاخــتلاف أيضــاً نســبة الفِرقــة الواحــدة
 .اسمه من واحدٍ إلى آخَر

    



١٤ 

مُنــوّهين بــأنّ الاخــتلاف في مقــالات الفِــرق كــان علــى  ،لــتي اختلفــوا في مقالاvــاوتحــدّثنا بعدئــذٍ عــن الفِــرق ا
 :نوعين

 .يتمثّل في إضافاتٍ قليلةٍ ذكَرها الواحد دون الآخَر ،اختلاف جزئي :الأوّل
 .بحيث يتضادّ قول الواحد مع أقوال الآخَرين ،اختلاف كلّي :الثاني

 ،ومَـــواطن النصـــيرية ،وتـــاريخ ظهـــور النصـــيرية ،ةِ النصـــيريةأصـــلِ تســـمي :وانتقلنـــا بعـــد ذلـــك إلى الحـــديث عـــن
  .لننتقل من ثمَّ إلى الحديث عن عقائد النصيرية

وأوردنـا نـصّ  ،)الكامـل(وابـن الأثـير في  ،)المِلل والنِحـل(وتحت هذا العنوان تحدّثنا عمّا كَتبه الشهرسـتاني في 
ؤال الــذي وجّهــه مجهــول إلى ابــن تيميــة صــبح (ثمّ ذكرنــا مــا ذكــره القلقشــندي في  ،ير عليــهوردّ هــذا الأخــ ،الســ

 ).الأعشى
 .وتبيان ما فيها من اختلاف وتناقض ،مع مقارنة هذه الأقوال مع بعضها البعض

 :وحَصرنا كتابات هؤلاء في عدّة اتجاهات ،ثمّ تحدّثنا عن النصيرية عند المؤرّخين المحدَثين
 .الملل والنحل على الانقياد والتسليمترديد ما قاله الشهرستاني في  :الاتجاه الأوّل
 .ترديد ما قاله القلقشندي في صبح الأعشى إمّا كلياً أو جزئياً  :الاتجاه الثاني
 .يخلط أصحابه في حديثهم عن النصيرية ما بينها وبين الإسماعيلية :الاتجاه الثالث
 .رٍ واحدفلم يقفوا عند مصد ،أصحاب هذا الاتجاه نوّعوا مصادرهم :الاتجاه الرابع

    



١٥ 

وينفــون عنهــا الــتّهم الــتي  ،وأصــحابه يُبرئّــون ســاحة النصــيرية ،عكــس الآراء الســابقة تمامــاً  :الاتجــاه الخــامس
 .ألُصقت lا

لم يســتندوا فيمـا كَتبـوا عــن النصـيرية إلى كتابـات رجــالات  - القــدماء مـنهم والمحـدَثون - ا كـان المؤرّخـونلم ــّو 
ه عــن العلــويين مــن خــلال آثــارهم ؛ ذلــك أنّ العلــويين ككــل  ،اً فقــد أفردنــا فصــلاً خاصّــ ،هــذه الفرقــة تحــدّثنا فيــ

وأثبتنـا الشـواهد الشِـعرية  ،فتتبّعنـا مـا كتبـوه ،شِـعراً كـان أم نثـراً  ،أنتجوا خـلال تـاريخهم أدبـاً  ،شعبٍ من الشعوب
 .والنثرية التي تتضمّن تاريخهم ومعتقداvم

 .ويينومن هذه الشواهد استخلصنا أهمّ عقائد العل
وبالاسـتناد إلى أقـوال  ،وبذلك نكون قد قدّمنا للقارئ هذه الفرقة من خـلال جميـع الأقـوال الـتي قيلـت فيهـا

 .رجالاvا هي
 .وعسانا نكون قد وفِّقنا في إظهار هذه الفرقة الإسلامية على حقيقتها

 .واالله وليّ التوفيق
 عثمان هاشم

    



١٦ 

    



١٧ 

 الإيمانُ والإسلام

بٍ أو بعيــد  - الــتي عرفتهــا أمُّــة الإســلام - مــن الفِــرق الإســلامية الكثــيرةإنّ دراســة أيــّة فرقــةٍ  مــرتبط مــن قريــ
 .بموضوع الإيمان

ـــق بجـــوهر الديانـــة ذاvـــا ــّـه يتعلّ فـــلا غرابـــة أن يخـــوض في ذلـــك أصـــحاب  ،ومفهـــوم الإيمـــان أمـــرٌ عســـير ؛ لأن
الفقهــاء قــديماً وحــديثاً في تحديــد  وقــد اختلــفَ  ،)١(الــديانات بصــفة عامّــة مــن عهــودٍ بعيــدة إلى يــوم النــاس هــذا 

فهو مؤمنٌ عند االله عـزّ  ،إنّ الإيمان قولٌ باللسان وإن اعتقدَ الكفر بقلبه :فمن قائلٍ  ،مفهوم الإيمان وفي تعريفه
 .وهذا قول محمد بن كرام السجستاني وأصحابه ،وجل من أهل الجنّة

أو لــزمِ اليهوديــة أو  ،وعَبَــد الأوثــان ،ســانه بــلا تقيــةإنّ الإيمــان عقــدٌ بالقلــب وإن أعلــنَ الكفــر بل :ومــن قائــلٍ 
فهــو مــؤمنٌ كامــل الإيمــان عنــد  ،ومــاتَ علــى ذلــك ،وأعلــن التثليــث ،وعَبــَد الصــليب ،النصــرانية في دار الإســلام

 .)٢(وهذا قول جهم بن صفوان والأشعري  ،االله عزّ وجل من أهل الجنّة
____________________ 

 .هـ١٣٩٥مجلّة الفكر الإسلامي، ربيع الأوّل  ،يمان عند الفِرق الإسلاميةمفهوم الإ :سعد غراب) ١(
 .الفصل في الملِل والأهواء والنحل :ابن حزم) ٢(
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ــه إلاّ االله  :فكــل مَــن قــال ،إنّ أمُّــة الإســلام جامعــة لكــلّ مَــن أقــرّ بشــهادَتي الإســلام لفظــاً  :ومــن قائــلٍ  لا إل
أو منافقـاً يضـمر الكفـر فيـه  ،سـواء كـان مخلصـاً فيـه ،هو من أهـل الإسـلامو  ،فهو مؤمنٌ حقّاً  ،محمّد رسول االله

 .)١(والزندقة 
 .له هو تعريف الإمام علي  :وأشمل تعريف للإيمان

 :قال الإمام علي 
بر :الإيمــان علــى أربــع دعــائم( علــى  :بوالصــبرُ منهــا علــى أربــع شُــع .والجهــاد ،والعــدل ،واليقــين ،علــى الصــ

 .والترقّب ،والزهد ،والشَفق ،الشوق
ومَــن زهــدَ في الــدنيا  ،ومَــن أشــفقَ مــن النــار اجتنــبَ المحرّمــات ،فمَــن اشــتاقَ إلى الجنـّـة ســلا عــن الشــهوات

 .ومَن ارتقبَ الموت سارع إلى الخيرات ،استهانَ بالمصيبات
فمَــن  .وسُــنّة الأوّلــين ،موعظــة العِــبرةو  ،وتــأوّل الحكمــة ،علــى تبصــرة الفطنــة :واليقــينُ منهــا علــى أربــع شُــعب

ومَــن عــرفَ العِـــبرة فكأنمّــا كـــان في  ،ومَـــن تبينّــت لـــه الحكمــة عــرفَ العِـــبرة ،تبصّــر في الفطنــة تبيّنـــت لــه الحكمــة
 .الأوّلين

فمَـن فَهـم  .ورسـاخة الحلـم ،وزهـرة الحكـم ،وغـور العلـم ،على غائص الفَهـم :والعدلُ منها على أربع شُعب
ومَــن حلــم لم يفــرط في أمــره وعــاشَ في النــاس  ،ومَــن عَلِــم غــور العلــم صــدرَ عــن شــرائع الحكــم ،علــمعَلِــم غــور ال

 .حميداً 
وشـــنآن  ،والصـــدق في المــواطن ،والنهـــي عــن المنكــر ،علـــى الأمــر بــالمعروف :والجهــاد منــه علـــى أربــع شُــعب

ومَـن صَـدق في  ،أنـوف المنـافقين ومَـن oـى عـن المنكـر أرغـمَ  ،فمَن أمرَ بالمعروف شدّ ظهـور المـؤمنين .الفاسقين
 .ومَن شنأ الفاسقين وغضبَ الله أرضاه يوم القيامة ،واطن قضى ما عليهلم ـَا

____________________ 
 .الفَرقُ بين الفِرق :البغدادي) ١(
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ــق :والكفــر علــى أربــع دعــائم ــغ ،والتنــازع ،علــى التعمّ ق .والشــقاق ،والزي ــق لم ينــب إلى الحــ ومَــن  ،فمَــن تعمّ
ومَــن زاغَ ســاءت عنــده الحســنة وحســنت عنــده الســيّئة وسَــكرَ ســكر  ،ثــَر نزاعــه بالجهــل دام عَمــاه عــن الحــقأك

 .وأعضلَ عليه أمره وضاقَ عليه مخرجه ،ومَن شاقَ وعَرت عليه طرُقه ،الضلالة
ناً لـه فمَـن جعـل المـراء ديـدَ  .والاستسـلام ،والـتردّد ،والهـول ،على التمـاري والجهـل :والشك على أربع شُعب

ومَـن  ،ومَـن تـردّد في الريـب وطَأتَـه سـنابك الشـياطين ،ومَن هالهَ ما بين يديه نكـص علـى عقبيـه ،لم يصبح ليَله
 ).استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلكَ فيهما

وعنـد  ،ثمّ يجـب عليـه الثبـات والتقريـر بأوصـاف الإيمـان ،والإيمان اwمل يتمّ بشـهادةٍ واحـدة عنـد أبي حنيفـة
ولم يثبــت التقيـّـد مـــن الشــارع بلفـــظ  ،ثمّ يجــب عليــه ســـائر أوصــاف الإيمــان وشـــرائطه ،ي يــتمّ بشـــهادتينالشــافع

وكـذا  ،ولـو بغـير العربيـة مـع إحسـاoا ،بل يصحّ بكل لفظٍ دالٍّ على الإقرار والتصـديق ،أشهد أن لا إله إلاّ االله
 .)١(يصحّ بترك القول 

 .)ولا يُخرجهم من الإيمان ترك شيء من الفرائض ،كلّهم مؤمنون  أهلُ القبلة( :وقد وضَع أبو حنيفة القاعدة
فـاقتنِع الآن  ،اعلـَم أنّ شـرح مـا يكفـر بـه ولا يكفـر يسـتدعي تفصـيلاً طـويلاً ( :فيقـول ،يزيـد تحديـداً  والغزالي

الله محمـد ما داموا قائلين لا إله إلاّ ا ،فأنْ تكفّ لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ،أمّا الوصية .بوصية وقانون
وقســــمٌ يتعلــّــق  ،قســــمٌ يتعلـّــق بأُصــــول القواعـــد :وأمّــــا القـــانون فهــــو أن تعلـــم أنّ النظريــــات قســـمان ،رســـول االله

  .بالفروع
واعلـم أنـّه لا تكفـير في الفـروع  ،وما عداه فـروع ،وباليوم الآخر ،ورسوله ،الإيمان باالله :وأصول الإيمان ثلاثة

ولكـــن في بعضــــها  ،بـــالتواتر ينكـــر أصـــلاً دينيـــاً مــــن رســـول االله  أن :إلاّ في مســـألةٍ واحـــدةٍ هــــي ،أصـــلاً 
 وفي بعضها ،كما في الفقهيات  ،تخطئة

____________________ 
 .الكليات :الكفوي) ١(
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 .)١(...) تبديع
وذلـــك  ،الإذعـــانبمعـــنى قبـــول الأحكـــام و  ،والإيمـــان والإســـلام واحـــد ؛ لأنّ الإســـلام هـــو الخضـــوع والانقيـــاد

خْرجَْنَا مَن qَنَ فِيهَا مِنَ المُْؤْمِنnَِ ( :ويؤيدّه قوله تعـالى.. حقيقة التصديق على ما مرّ 
َ
فَمَا وجََـدْناَ فِيهَـا * فَأ

 َnِنَيتٍْ مِنَ المُْسْلِم َgَْ٣٦ - ٣٥ :الذاريات( )ل.( 
فالإيمـان  ،أو مسـلم ولـيس بمـؤمن ،لملا يصحّ في الشرع أن يحكم على أحدٍ أنهّ مؤمن وليس بمس :وبالجملة

 .)٢(فلا يتغايران  ،لا ينفكّ عن الإسلام حُكماً 
 :يتبينّ مماّ تقدّم :خلاصة القول

ؤمنٌ ولـــيس بمســـلمٍ  ،إنّ الإيمــان والإســـلام واحـــد - ١ أو  ،فـــلا يصـــحّ في الشـــرع أن يحكـــم علـــى أحـــدٍ أنـّــه مـــ
 .مسلمٌ وليس بمؤمنٍ 

وأشـــهد أنّ  ،أشـــهد أن لا إلـــه إلاّ االله :فمَـــن نطــَـق بالشـــهادتين وهمـــا ،نإنّ الإيمـــان هـــو الإقـــرار باللســـا - ٢
 .)٣(وتمتّع بجميع الحقوق التي يتمتّع lا المسلم  ،أي مواطناً في دولة الإسلام ،محمداً رسول االله صارَ مسلماً 

 .ة وتقويمهاتكون دراسة أيةّ فرقة من الفِرق الإسلامية الكثير  - وعلى أساسه - من هذا المفهوم للإيمان
____________________ 

 .الشريعة الإسلامية :عبد الحليم الجندي) ١(
 .شرح العقائد النفسية :السعد التفتازاني) ٢(
 .تعريف عام بدين الإسلام :علي الطنطاوي) ٣(
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 الفِرقُ الإسلامية والاختلاف حولها

ــ ،افترقََــت أمُّــة موســى علــى إحــدى وســبعين فرقــة( وافترقَــت أمُّــة عيســى علــى  ،اقون في النــارفرقــةٌ ناجيــة والب
فرقـــة واحـــدة  ،وســـتفترق أمُّـــتي علـــى ثـــلاث وســـبعين فرقـــة ،والبـــاقون في النـــار ،فرقـــة ناجيـــة ،اثنـــين وســـبعين فرقـــة

 ).ما أنا وأصحابي عليه اليوم :قال ؟مَن الناجية يا رسول االله :قيل ،والباقون في النار ،ناجية
إذ اســتغلّه أصــحاب الأهــواء  ، تقســيم أمُّــة الإســلام إلى فــرقٍ كثــيرة جــداً كــان نقطــةُ البــدء في  ،هــذا الحــديث

تفريـغ الـدين الإسـلامي  - علـى مـا يبـدو - وكان هدف هـؤلاء ،لبَِثّ الفرقة بين أبناء الأمُّة الواحدة ،والنزعات
 .ولا انسجام ،لا اتّفاق بينها ،وإظهاره بصورة آراء متنافرة متضاربة ،القويم من خاصيتّه

 :جاءت على شكلين ،أنّ الكتابة عن الفِرق الإسلامية في آثار الأقدَمين التي وصلت إلينا ،من الملاحظو 
 :الأوّل

 ،فدراسة الفِرق في هذه الحالـة لم تكـن مقصـودة لـذاvا ،عرَضيّاً في سياق الحديث عن موضوعٍ من المواضيع
 :وهذا ما نلمسه عند
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المسـعودي  ،)البـدء والتـاريخ(البلخـي في  ،)الزينـة(الـرازي في  ،)المعـارف(ابن قتيبـة في  ،)الحيوان(الجاحظ في 
ابـــن  ،)أحســـن التقاســـيم فـــي معرفـــة الأقـــاليم(المقدســـي في  ،)العقـــد الفريـــد(ابـــن عبـــد ربـّــه في  ،)مـــروج الـــذهب(في 

 ...وغيرهم... وغيرهم ،)الخطط المقريزية(المقريزي في  ،)تلبيس إبليس(الجوزي في 
 :الثاني

 :وهذا ما نجَده في ،مستقلّة عن أيّ موضوع آخَر ،الفِرَق مقصودة بذاvادراسة 
 ،للبغــدادي )الفَــرق بــين الفِــرَق(و ،للملطــي )التنبيــه والــرد علــى أهــل الأهــواء والبِــدع(و ،للنــوبختي )فِــرَق الشــيعة(

 ،للأشعري )المصلّين مقالات الإسلاميين واختلاف(و ،لابن حزم الأندلسي )الفصل في المِلل والأهواء والنِحل(و
 ،للشهرســـتاني )المِلـــل والنِحـــل(و ،للأســـفرايني )التبصـــير فـــي الـــدين وتمييـــز الفِـــرَق الناجيـــة عـــن الفِـــرَق الهـــالكين(و
 ...وغيرهم وغيرهم... و... و لفخر الدين الرازي )اعتقادات فِرَق المسلمين والمشركين(و

 ّo٢عـدد الفِـرق  - ١ :م قد اختلفوا فيما بيـنهم فيوكل مَن يمعن النظر في كتابات أصحاب الفِرق يجد أ - 
 .وفي مقالاتها - ٤وفي نسبتها  - ٣وفي أسمائها 

 :عددُ الفِرَق - أوّلاً 
 ،لم يــذكر غــير إحــدى عشــرة فرقــة )المعــارف( فــابن قتيبــة في ،لم يتّفــق كُتّــاب الفِــرَق علــى عــدد هــذه الفِــرَق

 ،والـــبعض مـــنهم عـــدّ أكثـــر مـــن ثلاثمئـــة فرقـــة ،)٧٣(دد رقـــم علـــى حـــين أنّ بعـــض كتــّـاب الفِـــرق تجـــاوزوا في العـــ
 .ومنهم مَن جعلَ فِرق الشيعة وحدها أكثر من ثلاثمئة فرقة

 .جعلَ عدد فِرق الرافضة ثلاثمئة فرقة - المقريزي - حتى أنّ بعضهم
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إن قيــل( :وقــد بــرّرَ فخــر الــدين الــرازي الزيــادة في عــدد الفِــرق بقولــه  عــددهم أكثــر إنّ هــذه الطوائــف الــتي :فــ
  ؟فكيف ينبغي أن يعتقد في ذلك ،لم يخُبرِ بأكثر ورسول االله  ،من ثلاث وسبعين

ومـا عَـدَدْنا مـن الفِـرق  ،الفِـرَق الكبـار ،مـن ذكـر الفِـرق أنـّه يجـوز أن يكـون مـراده  :والجواب عن هـذا
وأمّـا  ،وأيضاً فإنهّ أخبرَ أoّم يكونون على ثلاث وسبعين فرقة لم يجز أن يكونوا أقل ،مةليست من الفِرق العظي

ولـو ذكرناهـا كلّهـا  ،وكيـف لم نـذكر في هـذا المختصـر كثـيراً مـن الفِـرق المشـهورة ،إذا كانت أكثر فلا يضرّ ذلك
ثـلاث  - وهـم الإماميـة - روافضبل ربمّا وجِد في فرقة من فِرق الـ ،مستقصاة لجازَ أن يكون أضعاف ما ذكرنا

 ).وسبعون فرقة
 :أسماءُ الفِرَق - ثانياً 

إنّ كــل واحــد مــن الــذين تصــدّوا للكتابــة عــن الفِــرق الإســلامية ذكَــر فِرَقــاً لم يــذكرها  ،ومــن جهــة أُخــرى ؛ فــ
 .غيره

 .ولم يذكرها غيره.. والنفيسية ،والحسينية ،الماصرية :ذكرَ  )فِرَق الشيعة(فالنوبختي في 
 .ولم نجَد لها ذكراً عند غيره ،والنهدية ،والطاحنية ،الشمرية :ذكر )الزينة(لرازي في وا

 .ولم يذكرها غيره ،والخشعبية ،والطيارة ،والقحطبية ،واليعفورية ،الكرنبية :ذكرَ  )البدء والتاريخ(والبلخي في 
 ،والجعديــة ،والعطويــة ،والنجرانيــة ،يــةوالتغلب ،والضــررية ،والســرية ،الجمهوريــة :ذكــر )التنبيــه والــرد(والملطــي في 

 .ولم نجدها عند غيره
 ،والعطائيــة ،والراهويــة ،المنذريــة :ذكــر )أحســن التقاســيم فــي معرفــة الأقــاليم(والمقدســي المعــروف بالبشــاري في 

 .ولم يذكرها سواه ،والداودية ،والشفعوية ،والكلابية ،والسرخسية ،والأبيضية
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ــــة ،الكنزيــــة :ذكــــر )ستلبــــيس إبلــــي(وابــــن الجــــوزي في   ،والملتزقــــة ،والقاســــطية ،والناكثيــــة ،والوهميــــة ،والأحمري
 ،والآمريـــــة ،والمســـــتثنية ،والمنقوصـــــية ،والراجيـــــة ،والتاركيـــــة ،واللفظيـــــة ،والقبريـــــة ،والفانيـــــة ،والمخلوقيـــــة ،والوارديـــــة
ــــة ،والمضــــطربة ،والمتربّصــــة ،واللاعنــــة ــــة ،والمعيــــة ،الفكريــــةو  ،والخوفيــــة ،والحبيــــة ،والمفروغيــــة ،والأفعالي ولم  ،والمتأني

 .يذكرها غيره
ــرَق المســلمين والمشــركين(وفخــر الــدين الــرازي في   ،والعماديــة ،والناموســية ،الأخشــيدية :ذكــرَ  )اعتقــادات فِ

ولم يـــذكرها  ،والحماقيـــة ،والأزليـــة ،والســـبعية ،والحواريـــة ،والســـورمية ،واليونانيـــة ،والخالديـــة ،والبنانيـــة ،والعســـكرية
 .غيره

 ،والبســلمية ،والزياديــة ،واwدريــة ،والصــباحية ،والبطيخيــة ،والجولقيــة ،المزداريــة :ذكــر )الخطــط(والمقريــزي في 
 .ولم نجد لها ذكراً عند غيره ،والأهومية

 ...إلخ... إلخ .ولم يذكرها سواه ،والمشاؤون ،المرتاضون :ذكر )توفيق التطبيق(والجيلاني في 
 :نسبةُ الفِرَق - ثالثاً 

 :منها على سبيل المثال ،ة فِرَق عديدة اختلفَ أصحاب الفِرق في نسبتهاثمّ 
 :البيانية

 .نَسَبَها كلٌ من النوبختي والرازي إلى بيان النهدي
 ...سمُوا بيانية ببيانٍ قالوا :فقال ،أمّا الملطي

 .ومثله الإسفرايني والشهرستاني إلى بيان بن سمعان التميمي ،بينما نَسبها البغدادي
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 :الحارثية
 .إoّا تنتسب إلى عبد االله بن الحارث :ومثله النوبختي ،قال الرازي
 .أoّم أتباع حارث بن مزيد الأباضي :ومثله الإسفرايني ذكر ،البغدادي
 :العجلية

 .النوبختي والرازي ينسبوoا إلى هارون بن سعيد العجلي
 .والشهرستاني ينسبها إلى عمير بن بيان العجلي

 ).العجرية(فيُطلق على أتباع عمير بن بيان العجلي اسم  ،داديأمّا البغ
 :البشرية

 .إoّم أصحاب محمد بن بشير :قال النوبختي
 .إoّم أتباع بِشر بن المعتمر :فقالوا ،وفخر الدين الرازي ،ومثله الشهرستاني ،وأمّا البغدادي

 :الأزارقة
 .إoّم أصحاب نافع الأزرق :ستانيوالشهر  ،والبغدادي ،والإسفرايني ،قال كلٌ من الرازي

 .إoّم أصحاب عبد االله بن الأزرق :فقال ،أمّا الملطي
 .أتباع أبي نافع راشد الأزرق :بينما قال فخر الدين الرازي

 :مقالاتُ الفِرق - رابعاً 
وهــذا الاخــتلاف  ،الاخــتلاف في مقــالات تلــك الفِــرق :وفي نســبتها ،الأهــمّ مــن الاخــتلاف في عــدد الفِــرق

 :اء على أحد شكلينج
    



٢٦ 

 .ذكرها كاتب دون أن يذكرها الآخر ،يتمثّل في إضافاتٍ قليلة على قول الفرقة الواحدة :جزئي
 .مع ما ذكره غيره عن نفس الفرقة ،بحيث يتضاد قول الواحد من أصحاب الفِرق :كلّي

 :منها على سبيل المثال ،والفِرق التي اختلفوا في مقالاvا كثيرةً جداً جداً 
ــــرَق الشــــيعة(يــــذكر النــــوبختي في  :لخطاّبيــــةا وأمّــــا أصــــحاب أبي الخطــّــاب محمــــد بــــن أبي زينــــب الأجــــدع  :)فِ

وبـريء منـه ومـن  ،لعنـَه ا بلغهم أنّ أبا عبد االله جعفر بن محمـد لم ـّفإoّم افترقوا  ،ومَن قال بقولها ،الأسدي
جعله قيّمـه ووصـيّه  أنّ أبا عبد االله جعفر بن محمّد  وكان أبو الخطاب يدّعي ،فصاروا أربعَ فِرق ،أصحابه
وأنـّه رسـول االله إلى  ،ثمّ ادّعى أنـّه مـن الملائكـة ،ثمّ ترقّى إلى أن ادّعى النبوّة ،وعلّمه اسم االله الأعظم ،من بعده

 .أهل الأرض والحجّة عليهم
ــة(أمّــا الــرازي في  ــب الأســدي الأجــدع ، الخطــّابالخطاّبيــة نُســبوا إلى أبي :فيقــول )الزين  ،واسمــه محمــد بــن زين

 ،مات إسماعيـل رجعـوا إلى القـول بإمامـة جعفـر فلمّا ،وكان يقول بإمامة إسماعيل بن جعفر في حياة أبيه جعفر
في زمـــن عيســـى بـــن  ،وخـــرجَ أبـــو الخطــّـاب في حيـــاة جعفـــر بالكوفـــة في المســـجد ،وغَلَـــوا في القـــول غُلـــواً شـــديداً 

وقتُـل هـو  ،فتبرأّ منه جعفـر ولعنـهُ ودعـا عليـه ،وأظهرَ الدعوة إلى جعفر ،عبد االله بن العباسموسى بن علي بن 
  .وأصحابه كلّهم

وثبتَ قومٌ من أهل مقالتـه  ،تعالى االله عمّا يقول الظالمون علوّاً كبيراً  ،وكان أبو الخطاّب يقول بإلوهية جعفر
وخرَجت فِرقة منهم إلى القول بإمامة محمـد بـن  ،غلو الشديدوقالوا في الأئمة كلّهم بال ،بعده على القول بذلك

 .ودلهّم عليه ،وزعموا أنّ أبا الخطاّب أمرَهم بذلك ،إسماعيل بعد أبيه إسماعيل
 وهُم يزعمون أنّ أبا بكر وعمر  :يقول )التنبيه والرد(الملطي في 

    



٢٧ 

ــ ،الجبــت والطــاغوت )رضــي االله عنهمــا( وقــد فسّــروا في كتــاب االله  ،ة االلهوكــذلك الخمــر والميســر علــيهم لعن
 .أشياءً كثيرةً ما يشبه هذا

أصــحاب أبي الخطــّاب محمــد بــن أبي زينــب الأســدي  ):المِلــل والنحــل( وعــن الخطّابيــة يقــول الشهرســتاني في
  .مولى بني سعد ،الأجدع

وهـم  ،ئـه رضـي االله عـنهموإلهية آبا ،وقال بإلهية جعفر بن محمد ،ثمّ آلهة ،زعمَ أبو الخطاّب أنّ الأئمة أنبياء
  .أبناء االله وأحبّاؤه

وزعـمَ أنّ جعفـراً هـو  ،ولا يخلو العـالمَ مـن هـذه الآثـار والأنـوار ،والنبوّة نورٌ في الإمامة ،والإلهية نورٌ في النبوّة
نــاس ا نــزلَ إلى هــذا العــالمَ لــَبس تلــك الصــورة فــرآه اللم ـــّولكــن  ،ولــيس هــو المحســوس الــذي يرونــه ،الإلــه في زمانــه

 .فيها
وهُـم يزعمـون أنّ االله  ):اعتقـادات فِـرق المسـلمين والمشـركين(يقول فخـر الـدين الـرازي في  ،وعن هذه الفرقة
وتوجّـــه  ،ثمّ في الصـــادق ،ثمّ في البـــاقر ،ثمّ في زيـــن العابــدين ،ثمّ في الحســـين ،ثمّ في الحســن ،تعــالى حـــلّ في علـــي

وهـو  ،فـأبلغَ ذلـك أبـا الخطـّاب ،سمـعَ الصـادق بـذلك فلمّـا ،نـههؤلاء إلى مكّة زمن جعفر الصادق وكـانوا يعبدو 
 .ثمّ إنهّ قتُل ،وأنهّ هو أكمل من االله تعالى ،وحلّ فيه ،أنّ االله تعالى قد انفصلَ عن جعفر :فزعمَ  ،رئيسهم

 ):العجاردة(وهي إحدى فِرق  :الخلفية
وقد كفّوا أيديهم عن القتـال  ،مع إمامٍ منهم لا يرون القتال إلاّ  :)الفَرق بين الفِرق(يقول عنها البغدادي في 

  .؛ لفَقدهم مَن يصلح للإمامة منهم
 .دعواهم أنّ أطفال مخالفيهم في النار :وهو ،وصارت الخلفية إلى قول الأزارقة في شيءٍ واحد

 ):لالمِلـــل والنحـــ(فقـــال في  ،أمّـــا الشهرســـتاني :)التبصـــير فـــي الـــدين(نقـــلَ الأســـفرايني في  ،ومثـــل هـــذا القـــول
وســـلكوا في ذلـــك مســـلك أهـــل  ،وأضـــافوا القَـــدر خَـــيره وشَـــرهّ إلى االله تعـــالى ،خـــالفَوا الخمريـــة في القـــولِ بالقـــدر

أو علــى مــا لم  ،لــو عــذّب االله العبــاد علــى أفعــالٍ قــدّرها علــيهم :حيــث قــالوا ،الخمريــة ناقضــوا :وقــالوا ،الســنّة
 وقضَوا بأنّ أطفال ،كان ظالماً   ،يفعلوه

    



٢٨ 

تلبـيس (ابـن الجـوزي في  .وهذا من أعجب ما يعتقـد مـن التنـاقض ،ولا عملَ لهم ولا تَرك ، النارالمشركين في
 .فقد كَفر ،زعموا أنّ مَن تركَ الجهاد من ذكر وأنثى :يقول عن الخلفية )إبليس

مـن  وهُـم لا يـرون أنّ الخـير والشـر :)اعتقادات فِرق المسلمين والمشركين(وعنها يقول فخر الدين الرازي في 
 .االله تعالى

* * * 
ذلـك الاخـتلاف البـينّ  ،وفي مقالاvـا ،وفي نسـبتها ،وفي أسمائهـا ،في عـدد الفِـرق ،إنّ اختلاف كتّاب الفِـرق

ه قـد ثبـتَ بالتـدقيق أنّ ثمـّة فِرقـاً كثـيرة مُبتَدعـة لا وجـود لهـا  ،يجعلنا نشكّ في وجود هذه الفِرق أصـلاً  خاصّـةً وأنـّ
والأبي هريريـة  ،والأبي مُسـلمية ،والراونديـة ،والمزيغيـة ،والمعمريـة ،والحارثيـة ،والكرنبيـة ،يةكالكيسان  :في دنيا الواقع

لا  ،كانـــت مختلقـــة  ،أنّ ثمـّــة شخصـــيات زعمـــوا أنّ لهـــا تـــأثيراً كبـــيراً في الفِـــرق ومقالاvـــا :كمـــا ثبـــتَ أيضـــاً ... )١(
 .كعبد االله بن سبأ مثلاً   ،مكان لها بين البشر

أمْ أنّ هــذا الاســم هــو  ،هــو المبحــث عمّــا إذا كــان هنالــك فرقــة تســمّى بالنصــيرية :المقــام ومــا يهمّنــا في هــذا
ب الفِـرق حمَلـت إلينـا أكثـر مـن اسـم لـبعض  ،أطُلقت على فرقةٍ واحـدة ،واحدٌ من أسماء عديدة خاصّـةً وأنّ كتـُ

 ،والشــراة ،المارقــة :يقــال لهــم ،إنّ للمارقــة خمســة ألقــاب :)الزينــة(يــذكر أبــو حــاتم الــرازي في  :مثــالُ ذلــك ،الفِــرق
 .والمحكمة ،والحرورية ،والخوارج

ب(ولهــم في كــلِ بلــدٍ ( :وفي حديثــه عــن الســبأية يــذكر وهُــم يســمّون بــبلاد أصــبهان الخرميــة  ،يلُقّبــون بــه )لقــ
 ).وبأذربيجان الدقولية ،وبالري وغيرها من أرض الجبال المزادكة والسنباذية وبالماهين المحمرة ،والكوذلية

  )المنتظم(وابن الجوزي في  ،)المستظهري(كما يذكر الغزالي في 
____________________ 

 .مذاهب ابتدعتها السياسة في الإسلام :عبد الواحد الأنصاري) ١(
    



٢٩ 

 :هــــي ،أنّ ألقــــاب الإسماعيليــــة الــــتي تــــداولتها الألســــنة علــــى اخــــتلاف الأمصــــار والأزمنــــة :وآخَــــرون غيرهمــــا
 ...والتعليمية ،والسبعية ،والمحمرة ،والبابكية ،والخرمية ،والقرامطة ،يةوالباطن ،الإسماعيلية

    



٣٠ 

 أصلُ التسمية

وهـي  ،ولا مـن أيـن جـاء ذلـك ؛ لأنّ الأقـوال فيهـا متناقضـة ،)نصـيرية(ليس من السهل معرفة أصل تسمية 
 .ولا تخرج عن نطاق التخمين والتكهّنات ،إلى جانب تناقضها لا تستند إلى دليلٍ مُقنع
أو بـــوّاب الإمـــام الحســـن  ،أو أصـــحاب ،أو أشـــياع ،أحـــد دُعـــاة ،الأكثـــرون يرُجعوoـــا إلى محمـــد بـــن نصـــير

لكـــنّ أصـــحاب هـــذا الـــرأي يختلفـــون فيهـــا بيـــنهم اختلافـــاً كبـــيراً حـــول اســـم محمـــد بـــن نصـــير  ،العســـكري 
 .وكُنيته

 :كما وردتنا على ألسِنتهم  ،وها هي أسماء الرجل وكُناه
 .بن نصيرمحمد 

 .محمد بن نصير النميري
 .أبو شعيب محمد بن نصير البصري النميري

 .محمد بن نصير الكوفي
 .أبو شعيب بن نصير البصري النميري

 .ابن نصير
 .محمد بن شعيب البصري

 .محمد بن نصير الفهري أو النميري
 .أبو شعيب محمد بن نصير العبدي البكري النميري

    



٣١ 

دون أن يبـينّ سـبب تشـكّكه مصـرّحاً بأنـّـه  ،هـذه التسـمية إلى محمـد بـن نصـير وهنـاك مَـن يشـكّك في نسـبة
 .)١(لا يوجد ما يثبت هذا القول 

 :ونحن مع هذا الرأي ؛ لجملة من الأسباب هي
كمــا أoّــم لم ينســبوها إلى شــخصٍ   ،كُتــّاب الفِــرق الأقــدمون لم ينســبوا هــذه الفرقــة إلى محمــد بــن نصــير  :أوّلاً 

 .معينّ بالذات
بينمـا اصـطلاح النصـيرية  ،م٨٧٣/ هــ٢٥٩تـوفي سـنة  - كمـا تـذكر كتـب الـتراجم - محمد بن نصـير :انياً ث

أحـــد مؤسّســـي المـــذهب  ،علـــى لســـان حمـــزة بـــن علـــي - في أوائـــل المئـــة الرابعـــة للهجـــرة - وردَ ذكـــره أوّل مـــرةّ
 ،)رسـالة الغفـران(عـلاء المعـري في وعلـى لسـان أبي ال ،)الرسالة الدامغة في الرد على الفاسق النصـيري(في  ،الدرزي

 .)اللزوميات(و
 :إذ يقول ،هـ٢٨٨على ما يذكر النوبختي المتوفىّ سنة  ،أتباع محمد بن نصير يسمّون بالنميرية :ثالثاً 

بنبــوّة رجــلٍ يقــال لــه محمــد بــن  :فقالــت ،وقــد شــذّت فِرقــة مــن القــائلين بإمامــة علــي بــن محمــد في حياتــه(
 ،وكــان يقـــول بالتناســخ والغلـــو في أبي الحســـن ،نــبيٌ بعثـــه أبـــو الحســن العســـكري وكـــان يــدَّعي أنـّــه  ،نصــير

ويزعم أنّ ذلـك  ،ويحلّل نكاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم ،ويقول بالإباحة للمحارم ،ويقول فيه بالربوبية
وكـان يقـوّي  ،يحـرّم شـيئاً مـن ذلـك وأنّ االله عـزّ وجـل لم ،وأنهّ إحدى الشهوات والطيّبـات ،من التواضع والتذلّل

 وكـان اعتقـلَ لسـانه - تـوفي قيـل لـه في علتّـه فلمّـا ،أسباب هذا النميري محمد بن موسى بن الحسن بـن الفـرات
 :فافترقوا ثلاث فِرق ؟فلم يدروا مَن هو ،لأحمد :فقال ؟لِمَن هذا الأمر من بعدك :-

 :قالـت )فرقـة(و ،حمـد بـن موسـى بـن الحسـن بـن الفـراتهـو أ :قالـت )فرقـة(و ،إنهّ أحمـد ابنـه :قالت )فرقة(
 ،فتفرقّوا فلا يرجعون إلى شيء ،أحمد بن أبي الحسين محمد بن محمد بن بشر بن زيد

____________________ 
 .الإمامة في الإسلام :عارف تامر) ١(

    



٣٢ 

 .)١( )فسمّيت النميرية ،وادّعى هؤلاء النبوّة عن أبي محمد
ــه الشهرســتاني عــن النصــيريةإذا أمعَنــا ا :رابعــاً  ه اســتعملَ صــيغة الجمــع ،لنظــر في مــا كَتب ــّ لهــم جماعــة ( ،نجَــد أن

بحيـث يفُهـم مـن ذلـك أنّ أصـحاب مقالـة النصـيرية أكثـر  ،)ويـذبوّن عـن أصـحاب مقـالاvم ،ينصرون مـذهبهم
 .من شخصٍ واحد

ويبـدو  ،م علـي بـن أبي طالـب نسبةً إلى نصير غلام الإمـا ،ثمةّ آراء أُخرى قليلة ترى أنّ تسمية نصيرية
ب التــاريخ أو ســواها ،لنــا خطــل هــذه الآراء ــ لم تــذكر أنّ للإمــام علــي غلامــاً يســمّى  ،إذا عَلمنــا أنّ أيــّاً مــن كُت

 .نصيراً 
والمقصـود  ،)٢(يعزو هذه التسمية إلى تغلب اسم الجبل علـى هـذه الفئـة  ،ومن بين الآراء المطروحة رأيٌ مفرد

 .جبل النصيرية :بالجبل
  .ويبدو أنّ هذا الاسم قد حرِّف إلى نصيرية

ــزّز القناعــة بصــحة هــذا الــرأي هــو لم يظهــر إلاّ أثنــاء  ،أنّ إطــلاق اســم نصــيرية علــى هــذا الجبــل :والــذي يعُ
فكـــان الاســـم الشـــائع لهـــذا  ،أي مـــا قبـــل هـــذا التـــاريخ ،)م١٠٩٦(هــــ ٤٨٨أي بعـــد عـــام  ،الحَمـــلات الصـــليبية

 .اللكامالجبل هو جبل 
وهـــو  ،وثغــور الجزيـــرة جبــل اللكــام ،وحــدّ الشــام ،وكــورة الشـــام هــي مــن حــدّ فلســـطين( :يقــول الاصــطخري
ويظهـر في بـلاد الإسـلام  ،وينتهـي إلى نحـو مئـتي فرسـخ ،وجبل اللكـام داخـل في بلـد الـروم ،الفاصل بين الثغرين

 .)٣( )يةفيسمّى لكام إلى أن يجاوز اللاذق ،من مرعش والهارونية وعين زربة
إذا كانــت الحــروب الصــليبية بــدأت ســنة  وإذا كــان الشهرســتاني ولِــد ســنة  ،هـــ٦٩٠هـــ وانتهــت ســنة ٤٨٨فــ

 أنّ اسم نصيرية قد تغلّب على اسم الجبل في زمن :كان معنى ذلك  ،هـ٥٤٨هـ وتوفيّ سنة ٤٦٩
____________________ 

 .فِرَق الشيعة) ١(
 .خطط الشام :محمد كرد علي) ٢(
 .الأقاليم كتاب) ٣(

    



٣٣ 

 .الشهرستاني
إلى وجــود الطائفــة الإسماعيليــة النزاريــة في أمــاكن معيّنــة مــن  ،علــى مــا نــرى Nazarieوترجــع أســباب تســمية 

والدّور الهامّ الذي لعبتهُ مصياف منـذ أن انتزَعهـا الإسمـاعيليون  ،- سلمية - قدموس - مصياف - هذا الجبل
زعـيم الطائفـة  ،ور الهامّ الذي قامَ به شـيخ الجبـل سـنان راشـد الـدينوكذلك إلى الدّ  ،هـ٥٣٥من بني منقذ سنة 

ه ممــّا جعــلَ اســم هــذه الطائفــة علــى كــلِ شــفةٍ  ،أثنــاء الحــروب الصــليبية ،الإسماعيليــة النزاريــة في مصــياف وفدائييــ
 .ولسان

ذكـره بعـض مـا  :وهـي ،من الضروري الوقوف عندها قليلاً  ،وهناك نقطة أُخرى مهمّة تتعلّق بأصل التسمية
اسـم العلـويين في  - حسـب إرادvـم - ثمّ أطُلـق علـيهم ،مـن أنّ العلـويين تسـمّوا نصـيرية أوّلاً  ،المؤرّخين المحـدَثين

  .ولم يقدّموا أي دليل يدعم أقوالهم ،)١(أياّم الانتداب الفرنسي 
 :ذكرهــا كــلٌ مــن ،ديمعُرفــت lــذا الاســم منــذ القــ ،أنــّه وجِــدت فِرقــة مــن الشــيعة تســمّى بالعلويــة :والحقيقــة

 .)معجم البلدان(وياقوت الحموي في  ،)مروج الذهب(المسعودي في 
 ).وهُم العلوية ،والمعتزلة أربع ،المحمدية منهم أربع :والغلاة أيضاً ثمان فِرق( :يقول المسعودي

 ،متــُذكر مــع قــُ ،مدينــة قــرب أصــبهان( :كمــا ذكــرَ يــاقوت الحمــوي عنــد حديثــه عــن مدينــة قاشــان مــا نصّــه
  .وأهلها كلّهم شيعة إمامية

قـَدِم مـرو وأقـام lـا إلى  ،وكـان رجـلاً أديبـاً  ،قرأتُ في كتاب ألفّه أبو العبـاس أحمـد بـن علـي بـن بابـه القاشـي
ومــن عجائبــه مــا  ،ذكَــر في كتــابٍ ألفّــه في فِــرق الشــيعة إلى أن انتهــى إلى ذكــر المنتظــر ،أن مــات بعــد الخمســمئة

 ).قومٌ من العلوية من أصحاب التنايات يعتقدون هذا المذهب يذكر ما شاهدته في بلادنا
____________________ 

ومحمـد كــرد  ،)٨٥(ص ،فلســفة التشـريع في الإســلام :صـبحي محمصـاني. ود ،)٦٨(ص  ،ســورية والعهـد العثمــاني :يوسـف الحكـيم) ١(
 .)١١٢(ص  ،خطط الشام :علي

    



٣٤ 

لأســباب  )نصــيرية(لكــن تبــدّلت التســمية مــع الــزمن إلى  ،)العلويــة(وهــذا دليــل علــى أنّ أصــل التســمية هــو 
 .أمْلَتها ظروف معيّنة ،سياسية

 :تاريخ ظهور النصيرية
ثمّ  ،أمـرٌ مـن الصـعوبة بمكـان كبـير ؛ لكثـرة الأقـوال وتناقضـها ،تحديد تاريخ ظهور النصـيرية علـى وجـه الدقـّة

 .ابتعادها عن بعضها بعضاً ابتعاداً عظيماً 
كـان   ،جـاءت مـن نصـير مـولى الإمـام علـي  ،إنّ أصـل تسـمية نصـيرية: الرأي القائـلفنحن إذا أخذنا بـ

قبــل / ٢٣أي مــا بــين ســنة  ،أنّ تــاريخ ظهــور النصــيرية هــو زمــن الإمــام علــي بــن أبي طالــب  :معــنى ذلــك
 .هـ٤٠الهجرة و

المتــوفىّ ســنة .... ،مية نســبةً إلى محمــد بــن نصــيرإنّ أصــل التســ :الــذي يقــول ،أمّــا إذا مِلْنــا إلى الــرأي الآخَــر
وكمـا هـو واضـح ؛ فـإنّ بـين  ،هـ٢٥٩و ،هـ٢٣٢أنّ تاريخ ظهور النصيرية بين سَنَتيَ  :كان معنى ذلك  ،هـ٢٥٩

 .هذا التاريخ وذاك مدىً زمنياً واسعاً شاسعاً 
في القـرن (ديـد لسَـنةٍ معيّنـة دون تح - علـى وجـه العمـوم - ثمةّ نفر من المؤرّخين جعلَ تاريخ ظهور النصـيرية

إنّ المــذهب النصــيري أو  :وهنــاك مَــن يقــول ،)٢( )في النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث(أو  ،)١( )الثالــث الهجــري
 .)٣(معاصر للدعوة الدرزية  ،العلوي

في أخبـار  )تاريخ الدول السـرياني(ما كَتبه أبو الفرج الملطـي في  ،وأوّل إشارة إلى ظهور النصيرية وصَلت إلينا
 :وهي ،هـ٢٧٨= م ٨٩١سنة 

____________________ 
 .فلسفة التشريع في الإسلام :الدكتور صبحي المحمصاني) ١(
 .الصلة بين التصوّف والتشيّع :كامل مصطفى الشيبي) ٢(
 .تاريخ الفكر العربي :عمر فروخ) ٣(
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ظهـرَ شـيخ في  ،)م٨٩١(لليونـان  ١٢٠٢في السـنة  :فنقـول ؟رغبَ الكثيرون أن يعرفـوا مَـن هـم النصـيريون(
  .وتبعهُ كثيرون من أهل البلد ،كان يُكثر من الصوم والصلاة ويتظاهر بالزهد  ،أطراف الكوفة بقرية الناصرية

ا اطلّـع حـاكم البلـد لم ــّو  ،وأوصـاهم أن يبثـّوا بـين النـاس تعليمـاً غريبـاً  ،واصطفى اثني عشر رجلاً بعدد الرسـل
بره أرســل فقُــبض ع وشــربَ الحــاكم  ،وأقســم أنـّـه صــباح الغــد يشــنقه ،وحبســهُ في إحــدى غــرف داره ،ليــهعلــى خــ
  .وفرشوا له لينام ،تلك الليلة خمراً حتى سكر

وكـان للحـاكم خادمـة  ،وغـرقَ في النـوم ،ووضعهُ تحـت وسـادته ،فطلبَ مفتاح الغرفة التي حُبس فيها الشيخ
وقصَـدت مولاهـا وهـو غـارق  ،أخـذvَا الشـفقة عليـهف ،سـبقت فاطلّعـت علـى صـوم الشـيخ وصـلاته ،تنام عنـده

  .وردّت المفتاح إلى مكانه ،ثمّ أغلقت الباب ،وذهبت فأطلقت الشيخ ،والتقفت المفتاح ،في سباتٍ عميقٍ 
وتخوّفـت الخادمــة  ،فأخـذه الـدهش ،وفـتحَ بـاب الغرفــة فلـم يجـد فيهـا أحـداً  ،ا أفـاقَ الحـاكم تنـاولَ المفتـاحلم ــّو 

 ّoوهكذا ذاعَ الخبر بأنّ الشيخ خرجَ والأبواب مغلقة ،ا هي التي فتحت وأطلقتهأن تعُلمه بأ. 
وأكّـد  ،فقصدَ نحوهما ،وما عتمَ أن شاهدَ الشيخ اثنين من تلامذته يسوقان فداناً في أراضٍ بعيدة عن القرية

وقــد  ،علمــا النــاس بموجبــهودَفعــه إليهمــا ليُ  ،ثمّ كَتــب كتــاب مذهبــه ،لهمــا أنّ الملائكــة أطلقــوه وجعلــوه في البريــة
ــه مــا يلــي قــد ظهــرَ لي في الرؤيــة المســيح  ،إنيّ أنــا فــلان الــذي يظُــنّ أنــّه ابــن عثمــان مــن قريــة الناصــرية :أثبــتَ في

 :وقال لي ،وهو جبرائيل الملاك ،من ولدِ علي ،وهو أحمد بن محمد بن الحنفية ،يسوع الكلمة الهادئ
أنـت  ،أنـت lيمـة حاملـة ثقـل المـؤمنين ،د علـى غـير المـؤمنينأنـت جمـل يحقـ ،أنـت الحـق ،إنّك أنـت الـداعي

وركعتـين  ،ركعتـين قبـل بـزوغ الشـمس ،فانذرْ النـاس ليجثـوا أربـع ركعـات في صـلاvم ،أنت يوحنا بن زكريا ،روح
االله الأعظـم  ،االله السـامي علـى الكـل :ويقولون في كل مرةّ هذه العبـارات الـثلاث ،شطر أورشليم ،قبل الغروب

وأن  ،وأن يصـوموا يـَومين في السـنة ،وأن لا يشـتغلوا في يـَومي الاثنـين والجمعـة ،االله الأكبر من الكـل ،كلمن ال
 بل يشربوا ما أرادوا ،ولا يشربوا المسكر ،يقلّلوا من غسل أعضاء التناسل

    



٣٦ 

انتقــلَ إلى  ،وبعــدما لقّـنهم تعليمـاً مثــل هـذا ســقيماً سـخيفاً  .ولا يــأكلوا لحـوم الحيوانــات الضـارية ،مـن الخمـر
 ).ولم يوقَف على مكانه حتى اليوم ،ثمّ اختفى من هناك ،وجعلَ يلقّن الناس الجَهلة القرويين ،فلسطين

وهـذا التـاريخ هـو عينـه مبـدأ  ،هــ في الكوفـة٢٧٨يكون تاريخ ظهور النصـيرية هـو سـنة  ،بحسب هذه الرواية
 .ظهور القرامطة

في تاريخه عـن  ،)هـ٣٦٥ت (رواه ثابت بن سنان بن قرةّ الصابئ  ما ،وما ذكرهُ الملطي يشابه إلى حدٍ بعيد
 :بدء ظهور القرامطة

وكــان ابتــداء  ،فيهــا تحــرّك بســواد الكوفــة قــومٌ يعُرفــون بالقرامطــة ،في ســنة مئتــين وثمانيــة وســبعين مــن الهجــرة(
فنزلَ بموضعٍ يقـال لـه  ،ةأنّ زعيم هذه الطائفة قَدِم من بلدةِ خوزستان إلى عاصمة الكوف - فيما ذكر - أمرهِم
  .ويكثر من الصلاة ،ويأكل من كسب يده ،وكان يسف الخوص ،وتظاهرَ بالزهد والورع والتقشّف ،النهرين

وزهـــده في  ،وكـــان إذا جـــاءه شـــخص وجلـــسَ معـــه تحـــدّث معـــه في أمـــر الـــدين ،وأقــامَ علـــى ذلـــك زمنـــاً كبـــيراً 
 ،حـتى فشـا ذلـك عنـه بموضـعه ،ون صـلاة في كـل يـومٍ وليلـةوأخبرهُ أنّ الصلاة المفروضة على الناس خمس ،الدنيا

  .فأقامَ على الدعاية حتى اجتمعَ حوله جمعٌ كبير ،ثمّ أعلَمهم أنهّ يدعو إلى إمامٍ من أهل البيت
ــه ،واصــطحبَ برجــلٍ بقّــال ــه  ،فجــاء يومــاً قــومٌ إلى البقّــال ،وكــان يكثــر الجلــوس علــى بــاب حانوت وطلبــوا من

ــه ،حُرمــوا مــن نخلهــم رجــلاً يحفــظ علــيهم مــا ــّه بحيــث ( :وقــال لهــم ،فــدلهّم علي إن أجــابكم إلى حفــظ تمَــْركم فإن
  .فأجاlم إلى ذلك بأجرٍ معلوم ،في ذلك فكلّموه ،)تحبّون

ويجمـع  ،ويأخذ عند إفطاره رطلاً مـن التمـر مـن البقّـال فيأكلـه ،فكان يحفظ لهم ويصلّي أكثر oاره ويصوم
وحاسـب الأجـير البقّـال علـى مـا  ،حمَل التجّار تمَـْرَهم عنـد البقّـال ودفعـوا إليـه أجرتـه افلمّ  ،النوى ويعطيه البقّال

 :وقــالوا لــه ،فســمعَ أصــحاب التمــر محاسـبته للبقّــال بــثمن النـوى فضــربوه ،ودفـعَ لــه ثمــن النـوى ،أخـذه مــن التمــر
ــا( فنــدموا علــى  ،صّ علــيهم القصّــةوقــ ،)لا تفعلــوا( :فقــال لهــم البقّــال ،)حــتى بعــتَ النــوى ،لم تــرضَ بأكــل تمَرْنِ

 ضربه
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ــه ، ثمّ مَــرض فمكــثَ علــى  .ا وقفــوا مــن زهــدهلم ـــّ ،وازدادَ بــذلك نــُبلاً عنــد أهــل القريــة ،ففعــل ،واســتحلّوا من
يحمـل علـى  ،وهـو بالنبطيـة أحمـر العينـين ،؛ لحمـرة عينيـه )كرميتـه(وكان في القرية رجـل يـُدعى  ،الطريق مطروحاً 

  .فحَمله وأقام حتى بريء ،ال في حمل المريض إلى بيتهفكلّم البقّ  ،أثوار له
واتخّــذ  ،ويــزعم أنــّه للإمــام ،وكــان يأخــذ مــن كــلِ رجــلٍ دينــاراً  ،ودعــا أهــل القريــة إلى اعتنــاق مذهبــه فأجــابوه

  .أنتم كحواريي عيسى :وقال لهم ،وأمَرَهم أن يدعوا الناس إلى نحِلته ،منهم اثني عشر نقيباً 
فـرأى تقصـير أهـل القريـة  ،وكـان للهيصـم ضـياع ،أعمالهم بمـا رسـمَ لهـم مـن الصـلوات فاشتغلَ أهل كور عن

ـــع علـــى  ،فأخـــذهُ وحبســـه ،فـــأُخبر بخـــبر القرمطـــي ،فســـألَ عـــن ذلـــك ،في عمارvـــا وحلـــفَ أن يقتلـــه ؛ لمَِـــا اطلّ
  .واشتغلَ بالشرب ،وجعلَ مفتاح البيت تحت وسادته ،وأغلق باب البيت عليه ،مذهبه

 - حـــين نـــام ســـيّدها - فأخـــذت المفتـــاح ،فرقــّـت للرجـــل ،ن في الـــدار مـــن الجـــواري بقصّـــتهفســـمعَ بعـــض مَـــ
ه ــ ــه ،وفتحــت البــاب وأخرجت وشــاعَ  ،أصــبح الهيصــم فــتحَ البــاب ليقتلــه فلــم يجــده فلمّــا ،ووضَــعت المفتــاح مكان

  .رفُع :وقالوا ،فافتتنَ به خلقٌ كثير من تلك القرية ،ذلك في الناس
فـأخبرَ أنـّه لا يمكـن أحـداً أن يصـل  ،وسـألوه عـن أمـره ،واجتمعَ بأصحابه وغيرهم ،خرىثمّ ظهرَ في ناحية أُ 

ــه  ،فخــرجَ إلى ناحيــة الشــام ،ثمّ خــافَ علــى نفســه ،فعظــمَ مــن ذاك الوقــت في أعيــنهم ،إليــه بســوء فلــم يوقــَف ل
  .على أثرَ

ــه(وسمــّى نفســه باســم الرجــل الــذي كــان في داره  هكــذا  .قــرمط :ف فقيــلثمّ خُفّــ ،)صــاحب الأثــوار ،كرميت
 .ذكَر أصحاب زكرويه عنه

 .واسمه حمدان ،كان يحمل غلتّه على أثوارٍ له  ،إنّ قرمط لقب رجل بسواد الكوفة :وقيل
فجعــلَ علــى الرجــلِ  ،ووقــفَ الطــائي أحمــد بــن محمــد علــى أمــرهم ،ثمّ فشــا مــذهب القرامطــة بســواد الكوفــة

وأخـبروه أoّـم أحـدثوا  ،فرفعـوا أمـرَ القرامطـة والطـائي إلى السـلطان ،فقَـدِم قـومٌ مـن الكوفـة ،منهم دينـاراً في العـام
ــة محمــد  ،مــا لــيس في ديــن الإســلام ه وســلّم(وأoّــم يــرون الســيف علــى أمُّ فلــم  ،إلاّ مَــن بــايعهم )صــلّى االله عليــ

 .ولم يسمع منهم ،يلتفت إليهم
    



٣٨ 

يقـول الفـرج بـن  ،االله الـرحمن الـرحيمبسـم (أoّـم جـاؤوا بكتـاب فيـه  :وفيما حُكي عن القرامطة مـن مـذهبهم
وهـو أحمـد بـن  ،وهـو المهـدي ،وهـو الكلمـة ،داعيـة المسـيح وهـو عيسـى ،وهو من قريةٍ يقال لها نصرانة ،عثمان

  .وهو جبريل ،محمد بن الحنفية
وإنــّك  ،وإنــّك الناقــة ،وإنــّك الحجّــة ،أنــت الداعيــة :وقــال لــه ،وذكــرَ أنّ المســيح تَصــوّر لــه في جســم إنســان

برهُ أنّ الصــلاة أربــع ركعــات ،وإنــّك روح القــدس ،وإنــّك يحــيى ،الدابــّة وركعتــان بعــد  ،ركعتــان قبــل الشــروق ،وأخــ
ــه إلاّ االله مــرتّين(يكــبرّ ثلاثــاً  ،ويقــيم الأذان في كــلّ صــلاة ،الغــروب هد أنّ آدم رســول االله ،أشــهد أن لا إل  ،أشــ

أشـهد أنّ عيسـى رسـول  ،أشـهد أنّ موسـى رسـول االله ،أشهد أنّ إبراهيم رسول االله ،أشهد أنّ نوحاً رسول االله
ويقــــرأ في كــــلّ ركعــــة  ،وأشــــهد أنّ أحمــــد بــــن محمــــد بــــن الحنفيــــة رســــول االله ،أشــــهد أنّ محمــــداًَ◌ رســــول االله ،االله

لا يعُمـل  ،وأنّ الجمعـة يـوم الاثنـين ،والقبلـة إلى بيـت المقـدس ،نزل على أحمد بـن محمـد بـن الحنفيـةلم ـُالاستفتاح ا
 :والسورة ،ءفيه شي

ــه بأوليائــه ،وتعــالى باسمــه ،الحمــد الله بكلمتــه( ظاهرهــا لــيعلم  ،قــل إنّ الأهلّــة مواقيــتُ للنــاس ،المتّخــذ لأوليائ
 ،اتقّـوني يـا أوُلي الألبـاب ،وباطنها أوليـائي الـذين عَرّفـوا عبـادي سـبيلي ،عدد السِنين والحساب والشهور والأياّم

فمَــن صــبرَ علــى  ،وأنــا الــذي أبلــو عبــادي وأمــتحن خلقــي ،العلــيم الحكــيم وأنــا ،وأنــا الــذي لا أسُــأل عمّــا أفعــل
ومَـن زالَ عـن أمـري وكـذّب رسـلي أخذتـهُ مهانـاً في  ،بلائي ومحنتي واختباري ألقيته في جنّتي وأخلدتـهُ في نعمـتي

ولا عزيـز  ،عتهُ وأنـا الـذي لم يعـلُ علـيّ جبـّار إلاّ وضـ ،وأظهرت أمْري على ألسِنة رُسـلي ،وأتممتُ أجَلي ،عذابي
برحَ عليــه عــاكفين وبــه مــوقنين أولئــك  :وقــالوا ،ولــيس الــذي أصــرّ علــى أمــره ودامَ علــى جهالتــه ،إلاّ أذللتــه لــن نــ
فــإذا  ،يقولهــا مــرتّين ،)ســبحان ربيّ ربّ العــزةّ وتعـالى عمّــا يَصــف الظـالمون :ثمّ يركــع ويقــول في ركوعـه ،الكـافرون

  .مرتّين )أعظم االله( ،مرتّين )االله أعلى( :سجدَ قال
وألاّ يغتســلوا مــن الجنابــة  ،والنبيــذ حــرام والخمــر حــلال ،وهمــا المهرجــان ،ومــن شــريعته الصــوم يــومين في الســنة

ولا  ،ومَــن لم يحاربــه ممـّـن خالفــهُ وجــبَ عليــه الجزيــة ،وأنّ مَــن حاربــهُ وجــبَ قتلــه ،إلاّ الوضــوء كوضــوء الصــلاة
 ).يأكل كلّ ذي ناب ولا كلّ ذي مخلب

    



٣٩ 

 ،اعتـبرَ النصـيرية هـم القرامطـة - هــ٦٨٥المتـوفىّ سـنة  ،المعروف بابن العبري - أنّ الملطي :فاد من ذلكيست
  .وهذا خطأ

عند حديثه عـن القرامطـة ؛ إذ ذكَـر عـنهم نفـس  )تاريخ مختصر الدول(في كتابه  ،ثمّ إنهّ ناقضَ نفسه بنفسه
أخذاً بما ذكَـره  ،هـ٢٧٨إنّ تحديد تاريخ ظهور النصيرية بسنة وإذاً ف ،في روايته التي بيّناها ،ما قاله عن النصيرية

 .في غير محلّه ،الملطي
بــأنّ ظهــور النصــيرية هــو النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث ؛ لأنــّه  :ويبقــى أقــرب الأقــوال إلى الصــواب القــول

بَ حمــزة بــن علــي رســالته في الــردّ علــى النصــيري بــين عــامي  رقــة النصــيرية كانــت الف  ،هـــ٤١٠و ٤٠٨عنــدما كتــ
ـــاريخ ،موجـــودة ومعروفـــة ـــة ،وهـــذا يعـــني أنّ وجودهـــا ســـابق لهـــذا الت أمـــر مـــن  ،لكـــنّ تحديـــد ظهورهـــا بســـنةٍ معينّ

 .الصعوبة بمكان كبير ؛ لعدم وجود الدليل القاطع
*** 

    



٤٠ 

 مَوطِن النصيرية

 .بية وأجنبيةعر  ،أنّ النصيرية تنتشر في أماكن وأقاليم متعدّدة :يفُهم من الآثار التي وصلت إلينا
بــلاد  ،جبــال النصــيرية ،جبــال اللاذقيــة :في ســورية أطلــقَ المؤرّخــون علــى أمــاكن تواجــد النصــيرية أسمــاء كثــيرة

 ...إلخ ،جبل اللكام ،جبل الشام ،الجبل العلوي ،منطقة اللاذقية ،منطقة العلويين ،العلويين
 .)١( )الذي يسمّى الآن جبل النصيرية ،اتخذوا جبل السمان( جبل السمان ،ومن الأسماء التي ذكُرت أيضاً 

ولعــلّ  ،الــذي انفــردَ بــه شــيخنا محمــد أبــو زهــرة دون ســواه ،ولم نعثــر في الكتــب علــى أيّ ذِكــر لهــذا الاســم
جبــل عظــيم مــن أعمــال  ،)٢(وهــو كمــا ذكَــر يــاقوت الحمــوي في معجــم البلــدان  ،الشــيخ يقصــد جبــل الســماق

 .حلب الغربية
 .)٣(وهو جبل بلاطنس  ،بعيد كل البُعد عن الأسماء المألوفة المتداولة ،روثمةّ مَن ذكَر اسماً آخَ 

 أمّا الاختلاف الذي يذُكر فهو في تحديد موقع جبل اللكام ؛ لأنّ 
____________________ 

 .٦٣، ص١الجزء  :تاريخ المذاهب الإسلامية) ١(
 .١٠٠، ص٢الجزء ) ٢(
 .المختصر في تاريخ البشر :أبو الفداء) ٣(

    



٤١ 

 .الجغرافيين العرب لم يتّفقوا على رأيٍ واحدٍ بصدده
وهو  ،وأكبرها وأكثرها ثماراً  ،فإنهّ أعمر جبال الشام ،أمّا جبل اللكام( :المعروف بالبشاري يقولفالمقدسي 

 .)١( )وأنطاكية دونه ،وطرسوس ورائه ،اليوم بيَِد الأرمن
 ،وثغـور الجزيـرة جبـل اللكـام ،وحـدّ الشـام ،لسـطينوكـورة الشـام إنمّـا هـي مـن حـدّ ف( :فيذكرالاصطخري أمّا 

ويظهــر في بــلاد  ،وينتهــي إلى نحــو مئــتي فرســخ ،وجبــل اللكــام داخــل في بلــد الــروم ،وهــو الفاصــل بــين الثغــرين
إلى  ،إلى أن يجـــاوز اللاذقيـــة ثمّ تســـمّى lـــراء وتنـــوخ ،الإســـلام مـــن مـــرعش والهارونيـــة وعـــين زربـــة فيســـمّى لكـــام

 .)٢( )لبنان حمص ثمّ تسمّى جبل
 ،وبـلاد ابـن ليـون والمصيصـة وطرسـوس ،اللكـام وهـو الجبـل المشـرف علـى أنطاكيـة( :يقـولياقوت الحمـوي و

 .)٣( )وتلك الثغور
 .كما توجد في جبال الظنيين  ،)٥(وفي وادي التيم  ،)٤(وفي لبنان توجد النصيرية في شمال عكار 

وترجّلـــوا عـــن  ،وكـــانوا عصـــاة مـــارقين ،يـــين المنيعـــةأحاطـــت عســـاكر الشـــام بجبـــال الظن( :ابـــن الـــوردي ويقـــول
 .)٦( )وقتلوا وأسّروا جميع مَن فيها من النصيرية ،وصعدوا في تلك الجبال من كل جانب ،الخيل

ونعتقــد أنـّـه المقصــود بجبــال الظنيــين هــو جبــل الضــنية أو  ،ولم يحــدّد ابــن الــوردي مكــان وجــود هــذه الجبــال
 .شريالواقع إلى الشمال من ب ،الظنية

وهـي  ،وهذا الجبل يحمِل إلى هذا اليوم اسم الجماعة الشيعية التي استقرّت بـه( :أنطوان شكر االله حيدر يقول
 وهو ،الضنية أو الظنية على الأصحّ 

____________________ 
 .أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) ١(
 .كتاب الأقاليم) ٢(
 .٢٢ص ،٥الجزء :معجم البلدان) ٣(
 .مختصر تاريخ سورية ولبنان :باء اليسوعيينأحد الآ) ٤(
 .لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني :الدكتور محمد علي مكي) ٥(
 .تتمة المختصر في أخبار البشر) ٦(

    



٤٢ 

 .)١( )وبخاصة الإسماعيلية ،الاسم الذي أطُلق على عدد من الفِرق الباطنية
وقـد امتـدّ سـلطاoم حـتى  ،عمار على مذهب الشيعة الإماميـة وكان آل(وlذا المعنى كتبَ الشيخ طه الولي 

وما تزال الجبـال المطلـّة علـى  ،والبترون ،وبلاد جبيل ،والضنية ،مناطق عكار - بالإضافة إلى طرابلس - شملت
وهــذه الكلمــة  ،والضــاد هنــا حلّــت مكــان الظــاء ،)الضــنية(طــرابلس مــن جهــة الشــرق تحمــل حــتى اليــوم اســم 

وهـو الاسـم الـذي اشـتهروا  ،اضي على هذه الجبال ؛ لأنّ أهلَها كانوا يعُرفون آنذاك باسـم الظنيـةأطُلقت في الم
ــه ؛ لأoّــم كــانوا علــى مــذهب الشــيعة  ،الــذين يقولــون بــالظنّ والتأويــل في تفســير أحكــام الشــريعة الإســلامية ،ب
 .)٢( )الواردة في القرآن الكريم والسنّة الشريفة

كــورة  ( :وهــي كمــا يــذكر يــاقوت الحمــوي في معجــم البلــدان ،في الشــرطة ، العــراقوتوجــد النصــيرية أيضــاً في
 ).لكنّها عن يمين المنحدر إلى البصرة ،بينها وبين البصرة ،كبيرة من أعمال واسط

 .كما توجد في بعض أجزاء شمال فلسطين
 .وألبانيا السفلى ،رياوبلغا ،واليونان ،تركيا :فتوجد النصيرية في كلٍّ من ،أمّا في البلاد الأوروبية

 .وبشكلٍ خاص في الأرجنتين والبرازيل ،توطنّت جماعات كثيرة منهم في أمريكا الجنوبية ،وبنتيجة الهجرة
____________________ 

 .٢٩/٩/١٩٨٧تاريخ  ١١٤٣العدد  :مجلّة الحوادث) ١(
 .٢٩/٦/١٩٨٠تاريخ  ،٣٣٨١العدد  ،جريدة اللواء) ٢(

    



٤٣ 

 عقائدُ النصيرية

وتشـابكت  ،واختلطـت الأقـوال اختلاطـاً عجيبـاً  ،خين حـول عقائـد النصـيرية في كـلّ اتجـاهأقوال المـؤرّ ذهبت 
وبالتالي أصبحت معرفـة مـا هـو  ،ما بين قول وقول ،وبَـلَغ تشابكها حدّاً استحالَ معه إيجاد نقطة تلاقٍ واحدة

 .وما هو موضوع مدسوس من أشقّ الأمور على الباحث ،حقيقي
والأهــــواء  ،والانقســــامات والميــــول ،ظهــــرَ في عــــدد كثــُــرت فيــــه الفــــتن )نصــــيرية(نّ اصــــطلاح ولــــيس بخــــافٍ أ

وتزييــــف  ،كمــــا كثــــر فيــــه الــــدسّ والاخــــتلاق والتحريــــف  ،والعــــداوات المذهبيــــة ،والمــــذاهب الفلســــفية ،والنزعــــات
 .الحقائق وتشويهها

ولم نــرَ أيــّاً  ،صــوم هــذا المــذهبمــأخوذة كلّهــا مــن خ - كمــا وردتنــا - وأوّل مــا يلاحــظ أنّ عقائــد النصــيرية
 .أو ذكَر اسم رجلٍ واحدٍ من رجالاvا ،من المؤرّخين مَن ذكَر اسم كتابٍ واحدٍ من كتب النصيرية

لـذلك فإننّـا تعامَلنـا  ،تحتـاج إلى كثـيرٍ مـن التحـرّي والدقـّة ،ا كان أخذ المذهب من خصومه مغـامرة جريئـةلم ـّو 
وحاولنـا جهــد المسـتطاع إرجـاع الأشــياء إلى  ،ووقفنـا عنـد كــلّ نقطـة ،لحــذرمـع مختلـف الأقــوال بمنتهـى الحيطـة وا

إنـّـــه لابـــدّ عنــــد البحـــث عــــن عقائـــد النصــــيرية مـــن التمييــــز مـــا بــــين نـــوعين مــــن  :ولا غـــنى عــــن القـــول ،أُصـــولها
 :الكتابات

    



٤٤ 

 .كتابات المؤرّخين الأقدَمين :الأوّل
 .بين هذين النوعين من الكتابات ،وهناك اختلافُ كبير ،ثمّ المعاصرين ،كتابات المؤرّخين المحدَثين  :الثاني

ثمّ كمــــا تحـــدّث عنهــــا  ،ســـنتكلّم عــــن عقائـــد النصــــيرية كمـــا تحـــدّث عنهــــا القـــدماء ،ونحـــن في هـــذا الفصــــل
 .وكما تظهر في كتاباvم وأشعارهم ،ثمّ كما تحدّث عنها رجالات العلويين وشيوخهم ،المحدّثون

    



٤٥ 

 النصيريةُ عند الأقْدمين

ــه حمــزة بــن علــي  كــان الرســالة (في رســالته المســمّاة  ،أحــد مؤسّســي المــذهب الــدرزي ،)هـــ٤٣٣ت (مــا كتَب
 .أوّل إشارة وصَلت إلينا عن عقائد النصيرية ،)الدامغة في الردّ على النصيري

ــه شــخصٌ مــن النصــيرية لم  ،)الحقــائق وكشــف المحجــوب( وهــذه الرســالة جــاءت ردّاً علــى كتــاب الــذي ألفّ
والطعــن  ،فصــنّفَ كتابــه للتشــنيع علــيهم ،دعــوى القــائلين بتأليــه الحــاكم - علــى مــا يبــدو - أثارتــهُ  ،هنعــرف اسمــ
بغُيـة غـير  - لعنة المولى عليه - لم يكن لهذا الفاسق النصيري ،كما يفُهم مماّ أورده حمزة في رسالته  ،في مقالتهم

 .لا ينفسد أبداً  ودين مولانا ،ودين المؤمنين ،الفساد في دين مولانا جلّ ذكِره
واعتقـــد  ،مَـــن قبَِـــل كلامـــه عَبَـــد إبلـــيس(مُعلنـــاً أنّ  ،لـــذلك رأينـــا حمـــزة يحُـــذّر مـــن قبـــول كـــلام هـــذا النصـــيري

 ).واستحلّ الكذب والبهتان ،وحلّل الفروج ،التناسخ
حاً موضّــ ،وأقــوال القــائلين بإلوهيــة الحــاكم ،قــارنَ بــين أقــوال النصــيرية )النصــيري(ومــن خــلال ردّ حمــزة علــى 

في علــي بــن أبي  ،مَــن اعتقــدَ التناســخ مثــل النصــيرية المعنويــة( :مــن ذلــك مــثلاً قولــه ،حقيقــة أقــوال مؤلهّــة الحــاكم
 ).ذلك هو الخسران المبين ،خسرَ الدنيا والآخرة - طالب وعَبَده

 .علينـا سـلامه :وإذا ذكـرَ مولانـا جـلّ ذكـره يقـول ،علينـا سـلامه ورحمتـه :ثمّ إنـّه إذا ذكـرَ عليـاً يقـول( :وقولـه
 فيطلب الرحمة من المفقود المعدوم

    



٤٦ 

فصـحّ عنـد الموحّـد  ،ولا يكـون في الكفـر أعظـم مـن هـذا ،ويجحد الموجود الحاكم بذاتـه المنفـرد عـن مبدعاتـه
ب وبــين مولانــا جــلّ ذكــره ):هــو(العــارف بــأنّ الشــرك الــذي لا يغُفــر أبــداً  ــ  ،بــأن يُشــرك بــين علــي بــن أبي طال

والكفـر مـا اعتقـدهُ هـذا الفاسـق مـن العبـادة في  ،لا فـرق بينهمـا ،ومولانا هو علـي ،ا الموجودعلي مولان :ويقول
 ).علي بن أبي طالب والجحود لمولانا جلّ ذكره
فقــد اvّمهــم  ،وعبــادة علــي بــن أبي طالــب ،باعتقــادهم التناســخ ،وإلى جانــب اvّــام حمــزة بــن علــي النصــيرية

ولا الكـذب  ،إنّ النصـيريين لا يحُرّمـون القتـل ولا السـرقة( :مـن ذلـك ،همبأمورٍ أخلاقية تنـال مـن سمعـتهم وشـرف
هم ،ولا الزنــا حــتى ولا اللواطــة ،ولا الافــتراء ولا يعبــأون  ،ولا يحجــب عريقــو النصــيرية نســاءهم وبنــاvم عــن بعضــ

 ).وإلاّ فلا يكمل إيماoم ،بكلّ ما يمكن حدوثه بين الرجال والنساء
جميـــع مـــا حرّمـــوه مـــن القتـــل (لوهيـــة الحـــاكم بـــأنّ إالقـــائلين ب ،علـــى اvّـــام النصـــيريين وكـــان هـــذا الاvّـــام ردّاً◌َ 

ونحــن لا نســتطيع أن نطمــئن إلى  ،)فهــو مطلــق للعــارف والعارفــة ،والســرقة والكــذب والبهتــان والزنــا والفاحشــة
ب إذاً أن فــلا عجــ ،صــحة اvّامــات كــل واحــدٍ منهمــا إلى الآخَــر ؛ لأنّ الــدافع إليهــا خــلاف عقائــدي شــديد

 .يَصمَ كلٌ منهما الآخَر بأقبح وأشنع التّهم ؛ للحطّ من مقامه
ه إلى بطــلان الاvّامــات الــتي كالهَــا حمــزة بــن علــي إلى النصــيرية ــ رفيــق  ،)ولايــة بــيروت(صــاحبا  ،وأوّل مَــن تنبّ

ولا في أغـانيهم  ،يةإذ لا يعُثـر في كتـب النصـير  ،لعلّ هذه الاvّامـات مختلَقـة( :إذ قالا ،ومحمد lجت ،التميمي
وقــد أجمــعَ كــلّ مَــن احتــكّ lــذه الطائفــة واختبرهــا أنْ لا صــحة لوجــود تلــك  ،أدنى إشــارة تــدلّ علــى صــحتها

ولعلّ مؤلّف الرسالة الدامغة استهجنَ من النصـيريين عـدم الاحتجـاب فضـربَ أخماسـه  ،الرذائل الأخلاقية فيهم
 ).وتشفّى منهم lذه التّهمة المشينة ،بأسداسه

وكانـت  ،وتمسّكوا بكل ما جـاء في رسـالة حمـزة الـتي ذاعـت وانتشـرت ،وقد تناسى المؤرّخون كتاب النصيري
 .نقطة الانطلاق لكلّ مَن يريد أن يطعن في أخلاقيات النصيرية

    



٤٧ 

  :بقوله ،)اللزوميات(المعرّي في  ،ومن القدماء الذين أشاروا إلى شيء من عقائد النصيرية أيضاً 
ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــلَ  ي ـــــــــــــــــــــــــــ آكِ   تبَعَـــــــــــــــــــــــــــدَن لا احِ التـُفّ

  ثاكِلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــك رَدىً  يــَـــــــــــــــــــــــــــــــــومُ  يقُِــــــــــــــــــــــــــــــــــم وَلا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــالَ  ــــــــــــــــــــــــــــــهُ  وَمــــــــــــــــــــــــــــــا النُصَــــــــــــــــــــــــــــــيريُّ  ق   قلُتُ

  ناكَلَـــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــوَغى في وَشَـــــــــــــــــــجِّع فـَـــــــــــــــــاِسمَع    

  
  تُـفّاحَـــــــــــــــــــــــــةً  دَهـــــــــــــــــــــــــركَِ  في كُنـــــــــــــــــــــــــتَ  قـَــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ذا تُـفّاحُــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ  وكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ        آكِلَ

  
  مَضـــــــــــــــــى فيمـــــــــــــــــا لحُـــــــــــــــــتَ  هـــــــــــــــــاجٍ  وَحَـــــــــــــــــرفَ 

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكَلَك تَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُلُهُ  وَطالَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
وهــو مــذهبٌ  ،وتــؤدّي هــذه النحلــة إلى التناســخ( :إذ قــال ،عنــد حديثــه عــن التناســخ )رســالة الغفــران(وفي 

وينشـــد لرجـــلٍ مـــن  ،نســـأل االله التوفيـــق والكفايـــة ،وقـــد كثـــر في جماعـــة مـــن الشـــيعة ،عتيـــقٌ يقـــول بـــه أهـــل الهنـــد
  :النصيرية

  أعَجَـــــــــــــــــــــــــبي أمنـّــــــــــــــــــــــــا لصـــــــــــــــــــــــــرف الليـــــــــــــــــــــــــالي

  جعلـــــــــــــــــــــــــتْ أختَنــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــكينة قــــــــــــــــــــــــــاره    

  
  ي هــــــــــــــــــــــــذه الســــــــــــــــــــــــنانير عنهــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــازجر 

  واتركيهـــــــــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــــــا تضـــــــــــــــــــــــــــمّ الغـــــــــــــــــــــــــــراره    

  
  :وقال آخَرٌ منهم

  تبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك االله كاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ المحِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  فقـــــــــــــــــــــــــــد أرانـــــــــــــــــــــــــــا عجائـــــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــــــزمن    

  
  حمــــــــــــــــــــــــــــار شــــــــــــــــــــــــــــيبان شــــــــــــــــــــــــــــيخُ بلــــــــــــــــــــــــــــدتنا

  صــــــــــــــــــــــــــــيرّه جارنــــــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــــــو الســــــــــــــــــــــــــــكن    

  
  بـــــــــــــــــــــــــــــــدّل مـــــــــــــــــــــــــــــــن مَشـــــــــــــــــــــــــــــــيته بحلتـــــــــــــــــــــــــــــــه

  مَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيته في الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزام والرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــن    

  
لا تعطينـا أيـّـة فكـرة عـن مــذهب  - عـن اثنـين مــن النصـيرية لم يسـمِّهما الـتي رواهــا المعـرّي - وهـذه الأبيـات

 .وهي تفيد السخرية والدعابة لا أكثر ،النصيرية
وجميـــع  ،)الملـــل والنحـــل(الشهرســـتاني في  - مـــن كتــّـاب الفِـــرق - وأوّل مَــن تعـــرّض للحـــديث عـــن النصـــيرية

الأشـعري  ،)هــ٢٨٨: ت(النـوبختي  ،)هــ٢٧٦ت (ة ابـن قتيبـ :وهـم ،الذين كَتبوا عـن الفِـرق الإسـلامية مـن قبَلـه
: ت(البلخـــــي  ،)هــــــ٣٢٤ت (الأشـــــعري  ،)هــــــ٣٣٢ت (أحمـــــد بـــــن حمـــــدان الـــــرازي  ،)هــــــ٣٠١: ت(القمـــــي 

 لم يأتِ  ،)هـ٤٢٩: ت(البغدادي  ،)هـ٣٧٧ت (الملطي  ،)هـ٣٤٦ت (المسعودي  ،)هـ٣٤٠
    



٤٨ 

وإنمّـا تكلـّم  ،لم يتكلّم عنها لوحدها ،صيريةوالشهرستاني عندما تكلّم عن الن ،أيٌ منهم على ذكر للنصيرية
 :قال ،معتبراً إياّهما فرقة واحدة ،عنها وعن الإسحاقية معاً 

ويــــذبوّن عــــن أصــــحاب  ،ولهــــم جماعــــة ينصــــرون مــــذهبهم ،النصــــيرية والإســــحاقية مــــن جملــــة غــــلاة الشــــيعة(
 ).وبينهم خلافٌ في كيفية إطلاق اسم الإلهية على الأئمة أهل البيت ،مقالاvم
ب الخــير فكظهــور جبريــل  ،ظهــور الروحــاني بالجســد الجســماني أمــرٌ لا ينكــره عاقــل :قــالوا  أمّــا في جانــ

ب الشــر فكظهــور الشـــيطان  ،والتمثـّـل بصـــورة البشــر ،بــبعض الأشــخاص والتصــوّر بصــورة أعــرابي وأمّــا في جانــ
  . يتكلّم بلسانهوظهور الجن بصورة بشر حتى ،بصورة إنسان حتى يعمل الشرّ بصورته

ه وســلّم(ا لم يكــن بعــد رســول االله لم ـــّو  ،إنّ االله تعــالى ظهــرَ بصــورة أشــخاص :فكــذلك نقــول  )صــلّى االله عليــ
 ،فظهـرَ الحـقّ بصـورvم ،وهُـم خـيرُ البريـّة ،وبعـده أولاده المخصوصـون )رضـي االله عنـه(شخص أفضل من علـي 

دون  وإنمّـا أثبتنـا الاختصـاص لعلـي  ،الإلهيـة علـيهمفعن هـذا أطلقنـا اسـم  ،وأخذ بأيديهم، ونطق بلساoم
  .فيما يتعلّق بباطن الأسرار ،غيره ؛ لأنهّ كان مخصوصاً بتأييد إلهي من عند االله تعالى

وعـن هـذا كـان قتـال المشـركين  ،)أنـا أحكـم بالظـاهر واالله يتـولىّ السـرائر( ):صلّى االله عليـه وسـلّم(قال النبي 
ومـن هـذا شـبّهه بعيسـى بـن مـريم  ،)رضـي االله عنـه(وقتـال المنـافقين إلى علـي  ،)صلّى االله عليـه وسـلّم( إلى النبي
لـولا أن يقـولَ النـاس فيـكَ مـا قـالوا في عيسـى بـن مـريم عليـه السـلام ( ):صلّى االله عليه وسلّم(فقال النبي  

فـيكم مَـن يقاتـل ( ):صـلّى االله عليـه وسـلّم(؛ إذ قـال النـبي  وربمّـا أثبتـوا لـه شـركة في الرسـالة ،)لقلتُ فيكَ مقـالاً 
  ).ألا وهو خاصف النعل ،كما قاتلتُ على تنزيله  ،على تأويله

مـن أوّل الـدليل علـى أنّ  ،وقلـع بـاب خيـبر لا بقـوّة جسـدانية ،ومكالمـة الجـن ،وقتال المنافقين ،فعِلم التأويل
ه بصــورته وخلــق بيَِــده وأمــر بلســانه أو يكــون هــو ،فيــه جــزءاً إلهيــاً وقــوّة رباّنيــة   :وعــن هــذا قــالوا .الــذي ظهــرَ الإلــ

فسبّحنا فسـبّحت الملائكـة  ،كنّا أظلّة على يمين العرش( :قال ،كان هو موجوداً قبل خلق السماوات والأرض
 فتلك الظِلال وتلك الصور التي تنُبئ عن الظِلال هي ،)بتسبيحنا

    



٤٩ 

 ،فسـواء كانـت في هـذا العـالمَ أو في ذلـك العـالم ،راقاً لا ينفصـل عنهـاإش ،وهي مشرقة بنور الربّ  ،حقيقته 
إلاّ أنّ أحـدهما  ،لا فـرق بـين النـورين ،أنـا مِـن أحمـد كالضـوء مـن الضـوء( ):رضـي االله عنـه(وعن هـذا قـال علـي 

  ).والثاني لاحقٌ به تالٍ له ،سابقٌ 
والإسـحاقية أمْيـَل إلى تقريـر  ،تقريـر الجـزء الإلهـيفالنصـيرية أمْيـَل إلى  ،وهذا يدلّ على نـوع مـن الشـركة :قالوا

 .ولهم اختلافات أُخرى لا نذكرها ،الشركة في النبوّة
 .....)وقد نجزت الفِرق الإسلامية وما بقيت إلاّ فرقة الباطنية

 :وتستوقفنا في هذا النص الملاحظات التالية
كمـا أنـّه لم ينَسـب أيـّاً مـن الفـرقتين   ،قيةلم يذكر الشهرستاني أسمـاء أصـحاب مقالـة النصـيرية والإسـحا - ١

 .إلى شخصٍ معينّ بالذات
حـلّ  :قـال ،أتباع بيان بن سمعان التميمـي( :هي ،ذكرَ للبيانية مقالة تشبه مقالة النصيرية شبهاً كاملاً  - ٢

يحـارب  فبـه كـان يعلـم الغيـب ؛ إذ أخـبرَ عـن الملاحـم وصـحّ الخـبر، وبـه كـان ،واتحّد بجسـده ،في علي جزء إلهي
 ،مـا قلعـتُ بـاب خيـبر بقـوّة جسـدانية ،واالله( :وعـن هـذا قـال ،وبـه قلـع بـاب خيـبر ،الكفار وله النصـرة والظفـر

 ).ولكن قلعته بقوّة رحمانية ملكوتية بنور رlّا مضيئة ،ولا بحركة غذائية
ارنـّــاه بمـــا ذكـــره عـــن وق ،)وقـــد نجـــزت الفِـــرق الإســـلامية ومـــا بقيـــت إلاّ فرقـــة الباطنيـــة( :إذا تأمّلنـــا قولـــه - ٣

هر ألقــاlم الباطنيــة(الإسماعيليــة  ولكــلّ تنزيــل  ،وإنمّــا لــزمَهم هــذا اللقــب لحُكمهــم بــأنّ لكــلّ ظــاهر باطنــاً  ،وأشــ
 ،والمزدكيــة ،والقرامطــة ،فبــالعراق يســمّون الباطنيــة ،ســوى هــذه علــى لســان قــوم قــوم ،ولهـُـم ألقــابٌ كثــيرة ،تأويــل

ه لا رابطــة تجمــع مــا بيــنهم  ،تبــينّ لنــا أنّ النصــيرية غــير القرامطــة والباطنيــة ...)والملحــدة ،وبخراســان التعليميــة وأنــّ
 .وبين هؤلاء

والخـلاف مـا بينهمـا محصـور فقـط في   ،أنّ مقالة الإسحاقية هي ذاvا مقالة النصيرية :يفُهم من كلامه - ٤
 بينما الإسحاقية  ،تقرير الجزء الإلهيوأنّ النصيرية أمْيَل إلى  ،كيفية إطلاق اسم الإلهية على الأئمة أهل البيت

    



٥٠ 

 .أمْيَل إلى تقرير الشركة في النبوّة
حينمــا ذكــر للإســحاقية مقالــة تختلــف تمامــاً مــع مــا تقــدّم بيانــه ؛ وذلــك  ،لكنــّه أوقــَع نفســه في تنــاقضٍ كبــير

 :قال ،عند حديثه عن الكرامية
 :وأصـــولها ســـتة ،دهم اثنـــتي عشـــرة فرقـــةوهُـــم طوائـــف بَـلَـــغ عـــد... ،أصـــحاب أبي عبـــد االله محمـــد بـــن كـــرام(

ا لم لم ــّإلاّ أنـّه  ،ولكـلّ واحـدٍ مـنهم رأي ،وأقـرlم الهيصـمية ،والواحديـة ،والإسـحاقية ،والزرينية ،والتونية ،العابدية
وأوردنــا مــذهب صــاحب  ،لم نفردهــا مــذهباً  ،بــل عــن ســفهاء اغتــام جــاهلين ،يصــدر ذلــك عــن علمــاء معتــبرين

 .ما يتفرعّ منهوأشرنا إلى  ،المقالة
وأطلـــقَ عليـــه اســـم  ،وعلـــى أنــّـه بجهـــة فـــوق ذاتـــاً  ،نـــصّ أبـــو عبـــد االله علـــى أنّ معبـــوده علـــى العـــرش اســـتقراراً 

ـــه المســـمّى عـــذاب القـــبر ،الجـــوهر ــّـه أحَـــدي الـــذات :فقـــال في كتاب وإنــّـه ممـــاس للعـــرش مـــن  ،أحَـــدي الجـــوهر ،إن
 .... وأطلق أكثرهم لفظ الجسم عليه ...،والنزول ،والتحوّل ،وجوّز الانتقال ،الصفحة العليا

أنّ مـا يحـدث في ذاتـه  :ومن أصلهم ،جواز قيام كثير من الحوادث بذات الباري تعالى :ومن مذهبهم جميعاً 
 ،ويفرقّـون بـين الخلـق والمخلـوق... ومـا يحـدث مباينـاً لذاتـه فإنمّـا يحـدث بواسـطة الأحـداث ،فإنمّـا يحـدث بقدرتـه

 ..... وكذلك بين الإعدام والمعدوم ،دوالإيجاد والموجود والموجِ 
والكتـب المنزلـة علـى  ،الإخبـار عـن الأمـور الماضـية والآتيـة :مثـل ،وزعموا أنّ في ذاتـه سـبحانه حـوادث كثـيرة

بصرات فيمــا يجــوز أن يُســمع لم ـــُسمعات والم ـــُومــن ذلــك ا ،والقصــص والوعــد والوعيــد والأحكــام ،الرســل 
وإرادتـه لوجـود ذلـك  ،للشيء الذي يريد كونـه )كُن(وذلك قوله  ،الإعدام هو القول والإرادةوالإيجاد و  ،ويبُصر
  .صورتان ،وقوله للشيء كُن ،الشيء

 .الخلق عبارة عن القول والإرادة :وعلى قول الأكثرين منهم
 .حتى يستحيل عدمها ،أنّ الحوادث التي يحدثها في ذاته واجبة البقاء :ومن أصلهم

ولا أثـَر للأحـداث في حـال  ،حدث إنمّا يحدث في ثاني حال ثبوت الأحداث بلا فصـللم ـُأنّ ا :صلهمأومن 
 .بقائه

 أن ما يحدث في ذاته من الأمر فمنقسم إلى أمر :ومن أصلهم
    



٥١ 

البـاري تعـالى عـالمِ  :وممـّا أجمعـوا عليـه مـن إثبـات الصـفات قـولهم..... ،وإلى ما ليس أمـر التكـوين ،التكوين
 .وجميع هذه الصفات صفات قديمة أزلية قائمة بذاته ،شاءٍ بمشيئة ،حيٌّ بحياة ،بقدرةقادر  ،بعلم

 .وتجب معرفة االله تعالى بالعقل ،واتفّقوا على أنّ العقل يحسّن ويقبّح قبل الشرع
 .ودون سائر الأعمال ،الإيمان هو الإقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب :وقالوا

إلاّ أoّـم جـوّزوا عقـد  ،دون الـنصّ والتعيـين كمـا قـال أهـل السـنّة ،ا تثبت بإجمـاع الأمّـةإoّ  :وقالوا في الإمامة
 .البيعة لإمامين في قطرين
ـــه(في الصـــبر علـــى مـــا جـــرى مـــع عثمـــان  )رضـــي االله عنـــه(اvّـــام علـــي  :ومـــذهبهم الأصـــلي  )رضـــي االله عن

 ).وذلك عرق نزع ،والسكوت عنه
نقلــوا  ،وتــزداد حيرتنــا إذا عَلمنــا أنّ كتــّاب الفِــرق .القــولين هــو الصــحيح وإزاء هـذا التنــاقض بتنــا لا نعلــم أيّ 

 .عمّا أوردهُ الشهرستاني ،عن الإسحاقية كلاماً يختلف جذرياً 
 :)١(يذكر  )تاريخ بغداد(فالخطيب البغدادي في 

كـان   إسـحاق بـن محمـد بـن أبـان النخعـي الأحمـر :سمعتُ أبا القاسـم عبـد الواحـد بـن علـي الأسـدي يقـول(
فكــان يطلــي  ،وكــان أبــرص :قــال ،إنّ عليــاً هــو االله جــلّ جلالــه وأعــز :يقــول ،رديء الاعتقــاد ،خبيــث المــذهب

  .ينُسبون إليه ،وبالمدائن جماعة من الغلاة يعُرفون بالإسحاقية :قال ،البرص بما يغُيرّ لونه فسمّي الأحمر لذلك
لي مثل ما قالـه عبـد  :فقال ،وخهم عن إسحاقويخبر أحوال شي ،سألتُ بعض الشيعة ممّن يعرف مذاهبهم

  .الواحد بن علي سواء
ثمّ وقـَع إليّ كتـاب لأبي محمـد  ،الـتي يعتقـدها الإسـحاقية ،لإسـحاق مصـنّفات في المقالـة المنسـوبة إليـه :وقال

 ،اميــةوكــان النــوبختي هــذا مــن متكلّمــي الشــيعة الإم ،في الــردّ علــى الغــلاة ،الحســن بــن يحــيى النــوبختي مــن تصــنيفه
إسـحاق بـن محمـد  ،د الجنـون في الغلـو في عصـرناوقد كان ممنّ جـوَّ  :إلى أن قال ،فذكرَ أصناف مقالات الغلاة

 وكان ممنّ يزعم ،المعروف بالأحمر
____________________ 

 .٣٨٠ص ،٦اwلّد ) ١(
    



٥٢ 

 ،وهـو واحـد ،لحسـينوكـذلك هـو ا ،فهو الحسن في وقت الحسـن ،وأنهّ يظهر في كلّ وقت ،أنّ علياً هو االله
  .لو كانوا ألْفاً لكانوا واحداً  :وقال في كتابٍ له ،)صلّى االله عليه وسلّم(وأنهّ هو الذي بعثَ بمحمد 

فضـلاً مَـن  ،فجاء فيـه بجنـون وتخلـيط لا يتوهمّـان ،وعمل كتاباً ذكَر أنهّ كتاب التوحيد ،وكان راوية للحديث
ولـو   :قـال ،؛ لإظهـاره الـدعوة )صلّى االله عليه وسـلّم(لظهر محمد باطن صلاة ا :وكان ممّن يقول ،يدلّ عليهما

 )عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَر  إِنّ الصّلاَةَ يَنwَْ ( :لم يكـن لقولـه ،كان باطنها هو هذه التي هـي الركـوع والسـجود
 .يعني أنّ النهي لا يكون إلاّ من حي قادر

وكـلّ مَــن  ،إنّ النبـوّة متّصــلة إلى يـوم القيامــة :قــالوا( ):لـيستلبــيس إب(قـال ابــن الجـوزي في  ،وعـن الإســحاقية
 ).يعلم علم أهل البيت فهو نبي

 :ويقـول عنهـا )الإسـجافية(يسمّي الإسحاقية  ،)اعتقادات فِرق المسلمين والمشركين(فخر الدين الرازي في 
بر كــان االله وفي اليــوم الــذي ق ،ويزعمــون أنّ االله تعــالى كــان يحــلّ في علــي في بعــض الأوقــات( لــعَ علــي بــاب خيــ

 ).تعالى قد حلّ فيه
ـــه - ٥ ويـــورد الـــنصّ بصـــيغة بعيـــدة عـــن  ،أنّ الشهرســـتاني كـــان يتلاعـــب في الأقـــوال :مـــا تجـــدر الإشـــارة إلي

بحيــث  ،)...قــال ،كــان هــو موجــوداً قبــل خلــق الســموات والأرض :عــن هــذا قــالوا( :مثــال ذلــك قولــه ،الحقيقــة
وعبـارة  ،مع أنّ الحقيقة خلاف ذلـك ،قائله هو جماعة النصيرية أو الإسحاقية أنّ  :يفُهم من صيغة هذا الكلام

وإنمّـا هـي نـصّ  ،ليسـت مـن كـلام النصـيرية أو الإسـحاقية... )كان هو موجوداً قبل خلق السماوات والأرض(
ـــة المـــرام(جـــاء في كتـــاب  ،حـــديث شـــريف ـــد الســـمطين(عـــن  ،للعلاّمـــة البحـــريني )غاي  ،)مســـند أحمـــد(و ،)فرائ

ه وســلّم(أنّ النــبي  )مناقــب الخطيــب(و ،)فضــائل الخــوارزمي(و كنــتُ أنــا وعلــي نــوراً بــين   ( :قــال ،)صــلّى االله عليــ
فلـم يـزل في شـيء واحـد حـتى  ،خلقَ آدم ركّـبَ ذلـك النـور في صـلبه فلمّا ،قبل أن يخلق الخلق ،يدي االله تعالى

 ).أفرق في صلب عبد المطلب
 :صيدته ذات المطلعوهو حديث مشهور ذكره المعري في ق

    



٥٣ 

  علّـــــــــــــــــــــــــــلاني فـــــــــــــــــــــــــــإنّ بـــــــــــــــــــــــــــيضَ الأمـــــــــــــــــــــــــــاني

  فنيـــــــــــــــــــــــــــتُ والزمـــــــــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــــــــيس بفـــــــــــــــــــــــــــانِ     

  
  :يقول

  أحَــــــــــــــد الخمســــــــــــــة الــــــــــــــذين هُــــــــــــــم الأغــــــــــــــراض

  في كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ منطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقٍ والمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني    

  
  والشــــــــــــــــــــخوص الــــــــــــــــــــذين خَلقــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــياء

ــــــــــــــــــــــــــــزان       قبــــــــــــــــــــــــــــل خلــــــــــــــــــــــــــــق المـِـــــــــــــــــــــــــــريّخ والمي

  
ــــــــــــــــــؤمر   قبــــــــــــــــــل أن تخُلــــــــــــــــــق الســــــــــــــــــماوات أو ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوران       ... أفلاكهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ بال

  
هــــل كــــان الشهرســــتاني يختلــــق الأقــــوال  :يجعلنــــا نتســــاءل ،ذا التلاعــــب في الأقــــوال مــــن قِبَــــل الشهرســــتانيهــــ

 .وفي أمانته العلمية ،وفي نزاهته ،وهو على كلّ حال متّهم في عقيدته ،لا نستبعد ذلك ؟ويحرِّفها
 ،لإلحــاد لكــانَ هــو الإمــامومَيلــه إلى هــذا ا ،ولــولا تخبّطــه في الاعتقــاد( :يقــول معاصــره أبــو محمــد الخــوارزمي

واختــارَ أمــراً لا دليــل  ،وكيــف مــالَ إلى شــيء لا أصــل لــه ،وكثــيراً مــا كنــّا نتعجّــب مــن وفــور فضــله وكمــال عقلــه
ومثـــل هـــذا الكـــلام عـــن  ،)١( )ونعـــوذ بـــاالله مـــن الخـــذلان والحرمـــان مـــن نـــور الإيمـــان ،عليـــه لا معقـــولاً ولا منقـــولاً 

 .)الشافعية طبقات(الشهرستاني يروي السبكي في 
إنّ الشهرسـتاني كـان يصـنّف تفسـيراً ويـؤّول الآيـات  ):تاريخ حكماء الإسـلام(ويذكر ظهير الدين البيهقـي في 
 .امتلأَ من ذلك غضباً  ،هذا عدول عن الصواب :قيل له فلمّا ،على قوانين الشريعة والحكمة وغيرها

الــذي ســجّلَ عليــه كثــيراً مــن  ،)الغــدير(ني في عبــد الحســين أحمــد الأميــ ،وكــان ممـّـن جرَحــوا الشهرســتاني أيضــاً 
اختلـــفَ الشـــيعة بعـــد مـــوت علـــي بـــن محمـــد ( :المآخـــذ والســـقطات ؛ وذلـــك في تعليقـــه علـــى قـــول الشهرســـتاني

وكـان لهـم رئـيس يقـال  ،بإمامة الحسـن بـن علـي :وقال قوم ،بإمامة جعفر بن علي :فقال قوم ،العسكري أيضاً 
 ،قوّى أسباب جعفر بن علي ،أهل الكلاموكان من  ،له علي بن فلان الطاحن

____________________ 
 .مادة شهرستان ،معجم البلدان :ياقوت الحموي) ١(

    



٥٤ 

وخلــّــف الحســــن  ،وأعانــــه فــــارس بــــن حــــاتم بــــن ماهويــــه ؛ وذلــــك أنّ محمــــداً قــــد مــــات ،وأمــــالَ النــــاس إليــــه
وقـوّوا أمـر جعفـر  ،قـال بإمامـة الحسـن الحماريـة ولقّبـوا مَـن ،امتحنّا الحسن ولم نجَِد عنده عِلماً  :قالوا ،العسكري

والإمـام لا يكـون  ،فبطلـت إمامتـه ؛ لأنـّه لم يعقّـب ،واحتجّوا بـأنّ الحسـين مـات بـلا خلـف ،بعد موت الحسن
ه خلــفٌ وعَقــب ه ،إلاّ ويكــونَ لــ أنـّـه فعــلَ ذلــك مــن صــلب  ،وحــاز جعفــر مــيراث الحســن بعــد دعــوةٍ ادّعاهــا عليــ

وتشتّتت كلمـة مَـن قـال بإمامـة  ،أمرهم عند السلطان والرعية وخواصّ الناس وعوامّهموانكشفَ  ،جواريه وغيره
 ،ورجـع إلـيهم كثـير ممـّن قـال بإمامـة الحسـن ،فثبتت هذه الفرقة على إمامة جعفر ،وتفرّقوا أصنافاً كثيرة ،الحسن

ثمّ قــالوا بعـــد  ،ثكثـــير الفقــه والحـــدي،  وهــو مـــن أجَــلّ أصـــحاlم وفقهــائهم ،مــنهم الحســـن بــن علـــي بــن فضّـــال
بإمامـــة علــي بـــن جعفــر دون فاطمـــة  :وقـــال قــومٌ  ،وفاطمــة بنـــت علــي أخـــت جعفــر ،بعلـــي بــن جعفـــر ،جعفــر
 ).ثمّ اختلفوا بعد موت علي وفاطمة اختلافاً كثيراً  ،السيدة

ليتَ شِعري متى وقعَ الخلاف في الإمامة بين الإمام الحسن العسـكري ( :فكان ردّ الأميني على هذا الكلام
الـذي قـوّى  ،ومَـن هـو علـي بـن فـلان الطـاحن ؟الـذي ادّعـى الإمامـة بعـد وفـاة أخيـه ،وبـين أخيـه جعفـر ،

وهــل وجَــد  ؟ولســتُ أدري أي هــي بــن بي هــو ؟ومــتى مــات !؟ومــتى خُلــق !؟وأمــالَ النــاس إليــه ،أســباب جعفــر
  ؟لنفسه مقيلاً في مستوى الوجود

 ،وكيف أعانَ جعفراً فارس بن حـاتم بـن ماهويـه ،والمنجّم أيضاً لا يدريأنا لا أدري والشهرستاني لا يدري 
! ؟ومَـن هـو محمـد الـذي خَلـف الإمـام الحسـن العسـكري ،وقد قتلهُ جنيد بـأمر والـده الإمـام علـي الهـادي 

جعفــر محمــد بــن علــي أو هــو أبــو  ،ولم يخَلــف إلاّ ابنــه الإمــام الهــادي ســلام االله عليــه! ؟أهــو الإمــام محمــد الجــواد
ومــتى كــان إمامــاً أو  ،وقــد مــات بحيــاة أبيــه الطــاهر والإمامــة مســتقرّة لوالــده ،صــاحب البقعــة المعظّمــة بمقربــة بلــد

ومَــن هــؤلاء الــذين امتحنــوا الحســن الزكــي العســكري فلــم يجــدوا عنــده ! ؟مــدّعياً الإمامــة حــتى يخلــف غــيره عليهــا
 !؟عرف عنه شيء غير أنهّ ادّعى الإمامة باطلاً بعد أخيهالذي لم يُ  ،ثمّ وجدوه في جعفر !؟عِلماً 

    



٥٥ 

ولا نَشـرت عنـه   ،ولم يوجـد لـه ذكـر بعلـم أو ترجمـة في أيّ مـن الكتـب ،أنهّ أدركَته التوبـة :وقصارى ما عندنا
وهــذا الحســن العســكري  ،لــو صــدقت الأوهــام ،كتــب الأحاديــث شــيئاً مــن علومــه المــدّعاة لــه عنــد الشهرســتاني

ومــــلأ كتــــب العلــــم والحــــديث تعاليمــــه  ،تجــــده في الــــتراجم والمعــــاجم مــــن الفــــريقين مــــذكوراً بــــالعلم والثقــــة 
 ! ؟بالحمارية ومَن هُم الذين لقّبوا أتباع الحسن  ،ومعارفه
بّ  ،فكـان يحصـل لكـلّ مـنهم في وقتـه مَـن يسـبّه حسـداً  ،أهل بيت النبوّة محسودون في كل وقت ،نعم ويسـ

 .وإنمّا يتدهور في مهوى الضعة ،لكن لا يذهب لقباً له أو لأشياعه ،أتباعه
 ،حتى يرجع عنه جعفـر إلى جعفـر! ؟ومتى كان الحسن بن علي بن فضّال في عهد الإمام الحسن العسكري

وقبـــل أن يبلـــغ الحلُـــم والـــدهما الطـــاهر  ،ونطفـــة الحســـن وجعفــر بعـــدُ لم تنعقـــد ٢٢١وقــد تـــوفيّ ابـــن فضّـــال ســـنة 
حــتى يقــولَ أحــدٌ ! ؟ومَــن ذا الــذي ذكَــر للإمــام الهــادي بنتــاً اسمهــا فاطمــة ،هـــ٢١٢لإمــام الهــادي المتولّــد ســنة ا

باتفّـاق  ،ومـن الإنـاث إلاّ عليـّة ،لم يخُلـّف مـن الـذكور إلاّ الحسـن والحسـين وجعفـراً  بإمامتها ؛ فإنّ الإمام 
 ).المؤرّخين

قـال تعـالى في  ،أدلةّ كثيرة في الكتاب والسـنّة ،الروحاني بالجسد الجسماني فإنّ لظهور ،ومهما يكن من أمر
ِ�يـّاً ( :سورة مريم هْلِهَا مََ!نـاً َ ْ

َ
فَاّ.َـذَتْ مِـن دُونِهِـمْ حِجَابـاً * وَاذْكُرْ ِ( الكِْتَابِ مَرْيَمَ إذِِ انتبَذََتْ مِنْ أ

 َ رسَْلنْاَ إbَِْهَا رُوحَنَا فَتَمَثّلَ لهََا ب
َ
ً * 2َاً سَوِيّاً فأَ عُوذُ باِلر5ّْنِ مِنكَ إنِ كُنتَ تقَِيّا

َ
 .)...قَالَتْ إkِّ أ

ذات  )صــلّى االله عليــه وســلّم(بينمــا نحــن جلــوس عنــد رســول االله ( :قــال ،)رحمــه االله(وفي الســنّة عــن عمــر 
ــا  ،لا يــرى عليــه أثــر الســفر ،شــديد ســواد الشــعر ،إذ طلــعَ علينــا رجــلٌ شــديد بيــاض الثيــاب ،يــوم ولا يعرفــه منّ
 :وقـال ،ووضـع كفّيـه علـى فخذيـه ،فأسـندَ ركبتيـه إلى ركبتيـه )صلّى االله عليه وسلّم(حتى جلسَ إلى النبي  ،أحد

برِني عــن الإســلام ،يــا محمــد ه وســلّم(فقــال رســول االله  ؟أخــ أن تشــهد أن لا إلــه إلاّ  :الإســلام( ):صــلّى االله عليــ
 وتحجّ البيت إن ،وتصوم رمضان ،وتؤتي الزكاة ،لاةوتقيم الص ،وأنّ محمداً رسول االله ،االله

    



٥٦ 

 .!يسأله ويصدّقه ،فعجبنا له .صدقتَ  :قال )استطعتَ إليه سبيلاً  
وتؤمن بالقدر خيره  ،واليوم الآخر ،وكتبهُ ورسله ،أن تؤمن باالله وملائكته( :قال ؟فأخبرِني عن الإيمان :قال

 .)وشرهّ
 .صدقتَ  :قال
 ؟فأخبرِني عن الإحسان :قال
 .)فإن لم تكن تراه فإنهّ يراك ،أن تعبد االله كأنّك تراه( :قال
 ؟فأخبرِني عن الساعة :قال
 .)ما المسئول عنها بأعلم من السائل( :قال
 ؟فأخبرِني عن إماراvا :قال
 .)وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ،أن تلد الأمَة ربتّها( :قال

فإنـّــه ( :قـــال ،االله ورســـوله أعلـــم :قلــتُ  ،)؟أتـــدري مَـــن الســـائل ،يــا عمـــر( :ثمّ قـــال ،فلبثـــتُ مليــّـاً  ،ثمّ انطلــقَ 
 ).الحديث الثاني ،متن الأربعين النووية ،رواه مسلم( )أتاكم يعلّمكم دينكم ،جبريل

أن نتعامـل معـه  وعلينـا ،فنحن إذاً لا نستطيع أن ننُزّل كلام الشهرستاني منزلة اليقين ونعطيه الحجّية المطلقـة
فـإنّ مـا كُتـب عـن النصـيرية في مرحلـة مـا  ،ومـع ذلـك .وأن نضـعه في غربـال التـدقيق والتمحـيص ،بمنتهى الحـذر

مــا رواه ابــن الأثــير في  :مثــال ذلــك ،ولا في نقطــةٍ واحــدة ،بعــد الشهرســتاني لا يتلاقــى مــع مــا كَتبــه الشهرســتاني
وأنــّه الأوّل  .يحــقّ الحــقّ  ،وكــان مذهبــهُ أنــّه إلــه الآلهــة( :)١(قــال  ،عنــد حديثــه عــن الشــلمغاني ومذهبــه )الكامــل(

إنّ االله سبحانه وتعالى يحلّ في كـل شـيء  :وكان يقول .الموما إليه بكلّ معنى ،القديم الظاهر الباطن الرازق التام
وفي إبليسـه  ،ا خلقـهُ لم ــّفمِـن ذلـك أنـّه حـلّ في آدم  ،وإنـّه خلـقَ الضـدّ ليـدلّ علـى المضـدود ،على قدر ما يحتمـل

وأنّ الضـد أقـرب  ،وأنّ الدليل على الحقّ أفضل من الحـق ،وكلاهما ضدّ لصاحبه ؛ لمضادّته إياّه في معناه ،أيضاً 
 ،وأنّ االله عزّ وجل إذا حلّ في جسد ناسوتي ظهرَ من القدرة والمعجزة مـا يـدلّ علـى أنـّه هـو ،الشيء من شبهه

 وفي  .ا غابَ منهم واحد ظهرَ مكانه آخَرلمّ ك  ،سة ناسوتيةا غابَ آدم ظهرَ اللاهوت في خملم ـّوأنهّ 
____________________ 

 .هـ٣٢٢حوادث سنة ) ١(
    



٥٧ 

كمـــا   ،وتفرّقـــت بعـــدهما ،ثمّ اجتمعـــت اللاهوتيـــة في إدريـــس وإبليســـه .خمســـة أبالســـة أضـــداد لتلـــك الخمســـة
ــــوح  .تفرّقــــت بعــــد آدم ــــراهيم  .غيبتهمــــاوتفرّقــــت عنــــد  ،وإبليســــه واجتمعــــت في ن  واجتمعــــت في إب

واجتمعت في سـليمان  .وتفرّقت بعدهما ،واجتمعت في هارون وإبليسه فرعون .ا غابالم ـّوتفرّقت  ،وإبليسه نمرود
ه ه .وتفرّقــت بعــدهما ،وإبليســ ثمّ  .غابــا تفرّقــت في تلامــذة عيســى وأبالســتهم فلمّــا ،واجتمعــت في عيســى وإبليســ

 .ن أبي طالب وإبليسهاجتمعت في علي ب
ــه ،وإنــّه في كــلِ أحَــد ،وكــلّ معــنى ،ثمّ إنّ االله يظهــر في كــلّ شــيء ــه مــا  ،بالخــاطر الــذي يخطــر بقلب فيتصــوّر ل

وإنّ مَــــن احتــــاج النــــاس إليــــه فهــــو إلــــه ؛ ولهــــذا المعــــنى  ،وإنّ االله اســــم لمعــــنى .حــــتى كأنــّــه يشــــاهده ،يغيــــب عنــــه
وإنّ الرجـلَ  ،إنهّ ربّ لِمَـن هـو دون درجتـه :أحَد من أشياعه يقولوإنّ كل  .يستوجب كل أحَد أن يسمّى إلهاً 

 ،حــــتى يقــــع الانتهــــاء إلى ابــــن أبي القراقــــر ،وفــــلان ربُّ ربيّ  ،وفــــلان ربٌّ لفــــلان ،أنــــا ربٌّ لفــــلان :مـــنهم يقــــول
االله  كــرم(إلى علــي ) رضــي االله عنهمــا(ولا ينُســب الحســن والحســين  ،لا ربوبيــة بعــده ،أنــا ربُّ الأربــاب :فيقــول
  .؛ لأنّ مَن اجتمعت له الربوبية لا يكون له ولَد ولا والد) وجهه

ــه وســلّم(وكــانوا يســمّون موســى ومحمــداً   ،الخــائنين ؛ لأoّــم يــدّعون أنّ هــارون أرســلَ موســى )صــلّى االله علي
  .فخاناهما ،وعلياً أرسلَ محمداً 

وهـــي ثلاثمئـــة  - انقضـــت هـــذه المـــدّة فـــإذا ،ويزعمـــون أنّ عليـــاً أمهـــلَ محمـــداً عـــدد سِـــنين أصـــحاب الكهـــف
وإنّ الجنـة مَعـرفتهم  ،إنّ الملائكـة كـلّ مَـن مَلـَك نفسـه وعـرفَ الحـق :ويقولون ،انتقلت الشريعة - وخمسون سنة

  .والنار الجهل lم والعدول عن مذهبهم ،وانتحال مذهبهم
أن  :ويقولـون ،ويبيحـون الفـروج ،ولا يتنـاكحون بعقـدٍ  ،ويعتقدون تَرك الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات

وحَــرَم صــديقه  ،وإنـّـه يجــوز أن يجــامع الإنســان مَــن يشــاء مــن ذوي رحمــه ،يمــتحنَ النــاس بإباحــة فــروج نســائهم
ومَــن امتنــعَ  ،وأن لابــدّ للفاضــل مــنهم أن يــنكح المفضــول ؛ ليــولج النــور فيــه ،بعــد أن يكــون علــى مذهبــه ،وابنــه

 .بعدَ هذا العالمَ امرأة ؛ إذ كان من مذهبهم التناسخ عن ذلك قلُب في الدَّور الذي يأتي
ومــا  ،)تعــالى االله عمّــا يقــول الظــالمون والجاحــدون علــوّاً كبــيراً (وكــانوا يعتقــدون إهــلاك الطــالبيين والعباســيين 

 ولعلّها هي هي ؛ فإنّ النصيرية يعتقدون في ابن  ،أشبه هذه المقالة بمقالة النصيرية
    



٥٨ 

 ...).اً في مذهبهمالفرات ويجعلونه رأس
؛ فـإنّ الحقيقـة خـلاف  )لعلّهـا هـي هـي( :وصـرحّ ،وإذا كان ابن الأثير شبّه مقالة الشلمغاني بمقالة النصيرية

 :منها ،والأدلةّ على ذلك كثيرة ،ما يزعمه
ظهرَ لأوّل مرةّ في مطلـع المئـة  - كما رأينا - واصطلاح النصيرية ،هـ٣٢٢الشلمغاني مات قتلاً سنة  - ١

 .رابعةال
 ،إنّ مقالــة الشــلمغاني تشــبه مقالــة النصــيرية :لم يقُــل - الــذي نقــلَ ابــن الأثــير عنــه - يــاقوت الحمــوي - ٢

 .)١(ولم ترد على لسانه كلمة نصيرية 
ت (وابـــن النــــديم  ،)هــــ٣٤٥ت (كالمســــعودي   :وكـــذلك فـــإنّ جميــــع المـــؤرّخين الـــذين كتبــــوا عـــن الشـــلمغاني

ت (والحمــوي  ،)هـــ٥٩٧ت (وابــن الجــوزي  ،)هـــ٤٧١ت (الأســفرايني و  ،)هـــ٤٢٩ت (والبغــدادي  ،)هـــ٣٨٥
والسـيوطي  ،)هــ٧٦٨ت (واليـافعي اليمـني  ،)هــ٧٣٢ت (وأبي الفـداء  ،)هــ٦٨١ت (وابن خلّكـان  ،)هـ٦٢٦

إنّ مقالــة الشــلمغاني تشــبه  :لم يقُــل أيّ مــنهم ،والمؤلــّف اwهــول ،)هـــ١٠٨٩ت (وابــن العمــاد  ،)هـــ٩١١ت (
 .ومنهم بعده ،ومنهم مَن جاء قبل ابن الأثير ،مقالة النصيرية

 .لا يأتلف مع ما ذكره ابن الأثير ،ما وردنا من أخبار عن مقالة النصيرية على لسان الشهرستاني - ٣
قرأناهـــا في كتـــب الفِـــرق منســـوبة إلى  ،ثمـّــة أقـــوال أوردهـــا ابـــن الأثـــير علـــى أoّـــا مـــن مـــذهب الشـــلمغاني - ٤

وإســقاط فــرائض  ،والقــول بالناســوت في اللاهــوت ،خ وإباحــة نســاء بعضــهم لــبعضكــالقول بالتناســ  ،القرامطــة
 .العبادات

 وقومٌ منهم يقولون( :عن القرامطة )التنبيه والرد(يقول الملطي في 
____________________ 

 ).إبراهيم بن أبي عون(تحت عنوان ) ٢٩٦(ص  ،الجزء الأوّل :إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) ١(
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وزعمـوا أنّ نسـاء بعضـهم  ،علـى قـول النصـارى سـواء ،بالناسوت في اللاهـوت :وهم يقولون ،سخ الروحبتنا
 ...).لا تحظير بينهم ولا منع ،مباحة من بعضهم لبعض ،وكذلك أولادهم وأبداoم ،حلال لبعض

 .إنّ االله حلّ في خمسة أشخاص :أنّ فرقة المخمِّسة هي التي تقول :وفي كُتب الفِرق
أنّ الشـريعي هـو الـذي زعـمَ أنّ االله تعـالى  :عنـد حديثـه عـن الشـريعية )الفَرق بين الفِـرق(لبغدادي في وذكرَ ا

وزعمـوا أنّ  ،والحسـين ،والحسـن ،وفاطمـة ،وعلي ،)صلّى االله عليه وسلّم(النبي  :وهُم ،حلّ في خمسة أشخاص
 .ولها أضداد خمسة ،هؤلاء الخمسة آلهة

أو أنّ مقالتهــا تشــبه مقالــة  ،أو الشــريعية هــي النصــيرية ،إنّ المخمســة :لفِــرقولم يقُــل أيُّ أحــدٍ مــن كتـّـاب ا
 .النصيرية

ــــابٌ عديــــدون علــــى شــــكلٍ هَرَمــــي :كمــــا ذكــــرَ ابــــن الأثــــير  ،علــــى رأي الشــــلمغاني - ٥ رأســــه  ،يوجــــد أرب
في علـــي  أنّ  :- كمـــا ذكـــرَ الشهرســـتاني - بينمـــا مقالـــة النصـــيرية ،)لا ربوبيـــة بعـــده ،ربّ الأربـــاب(الشـــلمغاني 
 .أو يكون هو الذي ظهرَ الإله بصورته ،جزءٌ إلهي وقوةٌ رباّنية 
ه  ،إنّ النصــيرية يعتقــدون فيــه :الــذي قــال ابــن الأثــير )ابــن الفــرات(مَــن هــو  :ولنــا أن نتســاءل - ٦ ــ ويجعلون

 ! ؟وما مقام هذا الكلام هنا ،رأساً في مذهبهم
علـي بـن محمـد بـن  :مـنهم ،التاريخ ذكرتْ لنا أسمـاءً كثـيرةً مـن بـني الفـراتوكُتب  ،ابن الأثير لم يُصرحّ باسمه

 ،وإســـحاق بـــن الفـــرات قاضـــي ديـــار مصـــر ،وأســـد بـــن الفـــرات فـــاتح صـــقلية ،موســـى بـــن الفـــرات وزيـــر المقتـــدر
والمحســن بــن  ،وأحمــد بــن الفــرات ،والفضــل بــن جعفــر بــن موســى بــن الفــرات ،وجعفــر بــن الفضــل بــن الفــرات

 .وعمر بن الفرات ،بن الفرات ووثيمة ،فرات
 :وكتّاب الفِرق ذكَروا اثنين من بني الفرات

 على ما يذكر الحافظ رجب البرسي ،والفرقة التي تنُسب إليه تسمّى بالعمرية ،هو عمر بن الفرات :الأوّل
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اب الــذي كــان يقــوّي أســب ،هــو محمـد بــن موســى بــن الحســن بـن الفــرات :الثــانيو .)مشــارق أنــوار اليقــين(في 
 .)فِرق الشيعة(على ما روى النوبختي في  ،النميري

وزيـر المقتـدر ؛ لأنّ ابـن الأثـير  ،ويميل ذهننا إلى الظنّ بأنّ المقصود هو علي بن محمد بن موسـى بـن الفـرات
 :قـــال - عنـــد ذكـــره اعــتراض أبي طـــاهر القرمطـــي الحــاج في طريـــق مكّـــة - في أخبــار ســـنة اثنـــتي عشــرة وثلاثمئـــة

 :وجعلــــنَ ينــــادين ،الــــذين نكــــبهم ابــــن الفــــرات ،د واجتمــــعَ حــــرم المــــأخوذين إلى حــــرم المنكــــوبينانقلبــــت بغــــدا(
ــــل المســــلمين  ،القرمطــــي الصــــغير أبــــو طــــاهر قتَــــل المســــلمين في طريــــق مكّــــة ــــن الفــــرات قتَ والقرمطــــي الكبــــير اب

ع بينكمـا مـن التشـيّع ومَن الذي سَلّم الناس إلى القرمطـي غـيرك ؛ لِمَـا يجمـ :فقال له نصر الحاجب... ،ببغداد
 ).والرفض
ب إلى الشــلمغاني )الفَــرق بــين الفِــرق(وأخــيراً نشــير إلى أنّ البغــدادي في  - ٧  ،أطلــقَ علــى الفرقــة الــتي تنُســ

ومـرّة ثانيـة عنـد ذكـر أصـناف  ،مـرّة عنـد حديثـه عـن مـذاهب المشـبّهة وأصـنافهم :وذكرها مـرتّين ،اسم العذاقرية
ولم يشِــر إلى وجــود أيـّـة  ،تشــبه مقالــة النصــيرية ،كر أنّ مقالــة الشــلمغاني أو العذاقريــةوفي المــرّتين لم يــذ  ،الحلوليــة

 .صلة ما بين العذاقرية والنصيرية
 ! ؟واعتبرها هي نفسها ،لماذا شبّه ابن الأثير مقالة الشلمغاني بمقالة النصيرية ،ما دام الأمر كذلك

ــم بــالرفض ُّvدعــا (و ،)أظهـر الــرفض( :ذا مــا يفُهــم مـن أقــوال المــؤرخّينوهـ ،الجـواب برأينــا ؛ لأنّ الشـلمغاني ا
إنّ االله عــزّ ( :وكــذلك لِمَــا نقُــل عنــه مــن قــول ،)إنّ زعــيم الرافضــة الحســين بــن روح أظهــرَ شــأنه(و ،)إلى الــرفض

 ).وجل إذا حلّ في هيكل ناسوتي أظهرَ من القدرة والمعجزة ما يدلّ على أنهّ هو
*** 

 :صيرية بحسب مؤرِّخي الفِرقتغيُّر وتبدُّل أقوال الن[
 ] .فتواى ابن تيميَّة - أ

ــأنـّـه ك :وممــّا يســترعي الانتبــاه ــزمنلمّ وجَــدنا أقــوال النصــيرية تتغــيرّ وتتبــدّل عنــد كتـّـاب الفِــرق  ،ا تقــدّمنا في ال
 بحيث تختلف هذه ،والمؤرّخين
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 - مـن خـلال ركـام الأقـوال - فبتنـا ،ومن عصرٍ إلى عصـر ،من واحدٍ إلى آخَر ،الأقوال عن بعضها البعض
لا يقولـه  ،ومـا يقولـه الأوّل ،إذ لم يعُـد ينطبـق قـولٌ علـى قـول ،ماهية أقوال النصـيرية ،لا نعرف على وجه الدقةّ

بر مثـــال علـــى ذلـــك ،الثـــاني أو الثالـــث المتـــوفىّ ســـنة  ،لابـــن تيميـــة )مجمـــوع الفتـــاوى(مـــا جـــاء في كتـــاب  :وأكـــ
 :ونصّ السؤال هو ،حول النصيريةجواباً على سؤالٍ موجّه إليه  ،هـ٧٢٨
وإنكار وجود البعـث  ،وقِدَم العالمَ  ،وتناسخ الأرواح ،باستحلال الخمر :مسألة في النصيرية القائلين ٤٠٩(

 ،وحســن ،علــي :وهــي ،وبــأنّ الصــلوات الخمــس عبــارة عــن خمســة أسمــاء ،والنشــور والجنّــة والنــار في غــير الحيــاة
وبقيـة شـروط  ،الأسمـاء الخمسـة يجـزئهم عـن الغسـل مـن الجنابـة والوضـوءفذكِر هذه  ،وفاطمة ،ومحسن ،وحسين

  .الصلوات الخمس وواجباvا
ويضــيق هــذا الموضــع  ،يعــدّوoم في كُتــبهم ،وبـأنّ الصــيام عنــدهم عبــارة عــن اســم ثلاثــين رجـلاً وثلاثــين امــرأة

فهـو عنـدهم الإلـه  ،)عنـه رضـي االله(وأنّ الذي خلقَ السماوات والأرض هو علـي بـن أبي طالـب  ،عن إيرادهم
فكانت الحكمة في ظهور اللاهوت lذا الناسوت على رأيهـم أنـّه يواسـي خَلقـه  ،في السماء والإمام في الأرض

 ،يجالســـونه ويشـــربون معـــه ،وبـــأنّ النصـــيري عنـــدهم لا يصـــير نصـــيرياً مؤمنـــاً  ،ويعلّمهـــم كيـــف يعبدونـــه ،وعبيـــده
أن يحلّفوه علـى   :وحقيقة الخطاب عندهم ،حتى يخاطبه معلّمه ،مويزوّجونه من نسائه ،ويطلعونه على أسرارهم

 ،إلاّ مَـن كـان مـن أهـل دينـه ،وأن لا ينصـح مسـلماً ولا غـيره ،ومعرفة مشايخه وأكابر أهل مذهبه ،كتمان دينه
ـــه بظهـــوره في أكـــواره وأدواره  ،فيعـــرف انتقـــال الاســـم والمعـــنى في كـــلِ حـــينٍ وزمـــان ،وعلـــى أن يعـــرف إمامـــه دون

ويسـتدلّون علـى  ،والمعـنى هـو يوسـف ،والاسـم هـو يعقـوب ،والمعنى شـيث ،سم عندهم في أوّل القياس آدمفالا
 :فيقولون حكاية عن يعقوب ويوسف  ،هذه الصورة كما يزعمون lا في القرآن العزيز

ــّه كــان الاســم ــه ،أمّــا يعقــوب فإن ــّه هــو الغفــور ســوف أســتغفر لكــم  :فقــال ،فمــا قَــدر أن يجــاوز منزلت ربيّ إن
فلــم يعلّــق الأمــر بغــيره ؛ لأنــّه  ،لا تثريــب علــيكم اليــوم :فقــال ،وأمّــا يوســف فكــان هــو المعــنى المطلــوب ،الــرحيم

 :ويقولون ،ويوشع هو المعنى ،ويجعلون موسى هو الاسم ،عَلم أنهّ هو الإله المتصرّف
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  ؟الشمس إلاّ لرlّاوهل تردّ  ،فأطاعت أمره ،ا أمرهالم ـّيوشع رُدّت له الشمس 
وقــَدر  ،ســليمان عجــزَ عــن إحضــار عــرش بلقــيس :ويقولــون ،وآصــف المعــنى ،ويجعلــون ســليمان هــو الاســم

  .وآصف كان المعنى القادر المقتدر ،عليه آصف ؛ لأنّ سليمان كان الصورة
 :فيقولـون ،)ه وسـلّمصـلّى االله عليـ(ويعدّون الأنبياء والمرسلين واحداً واحـداً علـى هـذا الـنمط إلى رسـول االله 

  .ويوصِلون العدد على هذا الترتيب في كل زمانٍ إلى وقتنا هذا ،وعلي هو المعنى ،محمد هو الاسم
وسلمان هـو البـاب  ،ومحمد هو الحجاب ،أن يعُلم أنّ علياً هو الربّ  :ومن حقيقة الخطاب والدين عندهم

وأسماؤهم معروفـة عنـدهم  ،الأيتام والاثنا عشر نقيباً وكذلك الخمسة  ،؛ فإنّ ذلك على الترتيب لم يزَل ولا يزال
وإنّ أبلـس  ،فهُم لا يزالون يظهرون مع الربّ والحجاب والباب في كلّ كـورٍ ودور أبـداً سـرمداً  ،في كُتبهم الخبيثة

 وأعلـى ،واثنين في رتبة الإبليسية أبو بكر وعثمان رضـي االله عـنهم أجمعهـم ونـزّههم ،الأبالسة عمر بن الخطاّب
 ،فـــلا يزالـــون في كـــلّ وقـــت موجـــودين حســـبما ذكـــر ،رتـــبهم علـــى أقـــوال الملحـــدين وانتحـــال الغـــالين المفســـدين
  .ولمذاهبهم الفاسدة سعة وتفاصيل ترجع إلى هذه الأصول

فهُـــم معروفـــون مشـــهورون متظـــاهرون lـــذا  ،وهـــذه الطائفـــة الملعونـــة اســـتولَت علـــى جانـــبٍ كبـــيرٍ مـــن الشـــام
وعامّـــة النـــاس أيضـــاً في هـــذا  ،وعَـــرفهم مـــن عقـــلاء المســـلمين ،الهم كـــلُّ مَـــن خـــالَطهموقـــد حقّـــق أحـــو  ،المـــذهب

وقــــت اســـتيلاء الإفــــرنج المخـــذولين علــــى الــــبلاد  ،الزمـــان ؛ لأنّ أحــــوالهم كانـــت مســــتورة عـــن كثــــيرٍ مــــن النـــاس
فهــل يجَــوز  ،جــداً والابــتلاء lــم كثــيراً  ،وكَثــر ضَــلالهم، انكشــفت حــالهم ،كانــت أيــّام الإســلام  فلمّــا ،الســاحلية

ــزوّج مــنهم ،للمســلم أن يُـــزّوجهم وأكــلَ الجــبن المعمــول مــن  ،وهــل يحــلّ لهــم أكــل ذبــائحهم والحالــة هــذه ؟أو يت
وهـــل يجـــوز اســـتخدامهم في  ؟ولا يجـــوز دفـــنهم بـــين المســـلمين أم لا ؟ومـــا حُكـــم أوانـــيهم وملابســـهم ؟ذبيحـــتهم

قطعهـــم واســـتخدام غـــيرهم مـــن الرجـــال المســـلمين  أم يجـــب علـــى ولي الأمـــر ،ثغـــور المســـلمين وتســـليمها إلـــيهم
فـــإذا اســـتخدَمهم ثمّ  ،مــع أنّ في عزمـــه ذلــك ؟أم يجـــوز لــه التمهّـــل ،وهـــل يــأثم إذا أصـــرّ علــى طـــردهم؟ الأكفّــاء
وإذا صـرفها وتـأخّر لبعضـهم بقيـة مـن  ؟أو لم يقطعهم هل يجوز له صرف أموال بيت المسلمين عليهم ،قطعهم

 وصرفهُ على ،لي الأمر عنهمعلومه المسمّى فأخّره و 
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ه مثــل هــذه الصــور ،غــيره مــن المســلمين أو المســتحقّين وهــل ؟ أم يجــب عليــه ،أو أرصــدهُ لــذلك هــل يجــوز لــ
وإذا جاهـــــدهم ولي الأمـــــر باحتمـــــال بـــــاطلهم ؟ وأمـــــوالهم فيء حـــــلال أم لا ،دمـــــاء النصـــــيرية المـــــذكورين مباحـــــة
وأمـــرهم بالصـــوم  ،وأكـــل ذبـــائحهم ،منـــاكحتهم وتحـــذير أهـــل الإســـلام مـــن ،وقطعهـــم عـــن حصـــون المســـلمين

هل ذلـك أفضـل وأكثـر أجـراً مـن التصـدّي  ،وهُم يلونه من الكفار ،ومنعهم من إظهار دينهم الباطل ،والصلاة
وهـل يعُـدّ مجاهـد  ؟أم هذا أفضـل ،وهُم بلاد سيبس وبلاد الإفرنج على أهلها ،والترصّد لقتال التتار في بلادهم

أم  ،خشـية قصـد الإفـرنج ،ويكـون أجـره كـأجر المـرابط في الثغـور علـى سـاحل البحـر ،مرابطاً النصيرية المذكورين 
ويســاعدهم علــى إبطــال  ،وهــل يجــب علــى مَــن عَــرف لمــذكورين ومــذاهبهم أن يشــهد أمــرَهم ؟هــذا أكثــر أجــراً 

 ؟لتغافـل والإهمـالأم يجـوز لـه ا ،ولعلّ االله تعـالى أن يجعـل ذريّـتهم وأولادهـم مسـلمين ،وإظهار الإسلام ،باطلهم
 ).وأبسطوا القول في ذلك مثابين ؟واwاهد فيه والمرابط له والعازم عليه ،وما أجر اwتهد في ذلك

 :الجواب
أكفـر مـن اليهـود  ،وسائر أصناف القرامطـة الباطنيـة ،هؤلاء القوم الموصوفون المسمّون بالنصيرية ،الحمد الله(

أعظـم ضـرراً مـن  )صـلّى االله عليـه وسـلّم(ضـررهم علـى أمّـة محمـد  ،بل وأكفر من كثيرٍ من المشركين ،والنصارى
ترك والإفــرنج  :مثــل ،الكفــار المحــاربين ــ وغــيرهم ؛ فــإنّ هــؤلاء يتظــاهرون عنــد جهّــال المســلمين بالتشــيّع  ،كفــار ال

لا ثــوابٍ ولا و  ،ولا بــأمرٍ ولا oــيٍ  ،وهُــم في الحقيقــة لا يؤمنــون بــاالله ولا برســوله ولا بكتابــه ،ومــوالاة أهــل البيــت
ولا بملـّــةٍ مــــن الملــــل  ،)صــــلّى االله عليـــه وســــلّم(ولا بأحــــدٍ مـــن المرســــلين مثــــل محمـــد  ،ولا جنــــةٍ ولا نـــارٍ  ،عقـــابٍ 
ه علــى أمــورٍ يغيرّوoــا ،الســالفة ويــدّعون أoّــا مــن  ،بــل يأخــذون كــلام االله ورســوله المعــروف عنــد المســلمين يتأوّلونــ

فيمـا يدّعونـه مـن  ،فـإoّم لـيس لهـُم حـدٌّ محـدود ،ن غير هذا الجـنسوم ،من جنس ما ذكره السائل ،علم الباطن
إذ مقصـــودهم إنكـــار الإيمـــان وشـــرائع  ،وتحريـــف كـــلام االله ورســـوله عـــن مواضـــعه ،الاتحّـــاد في أسمـــاء االله وآياتـــه

 الإسلام 
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إنّ  :لهمومـن جـنس قـو  ،بأنّ لهذه الأمور حقائقٌ يعرفوoا من جنس ما ذكـر السـائل ،بكلّ طريق مع الباطن
وأنّ  ،وحـجّ البيـت العتيـق زيـارة شـيوخهم ،والصـيام المفـروض كتمـان أسـرارهم ،الصلوات الخمس معرفة أسرارهم

ولهــم في معــاداة الإســلام  ،علــي بــن أبي طالــب :بينلم ـــُوأنّ النبــأ العظــيم والإمــام ا ،أبي بكــرٍ وعمــر :يــدا أبي لهــب
كمـا قتلـوا الحجّـاج وألقـوه   ،م أمكنـة سـفكوا دمـاء المسـلمينوإذا كانت لهـ ،وكُتب مصنّفة ،وأهله وقائعٌ مشهورة

وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم وأمـرائهم وجنـدهم  ،وأخذوا مرةّ الحجر الأسود فبقي معهم مدّة ،في زمزم
بـاً في  وصـنّف علمـاء المسـلمين كُت ،فيها ما ذكـره السـائل وغـيره ،وصنّفوا كُتباً كثيرة ،مَن لا يحصي عدده إلاّ االله

الذين هُم فيه أكفـر مـن  ،وبيّنوا فيها ما هُم عليه من الكفر والزندقة والإلحاد ،كشف أسرارهم وهتك أستارهم
ومــا ذكــره الســائل في وصــفهم قليــلٌ مــن الكثــير  ،ومــن براهمــة الهنــد الــذين يعبــدون الأصــنام ،اليهــود والنصــارى

 .الذي يعرفه العلماء من وصفهم
وهُــم دائمــاً مــع كــلّ  ،الســواحل الشــاميّة إنمّــا اســتولَت عليهــا النصــارى مــن جهــتهمومــن المعلــوم عنــدهم أنّ 

ومـــن أعظـــم المصـــائب عنـــدهم فـــتح المســـلمين للســـاحل  ،فهُـــم مـــع النصـــارى علـــى المســـلمين ،عـــدوٍ للمســـلمين
ومــن أعظــم أعيــادهم إذا  ،بــل ومــن أعظــم المصــائب عنــدهم انتصــار المســلمين علــى التتــار ،وانقهــار النصــارى

النصـارى علـى ثغـور المسـلمين ؛ فـإنّ ثغـور المسـلمين مـا زالـت بأيـدي المسـلمين حــتى  - والعيـاذ بـاالله - تولىاسـ
فتحها معاوية بن أبي سـفيان في أثنـاء  ،فتحها المسلمون في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفّان ،جزيرة قبرص

إنّ هــؤلاء العــادين الله ورســوله كثــروا حينئــذٍ  واســتولى النصــارى علــى الســاحل  ،بالســواحل وغيرهــا المئــة الرابعــة ؛ فــ
 .فإنّ أحوالهم كانت من أعظم الأسباب في ذلك ،وبسببهم استولوا على القدس وغيره

 ،وصـــلاح الـــدين وأتباعهمـــا ،كنــور الـــدين الشـــهيد  :ا أقـــامَ االله ملـــوك المســـلمين اwاهـــدين في ســـبيل االلهلم ـــّثمّ 
وفتحــوا أيضــاً أرض مصــر ؛ فــإoّم كــانوا مســتولين عليهــا  ،ن lــا مــنهموممـّـن كــا ،وفتحــوا الســواحل مــن النصــارى

ومــن ذلــك التــاريخ انتشــرت  ،فجاهــدهم المســلمون حــتى فتحــوا الــبلاد ،واتفّقــوا هُــم والنصــارى ،نحــو مئــتي ســنة
 .دعوة الإسلام بالبلاد المصرية والشاميّة

 ثمّ إنّ التتار إنمّا 
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داد وغـــيره مـــن ملـــوك المســـلمين بمعـــاونتهم ومـــؤازرvم ؛ فـــإنّ مـــنجّم وقتلـــوا خليفـــة بغـــ ،دخلـــوا ديـــار الإســـلام
  .وهو الذي أمرهُ بقتل الخليفة وبولاية هؤلاء ،كان وزيراً لهمُ - الذي كان وزيره النصير الطوسي - هلاوون

 ،لباطنيـةوتـارةً يسـمّون ا ،وتـارةً يسـمّون القرامطـة ،تارة يسـمّون الملاحـدة :ولهمُ ألقابٌ معروفة عند المسلمين
وهـذه الأسمـاء منهـا مـا  ،وتـارةً يسـمّون المحمـرة ،وتـارةً يسـمّون الحرميـة ،وتارةً يسـمّون النصـيرية ،وتارةً الإسماعيلية

 .كما أنّ اسم الإسلام والإيمان يعمّ المسلمين  ،ومنها ما يخصّ بعض أصنافهم ،يعمّهم
وشـرح مقاصـده يطـول كمـا  ،وإمّـا لغـير ذلـك ،وإمّا لبلـدٍ  ،وإمّا لمذهبٍ  ،إمّا لسببٍ  ،ولبعضهم اسم يخصّهم

  .وباطنه الكفر المحض ،فهُم ظاهر مذهبهم الرفض ،قال العلماء
ولا  ،ولا موســــى ،ولا بــــإبراهيم ،لا بنــــوحٍ  ،أoّــــم لا يؤمنــــون بشــــيء مــــن الأنبيــــاء والمرســــلين :وحقيقــــة أمــــرِهم

ـــب االله المنزلـــة ،عيســـى ولا يعتقـــدون أنّ للعـــالمَ خالقـــاً  ،ولا القـــرآن ،ولا الإنجيـــل ،لا التـــوراة ،ولا بشـــيء مـــن كُت
وهُـم تـارةً يبنـون  ،ولا بأنّ له داراً يجزي الناس فيها على أعمالهم غـير هـذه الـدار ،ولا بأنّ له ديناً أمَر به ،خَلقه

ويصـبون إلى ذلـك  ،وتارةً يبنوoا على قول اwـوس الـذين يعبـدون النـور ،قولهم على مذهب المتفلسفة الطبيعيين
صـلّى االله عليـه (ينقلونـه كمـا ينقلـون عـن النـبي  ،إمّا بلفظٍ مكذوب ،ويحتجّون لذلك من كلام النبوّات ،الرفض
أوّل ما خلـقَ ( :ولفظه ،والحديث موضوع باتفّاق أهل العلم بالحديث ،)أوّل ما خلقَ االله العقل( :أنهّ قال )وسلّم

ــل :فقــال ،االله العقــل ــه ،فأقبــلَ  ،أقبِ ــ :فقــال ل ــر ف أوّل مــا خلــقَ االله العقــل ؛  :فيصــحّحون لفظــه ويقولــون ،)أدبرَأدبِ
 .أوّل الصادرات عن واجب الوجود هو العقل :في قوله ،أتباع أرسطو ،ليوافق قول المتفلسفة

ه وســلّم(وإمّــا بلفــظٍ ثابــتٍ عــن النــبي  ــ كمــا يفعــل أصــحاب رســائل   ،فيُحرّفونــه عــن مواضــعه )صــلّى االله علي
 ،وراجَ علـيهم ،وقد دخـلَ كثـير مـن بـاطلهم علـى كثـير مـن المسـلمين ،oّم من أئمتهمإخوان الصفا ونحوهم ؛ فإ

وإن كــانوا لا يوافقــوoم علــى أصــل كفــرهم ؛ فــإنّ  ،حــتى صــار في كُتــب طوائــف مــن المنتســبين إلى العلــم والــدين
 ،النهايــة :ويســمّون ،درجــات متعــدّدة - الــتي يســمّوoا الــدعوة الهاديــة - هــؤلاء لهـُـم في إظهــار دعــوvم الملعونــة

حـتى  ،وبمـَن يقـرّ بـه ،جحـد الخـالق والاسـتهزاء بـه ،ومضـمون الـبلاغ الأكـبر ،والنـاموس الأعظـم ،البلاغ الأكبر
 وفيه أيضاً جحد شرائعه ،يكتب أحدهم اسم االله في أسفل رجِله
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م مَـن أحسـن في فمـنه ،ودعوى بأoّم كـانوا مـن جنسـهم طـالبين للرئاسـة ،وجحد ما جاء به الأنبياء ،ودينه
ويجعلــون المســيح في  ،ويجعلــون محمــداً وموســى في القســم الأوّل ،ومــنهم مَــن أســاء في طلبهــا حــتى قتُــل ،طلبهــا

ومـــن تحليـــل نكـــاح ذوي المحـــارم وســـائر  ،وفيهـــا مـــن الاســـتهزاء بالصـــلاة والزكـــاة والصـــوم والحـــج ،القســـم الثـــاني
  .الفواحش ما يطول وصفه

وهُــم إذا كــانوا في بــلاد المســلمين الــتي يكثــر فيهــا أهــل  ،lــا بعضــهم بعضــاً ولهــم إشــارات ومخاطبــات يعــرف 
ه يعــرفهم عامّــة النــاس ،الإيمــان فقــد يخُفــون علــى مَــن لا يعــرفهم وقــد  ،فضــلاً عــن خاصّــتهم ،وأمّــا إذا كثــروا فإنــّ

ؤلاء لا تجــوز منـــاكحتهم ولا يتـــزوّج  ،ولا يجـــوز أن يــنكح موليتـــه مـــنهم ،اتفّــق علمـــاء المســـلمين علــى أنّ مثـــل هـــ
 .ولا تباح ذبائحهم ،منهم امرأة

 ،وكأنفحة ذبيحـة اwـوس ،كسائر أنفحة الميتة  :ففيه قولان مشهوران للعلماء ،وأمّا الجبن المعمول بأنفحتهم
فمــذهب أبــو حنيفــة وأحمــد في إحــدى الــروايتين أنـّـه يحــلّ هــذا الجــبن ؛ لأنّ  ،إoّــم يــذكّون :الــذين يقــال عــنهم
ومــذهب  ،وملاقــاة الوعــاء الــنجس في البــاطن لا تــنجس ،هــذا القــول لا تمــوت بمــوت البهيمــة أنفحــة الميتــة علــى

ــبن الميتــة  ؤلاء نجســة ؛ لأنّ ل مالــك والشــافعي وأحمــد في الروايــة الأخــرى أنّ الجــبن نجــس ؛ لأنّ الأنفحــة عنــد هــ
يحــتجّ بآثــار  ،لينوكــلٌ مــن أصــحاب القــو  ،فذبيحتــه كالميتــة ،ومَــن لا تؤكــل ذبيحــتهم ،وأنفحتهــا عنــدهم نجــس

نقلــوا  :وأصــحاب القــول الثــاني ،نقلــوا أoّــم أكَلــوا جــبن اwــوس :فأصــحاب القــول الأوّل ،ينقلهــا عــن الصــحابة
ــه مــن جــبن النصــارى للمقلـّـد أن يقلـّـد مَــن يفــتي بأحــد  ،فهــذه مســألة اجتهــاد ،أoّــم إنمّــا أكَلــوا مــا كــانوا يظنّون

  .القولين
ولا يجــوز دفــنهم في مقــابر  ،علــى مــا عُــرف مــن مــذاهب الأئمــة ،ني اwــوسفكــأوا ،وأمّــا أوانــيهم وملابســهم

وكانوا يتظـاهرون  ،ولا يصلّى عليهم ؛ فإنّ االله oى عن الصلاة على المنافقين كعبد االله بن أُبيّ ونحوه ،المسلمين
لكـن يُسـرّون  ،لاملا يظهرون مقالة تخالف دين الإس ،والجهاد مع المسلمين ،والحج ،والصوم ،والزكاة ،بالصلاة

بدَاً وَلاَ يَقُمْ 7ََ   وَلاَ تصَُلّ 7ََ ( :فقال تعالى ،ذلك
َ
حَدٍ مِنهُْم مَاتَ أ

َ
َ�ْ:هِِ إِغّهُمْ كَفَرُوا بِابِّ وَرسَُو8ِِ وَمَاتوُا   أ

 .لا يظهرون إلاّ الكفر والإلحاد ،فكيف lؤلاء الذين هم مع الزندقة والنفاق ،)وهَُمْ فَاسِقُونَ 
 فهو من  ،ما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين وحصوoم أو جندهموأ
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 ،ولـــولاة الأمـــور ،بمنزلـــة مَـــن يســـتخدم الـــذئاب لرعـــي الغـــنم ؛ فـــإoّم مـــن أغـــشّ النـــاس للمســـلمين ،الكبـــائر
إنّ المخــامر قــد ،وهُــم شــرٌّ مــن المخــامِر ،وأحــرص النــاس علــى فســاد الملّــة والدولــة  الــذي يكــون في العســكر ؛ فــ

وملوكهـــا  ،وهــؤلاء غرضــهم مــع الملـّـة ونبيّهــا ودينهــا ،وإمّــا مــع العــدو ،إمّــا مــع أمــير العســكر ،يكــون لــه غــرض
وعلى إفساد الجند  ،وهُم أحرص الناس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمين ،وعامّتها وخاصّتها ،وعلمائها

 .وإخراجهم عن طاعته ،على ولي الأمر
وضــررهم  ،ولا يسـتخدمهم في ثغـرٍ ولا في غـير ثغـر ،عهـم مـن دواويــن المقاتلـةوالواجـبُ علـى ولاة الأمـور قط

وعلـى  ،وأن يستخدموا بدَلهم مَـن يحتـاج إلى اسـتخدامه مـن الرجـال المـأمونين علـى ديـن الإسـلام ،في الثغر أشد
كـان مسـلماً   وإن ،بـل إذا كـان ولي الأمـر لا يسـتخدم مَـن يغشّـه ،النصح الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم

بل أي وقـتٍ قـدرَ علـى  ،ولا يجوز له تأخير هذا الواجب مع القدرة عليه ،فكيف يستخدم مَن يغشّ المسلمين
وإن   ،فـإن كــان العقـد صــحيحاً وجـب المســمّى ،وجــبَ عليـه ذلــك ؛ لأoّـم عوقِــدوا علـى ذلــك ،الاسـتبدال lـم

الإجــارة اللازمــة فهــو مــن جــنس الجعالــة  وإن لم يكــن اســتخدامهم مــن جــنس ،كــان فاســداً وجبــت أجــرة المثــل
فـإن لم يكونـوا  ،لا يسـتحقّون إلاّ قيمـة عملهـم ،لكنّ هؤلاء لا يجوز استخدامهم ؛ فالعقـد عقـدٌ فاسـد ،الجائزة

 .لكنّ دماؤهم وأموالهم مباحة ،عملوا عملاً فلا شيء لهم
ــزاع بــين العلمــاء أقــرّ  ،إذا التزمــوا شــريعة الإســلام ،بتهمفمَــن قبَِــل تــو  ،وإذا أظهــروا التوبــة ففــي قبولهــا مــنهم ن

إoّم  ،ولم تنُقــل علــى ورثــتهم مــن جنســهم ؛ فــإنّ مــالهَم فيء لبيــت المــال ،أمــوالهم إلــيهم لكــنّ هــؤلاء إذا أُخــذوا فــ
فـالطريق  ،وفـيهم مَـن قـد لا يعـرف ،وفـيهم مَـن يعـرف ،إذ أصل مذهبهم الاتّقاء وكتمان أمـرهِم ،يظهرون التوبة

ويلزمــون  ،وأن لا يكونــوا في المقاتلــة ،ولا يمُكّنــون مــن حمــل الســلاح ،فــلا يُتركــون مجتمعــين ،همأن يحتــاط في أمــرِ 
ويحُـال بيـنهم وبـين  ،ويُترك بينهم مَن يعلّمهـم ديـن الإسـلام ،شرائع الإسلام من الصلوات الخمس وقراءة القرآن

وجــاءوا  ،ا ظهــروا علــى أهــل الــردّةلم ـــّ ،هــو وســائر الصــحابة ،)رضــي االله عنــه(معلّمــيهم ؛ فــإنّ أبــا بكــر الصــديق 
هـذه  ،يـا خليفـة رسـول االله :قـالوا ؟وإمّا السـلْم المخزيـة ،إمّا الحرب الملجئة :اختاروا منيّ  :قال لهم الصدّيق ،إليه

 فما ،الحرب الملجئة قد عرفناها
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ونغـنم  ،قـتلاكم في النـاروتشهدون أنّ قتلانـا في الجنـّة و  ،تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم :قال ؟السلْم المخزية
 ،وتمُنعـون مـن ركـوب الخيـل ،وننـزع مـنكم الحلقـة والسـلاح ،ما أصبنا من أمـوالكم وتـردّون مـا أصـبتم مـن أموالنـا

هُ الصــحابة  ،حــتى يــرى االله وخليفــة رســول االله والمــؤمنين أمــراً يعــذرونكم بــه ،وتُتركــون ترتعــون أذنــاب الإبــل فوافقــ
 ،وأجـورهم علـى االله ،هـؤلاء قتُلـوا في سـبيل االله :لمسـلمين ؛ فـإنّ عمـر قـال لـهإلاّ في تضـمين قتلـى ا ،على ذلك

 .فاتفّقوا على قول عمر في ذلك ،يعني هُم استشهدوا فلا ديةّ لهم
فمـذهب  ،والـذي تنـازعوا فيـه تنـازعَ فيـه العلمـاء ،وهذا الذي اتفّق عليـه الصـحابة هـو مـذهب أئمـة العلمـاء

وهــو مــذهب أبي حنيفــة  ،كمــا اتفّــق عليــه العلمــاء  ،ون الممتنعــون المحــاربون لا يضــمنأكثــرهم أنّ مَــن قتَلــه المرتــدّ 
فهــذا الــذي فعلــهُ  ،وهــو القــول الأوّل ،ومــذهب الشــافعي وأحمــد في الروايــة الأُخــرى ،وأحمــد في إحــدى الــروايتين

فيُمنــع مــن  ،اهرة فيــهيفُعــل بمـَـن أظهــر الإســلام والتّهمــة ظــ ،الصــحابة بأولئــك المرتــدّين بعــد عــودهم إلى الإســلام
ويلزمــون شــرائع  ،ولا يـُـترك في الجنــد يهـودي ولا نصــراني ،والـدروع الــتي تلبســها المقاتلـة ،والســلاح ،ركـوب الخيــل

  .حتى يظهر ما يفعلونه من خير وشر ،الإسلام
 ،هـا ظهـوروسُيرّ إلى بلاد المسلمين التي لـيس لهـم في ،أُخرج عنهم ،ومَن كان من أئمة ضَلالهم وأظهرَ التوبة

ه مــن غــير مضــرةّ للمســلمين ،فإمّــا أن يهديــه االله بَ أنّ جهــاد هــؤلاء وإقامــة الحــدود  ،أو يمــوت علــى نفاقــ ولا ريــ
وهــو أفضــل مــن جهــاد مَــن يقاتــل المســلمين مــن المشــركين وأهــل  ،علــيهم مــن أعظــم الطاعــات وأكثــر الواجبــات

وجهـاد مَـن يقاتلنـا  ،ولِمَـا دخـل فيـه مـن الخـوارج ،الكتاب ؛ فإنّ جهاد هؤلاء حفظ لِمَا فتُح من بلاد الإسلام
ظ الأصــل مقــدّم علــى الفــرع ،مــن زيــادة إظهــار الــدين ،مــن المشــركين وأهــل الكتــاب ؤلاء  ،وحفــ وأيضــاً فضــرر هــ

بـل ضـرر هـؤلاء في الـدين علـى كثـيرٍ مـن النـاس أشـدّ مـن ضـرر المحـاربين  ،على المسلمين أعظم من ضرر أولئك
 .بمن المشركين وأهل الكتا

فـلا يحـلّ لأحـدٍ أن يكـتم مـا  ،ويجب علـى كـلّ مسـلمٍ أن يقـوم في ذلـك بحسـب مـا يقـدر عليـه مـن الواجـب
ولا يحــلّ لأحــدٍ أن يعــاوoم علــى  ،بــل يفشــيها ويظهرهــا ؛ ليعــرف المســلمون حقيقــة حــالهم ،يعرفــه مــن أخبــارهم

 ولا يحلّ لأحدٍ السكوت عن القيام ،بقائهم في الجند والمستخدمين
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إنّ هــذا مــن أعظــم أبــواب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر والجهــاد في  علــيهم ــه رســوله ؛ فــ بمــا أمــرَ االله ب
ِ=ّ جَاهِـدِ الكُْفّـارَ وَالمُْنـَافِقnَِ وَاغْلـُظْ عَلـَيْهِمْ ( :وقد قـال تعـالى لنبيـّه ،سبيل االله فّهَا ا<ّ

َ
وهـؤلاء لا  ،)ياَ أ

ب الإمكـان - لى كفّ شرّهم وعلى هـدايتهموالمعاون ع ،يخرجون عن الكفار والمنافقون لـه مـن الأجـر  - بحسـ
خْرجَِـتْ للِنّْـاسِ ( :والثواب ما لا يعلمه إلاّ االله ؛ فإنّ المقصود هدايتهم كما قـال تعـالى

ُ
مّـةٍ أ

ُ
 .)كُنتُْمْ خgََْ أ

فالمقصـود  ،مفيـأتون lـم في السلاسـل والقيـود حـتى يـدخلوoم الإسـلا ،كنـتم خـير النـاس للنـاس :قال أبو هريـرة
ب الإمكــان :بالجهـاد والأمـر بــالمعروف والنهـي عــن المنكـر فمَـن هــداهُ  ،هدايــة العبـاد لصــالح المعـاش والمعــاد بحسـ

  .ومَن لم يهتدِ كفّ االله ضرره عن غيره ،االله سَعد في الدنيا والآخرة
صـلّى االله عليـه (النـبي  كمـا قـال  ،ومعلوم أنّ الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر هـو أفضـل الأعمـال

وفي الصـحيحين عنـه أنـّه  ،)وذروة سـنامه الجهـاد في سـبيل االله ،وعمـوده الصـلاة ،رأس الأمـر الإسـلام( ):وسلّم
أعــدّها االله للمجاهــدين في  ،مــا بــين الدرجــة والدرجــة كمــا بــين الســماء والأرض ،إنّ في الجنّــة لمئــة درجــة( :قــال

ومَـن مـات مرابطـاً مجاهـداً  ،رباط يوم وليلة خيرٌ من صيام شهر وقيامـه( ):مصلّى االله عليه وسلّ ( وقال ،)سبيله
كمـا قـال   ،والجهـاد أفضـل مـن الحـج والعمـرة ،وأمِـن مـن الفـتن ،وأجـرى عليـه رزقـه مـن الجنـّة ،أجـرى عليـه عملـه

جَعَلتُْمْ سِقَايةََ اCْاَجّ وعَِمَارَةَ المَْسْجِدِ اCْرََامِ كَمَنْ آمَنَ بِ ( :تعالى
َ
ابِّ وَاbْوَْمِ الآخِرِ وجََاهَدَ ِ( سَبِيلِ ابِّ لاَ أ

 nَِِمْوَالهِِمْ * يسَْتَوُونَ عِندَ ابِّ وَابُّ لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الظّالم
َ
ينَ آمَنُوا وهََاجَرُوا وجََاهَـدَوا ِ( سَـبِيلِ ابِّ بـِأ اّ\ِ

 
ُ
قْظَمُ دَرجََةً عِندَ ابِّ وَأ

َ
نفُسِهِمْ أ

َ
ةٍ مِنهُْ وَرضِْوَانٍ وجََنّاتٍ لهَُمْ فِيهَا * وSكَِ هُمُ الفَْائزُِونَ وَأ هُمْ رَبّهُمْ بر5ََِْ يب2َُُّ

جْرٌ عَظِيمٌ * نعَِيمٌ مُقِيمٌ 
َ
بدَاً إنِّ ابX عِندَهُ أ

َ
ينَ فِيهَا أ  ).)خَاِ]ِ

*** 
 ]؟من هو ابن تيميَّة[

هـــ ٧٠٥في حملتــه ســنة  ،قــامَ lــا جمــال الــدين أقــوش الأفــرموراء المذبحــة الــتي  ،وكانــت فتــوى ابــن تيميــة هــذه
وقبــل أن نُســجّل ملاحظاتنــا علــى  ،تلــك الحملــة المعروفــة في التــاريخ بالحملــة الكســروانية ،علــى جبــال الظنيــين

 .لنا وقفة قصيرة عند صاحب الجواب ؛ لنبينّ أيّ رجلٍ هو ،السؤال وجوابه
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بـلاد  ،ولِد بحـران ،دين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني الحنبليهو تقي ال :)هـ٧٢٨ - هـ٦٦١( ابن تيمية
أثارَ في  ،هاجرَ والده به وبأخوته إلى الشام من جوّ التتار ،هـ٦٦١يوم الاثنين عاشر ربيع الأوّل سنة  ،الصابئة

 .حياته أكثر من ضجّة ؛ بسبب مخالفته أئمة المذاهب في كثيرٍ من المسائل
كمسـألة التكفـير في   :أعانَ أعـداءه علـى نفسـه بدخولـه في مسـائل كبـار( :تمّة المختصرفي تابن الوردي  قال

وفي  ،وأنّ الطـــلاق في الحـــيض لا يقـــع ،ومســـألة أنّ الطــلاق بـــالثلاث لا يقـــع إلاّ مـــرةًّ واحــدة ،الحلــف بـــالطلاق
صـلّى (منهي عنه ؛ لقولـه  وأنّ السفر وشدّ الرحال لذلك ،آخر الأمر ظفروا له بمسألة السفر لزيارة قبور النبيين

فشـنّعوا  ،مـع اعترافـه بـأنّ الزيـارة بـلا شـدّ رَحـل قربـة ،)لا تُشـدّ الرحـال إلاّ إلى ثلاثـة مسـاجد( ):االله عليه وسـلّم
  .)١(عليه lا 
 ،وحُــبس بسـببها ؛ مباينــةً لمــذهب أهــل الســنّة ،ولــه مســائل غريبــة أنُكـرَ عليــه فيهــا( :)٢( اليــافعي اليمنــي وقـال
بر النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلامومـــن أقب كحجـــة   :وطعنـــه في مشـــايخ الصـــوفيّة العـــارفين ،حهـــا oيـــه عـــن زيـــارة قـــ

والشــيخ أبي الحســن  ،والشــيخ ابــن العريــف ،والأســتاذ الإمــام أبي القاســم القشــيري ،الإســلام أبي حامــد الغــزالي
كمســألة الطــلاق   ،مــن مذهبــهوكــذلك مــا قــد عُــرف  ،وخلائــق مــن أوليــاء االله الكبــار الصــفوة وغيرهــا ،الشــاذلي
وغـــير ذلـــك ممــّـا هـــو معـــروف في  ،وكـــذلك عقيدتـــه في الجهـــة ومـــا نقُـــل عنـــه فيهـــا مـــن الأقـــوال الباطلـــة ،وغيرهـــا
 )....مذهبه

ولم يجِـد شـيخاً  ،ثمّ جـاء في أواخـر المئـة السـابعة رجـلٌ لـه فضـل ذكـاء واطـّلاع( :)٣( تقي الدين السبكيوقال 
ه ،جَســوروهــو  ،وهــو علــى مــذهبهم ،يهديــه فقــال  ،فبجســارته يلتزمهــا ،ويجــد أمــوراً بعيــدة ،متجــرّد لتقريــر مذهبــ
 بقيام

____________________ 
 .٣٦٣ص ،٢ج) ١(
 .هـ٧٢٨أخبار سنة  ،مرآة الجنان) ٢(
 .السيف الصقيل في الردّ على ابن زفيل) ٣(
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وأنّ التسلســل لــيس بمحــالٍ  ،لاً وأنّ االله ســبحانه وتعــالى مــا زالَ فــاع ،الحــوادث بــذات الــربّ ســبحانه وتعــالى
ولم يقتصـر ضـرره  ،وأغـرى بيـنهم ،وشـوّش عقائـد المسـلمين ،وشَقّ العصا - كما هو فيما سيأتي - فيما مضى

 :وقـال ،معصـية )صلّى االله عليه وسلّم(إنّ السفر لزيارة النبي  :وقال ،حتى تعدّى ،على العقائد في علم الكلام
  .مَن حلفَ بطلاق امرأته وحنثَ لا يقع عليه طلاق وإنّ  ،إنّ الطلاق الثلاث لا يقع

 ).فحبسهُ السلطان ومُنع من الكتابة ،واتّفق العلماء على حبسه الحبس الطويل
ذكـره ابـن بطوطـة في  ،وهـذا مشـهور عنـه ،بنـزول االله سـبحانه وتعـالى إلى سمـاء الـدنيا :وكان ابن تيمية يقـول

وكان بدمشق من كبار الفقهـاء الحنابلـة تقـي الـدين ابـن ( :قال ،)ةحكاية الفقيه ذي اللوث(تحت عنوان  ،رحلته
 ،فحضـــرتهُ يــوم الجمعـــة ،وكنـــتُ إذ ذاك بدمشــق ،إلاّ أنّ في عقلــه شــيئاً  ،يــتكلّم في الفنـــون ،كبــير الشـــام  ،تيميــة

ــزل إلى سمــاء الــ :أن قــال ،فكــان مــن جملــة كلامــه ،وهــو يعَــظ النــاس علــى منــبر الجــامع ويـُـذكّرهم دنيا  إنّ االله ين
 ....)يعُرف بابن الزهراء ،فعارضهُ فقيه مالكي ،ونزلَ درجةً من درج المنبر ،كنزولي هذا

في كل خطـوةٍ مـن خطـوات  ،تبدو على كلامه آثار بغضه إياّه ،وكان المذكور منحرفاً عن الإمام علي 
 ).الحاوي(كما يذكر صاحب   ،تحدّثه عنه

وقــد لخـّـص  ،والصــبي لا يصــحّ إسـلامه ،صـبياً  لمصــحيحاً ؛ لأنـّه برأيــه أســ ولم يكـن يعَتــبر إسـلام علــي 
ترقَ النـاس فيــه شِـيعاً ( :قــال ،موقـف النـاس مــن ابـن تيميـة )الـدرر الكامنــة(ابـن حجـر العســقلاني في  فمــنهم  ،وافـ

ــ  ،مَــن نســبه إلى التجســيم ؛ لِمَــا ذكــر في العقيــدة الحمويــة والواســطية وغيرهــا مــن ذلــك إنّ اليــد والقــدم  :هكقول
 .يلزم من ذلك التحيّز والانقسام :فقيل له ،وإنهّ مستوٍ على العرش بذاته ،والساق والوجه صفات حقيقية الله

وإنّ في ذلـك تنقيصـاً  ،لا يُستغاث به )صلّى االله عليه وسلّم(إنّ النبي  :ومنهم مَن نسبه إلى الزندقة ؛ لقوله
 ).عليه وسلّمصلّى االله (ومنعاً من تعظيم النبي 
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ه علـى مـا تقــدّم وإنـّه حــاولَ  ،إنـّـه كـان مخـذولاً حيــث مـا توجّــه :ولقولـه ،ومـنهم مَـن ينســبه إلى النفـاق ؛ لقولــ
 ،وعلـي أسـلَم صـبياً  ،يـدري مـا يقـول ،أبو بكر أسلَم شيخاً  :ولقوله ،وإنمّا قاتل للرئاسة ،الخلافة مراراً فلَم ينَلها

  .على قول ،والصبي لا يصحّ إسلامه
ومــا  ،وقصّــة أبي العــاص ابــن الربيــع ،وبكلامــه قصّــة خطبــة بنــت أبي جهــل مــات ومــا نســبها مــن الثنــاء عليــه

ــه  ،يؤخــذ مــن مفهومهــا ؛ فإنــّه شــنّع في ذلــك ــه وســلّم(فــألزموه بالنفــاق ؛ لقول لا يبغضــك إلاّ ( ):صــلّى االله علي
 ).منافق

 ،رت بحقّــه مراســيم ســلطانية تمنعــه مــن الإفتــاءكمــا صــد  ،واســتُتيب مــراراً  ،وقــد حُــبس مــراراً ؛ بســبب عقائــده
 .مَن كان على عقيدة ابن تيمية حلّ مالَه ودمَه :ونودي في دمشق وغيرها

 :)١(منقولة من خطّ الحافظ شمس الدين بن طولون  ،وفي ما يلي صورة من تلك المراسيم
 :٧٠٥تاريخه ثامن عشري رمضان سنة  ،نسخة مقال شريف سلطاني ملكي(

ــمِيعُ ( :فقـال ،وتعــالى عــن المثــال ، الــذي تنــزهّ عــن الشَــبه والنظــيرالحمـد الله Xءٌ وهَُــوَ الس ْnَ ِــيسَْ كَمِثلِْــه لَ
 ُgِصmَونشـهد أن  ،ورفعَ في أياّمنـا أسـباب الشـكّ والارتيـاب ،نحمده على ما ألهمنا العمل بالسنّة والكتاب ،)ا

ز  ،خلاصــه حسـن العقـبى والمصـيرشـهادةَ مَـن يرجـو بإ ،لا إلـه إلاّ االله وحـده لا شـريك لـه ونـزهّ خالقـه عـن التحيــّ
ُ بمَِا يَعْمَلوُنَ بصgٌَِ ( :في جهة ؛ لقوله Xفْنَ مَا كُنتُْمْ وَاب

َ
 .)وهَُوَ مَعَكُمْ أ

وأمـــرَ بـــالتفكّر في  ،بمـَــن ســـلك طريـــق مرضـــاته ،الـــذي oـــجَ ســـبيل النجـــاة ،ونشـــهد أنّ محمـــداً عبـــده ورســـوله
ورفـعَ وشـيّد  ،الذين علا lم منـار الإيمـان ،صلّى االله عليه وعلى آله وأصحابه ،في ذاتهوoى عن التفكّر  ،آلائه

  .وأخمدَ lم كلمة مَن حادَ عن الحقّ ومالَ إلى البدع ،lم قواعد الشرع
 ومذاهب  ،وأركان الإيمان العليّة ،فإنّ العقائد الشرعية وقواعد الإسلام المرعيّة ،وبعد

____________________ 
 .١٩٥٨نيسان  ،٢ج ،)٣٣(اwلّد  :مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق) ١(
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والطريـق الـتي مَـن سـلكها  ،والموئـل الـذي يرجـع كـلُ أحـدٍ إليـه ،هي الأساس الـذي يبُـنى عليـه ،الدين المرضيّة
ويؤكّـــد  ،افلهـــذا يجـــب أن تنفـــذ أحكامهـــ ،ومَـــن زاغَ عنهـــا فقـــد اســـتوجبَ عـــذاباً أليمـــاً  ،فقـــد فـــازَ فـــوزاً عظيمـــاً 

ويفُـرّق مــن فِرقهــا مــا  ،وتخمـد نــوائر البــدع ،وتــُزان بــالائتلاف ،وتُصــان عقائــد هـذه الملــّة عــن الاخـتلاف ،دوامهـا
وتحـــدّث في مســـائل  ،ومـــدّ عَنـــان كَلَمـــه ،وكـــان التقـــي ابـــن تيميـــة في هـــذه المـــدّة قـــد بســـطَ لســـانَ قَـلَمـــه ،اجتمـــع

وفـاهَ بمـا  ،وتكلـّم فيمـا سـكتَ عنـه الصـحابة والتـابعون ،راتونصّ في كلامه علـى أمـورٍ مُنكَـ ،الصفات والذات
 ،وانعقــدَ علــى خلافـه إجمــاع العلمــاء والحكّــام ،وأتـى في ذلــك بمــا أنكــرهُ أئمـة الإســلام ،تجنّبـه الســلف الصــالحون

وبعـثَ  ،وعلمـاء شـامه ومصـره، وخـالفَ في ذلـك فقهـاء عصـره ،وشهرَ من فتاويه ما اسـتخفّ بـه عقـول العبـاد
اتّصـل بنـا أنـّه صـرحّ في حـقّ االله  فلمّـا ،وسمـّى فتـاواه بأسمـاء مـا أنـزلَ االله lـا مـن سـلطان ،إلى كلّ مكـان برسائل

وعـزّ علينــا أن  ،وأنكرنـا هــذه البدعـة ،قُمنــا في االله مشـفقين مـن هــذا النبـأ العظـيم ،بـالحرف والصـوت والتجسـيم
ــا ( :وتَـلَونــا قولــه ،بطلــونوكرهنــا مــا فــاهَ بــه الم ،يشــيع عمّــن تضــمّ ممالكنــا هــذه الســمعة Xقَم َ̂ ــا ــبحَْانهَُ وَيَعَ سُ

 ،لا تدركـه الأبصـار وهـو يـدرك الأبصـار ،؛ فإنهّ جلّ جلاله تنزّه في ذاته وصفاته عن العـديل والنظـير)يصَِفُونَ 
  .وهو اللطيف الخبير

وصــرحّ  ،نا ومَصــرنِاعنــدما ســارت فتــاواه في شــامِ  ،وتقــدّمت مراســيمنا باســتدعاء التقــي ابــن تيميــة إلى أبوابنــا
ا وصَـل إلينـا تقـدّمنا بجمـع أوُلي العقـد لم ــّو  ،)لَقَدْ جِئْتَ شَيئْاً نكُْـراً ( فيها بألفاظ ما سمعها ذو فَهم إلاّ وتلا

 ،وعلمـــاء الـــدين وفقهـــاء المســـلمين ،وحكّـــام الأنـــام ،وحضـــرَ قضـــاة الإســـلام ،وذوي التحقيـــق والنقـــل ،والحـــلّ 
فثبتَ عند ذلك جميع ما نُسب إليه بمقتضى خـطّ يـده الـدال  ،من الأئمة وجمَْعفي ملأ  ،وعقدوا له مجلس شرع

 :قـائلين ،وأخذوه بما شـهد بـه قَـلَمـه ،وانفصلَ ذلك الجَمْع وهُم عليه وعلى عقيدته مُنكرون ،على سوء معتقده
ثمّ عـاد  ،ا تعـرّض إليـه وأقـْدَملم ــّ ،وبَـلَغنا أنهّ استتُيب مراراً فيمـا تقـدّم وأخّـره الشـرع ،ويُسألون ،ستُكتب شهادvم

 .ولم تدخل تلك النواهي في سمعه ،بعدَ منعه
ويمُنـع  ،حَكـم الشـرع الشـريف أنـّه يُسـجن هـذا المـذكور ،ا ثبتَ عليه ذلك في مجلس الحكم العزيز المالكيلم ـّو 

 ومن يومنا هذا نأمر بأن لا يسلك أحد  ،من التصرّف والظهور
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 ،أو يعـودَ لـه في هـذا القـول مُتبعـاً  ،نهى عن التشبّه به في اعتقاده مثل ذلكون ،مسلك المذكور من المسالك
أو يتحــدّث  ،أو يفــوهَ بحــدّ العلــو مخصّصــاً كمــا فــاه ،وأن يســري في التجســيم مســراه ،أو لهــذه الألفــاظ مُســتمعاً 

لصـــراط أو يحيـــد عـــن ا ،أو ينطـــق بتجســـيم ،أو يوسّـــع القـــول في ذاتٍ أو وصـــفٍ  ،إنســـانٌ في صـــوتٍ أو حـــرفٍ 
ــة ،أو يخــرج عــن رأي الأئمــة ،المســتقيم ه عــن علمــاء الأمُّ ــ ــز االله تعــالى في جهــةٍ  ،وينفــرد ب أو يتعــرّض إلى  ،أو يجي

والله الأمـرُ  ،فليقـف كـلّ واحـدٍ علـى هـذا الحـد ،ن يعتقـد هـذا اwمـوع عنـدنا إلاّ السـيفلم ــَفلـيس  ،حيث وكيـف
 .من قبلُ ومن بعد

ــ  ،والخــروج مــن هــذه التشــبيهات الشــريدة ،ا أنكــره الأئمــة مــن هــذه العقيــدةوليلــزم كــلّ الحنابلــة بــالرجوع عمّ
 ،والتمسّـك بأهـل المـذاهب الحميـدة ؛ فإنـّه مَـن خـرجَ عـن أمـر االله فقـد ضـلّ سـواء السـبيل ،ولزوم ما أمرَ االله بـه

 ،الشـــاميّة والـــبلاد ،فقـــد رسمنـــا أنْ ينُـــادى في دمشـــق المحروســـة ،مســـتقرٌّ ومُقيـــل ،ولـــيس لـــه غـــير الســـجن الطويـــل
أن لا يُـتّبـــع التقـــي ابـــن تيميـــة في هـــذا الأمـــر الـــذي  ،والتخويـــف والتهديـــد ،وتلـــك الجهـــات مـــع النهـــي الشـــديد

ومَــن  ،ووضــعناه مــن عيــون الأمُّــة كمــا وضــعناه ،وأحللنــاه ،ومَــن تابعــه مــنهم تركنــاه في مثــل مكانــه ،أوضــحناه
وأن لا  ،وإســقاطهم مــن مــراتبهم ،دارســهم ومناصــبهمأمَرنــا بعــزلهم مــن م ،أعــرض عــن الامتنــاع وأبى إلاّ الــدفاع
ولا ولاية ولا إقامـة ؛ فإننّـا أزلَنـا دعـوة هـذا المبتـدع  ،ولا إمامة ولا شهادة ،يكون لهم في بلادنا حُكمٌ ولا قضاء

 بــالرجوع عــن ،ولتثبــت المحاضــر الشــرعية علــى الحنابلــة ،وأبطلنــا عقيدتــه الــتي ضَــلّ lــا العبــاد أو كــاد ،مــن الــبلاد
 ،وأنصـفنا حيـث حـذّرنا ،فقد أعذرنا حيـث أنـذرنا ،على قضاة الممالك ،ولتسير إلينا المحاضر بعد إثباvا ،ذلك

والاعتمــاد علــى الخــطّ الشــريف  ،وأجمــلَ نـاهٍ وآمِــر ،وليُقـرأ مرســومنا هــذا علــى المنــابر ؛ ليكـونَ أبلــغَ واعــظٍ وزاجــر
 ).سلّمصلّى االله على سيدنا محمّد وآله و  ،أعلاه الحمد الله

 ،لعــلاء الــدين البخــاري )الملجمــة للمجسّــمة( :منهــا ،كمــا ألُفّــت في الــردّ علــى ابــن تيميــة مصــنّفات عديــدة
 ).لا تصحّ الصلاة وراءه ،مَن سمّى ابن تيمية شيخ الإسلام كان كافراً ( :الذي قال

    



٧٥ 

 .لعلي بن عبد الكافي )ضيّة في الردّ على ابن تيميةلمُ الدرةّ ا( :ومنها
شــيخ الحجــاز  ،عفيــف الــدين أبــو محمــد عبــد االله بــن أســعد بــن علــي بــن ســليمان بــن فــلاح :يضــاً ومــنهم أ

كمـا وصـفه ابـن الحنبلـي   ،وعَلماً يُستضاء بـأنواره ويهُتـدى ،وكان إماماً يُسترشد بعلومه ويقُتدى ،اليافعي اليمني
 .)شذرات الذهب(في 

ب إليــه شمــس الــدين الــذهبي رســالة جــاء فيهــا  ،مَــن اتبّعــك ؛ فإنــّه معــرّض للزندقــة والانحــلال يــا خيبــة( :وكَتــ
 ،خفيـف العقـل ،فهل معظم أتباعـك إلاّ مقيـّدٌ مربـوط... ،باطولياً شهوانياً  ،لاسيّما إذا كان قليل العلم والدين

عـديم الفَهـم ؛ فـإن لم تصـدّقني  ،أو ناشـفٌ صـالح ،كرلم ــَقوي ا ،أو غريب واجم ،بليد الذهن ،أو عامي كذّاب
 ).وزينّهم بالعدل ،ففتّشهم

لكـي لا يـأتي  ،ثمّ نحكُـم ،لننظـر إليهـا أوّلاً  !؟كيـف تكـون أقوالـه  ،ومَـن تكـن هـذه حالـه ،هذا هـو ابـن تيميـة
 .حُكمنا متأثرّاً بما كَتبه الأقدَمون عنه

 :وأوّل ما يلاحظ على نصّ السؤال
تـُدين بمـذهبٍ مغـايرٍ  ،مةً بقصد الحصول على فتوى تبُيح إهـدار دم فئـةً مسـل ،إنّ الغرض منه سياسي - ١

وأمـوالهم فيء  ،وهـل دمـاء النصـيرية المـذكورين مباحـة( :وهذا ما يفُهم مماّ ورد في نصّ السـؤال ،للمذهب الرسمي
 ).؟حلال أم لا

في الحملـة المعروفـة في التـاريخ بالحملـة  ،لأنهّ بالاستناد إلى هذه الفتوى أهُدرت دماءُ عددٍ كبيرٍ من النصـيرية
 .هـ٧٠٥سنة  ،ةالكسرواني

 ):تتمة المختصر(قال ابن الوردي في 
وقتلـوا  ،وصعدوا في تلـك الجبـال مـن كـلّ جانـب... ،أحاطَت عساكر الشام بجبال الظنيين المنيعة.. وفيها(

 ).وتوجّه مع العسكر ،وكان الذي أفتى بذلك ابن تيمية... ،وأسّروا جميع مَن lا من النصيرية والظنيين
 لكنّه لم  ،أوّل مَن أشار إلى وجود كتب للنصيريةمُنشئ السؤال  - ٢

    



٧٦ 

 .يذكر اسم كتابٍ واحدٍ من هذه الكتب ؛ لنرجع إليه ونتحقّق من صحة الأقوال التي ذكرها
وقـــد رأينــــا ابـــن الأثــــير تحـــدّثَ فيمــــا زعمـــه عــــن  ،صـــاحب الســـؤال تكلــّــمَ عـــن انتقــــال الاســـم والمعــــنى - ٣

 !؟فهل المعنى هو اللاهوت ،عن انتقال اللاهوت والناسوت ،النصيرية
 :يكون تسلسل الألوهة بحسب رواية ابن الأثير كالتالي ،إذا كان المعنى هو اللاهوت

بينما تسلسل الألوهة كما جـاء في  ،علي ،عيسى ،سليمان ،هارون ،إبراهيم ،نوح ،إدريس :خمسة ناسوتية
 :كان على الشكل التالي  ،نصّ السؤال

 .علي ،آصف ،يوشع ،يوسف ،شيث
 .وشتّان ما بين القولين

ــّه كــان للنصــيرية أي دَور سياســي - ٤ ــب التــاريخ أن حــتى يصــحّ قــول صــاحب  ،أو عســكري ،لم تــذكر كُت
ؤال بٍ كبــيرٍ مــن الشــام :الســ علــى عكــس القرامطــة والفــاطميين ؛  ،إنّ هــذه الطائفــة الملعونــة اســتولَت علــى جانــ

 .وغيرها من دول المشرق والمغرب ،بيرٍ من الشامواستولَوا على جانبٍ ك ،فإoّم لعبوا دَوراً سياسياً 
وكــانوا قبــل هــذا  ،هـــ٥٠٣اســتولَوا علــى الــبلاد الســاحلية ســنة  - كمــا تحُــدّثنا كُتــب التــاريخ - إنّ الإفــرنج

وظلّــت هــذه الــبلاد بأيــديهم إلى أن انتزعهــا مــنهم الســلطان صــلاح  ،وتراجعــوا عنهــا مــراراً  ،التــاريخ غزوهــا مــراراً 
لكـن ظِلّهــم لم ينحصـر عـن السـاحل oائيـاً إلاّ علــى يـد الناصـر بـن قـلاوون ســنة  ،هــ٥٨٤سـنة  ،الـدين الأيـوبي

 .هـ٦٨٦أخذاً بأقوال صاحب السؤال بعد سنة  ،فيكون بدء انكشاف حال النصيرية ،هـ٦٨٦
بمــــا في ذلــــك مــــا قالــــه  ،تخرّصــــات وأوهــــام ،وهــــذا يعــــني أنّ كــــل مــــا كُتــــب عــــن النصــــيرية قبــــل هــــذا التــــاريخ

 عند حديثه عن  )الكامل(وذكَره في  ،وما تلبّس على ابن الأثير ،رستانيالشه
    



٧٧ 

 .الشلمغاني ومذهبه
أنّ هــذه الفرقــة تأوّلــت أركــان الشــريعة علــى  ،مــن كتّــاب الفِــرق ممــّن كَتبــوا عــن النصــيرية لم يــذكر أحــدٌ  - ٦

 ،كمــا ذكــرَ الشهرســتاني  ،ةوالمنصــوري ،الكيســانية :والــذين تــأوّلوا أركــان الشــريعة علــى أشــخاصٍ هــم ،أشــخاص
حــتى حمَلهــم ذلــك علــى تأويــل الأركــان  ،بــأنّ الــدينَ طاعــةُ رجــل :ويجمعهــم القــول( :الــذي قــال عــن الكيســانية

 ).وغير ذلك على رجال ،والحج ،والزكاة ،والصيام ،من الصلاة ،الشرعية
 ).أمُرنا بموالاvم ،وتأوّلوا الفرائض على أسماء رجالٍ ( :وعن المنصورية قال

 .رأينا خليطاً عجيباً من الأقوال الشاذّة المتنافرة ،فإذا انتقلنا إلى جواب ابن تيمية
ولهـم ( :وهذا ما يفهم من قولـه ،خلَط ما بينهم وبين الإسماعيلية ،ابن تيمية عندما تكلّم عن النصيرية :أوّلاً 

وتــارةً  ،وتــارةً يســمّون الباطنيــة ،مطــةوتــارةً يســمّون القرا ،تــارة يســمّون الملاحــدة ،ألقــابٌ معروفــة عنــد المســلمين
 ).وتارةً يسمّون المحمرة ،وتارةً يسمّون الحرمية ،وتارةً يسمّون النصيرية ،يسمّون الإسماعيلية

 ).أصحاب رسائل إخوان الصفا ونحوهم ؛ فإoّم من أئمتهم( :وقوله
  .ولا في الحديث لا في القديم ،أو كتّاب الفِرق ،وهذا الكلام لم يقُله أحدٌ من المؤرّخين

وهــي  ،ألقــاlم الــتي تــداولتها الألســنة علــى اخــتلاف الأعصــار والأزمنــة( :يقــول الغزالــي فــي ردّه علــى الباطنيــة
 ،والمحمـــرة ،والبابكيـــة ،والســـبعية ،والإسماعيليـــة ،والخرمدينيـــة ،والخرميـــة ،والقرمطيـــة ،والقرامطـــة ،الباطنيـــة :عشـــرة

 ).والتعليمية
 ...وغيرهم... وغيرهم ،)تاريخ الخميس(والديار بكري في  ،)المنتظم(وزي في ومثل ذلك ذكَر ابن الج

    



٧٨ 

وألقَــوا  ،علــى أنّ القرامطــة هُــم الــذين قتلــوا الحِجّــاج ،فقــد أجمعــت كافــة المصــادر التاريخيــة ،ومـن جهــة أُخــرى
 .وليس النصيرية ،وهُم الذين أخذوا الحجر الأسود وبقي عندهم مدّة ،lم في بئر زمزم

إذ  ،منها حديثه عن فتح قـبرص ،لا تصدر عن ذي علم واطّلاع ،في كلام ابن تيمية مغالطات كثيرة :ثانياً 
حـــتى جزيـــرة قـــبرص فتحهـــا المســـلمون في خلافـــة أمـــير  ،فـــإنّ ثغـــور المســـلمين مـــا زالـــت بأيـــدي المســـلمين( :قـــال

 ).فتحها معاوية بن أبي سفيان في أثناء المئة الرابعة ،بن عفّان المؤمنين عثمان
أثنـــاء المئـــة (فكيـــف حصـــلَ فـــتح قـــبرص في  ،هــــ٦٠ومعاويـــة تـــوفيّ ســـنة  ،هــــ٣٥فـــإذا كـــان عثمـــان قتُـــل ســـنة 

 !؟)الرابعة
 :ومن ذلك أيضاً قوله

 ،وأتباعهمــا ،وصــلاح الــدين ،كنــور الــدين الشــهيد  :ا أقــامَ االله ملــوك المســلمين اwاهــدين في ســبيل االلهلم ـــّثمّ 
وفتحــوا أيضــاً أرض مِصــر ؛ فــإoّم كــانوا مســتولين عليهــا  ،ن كــان lــا مــنهموممـّـ ،وفتحــوا الســواحل مــن النصــارى

ومــن ذلــك التــاريخ انتشــرت  ،فجاهــدهم المســلمون حــتى فتحــوا الــبلاد ،واتفّقــوا هُــم والنصــارى ،نحــو مئــتي ســنة
 .دعوة الإسلام بالبلاد المصرية والشاميّة

 ،٥٦٩ة زمــن نــور الــدين الشــهيد المتــوفىّ ســنة إذا كانــت دعــوة الإســلام انتشــرت في الــبلاد المصــرية والشــامي
أنّ الإســـلام ظـــلّ حبيســـاً في الجزيـــرة العربيـــة طـــوال  :كـــان معـــنى ذلـــك  ،وأتباعهمـــا ٥٨٩وصـــلاح الـــدين المتـــوفىّ 

الـتي حـدّثتنا عـن انتشـار الإسـلام في  ،أن نُكذّب كُتـب التـاريخ كلّهـا ،وعلينا في هذه الحالة ،خمسة قرون كاملة
 ).مصر(هـ ١٩و ،)الشام(هـ ١٤سنة  ،فتح هذين المصرينمصر والشام عند 

مـــن (ألمَْ يكــن الإســـلام منتشــراً وراســـخ القَــدم في مصــر والشـــام زمــن الحُكمـــين الأمــوي  ،ومــن جهــةٍ أُخـــرى
 ؟)هـ٦٥٦هـ إلى ١٣٢من (والعباسي  ،)هـ١٣٢هـ إلى ٣٧
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فهــــل  ،اض الحُكــــم الفــــاطميقامــــت علــــى أنقــــ ،أنّ دولــــة صــــلاح الــــدين الأيــــوبي :ومــــا تجــــدر الإشــــارة إليــــه
 !؟)كانوا مُستولين عليها نحو مئتي سنة(وإلاّ فما معنى قول ابن تيمية  ،الفاطميّون نصيرية

فما هي  ،)وكُتب مصنّفة ،ولهم في معاداة الإسلام وأهله وقائعٌ مشهورة( :قوله ،ومن المغالطات أيضاً  :ثالثاً 
ه ذكَــر لنــا واقعــةً واحــدةً ! ؟هــذه الوقــائع ــ لا تتضــمّن أيــّة  ،منهــا ؛ لأنّ الآثــار الــتي وصَــلت إلينــا مــن الأقــدَمينليَْتَ

 .إشارة إلى هذه الوقائع المزعومة
وبيّنـوا فيهـا مـا هـم عليـه  ،وهتـك أسـتارهم ،وصنّفَ علماء المسلمين كُتباً في كشف أسـرارهم( :ويقول أيضاً 

 ).من الكفر والزندقة والإلحاد
لأننّــا لم نجِــد مُصَــنّفاً  !؟ومَــن هُــم مؤلفّوهــا !؟ت في الــردّ علــى النصــيريةفمــا هــي أسمــاء هــذه الكتــب الــتي ألُفّــ

  .كفرقةٍ أو مذهب  ،واحداً في الردّ على النصيرية
ب الــتي صــنّفها علمــاء المســلمين قــديماً  لا تتضــمّن أيــّة  ،في الــردّ علــى الجهميــة والباطنيــة وســواها ،حــتى الكُتــ

 .بعيد لا من قريبٍ ولا من ،إشارة إلى النصيرية
أنّ الصلوات الخمـس عبـارة  :فصاحب السؤال ذكَر ،جواب ابن تيمية يتناقض مع السؤال الموجّه إليه :رابعاً 

وبــأنّ الصــيام عنــدهم عبــارة عــن اســم ... ،وفاطمــة ،ومحســن ،وحســين ،وحســن ،علــي :عــن خمســة أسمــاء وهــي
 ).ثلاثين رجلاً وثلاثين امرأة
 ).والصيام المفروض كتمان أسرارهم ،لخمس مَعرفة أسرارهمإنّ الصلوات ا( :بينما يقول ابن تيمية
وهـــو علـــي بـــن أبي  ،وإنّ الـــذي خلـــقَ الســـموات والأرض( :يقـــول صـــاحب الســـؤال ،ومـــن التنـــاقض أيضـــاً 

 ).طالب عليه السلام
 ).ولا يقرّون أنّ للعالمَ خالقاً خلقه( :فيقول ،أمّا ابن تيمية

  !؟فعلى أيّ شيء يدلّ هذا التناقض
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ـــدَم العـــالمَ  :نســـبَ صـــاحب الســـؤال إلى النصـــيرية القـــول :خامســـاً  وكـــان مـــن جملـــة المآخـــذ الـــتي أخـــذها  ،بقِ
 .بقِدَم العالمَ  :العلماء على ابن تيمية قوله

 :ما نصّه ،)ضيّة في الردّ على ابن تيميةلمُ الدرةّ ا(ذكرَ علي ابن الكافي في 
وقـال بحلـول  ،وبأنّ الافتقار إلى الجـزء لـيس بمحـال ،وقال بما يقتضي الجسمية والتركيب في الذات المقدّسة(

ويحُـدِث في  ،وإنـّه يـتكلّم ويسـكت ،وإنّ القرآن محُدَث تكلّم االله بـه بعـدَ أن لم يكـن ،الحوادث بذات االله تعالى
بأنــّــه لا أوّل  :والتزامــــه بــــالقول ،وتعــــدّى في ذلــــك إلى اســــتلزام قِــــدَم العــــالمَ  ،ذاتــــه الإرادات بحســــب المخلوقــــات

 ).والمخلوق الحادث قديماً  ،فأثبتَ الصفة القديمة حادثة ،بحوادث لا أوّل لها :فقال ،لمخلوقاتل
وبالاســتناد إلى هــذه الأقــوال  ،ممــّا في كــلام ابــن تيميــة مــن بعُــد عــن الحقيقــة والواقــع ،هــذا غــيضٌ مــن فــيض

 .أهُدرت دماءٌ بريئة ظلماً وعدواناً  ،المهزوزة
*** 

 ].نصاريشمس الدين محمد الأ - ب[
 ،)٧٢٧ت (المعـروف بشـيخ الربـوة  ،هـو شمـس الـدين محمـد الأنصـاري ،وهناك شخصٌ معاصر لابن تيميـة

 :قال ،)١(من خلال حديثه عن جبل السماق  ،تكلّم عن النصيرية أيضاً 
ب عليـــه  ،وهـــذا الجبـــل معمـــور بطائفـــة تســـمّى النصـــيرية ،جبـــل الســـماق( غـــلاة في غـــلاء علـــي بـــن أبي طالـــ

  :صيرية نحِلتهم وآراءهم مركّبة على أربعة مذاهبفالن ،السلام
ـــه المســـخ والفســـخ ،فلســـفية يعتقـــدون النســـخ :الأول انقـــلاب صـــورة  :فالمســـخ ،ثمّ آخـــر ذلـــك الرســـخ ،وقبَل

كـــذلك   ،وانقـــلاب معـــنى إلى معـــنى ،فجـــأة بغتـــة ؛ جـــزاءً نكـــالاً  ،كـــالقردة والخنـــازير  ،إنســـانية إلى صـــورة حيوانيـــة
 وكلّ  ،ويسمّون الصور قمصاناً  ،من صورة إلى صورة بالبدل انتقال المعنى :والنسخ

____________________ 
 .نخبة الدهر في عجائب البر والبحر) ١(
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ه  ،ويزعمــون أنّ الإنســان الراقــي في درج الســعادة بأعمالــه الزكيــة ،صــورة هيكليــة قمــيص لا يــزال ينتقــل بروحــ
  .عين قميصاً إلى الملائكةحتى ينتقل في سب ،من قميصٍ سعيد إلى قميصٍ سعيد

لا يـــزال كـــذلك ينتقـــل مـــتردّداً في  ،وإنّ الإنســـان النكـــاص في دركٍ أمَـــدّ درج الشـــقاوة إلى أســـفل الســـافلين
حـتى يبلـغ آخِرهـا فيـدخل  ،وكلّهـا قُمـص إنسـانية ،)وأشقى ومعذّباً وأشـدّ عـذاباً منـه( ،سبعين قميصاً منه شقياً 

ب ،والضان ،والمعز ،والبقر ،والبغل ،والحمار ،والفرس ،كالجمل  :يةفيدخل في الصور الحيوان ،في الفسخ  ،والكلـ
ويكــون مــن الجهنميــين المعــذّبين بــأنواع  ،فييــأس حينئــذٍ مــن الــروح والرحمــة ،وســائر الحيوانــات ،والــدب ،والخنزيــر
جــب عــن والتقييــد والتغلغــل والصــمت والح ،وأنــواع التعــذيب بــالأغلال والسلاســل ،والقتــل ،كالــذبح  :العــذاب

 ).ولا يُسمع له شكوى ،ولا يقُبل منه قولاً ( ،وغلق أبواب السماء عنه ،الربّ 
ولا يجِـــدون  ،ويزعمـــون أنّ الـــروح المعذّبـــة الواصـــلة في قمـــصٍ حيوانيـــة إلى هـــذه الـــدركات لا يـــدخلون الجنـّــة

في سَــمِ الخيِــاط مــن  إلى أن يــدخل الجمــل ،ولا يزالــون في عــذابٍ مســتمر ،ولا تفُــتّح لهــم أبــواب الســماء ،ريحتهــا
فيـدخل بجسـده الحقـير في خـرم (فيكـون كـدود الخـلّ في الذمامـة والحقـارة  ،وذمامة صـورته ،وحقارة خلقته ،دقتّه
وإذا  ،ثمّ فيـه بعـده(وهناك يصير بعد الفسخ إلى الرسـخ في المعـدن والنبـات قبلـه  ،)الذي هو سَمُ الخيِاط ،الإبرة

وضُـرب بـالمزارب   ،ونار السبك ،عُذّب بالنار الحامية ،ادن صورة قميصٍ لهوصارت المع ،رسخَ لطيفه في المعدن
 .فهذا ما يزعمونه من أمر المعاد ،فلا موت أبدَ الآباد ،وهناك الخلود ،ويمرَق كلّ ممُرّق، كالحديد

وغــيرهم ممــّن لا يــدين بــدين الرســل  ،ومــن عَبــدة الأصــنام الهنــود الجاهليــة ،وهــذا مــأخوذ مــن كــلام الصــابية
إيــراد الملاحــم  :ومــن نقضـها ،ولا مبــادئ لهـا ولا مســتند ،ونحِلـةٌ منقوضــةٌ عقــلاً وشـرعاً  ،وهـو رأيٌّ فاســدٌ  ،
وإيـــراد حـــال جـــزاء الحيــّـة  ،وإيـــراد نشـــأة الســـيد عنـــدهم وحـــال طفوليـــة ،وإيـــراد المبـــدأ في خلـــق الإنســـان ،الكبـــار

 .منه جواباً  ولا يجدون لإيرادٍ  ،على مقتضى ما زعموه ،والعقرب
 ،حيــث يزعمــون الصـــورة المرئيــة هــي الغايــة الكليــّـة ،وكفـــرهم بــاالله تعــالى ،اعتقــادهم الحلــول :والنِحلــة الثانيــة

وأنّ هــذا الوجــود  ،وباطنــه خالقـه ،فبــالوجود الوجـود ظــاهره خلـق ،يعنـون أن لا شــيء أصـلاً غــير الصـورة والمــادّة
 ظهر
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كـــآدم   :واســـتعلن مـــن النـــوع الإنســـاني في صـــورة مخصوصـــة ،نســـانيةفاســـتعلن في الصـــورة الإ ،في كـــلّ موجـــودٍ 
  .وعلي بن أبي طالب ،والمسيح ،ويوسف ،وهارون ،وإبراهيم ،ونوح ،وشيث بعده

 ،وباطنـه غيـبٌ لا يـُدرك ،فظاهر الصـورة نبـوءة وإمامـة ،ويزعمون أنّ كلّ صورة وصورة معناها واحد هو هو
ولا معرفــةُ  ،ولا عقـلُ عاقـلٍ لـه ،عـالمٍِ بـه لــمُ وأنّ لـه بابـاً لا يدخلـه عِ  ،يريـدوهـو مُنفعــل كمـا  ،بـل فعّـال لِمَـا يريـد

لابـدّ مـن ذلـك  ،والتمتـّع بـالنظر إلاّ مـن وراء حجـاب ،وأنـّه لا سـبيل إلى رؤيتـه ،إلاّ من ذلك الباب ،عارفٍ به
 .الحجاب

ولهـم خرافـات  ،ي بـابٌ إليـهوأنّ سـلمان الفارسـ ،حجـابُ علـي )صـلّى االله عليـه وسـلّم(ويزعمون أنّ محمـداً 
 ،فالتصدي للردّ عليهم ببيـان هـذياoم ؛ لجهـالتهم بالقِـدَم والحـادث ،لا يمكن للعقلاء الإصغاء إليها والفَهم لها

ب ومــا يجــوز ومــا يســتحيل ،وإطــلاق الوجــود والوجــود المطلــق والــذات والصــفات وهُــم في ذلــك غــلاة   ،ومــا يجــ
فـإoّم ذهبـوا  ،الـذين أخـذوه مـن كفـر الفلاسـفة ،مـا أخـذوه مـن النصـارى وهـذا ،بل هُم أضـلّ سـبيلاً  ،كالأنعام

وكــان الوجــود بأســره  ،وانتهــوا إليهــا ووقفــوا عنــدها ،وشــكّلوا عِللــه ومعلولاتــه إلى علّــة العِلــل ،إلى العــالمَ لا ســواه
اب وأب وابــــن وروح قــــدس وبــــ ،وروح ونفــــس وجســــد ،وعــــالٍ وعلــــةٍ ومعلــــولٍ  ،عنــــدهم عاقــــلٌ وعقــــلٌ ومعقــــولٌ 

وتعــالى االله الحــقّ الأحَــد عمّــا يقــول الظــالمون  ،وقــد أوضــحت أصــول التثليــث lــذه الإشــارات ،وحجــاب ومعــنى
 .والجاحدون علوّاً كبيراً 
ـــة الثالثـــة أخـــذوا الغلـــو مـــن أبي طـــاهر  ،في الديانـــة والتعبـّــد والاقتـــداء والتشـــريع ،زعمـــوا فيمـــا زعمـــوه :والنِحل

وكتّــــاب  ،ومَــــن دسّ أصــــحاب الرســــائل ،والمعــــزّ  ،والحــــاكم ،كــــالآمر :ومــــن ملــــوك مصــــر الفــــاطميين ،القرمطــــي
وتأويـل ألفـاظ القـرآن بمـا أرادوه دون مـا هـو  ،ومن آراء الباطنية في معنى الصلاة والزكاة والحـج والصـوم ،النطقاء

وجاهليــة  ،ومنــافقين مــن وجــه ،وكفــار مــن وجــه ،وزنادقــة مــن وجــه ،فكــانوا بــذلك رافضــة مــن وجــه ،المــراد منــه
 ).توفية الطبع حقّه من الأكل والشرب والنكاح لا غير ذلك :وخلاصة ما هُم عليه ،هلاً من وجهج

 :هي ،هذا الكلام يختلف عن الأقوال السابقة من عدّة نقاط
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 .لكنّه لم يذكر غير ثلاثة ،إنّ نحلة النصيرية مركّبة على أربع مذاهب :يقول شيخ الربوة - ١
ــّه لا - ٢ ــق روح  .والمســخ والرســخ والفســخ  يعلــم معــنى النســخيتبــينّ مــن حديثــه أن والتناســخية يســمّون تعلّ

 :وبجســمٍ جمــاديٍ  ،فســخاً  :وبجســمٍ نبــاتيٍ  ،مســخاً  :أو ببــدنِ حيــوانٍ آخَــر ،نســخاً  :الإنســان ببــدنِ إنســانٍ آخَــر
 .ثمّ تصير بعد الفسخ إلى الرسخ ،ولم يذكروا أنّ الروح تنتقل من المسخ إلى الفسخ .)١(رسخاً 
واسـتعلن مـن النـوع  ،فاستعلن في الصورة الإنسانية ،إنّ الوجود ظهرَ في كلّ موجودٍ  :يقول شيخ الربوة - ٣

 .وعلي بن أبي طالب ،والمسيح ،ويوسف ،وإبراهيم ،ونوح ،وشيث بعده ،كآدم  :الإنساني في صورةٍ مخصوصةٍ 
فعنـد  ،عـن انتقـال الاسـم والمعـنى ،وهذا الكلام يتناقض مع ما ذكره صاحب السـؤال الموجّـه إلى ابـن تيميـة 

 :صاحب السؤال انتقال الاسم والمعنى بالتسلسل التالي

 
 :يتّهم النصيرية بالقول ،صاحب السؤال الموجّه إلى ابن تيمية - ٤

____________________ 
 .)٩٠(ص ،٢الكليات ج :الكفوي) ١(

    



٨٤ 

وإطـــلاق  ،لجهـــالتهم بالقِـــدَم والحـــادث( :يقـــولفينفـــي هـــذه التهمـــة عـــنهم و  ،أمّـــا شـــيخ الربـــوة .بقِـــدَم العـــالمَ 
 ).وما يجب وما يجوز وما يستحيل ،الوجود والوجود المطلق والذات والصفات

 .تذكر أنّ سكّان جبل السمّاق من الإسماعيلية ،إنّ جميع الآثار التي وصلتنا - ٥
 ،حلـــب الغربيـــة هـــو جبـــلٌ عظـــيم مـــن أعمـــال... جبـــل الســـمّاق :معجـــم البلـــدان يـــذكر يـــاقوت الحمـــوي في

 .عامّتها للإسماعيلية ،يشتمل على مدن كثيرة وقرى وقلاع
وهـو جبـلٌ عظـيم مـن أعمـال  ،وlـا جبـل السـمّاق( :مـا نصّـه ،)آثار البلاد وأخبـار العبـاد(ويذكر القزويني في 

وحُكــي أنّ نــور الــدين صـــاحب الشــام أنكــر مَلـــك ... ،يشــتمل علــى مـــدن وقــرى أكثرهــا للإسماعيليـــة ،حلــب
نـزلَ عليـه في ليَلتـه الأُولى أصـبحَ فـرأى عنـد رأسـه رقعــة  فلمّـا ،فجـاءه قاصـداً أخْـذَه ،سماعيليـة في وسـط بـلادهالإ

 ).فارتحلَ عنه ،إنْ لم ترحل الليلة الآتية تكون هذه السكين في بطنك :وكان في الرقعة ،وسكيناً 
بعـثَ العـادل إلى بـلاد الإسماعيليـة ( :)شفاء القلـوب فـي مناقـب بنـي أيـوب(وذكَر أحد بن إبراهيم الحنبلي في 

 ).وقتلَ معظم أهله ،وجبل السمّاق ،وأحرق سرمين ومعرة مصرين
أخـذوا ( :وهذا مـا يفُهـم مـن قولـه أيضـاً  ،فإنّ شيخ الربوة يتحدّث عن الإسماعيلية من حيث لا يدري ،وإذاً 

 ،ولــو أنّ النصــيرية هُــم القرامطــة ،اعيليــةأنّ القرامطــة هُــم إسم :والمعــروف تاريخيــاً  ،)الغلــو مــن أبي طــاهر القرمطــي
وتحــدّثوا عــن كــلّ فرقــةٍ منهمــا  ،لكــنّهم اعتبروهمــا فــِرقتين مســتقلّتين ،لــتكلّم عنهمــا أصــحاب الفِــرق كفرقــةٍ واحــدة

 .وما قالوه عن هذه يختلف عمّا قالوه عن تلك ،على حدة
تكلـّم  ،)هــ٧٤٩ت (بـن العمـري هو شهاب الـدين  ،وهناك شخصٌ آخَر معاصر لابن تيمية ولشيخ الربوة

 عن النصيرية أيضاً من خلال حديثه 
    



٨٥ 

وإذا مــرّ lــم  ،فأمّــا النصــيرية فهُــم القــائلون بإلوهيــة علــي( :وممــّا قالــه ،)١( )إيمــان طوائــف مــن أهــل البــدع(عــن 
إنّ و  ،إنّ الرعــد صــوته :ويقولــون ،يزعمــون أنّ الســحاب مســكنه ،الســلام عليــك يــا أبــا الحســن :الســحاب قــالوا
 ،إنـّه خلـّص اللاهـوت مـن الناسـوت :ويقولون ،ويحبّون ابن ملجم ،وإنّ سلمان الفارسي رسولَه ،البرق ضحكه

وهـي  ،وجـرّب هـذا كثـيراً  ،مَن خاطبوه به لا يعود يرجع عنهم ولا يذيعه ولـو ضُـربت عنقـه ،ولهم خطابٌ بينهم
ــــة مرذولــــة مجوســــية المعتقــــد لا تحــــرّم البنــــات ولا الأ ويحُكــــى عــــنهم في هــــذا  ،خــــوات ولا الأمّهــــاتطائفــــة ملعون

ولهم قولٌ في تعظيم النـور مثـل قـول اwـوس أيضـاً  ،ولهم اعتقاد في تعظيم الخمر ويرون أoّا من النور ،حكايات
 .أو ما يقاربه
 :أيمانهم

إلاّ  ،وحـقّ النـور ومـا نشـأ منـه والسـحاب وسـاكنه ،ومـا أعتقـده في المظهـر الأسـنى ،إنّني وحقّ العليّ الأعلى
وبرئـتُ مـن  ،وكشفتُ حجاب سـلمان بغـير إذن ،برئتُ من مولاي علي العليّ العظيم وولائي له ومظاهر الحق

 ،وأذعـــتُ الســـرّ المصـــون ،وكفـــرتُ بالخطـــاب ،دعـــوة الحجّـــة نصـــير وخضـــتُ مـــع الخائضـــين في لعنـــة ابـــن مُلجـــم
دي حــتى اجتثــّت أصــولها وأمنــع وإلاّ قلعــتُ أصــل شــجرة العنــب مــن الأرض بيــ ،وأنكــرتُ دعــوى أهــل التحقيــق

إلى  ،وهكذا مع كـلّ فرعـون قـامَ علـى صـاحبه ،ومع النمرود على إبراهيم ،وكنت مع قابيل على هابيل ،سبيلها
 ).إنهّ بالنار ما تطهّر :وأقول ،وأبرأ من قول قنبر ،أن ألقى العليّ العظيم وهو عليَّ ساخطٌ 

هـل مـا  :كمـا يجعلنـا نتسـاءل أيضـاً   ،وبـين الأقـوال السـابقة هذا القول يجعلنا نتساءل عن وجه الشبه ما بينه
لأننّـا إذا رجعنـا إلى كُتـب الفِـرق وجَـدنا هـذه الأقـوال منسـوبة إلى فرقـة ! ؟هـو قـول النصـيرية حقّـاً  ،ذكره العمـري

 .وكذلك إلى القرامطة ،السبأيةّ
____________________ 

 .التعريف بالمصطلح الشريف) ١(
    



٨٦ 

 ،وإنــّه في الســحاب ،إنّ عليــاً لم يمـُـت :والفرقــة الثانيــة مــن الســبأيةّ يقولــون( :)التنبيــه والــرد(يقــول الملطــي في 
قد مرّ علـي بنـا  :ويقولون ،مُبرقة مُرعدة قاموا إليها يبتهلون ويتضرّعون ،وإذا نشأت سحابة بيضاء صافية منيرة

 ).في السحاب
 ،وأنّ الرعـــد صـــوته ،لســـبأيةّ أنّ عليـــاً في الســـحابوزعـــم بعـــض ا( :)الفَـــرق بـــين الفِـــرق(ويـــذكر البغـــدادي في 

 ).عليك السلام يا أمير المؤمنين :قال ،ومَن سمع من هؤلاء صوت الرعد ،والبرق صوته
إنّ عليـاً حـيٌ لم يقُتـل ولم  :قال عبد االله بـن سـبأ ،قتُل علي فلمّا( ):التبصير في الدين(ويذكر الأسفرايني في 

 ،والرعـد صـوته ،إنـّه في الغـيم :وقـال بعضـهم ،ن قريـب ينـزل وينـتقم مـن أعدائـهوعـ ،بل هـو في السـماء... يمُت
 ).السلام عليك يا أمير المؤمنين :قالوا ،وإذا سمعوا صوت الرعد ،والبرق ضحكه

 ...وغيره... وغيره ،ومثل ذلك يذكر الشهرستاني
 .وهناك مَن نسب هذا القول إلى فرقة تسمّى المنصورية

 ،في الســحاب )رضــي االله عنــه(إنّ مــن الــروافض مَــن يــزعم أنّ عليــاً ( :)العقــد الفريــد( يقــول ابــن عبــد ربــّه في
وهُـم  ،المنصـورية :يقال لهـم ،وهؤلاء من الرافضة ،السلام عليك يا أبا الحسن :قالوا ،فإذا أطلّت عليهم سحابة

وbَِن يرََوْا كِسْفاً ( :وجـلّ  وإنمّا سمّي الكسف ؛ لأنهّ كان يتأوّل في قول االله عـزّ  ،أصحاب أبي منصور الكسف
 .)١( )مِنَ السّماءِ سَاقطِاً فَقُولوُا سَحَابٌ مَرْكُومٌ 

 .فمن المفيد أن نذكر كيف انتقل هذا القول إلى الألسن ،)علي في السحاب(وما دمنا بصدد الحديث عن 
 :)الصواعق المحرقة(يقول ابن حجر الهيتمي في 

____________________ 
 .)٤٠٤(ص ،انيالجزء الث) ١(

    



٨٧ 

صـلّى االله عليـه (حملـوه ليـدفنوه مـع رسـول االله  - أي علـي عليـه السـلام - ا قتُـللم ــّوأخرجَ ابن عسـاكر أنـّه (
ــه ،)وســلّم ــيلاً إذ نــدا الجَمــل الــذي علي ــه ،فبينمــا هُــم في مســيرهم لَ ب ولم يقُــدر علي فلــذلك  ،فلــم يــُدرَ أيــن ذهــ

 ).فأخذوه ودفنوه ،إنّ البعير وقَع في بلاد طيّ  :وقال غيره ،هو في السحاب :يقول أهل العراق
 :)١(للأميني  )الغدير(وجاء في 

 ،علـي في السـحاب :- )يعـني الـروافض( - قـولهم ،)٢٦(ص - التنبيـه والـرد - قال أبو الحسـن الملطـي في(
ه وســلّم(فإنمّـا ذلــك قــول النــبي  ه وســلّمصــلّى (وهــو مُعــتم بعمامــة للنـبي  ،)أقبـِل( :لعلــي )صـلّى االله عليــ   )االله عليــ

يعني في تلك العمامـة  ،)قد أقبلَ علي في السحاب( ):صلّى االله عليه وسلّم(فقال  ،)السحاب(كانت تدعى 
 ).فتأوّلوه هؤلاء على غير تأويله ،التي تسمّى السحاب
فربمّــا  ،كانــت لــه عمامــة تســمّى الســحاب فوهبهــا مــن علــي( :)٢١٥/ ١ج( البحــر الزخــاروقــال الغــزالي في 

 .)أتاكم علي في السحاب( ):صلّى االله عليه وسلّم(فيقول  ،ع عليٌ فيهاطلََ 
  ،عمامـــة تســـمّى الســـحاب )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم(كـــان لـــه ( :)٣٦٩ص/  ٣ج(الســـيرة وقـــال الحلـــبي في 

صـلّى االله عليـه (فيقـول  ،فكـان ربمّـا طَلـَع عليـه علـي كـرّم االله وجهـه ،كساها علي بن أبي طالب كرّم االله وجهـه
 ).صلّى االله عليه وسلّم(يعني عمامته التي وهبها له  ،)أتاكم علي في السحاب( ):سلّمو 

ــزى إلى الشــيعة مــن قــولهم( :الأمينــي قــال ــه أيُّ أحــدٍ مــنهم  ،إنّ عليــاً في الســحاب :هــذا معــنى مــا يعُ لم يؤول
واالله مـــن ورائهـــم  ،لينـــاوإنمّـــا أوّلــَـه النـــاس افـــتراءً ع ،مـــن أوّل يـــومهم علـــى غـــير تأويلـــه كمـــا حســـب الملطـــي ،قـــط

 ).حسيب
ولهـم  ،لا تحـرّم البنـات ولا الأخـوات ولا الأمّهـات ،مجوسـية المعتقـد ،وهـي طائفـة ملعونـة مرذولـة( :القـولأمّا 

 )....اعتقادٌ في تعظيم الخمر
____________________ 

 .)٢٩٠(ص ،الجزء الأوّل) ١(
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 .ةفلا يختلف في معناه عمّا نُسب إلى الخرمية والقرامط
 .فلنا عودة إليها في مكانٍ آخَر من الكتاب - كما رسمها ابن العمري - أيمانهم وأمّا

ه عــن النصــيرية  )صــبح الأعشــى(في  )هـــ٨٢١ت (وقــد نقــلَ القلقشــندي  ــ ومــا   ،عــن ابــن العمــري ،)١(مــا كَتب
نصــاري في وعــن الشــيخ شمــس الــدين محمــد بــن إبــراهيم بــن ســاعد الأ ،)التعريــف بالمصــطلح الشــريف(كَتبــه في 

ولا يوجــد في كــلام القلقشــندي مــا يســتحقّ الوقــوف عنــده بعــد أن وقفنــا  ،)إرشــاد القاصــد إلــى أســنى المقاصــد(
 .هذه هي أهم أقوال الأقدَمين في النصيرية .عند الذين أخَذَ عنهم

 :الخلفيات السياسية للتقوُّل على النصيرية[
 ].الأمُويون - أ

 ،ونحــن إذا تجاوزنــا كــلّ مــا فيهــا مــن تنــاقضٍ وســقطات ،توازيــةٍ متقاربــةوهــي كمــا تبــينّ لم تسِــر في خطــوطٍ م
والموقــف  ،فمــن الغبــاء أن نتجاهــل الخلفيــات السياســية ،وســلّمنا بصــحتها جميعهــا أو بعضــها ،ومجانبــة للحقيقــة

العباسـية منـذُ بـِدء تكـوّن نـواة الشـيعة وحـتى oايـة الخلافـة  ،والعـام ،الرسمـي :علـى الصـعيدين ،من الشيعة عموماً 
 .وما بعَد

وكان أكبر خطر يتهـدّد حُكمـه وجـود  ،كرلم ـَأنّ معاوية بن أبي سفيان نالَ الخلافة بالخديعة وا :فمن المعلوم
وهــو لــيس بالخصــم الهــينّ ؛ نظــراً لِمَــا لـه مــن شخصــية طاغيــة لهــا ســحرها الخــاص في نفــوس  ،الإمـام علــي 

وزوج ابنتـه  ،وابـن عمّـه ،)صـلّى االله عليـه وسـلّم(هـا كونـُه ربيـب رسـول االله أهمّ  :المسلمين ؛ لجملةٍ من الأسـباب
مواقفـه المشـهورة في الـدفاع عـن الإسـلام وتوطيـد أركانـه ؛ لـذلك كـان هَـمّ معاويـة الوحيــد  ،ومنهـا أيضـاً  ،الزهـراء

 .حجب بريق هذه الشخصية والحدّ من تأثيرها
 :سارت في اتجّاهين ،رةمسعو  )إعلامية(واستخدمَ في سبيل ذلك حرباً 
____________________ 

 .)٢٢٢(ص ،١٣الجزء ) ١(
    



٨٩ 

وكـان معاويـة يقـول في آخِـر  ،لـزرع بغضـه في قلـوب النـاس وأذهـاoم شتمُ علـي علـى المنـابر ؛ :الاتّجاه الأوّل
 ،)ذّبـه عـذاباً أليمـاً وع ،فالعنـهُ لعنـاً وبـيلاً  ،وصدّ عن سـبيلك ،اللّهم إنّ أبا تراب ألحَْدَ في دينك( :خطبة الجمعة

وقـد رَوى  ،)١(فكانت هذه الكلمات تسير lا المنابر إلى خلافة عمر بـن عبـد العزيـز  ،وكَتب بذلك إلى الآفاق
إنـّك قـد بلَغـتَ مـا أمِلـتَ فلـو كففـتَ عـن لعـنِ  ،يـا أمـير المـؤمنين( :أنّ قوماً من بني أميـّة قـالوا لمعاويـة :الجاحظ

 .)٢( )ولا يذكر له ذاكر فضلاً  ،حتى يربو عليها الصغير ويهرم عليها الكبير ،لا واالله :فقال ،هذا الرجل
وُليّ المغــيرة بــن شـــعبة  فلمّــا ،وإقصــاء أصـــحابه وتــرك الاســتماع مــنهم ،كمــا كــان يوصــي وُلاتـَـه بشــتم علــي

إنّ لـذي ا ،أمّـا بعـد :ثمّ قـال ،دعـاه فحمـدَ االله وأثـنى عليـه ،في جمادى سـنة إحـدى وأربعـين(الكوفة  لحلـم قبـل فـ
  :وقد قال المتلمس ،اليوم ما تقرع العصا

ــــــــوم مــــــــا تقــــــــرع العصــــــــا   لــــــــذي الحلــــــــم قبــــــــل الي

  ومـــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــم الإنســـــــــــــــــــــــان إلاّ ليعلَمـــــــــــــــــــــــا    

  
فأنـا تاركهـا اعتمـاداً علـى بصـرك بمـا  ،وقـد أردت إيصـاءك بأشـياءٍ كثـيرة ،وقد يجزي عنك الحكيم بغير تعليم

 ،لا تــتحم عــن شــتم علــي وذمّــه :تاركــاً إيصــاءك بخصــلةٍ  ولســتُ  ،ويســعد ســلطاني ويصــلح بــه رعيـّـتي ،يرضــيني
ـــترحّم علـــى عثمـــان والاســـتغفار لـــه ـــب علـــى أصـــحاب علـــي ،وال  ،والإقصـــاء لهـــم وتـــرك الاســـتماع مـــنهم ،والعَي
 .)٣( )والاستماع منهم ،والإدناء لهم ،وبإطراء شيعة عثمان رضوان االله عليه

تقتضـي الطعــن  ،علــى وضـع الأخبــار القبيحـة في علــي  ،ةحمَـل صــنائعه بالمغريـات المادّيـ :الاتّجـاه الثــاني
 .فيه والبراءة منه

____________________ 
 .٤٦٣ص ،١ج ،شرح oج البلاغة :ابن أبي الحديد) ١(
 .طبعة دار المعارف بمصر ،٢٥٣ص ،٥ج :تاريخ الطبري) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(

    



٩٠ 

وقومــاً  ،إنّ معاويــة وضــعَ قومــاً مــن الصــحابة( :جعفــر الاســكافي قولــهنقــلاً عــن أبي  )١(ذكــرَ ابــن أبي الحديــد 
ــه ،مــن التــابعين علــى روايــة أخبــارٍ قبيحــة في علــي  براءة من ــ وجعــلَ لهــم علــى ذلــك  ،تقتضــي الطعــن فيــه وال

 ).فاختلقوا ما أرضاه ،ب في مثلهجَعلاً يرغِّ 
 ،راحَ معاوية ووُلاته يختلقـون الكتـب علـى ألسِـنة النـاسو  ،وهكذا فتحَ باب الدسّ والاختلاق على مصراعَيه

وهـي  ،شهادة أبي بـردة بـن أبي موسـى في حِجـر بـن عَـدي :من ذلك مثلاً  ،ويحملوoم على الشهادات الكاذبة
)٢(: 

شـهدتُ أنّ حجـر بـن  ،هذا ما شهدَ عليه أبو بردة بن أبي موسى الله ربّ العالمين :بسم االله الرحمن الرحيم(
وجمَــع إليــه الجمــوع يــدعوهم إلى  ،ودعــا إلى الحــرب والفتنــة ،ولعــنَ الخليفــة ،وفــارقَ الجماعــة ،ع الطاعــةعــدي خَلــ

 ،فقال زيـاد علـى مثـل هـذه الشـهادة ،وكفر باالله عزّ وجلّ كُفرةً صلعاء ،نكث البيعة وخَلْع أمير المؤمنين معاوية
 ).دَ رؤوس الأرباع على مثل شهادتهفشه ،فاشهدوا أمَا واالله لأجهدنّ على قطع عنق الخائن الأحمق

 :ونصّه ،كتاب زياد بن أبي سفيان إلى معاوية  ،ومن ذلك أيضاً 
فـــإنّ االله قـــد  ،أمّـــا بعـــد ،لعبـــد االله معاويـــة أمــير المـــؤمنين مـــن زيـــاد بـــن أبي ســفيان :بســم االله الـــرحمن الـــرحيم(

 .عليهوكفاه مؤنة مَن بغى  ،أحسنَ عند أمير المؤمنين البلاء فكادَ له عدوه
ؤمنين ،إنّ طواغيــــت مــــن هــــذه الترابيــــة الســــبأيةّ وفــــارقوا جماعــــة  ،رأســــهم حِجــــر بــــن عَــــدي خــــالفوا أمــــير المــــ

وقـــد دعــوتُ خيــار أهـــل المصــر وأشـــرافهم  ،وأمكننــا مــنهم ،فأظهَرَنــا االله علـــيهم ،ونَصَــبوا لنـــا الحــرب ،المســلمين
هدوا علــيهم بمــا رأوا وعملــوا ،وذوي الســنّ والــدين مــنهم ؤمنينوقــد  ،فشــ وكتبــتُ شــهادة  ،بعثــتُ lــم إلى أمــير المــ

 صلحاء أهل
____________________ 

 .٤٦٧ص ،٥ج ،شرح oج البلاغة :ابن أبي الحديد) ١(
 .٢٧١ص ،٥ج :تاريخ الطبري) ٢(

    



٩١ 

 .)١( )المصر وخيارهم في أسفل كتابي هذا
وجــه آخــر في حــديث  ،نــفعــن أبي مخ ،قــال هشــام بــن محمــد: ()النجــوم الزاهــرة(وذكــرَ ابــن تغــري بــردي في 

 ،شَـقّ عليـه ؛ لِمَـا يعـرف مـن حزمـه وبأسـه ،ا آيـَسَ معاويـة مـن قـيس بـن سـعدلم ــّ :قـال ،قيس بـن سـعد ومعاويـة
 :فيه ،واختلقَ معاوية كتاباً فقرأهُ على أهل الشام ،فأظهرَ للناس أنّ قيساً قد بايعه

وإنيّ معكـم علـى  ،امهم محُرماً مسلماً براًّ تقيّاً مسـتغفراً ا نظرتُ أنهّ لا يسعني مظاهرة قومٍ قتلوا إملم ـّ ،أمّا بعد
 .)٢( )قتله بما أحببتم من الأموال والرجال متى شئتم عجّلتُ عليكم

 ،ممـّن والـَوا عليـاً  ،تتضمّن إلصاق شتىّ التّهم بخيارِ الناس وصُـلحائهم ،وكثيراً ما كانت هذه الكُتب المختلَقة
ذكـرَ الطـبري في تاريخـه مـا قالـه ابـن زيـاد لمسـلم  ،ام بشرب الخمر من أيسر الـتّهموكان الاvّ  ،وانضمّوا إلى صفّه

 :متّهماً إياّه بشرب الخمر ،بن عقيل
هم  ،وكلمــتهم واحــدة لتُشــتّتهم وتفــرّق كلمــتهم ،أتيــت النــاس وأمــرهم جميــع ،إيــه يــا بــن عقيــل( وتحمــل بعضــ

وعمـلَ  ،أنّ أبـاك قتـلَ خيـارهم وسـفك دمـاءهمولكـنّ أهـل المصـر زعمـوا  ،لستُ أتيـت ،كلا  :قال ،على بعضٍ 
 ،وما أنت وذاك يـا فاسـق :قال ،فأتيناهم لنأمر بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب ،فيهم أعمال كسرى وقيصر

إنّ االله لــيعلم أنـّـك  ،واالله !أنــا أشـرب الخمــر :قــال ،أو لمَ نـَكُ نعمــل بــذلك فـيهم إذ أنــت بالمدينــة تشــرب الخمـر
 .)٣( )وأنيّ لستُ كما ذكرتَ  ،بغير علم وأنّك قلتَ  ،غير صادق

اختلقـوا  ،بـل تعـدّوا ذلـك إلى اخـتلاق الشخصـيات والروايـات ،ولم يكتفِ صنائع معاوية بـاختلاق الأقاويـل
 نسبوا ،مئة وخمسين صحابياً 

____________________ 
 .المرجع السابق) ١(
 .١٠٠ص ،الجزء الأوّل) ٢(
 .٣٧٧ص ،٥ج :تاريخ الطبري) ٣(

    



٩٢ 

وحرصـوا علـى  ،أو عبـد االله بـن سـبأ ،كما اختلقوا شخصـية ابـن السـوداء  ،)١(هم كثيراً من الأقوال الباطلة إلي
 .جعل أصله يهودياً ؛ حتى يتمكّنوا بذلك من ربط أصول الفكر الشيعي الأُولى بجذورٍ يهودية

بونَســبوا إلى ابــن ســبأ القــ ،نَـعْــتَ الســبأيةّ وهكــذا أخَــذت شــيعة علــي    ،ول بإلوهيــة علــي بــن أبي طالــ
القـول بتناسـخ الجـزء الإلهـي في الأئمـة بعـدَ  ،القـول بالرجعـة ،القـول بالغَيبـة :وهـي ،كما نَسبوا إليه أقـوالاً أُخـرى

 .إلخ... والطعن على أبي بكر وعمر وعثمان ،علي 
 ،قـوال الإمـام الـتي يتحـدّث فيهـا عـن نفسـهوأ أخذوا الأحاديث في فضائل علي  - كما يبدو - وهُم

ـــه ونَســـبوها إلى عبـــد االله بـــن ســـبأ ؛  ،وتأوّلوهـــا علـــى أoّـــا شـــركة في الرســـالة وادّعـــاء بالربوبيـــة ،مـــن خـــلال خطب
 .وقد نجحوا في ذلك أيمّا نجاح ،للتلبيس على العامّة وتضليلها

وإنمّــا بقــوّة  ،مــا قلعــتُ بــاب خيــبر بقــوّة جســدية ،واالله: (عنــد فــتح خيــبر قــول الإمــام  :مــن ذلــك مــثلاً 
 ).إلهية

ـــه  :ومـــن ذلـــك أيضـــاً  فأنـــا كنـــز  ،سَـــل عمّـــا بـــدا لـــك( :لســـعيد بـــن الفضـــل بـــن الربيـــع بـــن مدركـــة قول
وأنــا  ،وهطــلَ بــأمري صــوب الســحاب ،أنــا الــذي قــرعتني الصــمم الصــلاب ،أنــا الموصــوف بــالمعروف ،الملهــوف

أنــا  ،أنــا الصــراط المســتقيم ،أنــا النبــأ العظــيم ،أنــا ق والقــرآن اwيــد ،أنــا الطــود والأســباب ،بالمنعــوت في الكتــا
أنـا  ،أنـا الحكـيم ،أنـا العلـيم ،أنا ذو النبـوّة والسـطوة ،أنا المداعس ،أنا الفعوس ،أنا القلمس ،البارع أنا العسوس

 .)٢( )أنا علي أخو رسول االله ،لبابوبعلمي شهدَ ذوو الأ ،بفضلي نطقَ كلّ كتاب ،أنا الرفيع ،الحفيظ
 :قوله  :ومن ذلك أيضاً 

____________________ 
 .خمسون ومئة صحابي مختلق :السيد مرتضى العسكري) ١(
 .عيون المعجزات :حسين بن عبد الوهّاب) ٢(

    



٩٣ 

ولا عــن  ،الســاعةفـو الــذي نفســي بيـده لا تســألوني عــن شـيء فيمــا بيــنكم وبـين  ،سـلوني قبــل أن تفقــدوني(
ومَـن يقُتـل مـن  ،ومحـطّ رحالهـا ،ومنـاخ ركاlـا ،فئة vدي مئـة وتضـل مئـة إلاّ أنبـأتكم بناعقهـا وقائـدها وسـائقها

 ).ومَن يموت موتاً  ،أهلها قتلاً 
 :فقال ،وقد تنبّه شارح oج البلاغة إلى ما تحمله هذه الكلمات من معاني

ه ( صــلّى (إنّ رســول االله  :ولكنــّه كــان يقــول ،اء الربوبيــة ولا ادّعــاء النبــوّةادّعــ وهـذه الــدعوى ليســت منــ
ـــا إخبـــاره فوجـــدناه موافقـــاً فاســـتدللنا بـــذلك علـــى صـــدق الـــدعوى  ،أخـــبرهُ بـــذلك )االله عليـــه وســـلّم وقـــد امتحنّ

ــه  ،المــذكورة ب لحيت  ،عــدهوإخبــاره بملِــك معاويــة الأمــر مــن ب ،كإخبــاره عــن الضــربة الــتي يضــرlا في رأســه فتخضــ
وما قدّمه إلى أصـحابه مـن  ،وما أخبرَ به من أمر الخوارج بالنهروان ،وإخباره عن الحجّاج وعن يوسف بن عمر

 )....أخبار بقتل مَن يقُتل منهم وصلب مَن يُصلب
إلى أن تنبـّه إلى  ،وتناقلها الكتّاب على أoّـا حقيقـة واقعـة ،وقد راجت أسطورة عبد االله بن سبأ في الأذهان

 .وسواهم ،والسيد مرتضى العسكري ،وعلي الوردي ،كطه حسين  :الكتّاب المعاصرون زيفها
 ):الفتنة الكبرى(يقول طه حسين في 

 وأكبر الظنّ كـذلك أنّ خصـوم الشـيعة أيـّام الأمـويين والعباسـيين قـد بـالغوا في أمـر عبـد االله بـن سـبأ هـذا ؛(
وليشــنّعوا علــى علــي وشــيعته مــن  ،ه مــن ناحيــةليشــكّكوا في بعــض مــا نُســب مــن الأحــداث إلى عثمــان ووُلاتــ

ومـا أكثـر مـا شـنّعَ خصـوم الشـيعة  ،فيردّوا بعـض أمـور الشـيعة إلى يهـودي أسـلَم كيـداً للمسـلمين ،ناحيةٍ أُخرى
 .وما أكثر ما شنّع الشيعة على خصومهم في أمر عثمان وفي غير أمر عثمان ،على الشيعة

 ولْنُكبرِ  ،ج والاحتياطفلنقف من هذا كلّه موقف التحفّظ والتحرّ 
    



٩٤ 

ــتهم رجــلٌ أقبــلَ مــن صــنعاء  ،المســلمين في صــدر الإســلام عــن أن يعبــث بــدينهم وسياســتهم وعقــولهم ودول
 ،ولكـن مكـراً وكيـداً وخـداعاً  ،وكـان هـو يهوديـاً ثمّ أسـلَم لا رغبـاً ولا رهبـاً  ،وكان أبوه يهودياً وكانت أمّه سوداء
وفـرّقهم بعـد ذلـك أو قبــل  ،فحـرّضَ المســلمين علـى خليفـتهم حـتى قتلـوه ،غـيثمّ أتُـيحَ لـه مـن الـنجح مـا كـان يبت

 .ذلك شِيَعاً وأحزاباً 
 ).ولا ينبغي أن تقام عليها أمور التاريخ ،ولا تثبت للنقد ،هذه كلّها أمور لا تستقيم للعقل
 :)وعّاظ السلاطين(ويذكر الدكتور علي الوردي في 

 ،فلقـــد كانـــت قـــريش تعتـــبر عمـــاراً رأس الثـــورة علـــى عثمـــان ،رإنّ ابـــن ســـبأ لم يكـــن ســـوى عمـــار بـــن ياســـ(
وتناقـلَ الـرواة هـذا الأمـر  ،فرمـزت عنـه بـابن سـبأ أو ابـن السـوداء ،ولكنّها لم تشأ في أوّل الأمـر أن تصـرحّ باسمـه

 )....وهُم لا يعرفون ماذا كان يجري وراء الستار ،غافلين
رجالاvــا فسّــاق يشــربون  ،ســبأيةّ تأُلــّه عليــاً  ،ي فئــة كــافرةكانــت بالمنظــار الرسمــ - زمــن الأمــويين - فالشــيعة

 .الخمر
 .ومسلم بن عقيل ،وحِجر بن عَدي ،وهذا ما يتّضح من التّهم التي ألُصقت بعلي 

كفــرَ بــاالله عــزّ   ،)رأس الســبأيةّ الكــافرة(وحِجــر بــن عَــدي  ،وصــدّ عــن ســبيله ،ألحَْــد في ديــن االله علــي 
 .إلخ.... ومسلم بن عقيل فاسق يشرب الخمر ،جلّ كُفرةً صلعاءو 

 ]:العبَّاسيون - ب[
لم تتغــــيرّ النظــــرة إلى الشــــيعة ؛ ذلــــك لأنّ الشــــيعة في العهــــد  ،ا دالــــت دولــــة الأمــــويين وجــــاء العبّاســــيونلم ـــــّو 

لَمسوا التفافَ وخاصّةً بعدما  ،أرقت مضاجع خلفاء بني العباس ،العباسي أصبحت قوّة كبيرة يحُسب حساlا
وازدادَ  ،أو في الثـورات الـتي قامـت بـاسمهم ،الناس حول العلويين في الثورات التي قاموا lا ضـدّ الحُكـم العباسـي

 ،الأمر سوءاً بعد ظهور الدولة الفاطميّة على مسـرح الأحـداث ؛ ولهـذا فـلا عجـبَ أن رأينـا خلفـاء بـني العبـاس
 قد سلكوا 

    



٩٥ 

وهـو اللجـوء إلى سـلاح الـدسّ والاخـتلاق ؛ لحَمـل  ،بلهم خلفـاء الأمـوييننفس المسلك الذي سـلكه مـن قـَ
أمَـر  - هــ١٦٩هــ إلى ١٥٨حَكـم مـن  - فالخليفـة المهـدي .وخضـد شـوكتهم ،الناس على الصدود عن الشيعة

 ،والشــــيعة الإماميــــة ،الشــــيعة الإسماعيليــــة :والمقصــــود lــــم ،)الإلحــــاد(المتكلّمــــين أن يضــــعوا الكُتــــب علــــى أهــــل 
 .لمعتزلةوا

 ]:الخليفة القادر باالله وفتوى التكفير[
أمَـــر بكتابـــة محضـــر يتضـــمّن الطعـــن في نســـب  - هــــ٤٢٢هــــ إلى ٣٨١حَكـــم مـــن  - والخليفـــة القـــادر بـــاالله

 ،وإنّ هــذا النــاجم بمصــر هــو وســلفه كفّــار وفسّــاق فجّــار ملحــدون زنادقــة( :جــاء فيــه ،العلــويين خلفــاء مصــر
وأحلـّوا  ،وأبـاحوا الفـروج ،قـد عطلّـوا الحـدود ،ذهب الثنوية واwوسـية معتقـدونولم ،معطلّون وللإسلام جاحدون

، كمـا وضـعَ كتابـاً بمـذهب السـنّة  ،)١( )وادّعـوا الربوبيـة ،ولعنـوا السـلف ،وسـبّوا الأنبيـاء ،وسفكوا الـدماء ،الخمور
 :وهو ،وكفّر كلّ مَن يقول بخلافه

 ،لم يلـد ولم يولـد ولم يكـن لـه كفـواً أحـد ،حده لا شريك لهيجب على الإنسان أن يعلم أنّ االله عزّ وجلّ و (
قـادرٌ علـى كـل شـيء  ،وآخِر لا يزال ،وهو أوّل لم يزل ،ولم يتخذ صاحبةً ولا ولداً ولم يكن له شريكٌ في الملك

 .كن فيكون  :إذا أراد شيئاً قال له ،غير عاجز عن شيء
ــــاج إلى شــــيء ــــو  ،غــــنيٌ غــــير محت ــــه إلاّ هــــو الحــــي القيّ ــــوملا إل ــــم ،م لا تأخــــذه سِــــنةٌ ولا ن لا  ،يطُعِــــم ولا يطُعَ

وكيـــف تغُـــيرّه  ،لا تخلفـــه الـــدهور والأزمـــان ،يســـتوحش مـــن وحـــدةٍ ولا يـــأنس بشـــيء وهـــو الغـــني عـــن كـــلّ شـــيء
والسـماوات والأرض ومـا فيهـا  ،والضـوء والظلمـة ،والليل والنهـار ،الدهور والأزمان وهو خالق الدهور والأزمان

ربنّـا وحـده لا شـيء معـه ولا  ،ومـا فيهـا وكـلّ شـيء حـي أو مَـوات أو جمـاد كـان ،لبـَـرّ والبحـرمن أنـواع الخلـق وا
لا اسـتقرار  ،وخلقَ العرش لا لحاجـة إليـه فاسـتوى عليـه كيـف شـاء وأراد ،فخلقَ كلّ شيء بقدرته ،مكان يحويه

 البـَرّ والبحرومدبرّ ما فيها ومَن في  ،وهو مدبرّ السماوات والأرضين ،راحة كما يستريح الخلق
____________________ 

 .٢٥٥ص ،٧ج ،المنتظم في تاريخ الملوك والأمم :ابن الجوزي) ١(
    



٩٦ 

والخلــــق كلّهــــم عــــاجزون  ،يــــرزقهم ويحرّضــــهم ويعــــافيهم ويميــــتهم ويحيــــيهم ،ولا مــــدبرّ غــــيره ولا حــــافظ ســــواه
وهـــو  ،العــالم بعلــم أزلي غــير مســتفادوهـــو القــادر بقــدرة و  ،والملائكــة والنبيـّـون والمرســلون والخلــق كلّهــم أجمعــون

مــتكلّم بكــلام لا  ،لا يبلــغ كُنههمــا أحــدٌ مــن خلقــه ،الســميع بســمع والمبصــر ببصــر يعــرف صــفتهما مــن نفســه
وكـلّ صـفةٍ وصَـفَ lـا  ،ولا يوصف إلاّ بما وصفَ به نفسه أو وصـفه بـه نبيـّه  ،بآلة مخلوقة كآلة المخلوقين

 .سوله فهي صفةٌ حقيقيةٌ لا مجازيةنفسه أو وصَفَه lا ر 
هُ علــى رســوله  ،ويعلــم أنّ كــلام االله تعــالى غــير مخلــوق ــ ــمَ بــه تكليمــاً وأنزل علــى  )صــلّى االله عليــه وســلّم(تكلّ

وتلاهُ محمـدُ علـى أصـحابه وتـلاهُ أصـحابهُ علـى  ،فتلاهُ جبريلُ على محمدٍ  ،لسان جبريل بعدما سمعه جبريل منه
فبكـل  ،ة المخلـوقين مخلوقـاً ؛ لأنـّه ذلـك الكـلام بعينـه الـذي يـتكلّم االله بـه فهـو غـير مخلـوقولم يصِر بتلاو  ،الأمّة

إنـّه مخلـوق علـى حـال مـن الأحـوال فهـو كـافر حـلال الـدم  :ومَـن قـال ،حالّ متلوّاً ومحفوظـاً ومكتوبـاً ومسـموعاً 
 .بعد الاستتابة منه

يزيـد  ،يزيد وينقص ،لٌ بالأركان والجوارح وتصديقٌ بهوقولٌ باللسان وعم ،ويعلم أنّ الإيمان قولٌ وعمل ونيةٌ 
وأدناهـــا إماطـــة الأذى عـــن  ،فـــأرفع أجزائـــه لا إلـــه إلاّ االله ،وهـــو ذو أجـــزاء وشُـــعب ،بالطاعـــة ويـــنقص بالمعصـــية

والإنسـان لا يـدري كيـف هـو مكتـوب  ،والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسـد ،والحياء من الإيمان ،الطريق
ؤمنٌ إن شـــاء االله :ولا بمــاذا يخُـــتم لــه ؛ فلــذلك يقـــولعنــد االله  ولا يضــرهّ الاســـتثناء  ،وأرجــو أن أكــونَ مؤمنـــاً  ،مــ
ــه وخاتمتــه ،والرجــاء ــب عنــه مــن أمــر آخِرتَ وكــلّ  ،ولا يكــون lمــا شــاكّاً ولا مرتابــاً ؛ لأنــّه يزيــد بــذلك مــا هــو مغيّ

فهـو كلـّه مـن  ،الطاعات فرائضه وسـنّته وفضـائلهويعمل لخالص وجهه من أنواع  ،شيء يتقرّب به إلى االله تعالى
 .ولا يكون للإيمان oايةً أبداً ؛ لأنهّ لا oاية للفضائل ولا للمتبوع في الفرائض أبداً  ،الإيمان منسوب إليه

ه وســلّم(ويجــب أن يحــبّ الصــحابة مــن أصــحاب النــبي  ويعلــم أoّــم خــير الخلــق بعــد  ،كلّهــم  )صــلّى االله عليــ
ه وســلّمصــلّى (رســول االله  ــ ه وســلّم(وأنّ خــيرهم كلّهــم وأفضــلهم بعــد رســول االله  ،)االله علي ــ أبــو  )صــلّى االله علي

ب رضــي االله عــنهم ،ثمّ عثمــان بــن عفّــان ،ثمّ عمــر بــن الخطـّـاب ،بكــر الصــدّيق ــ ويشــهد  ،ثمّ علــي بــن أبي طال
ـــترحّم علـــى أزواج رســـول االله  ،للعشـــرة بالجنّـــة عائشـــة فـــلا حـــظّ لـــه في ومَـــن سَـــبّ  ،)صـــلّى االله عليـــه وســـلّم(وي

 ولا ،ولا يقول في معاوية إلاّ خيراً  ،الإسلام
    



٩٧ 

ينَ جَاءُوا مِنْ نَعْدِهِمْ فَقُولوُنَ ( :قـال االله تعـالى ،ويترحّم على جماعتهم ،يدخل في شيء شَجَرَ بينهم ِ
X\وَا

ينَ سَبَقُوناَ باِلإِيمَانِ وَلاَ dَعَْ  ِ
X\نَا اغْفِرْ َ<َا ولإخواننِا ا Xكَ رءَُوفٌ رَب نَـا إنXِـ Xيـنَ آمَنُـوا رَب ِ Xِلْ ِ( قلُوُبنِـَا غِـلاًّ لث

رٍ مُتَقَابلnَِِ ( :وقـال فـيهم ،)رحَِيمٌ  ُhُ َ7َ ًإِخْوَانا 
iولا يكفـر بـترك شـيء  ،)وَنزََقْنَا مَا ِ( صُدُورهِِمْ مِنْ غِل

ه مَــن تَركهـا مـن غــير عـذرٍ وهــو صـحيح فـارغ حــتى يخـرج وقــت  مـن الفـرائض غــير الصـلاة المكتوبـة وحــدها ؛ فإنـّ
فمَـن  ،بين العبد والكفر ترك الصلاة( ):صلّى االله عليه وسلّم(الأُخرى فهو كافر وإن لم يجحدها ؛ لقول النبي 

فـإن مـاتَ قبـل أن ينـدم ويعيـد أو يضـمر أن يعيـد لم يُصَـلَّ  ،ولا يزال كافراً حتى يندم ويعيدها ،)تركها فقد كفر
وسائر الأعمال لا يكفر بتركها وإن كان يفسـق حـين  ،رعون وهامان وقارون وأُبي بن خلفوحُشر مع ف ،عليه

 :ثمّ قال ،يجحدها
ه كــان علــى الحــقّ ا ،هــذا قــول أهــل الســنّة والجماعــة ــ ــق لم ـــُالــذي مَــن تمسّــك ب بين وعلــى منهــاج الــدين والطري

ــة إن شــاء االله ،الواضــح ــه النجــاة مــن النــار ودخــول الجنّ ــبي وقــال ال ،ورجــى ب ــه وســلّم(ن وعلــم ( ):صــلّى االله علي
وقـال  ،)ولعـامّتهم ،ولأئمـة المسـلمين ،ولرسـوله ،ولكتابـه ،الله( :قـال ؟لِمَن يـا رسـول االله :قيل ،)الدين النصيحة
وإلاّ   ،فـإن قبَِلهـا يشـكر ،أيمّا عبدٍ جاءته موعظـة مـن االله تعـالى في دينـه فإoّـا نعمـة مـن االله سـبقت إليـه( :

ونعَمائـه  ،جعلنـا االله لآلائـه مـن الشـاكرين ،)ليـزداد lـا إثمـاً ويـزداد lـا مـن االله سـخطاً  ،واالله ،نت حجّة عليـهكا
 .)١( )وغفرَ لنا ولجميع المسلمين ،وبالسنّة معتصمين ،ذاكرين

وأفـــتى الفقهـــاء بقـــتلهم  ،فرقـــة كـــافرة ،وكـــل مَـــن لـــفّ لفّهـــا ،أصـــبحت الشـــيعة )الاعتقـــاد القـــادري(وبموجـــب 
إلى الخليفـة القـادر  ،يمـين الدولـة أبي القاسـم محمـود ،وهذا مـا أشـارَ إليـه صـراحة كتـاب الأمـير ،قطعهم ونفيهمو 

 :ونصّه ،باالله
إنّ كتــاب العبــد صــدرَ مــن معســكره بظــاهر  ،ســلامٌ علــى ســيّدنا ومولانــا الإمــام القــادر بــاالله أمــير المــؤمنين( فــ
 وقد ،غرّة جمادى الآخرة سنة عشرين ،الري

____________________ 
 .٣٨ص ،٨ج :المرجع السابق) ١(

    



٩٨ 

وقــد تناهــت  ،وطهّرهــا مــن دعــوة الباطنيــة الكفــرة والمبتدعــة الفجــرة ،أزالَ االله عــن هــذه البقعــة أيــدي الظلمــة
 ،مــن غــزو أهــل الكفــر والضَــلال ،إلى الحضــرة المقدّســة حقيقــة الحــال في مــا قصــر العبــد عليــه ســعيه واجتهــاده

 ،وكانـــت مدينـــة الـــري مخصوصـــة بالتجـــائهم إليهـــا ،د خراســـان مـــن الفئـــة الباطنيـــة الفجّـــاروقمـــع مَـــن نبـــغ بـــبلا
 ،والغالية من الروافص المخالفة لكتـاب االله والسـنّة ،وإعلاoم بالدعاء إلى كفرهم فيها يختلطون بالمعتزلة المبتدعة

 .ومذهب الإباحة ،يتجاهرون بشتم الصحابة ويرون اعتقاد الكفر
ـــه بالعســـاكر فطلـــعَ بجرجـــان وتوقّـــف lـــا إلى  ،رســـتم بـــن علـــي الـــديلميوكـــان زعـــيمهم  فعطـــف العبـــد عنان

فـبرزَ رسـتم بـن  ،ووجّـه عليـاً الحاجـب في مقدّمـة العسـكر إلى الـري ،ثمّ دلـفَ منهـا إلى دامغـان ،انصراف الشتاء
وطلعــت  ،ادهفقــبضَ عليــه وعلــى أعيــان الباطنيــة مــن قــوّ  ،علــي مــن وجــاره علــى حُكــم الاستســلام والاضــطرار

وخرجَ الديالمـة معترفـين بـذنوlم  ،الرايات إثر المقدّمة بسواد الري غدوة الاثنين السادس عشر من جمادى الأُولى
فـاتفّقوا علـى أoّـم خـارجون عـن  ،فرجعَ إلى الفقهاء في تعرّف أحوالهم ،شاهدين بالكفر والرفض على نفوسهم

فيجــب علــيهم القتــل والقطــع والنفــي علــى مراتــب  ،العنــاد مســتمرّون علــى ،الطاعــة وداخلــون في أهــل الفســاد
وكيـــف واعتقـــادهم في مـــذاهبهم لا يعـــدو ثلاثـــة أوجـــه تســـوّد lـــا  ،وإن لم يكونـــوا مـــن أهـــل الإلحـــاد ،جنايـــاvم

 .والباطن ،والرفض ،التشيّع :الوجوه في القيامة
ــزون بــين الحــلال  ،ولا يؤتــون الزكــاة ولا يعرفــون شــرائط الإســلام بــل يجــاهرون بالقــذف وشــتم  ،والحــرامولا يميّ

ــزال ،ويعتقــدون ذلــك ديانــة ،الصــحابة والباطنيــة مــنهم لا يؤمنــون بــاالله عــزّ  ،والأمثــل مــنهم يتقلّــد مــذهب الاعت
ويعتقـــدون مـــذاهب  ،وإoّـــم يعـــدّون جميـــع الملِـــل مخـــاريق الحكمـــاء ،وجـــلّ وملائكتـــه وكُتبـــه ورســـله واليـــوم الآخِـــر

 .)١( )الإباحة في الأموال والفروج
 ]:الشيعة والمشاعر الجماهيرية المناوئة لهم[

فكـان الشـعور ضـدّ الشـيعة في أعلـى درجـات الاحتقـان  ،أمّـا علـى الصـعيد العـام ،هذا على الصعيد الرسمـي
 وعلى مرأى ومسمع من ،كانت الاعتداءات عليهم تتوالى  ،ونتيجة لهذا الشعور العدائي تجاه الشيعة ،والتهييج

____________________ 
 .١٠٩ص ،٨ج :المرجع السابق) ١(

    



٩٩ 

وحــرق  ،وقــد تمثلّــت هــذه الاعتــداءات في منــع الشــيعة مــن عمــل عاشــوراء .الحّكــام الــذين لم يحركّــوا ســاكناً 
ترب الــتي حواليهــا ،وقــبر زبيــدة ،ضــريح قــبر موســى بــن جعفــر ــ ــه وجميــع ال ــني بوَي وقتــل رجــالاvم  ،وقبــور ملــوك ب

 .كمسجد براثا الذي اعتُبر مسجد ضرار  ،وهَدْم مساجدهم ،والتشهير lم
 ،وكـان هـذا متصـوّفاً يعـظ النـاس ،عـن البـديع صـاحب أبي النجيـب )١(مـا رواه ابـن الجـوزي  :مـن ذلـك مـثلاً 

فـاvّموه  ،عليها مكتوب أسماء الأئمة الاثنا عشر :قيل ،فحُمل إلى الديوان وأُخذ من عنده ألواح من طين فيها
 .وكُشف رأسه وأدُّب وألُزم بيته ،فشُهّر بباب النوبي ،بالرفض

الـذين زعمـوا أoّـم وجَـدوا عنـده كُتبـاً كثـيرة فيهـا سَـبّ  ،ما جرى لأبي السـعادات ابـن قرايـا :ومن ذلك أيضاً 
ثمّ حــطّ إلى الشــط ليحمــل إلى المارســتان  ،فأُخــذ فقُطــع لســانه بكــرة الجمعــة وقُطعــت يــده ،الصــحابة وتلقــيفهم

 ،ثمّ أخرجـوه وأحرقـوه ،فجعلَ يسبح وهُم يضربونه حتى مات ،لطريق فهربَ إلى الشطفضربه العوّام بالآجر في ا
 .)٢(ثمّ رمُي باقيه إلى الماء 
هــــ دُفـــن لـــيلاً بـــداره ؛ لأنّ العامّـــة ٣١٠ا مـــات ســـنة لم ــــّمـــا جـــرى للطـــبري المـــؤرخّ ؛ فإنــّـه  :ومـــن ذلـــك أيضـــاً 

 .)٣(ادّعوا عليه الإلحاد ثمّ  ،وادّعوا عليه الرفض ،اجتمعت ومَنعت من دفنه oاراً 
دخلـتْ إليـه في  ،vمة السبأيةّ لأصحاب علـي وشـيعته ،وكما دخلتْ إلى قاموس السياسة في زمن الأمويين

قـالوا عـن ميمـون القـداح  ،من أصلٍ يهودي :وكما قالوا عن ابن سبأ أنهّ ،العهد العباسي vمة الزندقة والقرمطة
  .كان يهودياً ديصانياً   :أنهّ

v عـن أبي القاسـم الخاقـاني ،)٤(ذكرَ ابن الجـوزي  ،مة الدعاية للمذهب القرمطي تطال كلّ شيعيوصارت: 
 أنهّ في أياّم وزارته لم يزَل يبحث عمّن يدّعي عليه من أهل بغداد أنهّ يكاتب القرمطي 

____________________ 
 .١٤٧ص ،١٠ج :المنتظم) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
 .الكامل :ابن الأثير) ٣(
 .١٩٥ص ،٦ج :المنتظم) ٤(

    



١٠٠ 

ـــب  ،ويتـــدينّ بـــدين الإسماعيليـــة ـــزل في الجان ـــأنّ رجـــلاً يعُـــرف بـــالكعكي ين ـــار ب إلى أن تظـــاهرت عنـــده الأخب
فمضـى ليقــبض  ،فتقـدّمَ إلى نــازوك بـالقبض عليــه ،وأنـّـه مـن الــدعاة إلى مـذهب القرامطــة ،الغـربي رئــيس للرافضـة

ـــه ـــهووقـــعَ ب ،فتســـلّقَ مـــن الحيطـــان وهـــرب ،علي ووجـــد في الـــدار رجـــالاً يجـــرون مجـــرى  ،رجـــلٍ في داره كـــان خليفت
 ،هـذا جـزاءُ مَـن شَـتَم أبـا بكـر وعمـر :ونـوديَ عليـه ،وشـهّره علـى جمـلٍ  ،فضربَ الرجـلَ ثلاثمئـة سـوط ،المتعلّمين

 .وحبسَ الباقين
 ،والشـرب ،لصـلاةوتـرك ا ،والزيـغ ،والغلـو ،بوَصـم علمـائهم الكبـار بخبـث المـذهب ،وبَـلَغ كُره الشـيعة أقصـاه

أبــان بــن تغلــب الكــوفي القــارئ ( :للحنبلــي )شــذرات الــذهب(مــا جــاء في  - مــثلاً  - مــن ذلــك ،...و ،والجهــل
قـال  ،أبـان بـن تغلـب ثقـة معـروف :قـال في المغـني ،يـروي عـن الحكـم طائفـة ،وكان من ثقـات الشـيعة ،المشهور

 )ووثقّـه أحمـد وابـن معـين وأبـو حـاتم ،ذموم المـذهبزائـغٌ مـ :وقـال الجوزجـاني ،غـالٍ في التشـيّع :ابن عدي وغيره
)١(. 

وفيها توفيّ الحافظ أبـو بكـر الجعـابي محمـد بـن عمـر بـن أحمـد ( :هـ٣٥٥في أخبار سنة  ،وذكَر الحنبلي أيضاً 
 :قـال الـدارقطني ،وكان عديم المثل في حفظـه ،وصنّف الكُتب ،وكان حافظ مكثراً  ،بن سلم التميمي البغدادي

ط ــترك الصــلاة  :قيــل ،ذكــر وهــو شــيعي ثمّ  ،ثمّ خلــ  ،كــان شــيعياً رمُــي بالشــرب  :وقــال ابــن ناصــر الــدين ،كــان ي
 .)٢( )وغيره

الأديـب العلامّـة  ،المسبحي الأمـير المختـار عبـد الملـك بـن محمـد بـن عبيـد االله بـن أحمـد الحـراني( :وقال أيضاً 
 .)٣( )وكان رافضياً جاهلاً  ،صاحب التأليف

 الحسن بن الحسن أبو محمد( :)المنتظم( وذكرَ ابن الجوزي في
____________________ 

 .٢١٠ص :الجزء الأوّل) ١(
 .١٧ص ،٣ج :المرجع السابق) ٢(
 .٢١٦ص ،٣ج :المرجع السابق) ٣(

    



١٠١ 

كـان رافضـياً   :وقـال الأزهـري ،إلاّ أنـّه يتبـينّ أنـّه صـدوق ،كان معتزلياً وكان يتشيّع  :قال البرقاني ،...النوبختي
 .)١( )برديء المذه

وفيهـا تـوفيّ الحسـن ( :- هــ٥٣٧عنـد حديثـه عـن أخبـار سـنة  - )النجـوم الزاهـرة(وذكرَ ابن تغري بـردي في 
 ،نقيب مشهد موسى بن جعفـر ببغـداد ،بن محمد بن علي بن أبي الضوء الشريف أبو محمد الحسيني البغدادي

 .)٢( )متغالياً في التشيّع ،إلاّ أنهّ كان على مذهب القوم ،وكان إماماً فاضلاً فصيحاً شاعراً 
بـــل شملـــت فِرقـــاً  ،لوحـــدهم فحســـب )عمومـــاً (لم تطـــل الشـــيعة  ،ونحـــبّ أن نشـــير هنـــا إلى أنّ موجـــة الاvّـــام

فعنــدما أظهــرَ الخليفــة المــأمون ... والأشــعرية ،والحنابلــة ،والمشــبّهة ،والجهميــة ،كالمعتزلــة الحنفيــة  :ومــذاهب أخــرى
 :هو ،بي الحسين إسحاق بن إبراهيم كتاباً يتّهم فيه أهل السنّة بالضَلالأرسلَ إلى أ ،القول بخلق القرآن

 ،فـــإنّ حـــقّ االله علـــى أئمـــة المســـلمين وخلفـــائهم الاجتهـــاد في إقامـــة ديـــن االله الـــذي اســـتحفظهم ،أمّـــا بعـــد(
 ،ة االله فـيهموالتشـمير لطاعـ ،وأثرَ العلم الذي اسـتودعهم والعمـل بـالحق في رعيـّتهم ،ومواريث النبوّة التي أورثهم

 .والإقساط فيما ولاهّ االله من رعيّته برحمته ومنّته ،واالله يسأل أمير المؤمنين أن يوفقّه لعزيمة الرشد وصريمته
بر مـن حشــوِ الرعيـة وســفلة العامّـة ممـّـن لا نظــر  :وقـد عَــرف أمـير المــؤمنين أنّ الجمهـور الأعظــم والسـواد الأكــ

 ،ولا استضــاء بنــور العلــم وبرهانــه في جميــع الأقطــار والآفــاق ، وهدايتــهولا رؤيــة ولا اســتدلال لــه بدلالــة االله ،لــه
ونكـوب عــن واضــحات أعلامــه  ،وضَــلالة عـن حقيقــة دينــه وتوحيـده والإيمــان بــه ،أهـل جهالــة بــاالله وعمـي عنــه

آرائهـم بضـعف  ،ويفرّقـوا بينـه وبـين خلقـه ،ويعرفوه كُنْه معرفتـه ،وقصور أن يقدّروا االله حقّ قدره ،وواجب سبيله
 وخفائهم عن التفكير والتذكّر ؛ وذلك أoّم ساروا بين االله تبارك ،ونقص عقولهم

__________________ 
 .٢٥٨ص  ،٧ج) ١(
 .٢٧١ص  ،٥ج) ٢(

    



١٠٢ 

لم يخلقـه االله  ،وأطبقـوا مخضـعين واتفّقـوا غـير متجـامعين علـى أنـّه قـديم أوّل ،وتعالى وبين مـا أنـزل مـن القـرآن
ــه ويخترعــه ــهوقــد قــ ،ويحدث ؤمنين  ،الــذي جعلــهُ لِمَــا في الصــدور شــفاءً  ،ال االله تبــارك وتعــالى في محكــم كتاب وللمــ

ً ( :هدىً ورحمةً  ِي خَلـَقَ ( :وقـال ،فكلّ ما جعلـهُ االله فقـد خلقـه االله )إِنXا جَعَلنَْاهُ قُرْآناً عَرَبيِّا
X\ا ِ Xِمَْـدُ بCْا

لمَُاتِ وَ  رضَْ وجََعَلَ الظُّ
َ
مَاوَاتِ وَالأ Xينَ كَفَرُوا برَِبِّهِمْ فَعْدِلوُنَ الس ِ

X\ا Xكَـذَلكَِ ( :وقال عـزّ وجـلّ  ،)ا<ُّورَ عُم
قَ  غْبَاءِ مَا قدَْ سَبَ

َ
الر ( :وقـال ،وتلا lـا فتقـدّمها ،فأخبرَ أنهّ قَصَصَ لأمورٍ أحدثها بعده ،)غَقُصُّ عَليَكَْ مِنْ أ

لَتْ مِنْ َ]ُ  حْكِمَتْ آياَتهُُ عُمX فُصِّ
ُ
 .)نْ حَكِيمٍ خَبgٍِ كِتَابٌ أ

ه ،وكــلُ محُكــم مفصّــل فلــه محُكــم مفصّــل ــه ومُفصِّــله فهــو خالقــه ومبتدعــ ثمّ هُــم  ،واالله جــلّ وعــزّ محُكِــم كتاب
وفي كـل فصـلٍ مـن كتـاب االله قصـص مـن  ،ونسـبوا أنفسـهم إلى السـنّة ،أولئك الـذين جـادلوا بالباطـل إلى قـولهم

ــه مُبطــل قــولهم ثمّ أظهــروا مــع ذلــك أoّــم هُــم أهــلُ الحــقّ  ،دّ علــيهم قــولهم ونحِلــتهميــر  ،ومُكــذّب دعــواهم ،تلاوت
وغـرّوا بـه الجهّـال  ،وأنّ مَـن سـواهم أهـل الباطـل والكفـر والفرقـة فاسـتطالوا بـذلك علـى النـاس ،والدين والجماعة

 ،هوالتقشّـــف لغــــير الـــدين إلى مـــوافقتهم عليــــ ،حـــتى مـــالَ قـــومٌ مــــن أهـــل الســـمت الكــــاذب والتخشّـــع لغـــير االله
 ،فتركــوا الحــقّ إلى بــاطلهم ،ومواطــأvم علــى ســيء آرائهــم ؛ تزينّــاً بــذلك عنــدهم وتصــنّعاً للرئاســة والعدالــة فــيهم

شـهاداvم ونفـذت أحكـام الكتـاب lـم  - بتـزكيتهم لهـم - واتخّذوا دون هدى االله وليجـة إلى ضَـلالتهم فقُبلـت
وإياّهـا طلبـوا في  ،كـان ذلـك غـايتهم الـتي إليهـا أجـرواو  ،وبطـلَ أديمهـم وفسـاد نيـّاvم وتفنـّنهم ،على دغل دينهم

ودرســوا مــا  ،وقــد أخــذَ علــيهم ميثــاق الكتــاب ألاّ يقولــوا علــى االله إلاّ الحــقّ  ،والكــذب علــى مَــولاهُم ،متــابعتهم
قqَْ ( :فيه

َ
صَمّهُمْ وَأ

َ
ينَ لعََنَهُمُ ابُّ فأَ وSِكَ اّ\ِ

ُ
بصَْارهَُمْ   أ

َ
فَلاَ فَتدََبرُّونَ * أ

َ
مْ 7ََ أ

َ
ْ�فَالهَُا  القُْرْآنَ أ

َ
 .)قلُوُبٍ أ

والمخسوسـون مـن  ،والمنقوصون من التوحيد حظاًّ  ،ورؤوس الضَلالة ،فرأى أمير المؤمنين أنّ أولئك شرّ الأمّة
والهائـل علـى أعدائـه مـن أهـل  ،وأعـلام الكـذب ولسـان إبلـيس النـاطق في أوليائـه ،الإيمـان نصـيباً وأوعيـة الجهالـة

 ،فإنـّه لا عمـل إلاّ بعـدَ يقـين ،ولم يوثـق بقولـه ولا عملـه ،وأطُرحَت شهادته ،وأحقّ مَن اvّم في صدقه ،دين االله
 ولا يقين إلاّ بعدَ استكمال 
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كــان عمّــا   ،ومَــن عَمــى عــن رشــده وحفظــه مــن الإيمــان بــاالله وبتوحيــده ،وإخــلاص التوحيــد ،حقيقــة الإســلام
ولعمـــر أمـــير المـــؤمنين إنّ أحجـــى النـــاس  ،وأضـــلُ ســـبيلاً ســـوى ذلـــك مـــن عملـــه والقصـــد مـــن شـــهادته أعمـــى 

ه هادته مَــن كَــذب علــى االله ووحيــه ،بالكــذب في قولــ وإنّ  ،ولم يعــرف االله حقيقــة معرفتــه ،وتخــرّص الباطــل في شــ
فـاجمع مَـن بحضـرتك مـن القضـاة واقـرأ  ،وlـت حـقّ االله بباطلـه ،أوْلاهم أن يردّ شهادة االله جلّ وعـزّ علـى كتابـه

ؤمنين هــذا إليــكعلــيهم ك ق االله  ،وابــدأ بامتحــاoم فيمــا يقولــون ،تــاب أمــير المــ وتكشــيفهم عمّــا يعتقــدون في خلــ
 .القرآن وإحداثه

ولا واثـق فيمـا قلـّده االله واسـتحفظه في أمـور رعيتّـه مَـن لا  ،وأعلِمهم أنّ أمير المؤمنين غير مستعين في عملـه
لك ووافقوا أمير المؤمنين فيه وكـانوا علـى سـبيل الهـدى والنجـاة فإذا أقرّوا بذ ،يوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه

وتـرك الإثبـات بشـهادة  ،ومسـاءلتهم عـن علمهـم في القـرآن ،فمُرهُم بنظر مَن بحضرvم من الشهود علـى النـاس
ؤمنين بمـا يأتيـك مـن ،ولم يروا الامتناع من توقيعها عنده ،مَن لم يقرّ أنهّ مخلوق محُدث قضـاة  واكتب إلى أمير المـ

ثمّ أشرِف عليهم وتفقّـد آثـارهم ؛ حـتى لا تنفـذ أحكـام االله إلاّ  ،أهل عملك في مسألتهم والأمر لهم بمثل ذلك
وكتـب  ،واكتب إلى أمـير المـؤمنين بمـا يكـون منـك في ذلـك ،بشهادة أهل البصائر في الدين والإخلاص للتوحيد

 .)١( )في شهر ربيع الأوّل سنة ثماني عشرة ومئتين
 :ونصّه ،الخليفة الراضي باالله أصدر بحقّ الحنابلة كتاباً ينسبهم فيه إلى الكفر والضَلال كما أنّ 

ب علــى المســلمين ،بسـم االله الــرحمن الــرحيم( ه أمــوال المعاهــدين كــان  ،مَــن نــافَق بإظهـار الــدين وتوثـّـ وأكـلَ بــ
 .قريباً من سخط ربّ العالمين وغضب االله وهو من الضالّين

زيـّن لحزبـه المحظـور ويـدلي  ،وكشـفت لـه الخـبرة عـن مـذهب صـاحبكم ،لمؤمنين أمرَ جماعتكموقد تأمّلَ أمير ا
 وفي ،فمِن ذلك تشاغلكم بالكلام في ربّ العزةّ تباركت أسماؤه ،لهم حبل الغرور

____________________ 
 .بغداد في تاريخ الخلافة العباسية :ابن طيفور) ١(
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ه (ونَســبكم شــيعة أهــل بيــت رســول االله  ،خيــار الأمّــةوطعــنكم علــى  ،نبيــه والعــرش والكرســي صــلّى االله عليــ
ثمّ اســــتدعاؤكم المســــلمين إلى الــــدين  ،وإرصــــادهم بالمكــــاره في الطرقــــات والمحــــال ،إلى الكفــــر والضَــــلال )وســــلّم

قبـور  وإنكـاركم زيـارة ،الـتي لا يشـهد lـا القـرآن ولا يقتضـيها فـرائض الرحمـان ،بالبدع الظاهرة والمذاهب الفاجرة
تتلفّقــــون  - مــــع إنكــــاركم ذلــــك - وتشــــنيعكم علــــى زوّارهــــا بالابتــــداع ؛ وإنّكــــم ،الأئمــــة صــــلوات االله علــــيهم

 ،)صـلّى االله عليـه وسـلّم(ولا سبب برسـول االله  ،ولا نسب ،وتجتمعون لقصد رجلٍ من العوام ليس بذي شرف
االله ربـّـاً حمَلكــم علــى هــذه المنكــرات مــا  فلعــنَ  ،وتــأمرون بزيــارة قــبره والخشــوع لــدى تربتــه والتضــرعّ عنــد حفرتــه

لـئن لم تنصـرفوا  ،وأمير المؤمنين يقُسم باالله قَسماً جهد ألية يلزمـه الوفـاء بـه ،وشيطاناً زينّها لكم ما أغواه ،أرداه
ويسـتعملنّ السـيف في رقـابكم  ،عن مذموم مذهبكم ومعوّج طـريقتكم ليوسـعنّكم ضـرباً وتشـريداً وقـتلاً وتبـديلاً 

ب ،في محــالّكم ومنــازلكم والنــار ؤمنين إلاّ  ،فقــد أعــذر مَــن أنــذر ،فليبلــّغ الشــاهد مــنكم الغائــ ومــا توفيــق أمــير المــ
 .)١( )باالله عليه يتوكّل وعليه ينيب

 ]:نتائج البحث السابق[
كان لغايـاتٍ سياسـية ؛ إذ اتخّـذ الخلفـاء مـن هـذا الاvّـام   ،أنّ ما ألُصق بالشيعة من vُم :يسُتخلص من ذلك

الأمـر علـى الخلفـاء في اvّـام الخصـوم بـالكفر والـرفض (ولم يقتصـر  ،سيلةً للقضاء على خصومهم من الهـاشميينو 
مَــن يتّخــذون الاvّــام ســبيلاً للكيــد والوقيعــة بنظــرائهم أو  ،بــل كــان هنــاك مــن الــوزراء ،لأغــراض سياســية... و

 ).خصومهم الذين يحقدون عليهم
ومـن معـاني هـذه الكلمـة في  ،)الـرفض(انت تعني طوال العهد العباسـي أنّ كلمة شيعة ك :ويُستخلص أيضاً 

 .الغلو والكفر :قاموس السياسة
 ،وحـتى oايـة الخلافـة العباسـية ،منذ بدء تكوّن نواة التشيّع ،تكون التّهم التي وجِّهت للشيعة عموماً  ،وعليه

شــرب  - ٧ ،الجهــل - ٦ ،لتناســخا - ٥ ،إباحــة المحــارم - ٤ ،الــرفض - ٣ ،الغلــو - ٢ ،الإلحــاد - ١ :هــي
 .ترك الصلاة - ٨ ،الخمر

____________________ 
 .تجارب الأمم :ابن مسكويه) ١(
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ا كانــت لم ـــّو  ،الحلوليــة+ الباطنيــة +  )١(الدهريــة + اwوســية + القرمطــة + الســبأيةّ = وهكــذا جعلــوا الشــيعة 
والإفـرنج  ،كممالئـة التتـار  :بالإضافة إلى vّمٍ أخـرى ،مفقد حملّوها كل هذه التّه ،النصيرية فرقة من فِرق الشيعة

 .إلخ... و
 )*(] .مسائل خلافية :الاتهامات للشيعة[

الــتي  ،تبــينّ لنــا أoّــا مــن المســائل الخلافيــة ،ونحــن إذا رجعنــا إلى خلفيـّـات هــذه الاvّامــات وبحثنــا في الجــذور
وتبــينّ لنــا أنّ  ،ولم ينتصــر رأيٌ علــى رأي ،لهــا الآراءوانقســمت حو  ،اشــتدّ حولهــا الجــدل بــين الفقهــاء والمتكلّمــين

كمـا سـنبينّ   ،وإثـارة مشـاعرها ؛ لأoّـا حماّلـة علـى وجـوه ،الأيدي الخفيّة اختارvا عن قصد للتلبيس علـى العامّـة
 .ذلك عند وقفتنا القصيرة أمام هذه الاvّامات

 :التناسخ]  - ١[
أو هـو خـروج الـروح مـن جسـد وحلولهـا في  ،جنينٍ قابل للروحهو وصول روح إذا فارقَ البدن إلى  :التناسخ
 .جسد آخَر

 :)٢(والقائلون بالمعاد فِرق  ،يجرنّا إلى الحديث عن المعاد ،والحديث عن التناسخ
 .فرقة تجعل المعاد للأبدان وحدها -
 .وفرقة تجعله للنفوس وحدها -
 .وفرقة تجعله للنفوس والأبدان جميعاً  -

 :والقائلون به فِرق ،نفوس هو ما يعنيناالقول بالمعاد لل
____________________ 

 ،ولا تعتقـد بوجـود عـالمَ وراء هـذا العـالمَ المـادّي ،ولا تـؤمن إلاّ بالمحسـوس ،بقِدَم العالمَ  :وتقول ،فرقة لا تؤمن بدينٍ ولا إله :الدهرية) ١(
 .ولا تؤمن بالبعث والثواب والعقاب

 . أمر المعادرسالة أضحوية في :ابن سينا) ٢(
ه المســلمون علــى مــذاهب وأقــوال كثــيرة )*( ب في أن القضــايا الــتي ذكرهــا ممــا اخــتلاف فيــ ولكــن إن كــان مقصــوده  ،لا نختلــف مــع الكاتــ

علـى الأقـل  ،فهو خطـأ لا نوافقـه عليـه ،أو أن ذلك مما يؤمن به الشيعة عامة ،إضفاء الشرعية على القول lا بمجرد وجود الخلاف فيها
ني عشــريلــدى المــ وعلــى  ،)القــدم بالــذات(فقــد أجمعــت كلمــتهم قاطبــة علــى بطــلان القــول بالتناســخ وقــدم العــالم  ،ذهب الإمــامي الاثــ

ــالغلو ــهورة في ذلـــك .حرمـــة تعـــاطي الخمـــر والقـــول بـ ــنين [ .يمكـــن للجميـــع مراجعتهـــا ،ومصـــنفاvم معروفـــة مشـ ــامين الحسـ شـــبكة الإمـ
 .]للتراث والفكر الإسلامي 
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 .فرقة تقول بتجسيم النفس -
 ،مــن عــالمَ الظلمــة ،وفرقــة تعتقــدها جــوهراً نورانيــاً مــن عــالمَ النــور مخالطــاً للبــدن الــذي هــو جــوهر مظلــم -

 .وشقاوته بقاؤه في عالمَ الظلمة ،وسعادته خلاص النور من الظلمة وخروجه إلى عالم النور
 .ل التناسخوهُم أه ،وفرقة ترى ذلك لها بالكرور في الأبدان -
 .والانفلات منه ،وفرقة ترى لها ذلك بالاحتباس في العالمَ العنصري -

 .وضدّ ذلك ،وخلوصها عن تمكّن آثار الطبيعة فيها ،وفرقة ترى ذلك لها باستكمالها لجوهرها
 :وأهل التناسخ أيضاً فِرق

 .يةنباتية كانت أو حيوان ،فرقة يجوّزون كرور النفس في جميع الأجساد النامية -
 .وفرقة يجوّزون ذلك في الأبدان الحيوانية -
 :وهُم فِرقتان ،وفرقة لا يجوّزون دخول نفسٍ إنسانية في نوعٍ غير الإنسان أصلاً  -
 .حتى تستكمل وتستعد فتخلص عن المادّة ،فرقة توجب التناسخ للنفس الشقيّة وحدها* 
والسـعيدة في أبـدانٍ ذوات  ،قيّة في أبـدانٍ تعبـةالشـ .والسعيدة ،الشقيّة :وفرقة توجب ذلك للنفسين جميعاً * 

 .نعمة وراحة
 .محور نظرية التناسخ ،فتكون الروح والحالة هذه

 :بحــديث ،)١(وقــد اتفّــق علمــاء المســلمين علــى أنّ الأرواح بعــد المفارقــة عــن الأبــدان تنتقــل إلى جســمٍ آخَــر 
 :هـي ،ولكـنّهم اختلفـوا مـع الحكمـاء في نقطـة ،)نـّةإنّ أرواح المؤمنين في أجوافِ طـيرٍ خُضـرٍ تعلـّق مـن ثمـار الج(

 هل تكون
____________________ 

 .٤٢٢ص ،٢فيض القدير ج :والمنّاوي ،٣٧٦ص ،٢الكليات ج :الكفوي) ١(
    



١٠٧ 

لا يصـــحّ أن  :وقــال الحكمــاء ،بــدليل آخِــر الحــديث ،تكــون مـــدبرّة :هُــم قــالوا ؟مــدبرّة لــذلك الجســم أو لا
وكـان ثمـّة   ،)١(مـا مـن مـذهب إلاّ وللتناسـخ فيـه قـَدَمٌ راسـخ  :ومن هنا قال مَـن قـال .نتكون مدبرّة لتلك الأبدا

الــذي   ،ومــنهم فلاســفة معروفــون كــنجم الــدين النخجــواني ،كثــيرون ممــّن يميلــون أشــدّ الميــل إلى مــذهب التناســخ
في الآفــاق وطــوّف تفلســفَ بــبلاده وســار  ،)٢(كــان ذا يــدٍ قويــة في الفضــائل وعارضــة عريضــة في علــوم الأوائــل 

ب منقطعـــاً في دارٍ اتخّـــذها  ،ثمّ كـــره كـــدر الولايـــة ونَصْـــبَها ،ووليّ المناصـــب الكبـــار فارتحـــلَ إلى الشـــام وأقـــامَ بحلـــ
 .لا يمشي إلى مخلوق ولكن يمُشى إليه إلى أن مات lا ،لسُكناه

في علم المنطـق والفلسـفة  وأحد المشهورين ،طبيب المسلمين غير منازع(محمد بن زكريا الرازي  :ومنهم أيضاً 
 .)٣( )وغيرها من العلوم

وإذا علمنــا أنّ الاعتقــاد في الرجعــة هــو مــن متفــرّدات  ،ومــذهب التناســخ نشــأ في الإســلام مــن فكــرة الرجعــة
إذ اعتـبرهُ خصـومهم إنكـاراً مـنهم  ،ويشـنّع بـه علـيهم ،وكان هـذا الاعتقـاد مـن أكـبر مـا تنبـذ بـه الشـيعة ،الشيعة

وكــلّ مَـن ينتمـي إليهــا بسـبب القــول  ،وضــحَ لـدينا السـبب الــذي مـن أجلـه صــار اvّـام الشـيعة ،للبعـث والنشـور
 .والتناسخ يعني إنكار البعث والنشور ،بالتناسخ ؛ لأنّ الرجعة في نظرهم تناسخاً 

إذا كـان علمـاء المسـلمين اتّفقـوا علـى أنّ الأرواح بعـد مفارقتهـا الأبـدان تنتقـل إلى جسـمٍ  ،ومن جهة أُخـرى
أو  ،فــــأيّ معــــنى يبقــــى لاvّــــام الشــــيعة ،هــــو التناســــخ ،وكــــان انتقــــال الــــروح مــــن جســــدٍ إلى جســــدٍ آخَــــر ،آخَــــر

 !؟بالقول بالتناسخ ،أو غيرهم من الفِرق ،النصيرية
____________________ 

 .١٠٨شرح العقائد النسفية ص :التفتازاني) ١(
 .تاريخ مختصر الدول :ابن العبري) ٢(
 .الحكماء أخبار :القفطي) ٣(

    



١٠٨ 

 :القول بقِدَم العالَم]  - ٢[
! ؟وخرجَ إلى الوجـود بعـد العـدم ،هل هو شيء حدث بعد أن لم يكن! ؟من أيّ شيء خلقَ االله هذا العالمَ 

انقسـمَ  ،حول الجواب عن هذا التساؤل ،أمْ هو أمرٌ كان موجوداً فيما سلف ولم يسبقه العدم بوجهٍ من الوجوه
 :المفكّرون إلى قسمين

 .وهُم الفلاسفة ،بأنّ العالمَ قديمٌ  :سمٌ قالق
 .وهُم المتكلّمون ،بأنهّ محُدَث :وقسمٌ قال
أو كــون الوجــود  ،أو كــون الوجــود مســبوقاً بالعــدم الــلازم للوجــود ،الخــروج مــن العــدم إلى الوجــود :والحــدوث

 ،)١(عـــدما لم يكـــن هـــو أنـّــه حصـــول الشـــيء ب :وأظهـــر التعريفـــات للحـــدوث ،خارجـــاً مـــن العـــدم الـــلازم للوجـــود
فالعـالمَ بجميـع أجزائـه محُـدَث بالحـدوث الـذاتي  ،هـو مـا يحتـاج وجـوده إلى الغـير :عنـد الحكمـاء والحدوث الـذاتي

 :والقِـدَم المطلـق ،هو أن لا يكون وجود الشيء من الغير وهو الباري جلّ شأنه :القِدَم الذاتيكما أنّ   ،عندهم
 .هو أن لا يكون وجوده مسبوقاً بالعدم

فيجــوز قـِدَم بعـض أجــزاء العـالمَ بمعــنى  ،فهـو مـا ســبقَ العـدم علـى وجــوده سـبقاً زمانيـاً  :وأمّـا الحـدوث الزمــاني
ويكـــون جميـــع الحـــوادث بالحـــدوث  ،ولا منافـــاة بينهمـــا ،حدَث بالحـــدوث الزمـــاني عنـــدهملم ــــُالقِـــدَم الـــذي بـــإزاء ا

 .م على وجودها سبقاً زمانياً فإنهّ لا يوجد لها سبق العد ،الزماني عندهم ما لا أوّل لها
واتّفقـوا علـى  ،هو الذي مضـى مـن وجـود الشـيء أقـلّ ممـّا مضـى مـن وجـود شـيء آخَـر :والحدوث الإضافي

 .وما لا يقوم بذاته من الحوادث يسمّى محُدثاً لا حادثاً  ،أنّ الحادث القائم بذاته يسمّى حادثاً 
____________________ 

 .٢٥٤ص ،٢الكليات ج :الكفوي) ١(
    



١٠٩ 

وإليـه ذهـب أربـاب الملِـل مـن المسـلمين إلاّ  ،إمّا أن يكون محُدَث الذات والصفات بحدوثٍ زماني :والممكن
وإمّـا أن يكـون قـديم  ،وإليه ذهب أرسطو ومتـابعوه ،وإمّا أن يكون قديم الذات والصفات بالقِدَم الزماني ،قليلاً 

وأمّـــا كونـــه محُـــدَث  ،وإليـــه ذهـــب قـــدماء الفلاســـفة ،نيالـــذات بالقِـــدَم الزمـــاني محُـــدَث الصـــفات بالحـــدوث الزمـــا
 .فممّا لم يذهب إليه أحد ،الذات قديم الصفات

محُــدَث الــذات مــن غــير  - غــير الواجــب ســبحانه - إنّ الكــلّ اتفّقــوا علــى أنّ جميــع الموجــودات :وفي الجملــة
 .وتحيرّ البعض في الباقي ولم يجد إليه سبيلاً  ،نكير

أو مـن حيـث الإمكـان والحـدوث  ،ر الموجودات إلى المؤثرّ هـل هـو مـن حيـث الحـدوثواختلفَ في أنّ افتقا
أو  ،والثـاني مختـار محقّقـي المتكلّمـين علـى خـلاف في كـون الحـدوث شـرطاً  ،فإلى الأوّل ذهبَ المتكلّمـون ؟جميعاً 

  .شطراً في العلّيّة
  :وقـال بعضـهم ، فيـه الحـدوثومسلك المتكلمين ،مسلك الحكماء في إثبات الصانع الإمكان :قال بعضهم

القــائلون بكَــون  )تلخــيص المحصّــل(وفي  ،والفلاســفة وافقــتهم في مســلك الإمكــان ،كِــلا المســلكين للمتكلّمــين
الأقـدَمون  :والقـائلون بكَـون الحـدوث علّيـّة هُـم ،الفلاسـفة والمتـأخّرون مـن المتكلّمـين :الإمكان علّة الحاجـة هُـم

 .منهم
 ،وقد يُطلق على الموجود الذي لا يكون وجوده من الغير ،عمّا ليس قبله زماناً شيء فهو عبارة :أمّا القديم

 .وقد يطلق أيضاً على الموجود الذي ليس وجوده مسبوقاً بالعدم
 .ويقابله الحادث بالذات ،)وهو االله سبحانه(هو القديم بالذات  :والأوّل
 .نحدَث بالزمالم ـُويقابله ا ،هو القديم بالزمان :والثاني

إنمّــا هــو في القِــدَم الــذاتي بمعــنى عــدم المســبوقية بــالغير لا في القِــدَم  ،وإكفــار القــائلين بتعــدّد القــديم بالإجمــاع
 .الزماني ؛ فإنّ قِدَم الصفات زماني

    



١١٠ 

وقــد بــينّ جــابر بــن حيّــان  ،حدَث مــن أصــعب الأمــور عنــد جلّــة الفلاســفة وقــُدَمائهالم ـــُوالكــلام في القــديم وا
 :في ذلك بقوله وجه الصعوبة

 ،مــن أصــعب الأمــور عنــد جلــّة الفلاســفة وقــُدَمائها - عافــاك االله - حدَثلم ـــُاعلَــم أنّ الكــلام في القــديم وا(
 ،فأربـاب هـذا العلـم هـم أشـدّ النـاس تعظيمـاً لعلمهـم هـذا .لكنتُ صـادقاً  ،إنّ أكثرهم ماتَ بحسرته :ولو قلتُ 

يسـيراً لـديهم ؛ لأoّـم يـدركون الحقيقـة  ،تحصـيله سـهلاً علـيهموإن يكـن  ،وحفظاً من غـير مسـتحقّه ،وصيانةً له
هود المباشــر فــلا يحتــاجون في ذلــك إلى إعمــال فكــر في إقامــة الــدليل علــى مــا قــد  ،ويفيضــون lــا فيضــاً  ،بالشــ

غـــير أoّــــم وإن كــــانوا كـــذلك في شــــهودهم للحــــقّ  .ولا إلى اســــتعمال لفـــظٍ في التعبــــير عمّــــا قـــد أدركــــوا ،أدركـــوا
فلـيس النـاس في  ،فإنّ علمهم لا ينتقـل إلى سـواهم إلاّ إذا كـان هـؤلاء في منزلـةٍ قريبـةٍ مـن منـزلتهم ،م لهوإدراكه

 .ومنهم مَن يتّصل بالحقّ صلةً مباشرة لا واسطة بينه وبينه ،بل منهم مَن يحتاج إلى واسطة ،إدراك الحق سواء
 ،حدَث ضــــدّانلم ـــــُتدلال ؛ لأنّ القــــديم واحدَث بالاســـلم ـــــُوإذا أدركنـــا القــــديم اســــتطعنا أن نـــدرك خصــــائص ا

نـــدرك الأوّل إدراكـــاً  ،حدَثلم ــــُفطريـــق الفكـــر هـــو مـــن القـــديم إلى ا .والعلـــم بأحـــد الضـــدّين علـــمٌ بالضـــدّ الآخَـــر
إذ اســـتدلّوا علـــى  ،كمـــا ظـــنّ جهلـــة المتكلّمـــين في هـــذا البـــاب  ،ولـــيس العكـــس .ثمّ نســـتدلّ الثـــاني معـــه ،مباشـــراً 

هدوا بـالجزء علـى وجـود الكـل ،على بعُدٍ ما بينهما ،)حدَثلم ـُا(اهد بالش) القديم(الغائب  بـرغم  ،فكأoّم استشـ
 .ما في هذا المنطق من فساد

ه  ،هو الوجود الذي يستغني به عن الفاعل) للقديم(إنّ أخصّ صفةً  أي أنهّ وجـودٌ بغـير موجِـد ؛ وذلـك لأنـّ
وأيّ كــائنٍ يتقدّمــه غــيره في  ،لفاعــل أســبق منــه وجــوداً لكــان هــذا ا ،ولــو كــان موجــودٌ بفعــل فاعــلٍ  .موجــودٌ أزليٌ 

فهـو كـذلك صـفة مـن صـفات  ،لكنّه إذا كان الوجـودُ صـفةٌ مـن صـفات القـديم ،الوجود يكون محُدَثاً وغير أزلي
بـــل هـــو وجــود بالضـــرورة أيضـــاً ؛ وذلــك لأنّ الآثـــار تكـــون  ،حدَثات لـــيس عرضــاً لم ــــُبـــل إنّ وجــود ا ،حدَثاتلم ـــُا

 وإذا  .رهاشبيهةٌ بمؤثّ 
    



١١١ 

أنّ وجـــود  :والفَـــرق بـــين الوجـــودين هـــو .حدَث عـــن وجـــود القـــديملم ــــُوجـــبَ الوجـــود ل ،كـــان الأمـــر كـــذلك
فهــو يحتــاج إلى فاعــل يكــون علّــة  ،حدَثلم ـــُوأمّــا وجــود ا .ويكــون علــّةٌ لوجــود غــيره ،القــديم يســتغني عــن الفاعــل

 .لغيره
ــه وأثــره حدَثاتلم ـــُأن تكــون جميــع ا :ومــن خــواصّ القــديم أيضــاً   ،إذ لابــدّ لجميعهــا مــن انتهــاءٍ إليــه ،مــن فعل

وهما في الحقيقة واحـدة ؛  ،فليس للقديم سوى هاتين الخاصّتين .وإمّا بعيدة ،إمّا قريبةً  :ورجوع إلى كونه علّة لها
) تحدَثالم ــُأي أنّ وجـوده تضـمّن أن يكـون علـّة لوجـود ا ،وذلك أنّ الوجود له هذه الصفة التي lا أوجـد آثـاره

)١(. 
يرونَ أنّ االله سبحانه وتعالى خلقَ العالمَ من العدم مرةًّ واحدة على ما هـو عليـه  ،وكان أهل السنّة والجماعة

ه ،واالله خلــقَ هــذا العــالمَ حينمــا أراد ،الآن ــق معــه عالَمــاً آخَــر أو  ،ولــو شــاء لأخّــر خلقــه أو قدّمــ ولــو شــاء لخلَ
 .واالله قادر على أن يعدم العالمَ حينما يشاء ،يه أو أصغرأو لخلقهُ أكبر مماّ هو عل ،أكثر من عالمَ 

وحينمــا يتكلّمــون عــن صــنع االله  .أي بقِــدَم المــادّة الموجــودة مــن الأزل ،بقِــدَم العــالمَ  :فيقولــون ،أمّــا الفلاســفة
حـتى تطـوّرت تلـك  ،إنّ االله هو العلـّة الأُولى الـتي دفعـت المـادّة الأزليـّة في الحركـة :يقولون ،سبحانه وتعالى للعالمَ 

 .المادّة تدريجياً إلى الحال التي نرى العالمَ عليها اليوم
 :إلى فريقين ،وقد انقسمَ الفلاسفة المسلمون حول القول بقِدَم العالمَ وحدوثه

 .ومن أهمّ المدافعين عن هذا القول الغزالي .يقول بأنّ العالمَ محُدَث :الفريق الأوّل
 .وابن رشد ،ابن سينا :ومن أهمّ المدافعين عن هذا القول .العالمَ يقول بقِدَم  :والفريق الثاني

 .على الرغم من أنّ أصحاب مقالة الحدوث هُم الأكثر عدداً  ،ولم ينتصر فريقٌ على فريق
____________________ 

 .كتاب القديم) ١(
    



١١٢ 

ــ ،فســمّى الحــديثون القِــدَميين دهريــة ،وشــنّعَ بعضــهم علــى بعــض  .نْعة عنــد الســامعينوصــار مــن الأسمــاء الشُّ
  .ورفعه ،المبدأ الأوّل ،يعتقد الجمهور في معناها جحد الخالق

وسمـّـى أهـــل القِـــدم أهــل الحـــدوث مُعطِّلـــة ؛ لأoّــم قـــالوا بتعطيـــل االله تعــالى عـــن وجـــوده مــدّة لا oايـــة لهـــا في 
 .)١( البداية
 :الخمر]  - ٣[

وكيفيـة مـا يحــلّ  ،لحظـر والطـلاق كـاختلافهم في الأشـربةلم يختلـف النـاس في أمـرٍ مـن الأمـور الـتي وقـعَ فيهـا ا
وإنمّـا oـى  ،ليسـت الخمـر محرّمـة :إلاّ قومـاً قـالوا ،وقـد أجمـعَ النـاس علـى تحـريم الخمـر بكتـاب االله .منها ومـا يحـرم

ب ،كمــا أنـّـه أمــر في الكتــاب بأشــياء وoــى فيــه عــن أشــياء  ،االله عــن شــرlا تأديبــاً  ولــيس منهــا  ،علــى جهــة التأديــ
 .فرض

وأنـّه  ،هـي مـا غـلا وقـذف بالزبـد مـن عصـير العنـب مـن غـير أن تمسّـه النـار :والخمر التي أجمعوا على تحريمها
 . لا يزال خمراً حتى يصير خلا; 

هـو أن يتنـاهى في الحموضـة  :فقال بعضهم ،واختلفوا في الحال التي يخرج lا من منزلة الخمر إلى منزلة الخل
هـو أن تغلـب عليهـا الحموضـة وتفارقهـا النشـوة ؛ لأنّ الخمـر ليسـت  :وقـال آخـرون .حتى لا يبقى فيها مستزاد

عـادت حـلالاً كمـا   ،فـإذا زايلهـا ذلـك العـرض .وإنمّـا حُرّمـت بعـرضٍ دخلهـا ،محرّمة العين كمـا حـرّم عـين الخنزيـر
ها مــن حــلاوةٍ  ،وعينهــا في كــلّ واحــدة قائمــة .كانــت قبــل الغليــان حــلالاً  ــا انتقلــت أعراضــ ومــن  ،إلى مــرارة وإنمّ

وكمــا ينتقــل طعــم  ،كمــا ينتقــل طعــم الثمــرة إذا أينعــت مــن حموضــةٍ إلى حــلاوة والعــين قائمــة  ،مــرارةٍ إلى حموضــة
 .)٢(فيتغيرّ طعمه وريحه والعين قائمة  ،الماء بطول المكث

____________________ 
 .٤٣ص ،٣المعتبر في الحكمة ج :أبو البركات البغدادي) ١(
 .قطب السرور في أوصاف الخمور :قابن الرقي) ٢(

    



١١٣ 

فـإذا اشـتدّ ذلـك  ،هـو مـاء الزبيـب ومـاء التمـر مـن قبـل أن يغليـا :فقـال قـوم ،فـاختلفوا في معنـاه ،وأمّـا النبيـذ
 .إنمّا كان الأوّلون من الصحابة والتابعين يشربون ذلك :وقالوا ،وصلب فهو خمر

فلـم يفرقّـوا بـين ابـن ثـلاث ليـالٍ  .كَرَ كثـيره فقليلـه حـرامفإنّ فريقاً يذهبون إلى أنّ كل شـيء أسْـ ،أمّا المسكر
ولا فرّقـوا في ذلـك بـين منفـرد  .وبـين ابـن ثـلاث أحـوال مـن عتيـق المسـكر وعتيـق الخمـر ،من نبيـذ التمـر إذا غـلا

وقضــوا عليــه كلـّه بأنـّـه حــرام  ،ولا بــين مـا اســتخرج بالمــاء ومـا اســتخرج بالنـار ،ولا بــين شـديد وســهل ،وخليطـين
وفسـاد  ،أي يقوم مقام الخمر ويكون فيه مـن الصـدّ عـن ذكـر االله ،وبنظرهم أنّ كل مسكر حرام .)١(أنهّ خمر وب

 .العقل ما يكون في الخمر
 ،إنمّـا حُرّمـت الخمـر الـتي أجمـع النـاس علـى صـفتها وكيفيتهـا بعينهـا :قـالوا - وهُـم المطلِقـون - والفريق الثـاني
ـــاً مـــا كـــان - ومـــا ســـوى ذلـــك ـــه حـــلال ،و نبيـــذفهـــ - كائن  ،فســـوّوا بـــين النقيـــع والطبـــيخ .مـــا دون الســـكر من
وما اتخُـذ مـن عصـير العنـب إذا ذهـبَ  ،والسهل والشديد ،والمفرد والخليطين ،والتمر والزبيب ،والحديث والعتيق

 .ورد عليه الماء ،)الثلثين حظّ الشيطان(منه الثلثان ؛ لأنهّ جاء في الحديث أنّ 
ه االلهواحتجّــوا مــن النظــر بــأ  .فــلا نزيــل يقــين الحــلال بــالاختلاف :قــالوا ،نّ الأشــياء كلّهــا حــلال إلاّ مــا حرّمــ

 ،وأصــحاب الحــديث .وهُــم جميعــاً مجمعــون علــى تحليلــه ،أصــحاب الــرأي :وجــدنا النــاس ثلاثــة أصــناف :وقــالوا
فـــة مـــن وكيـــف نزيـــل يقـــين التحليـــل بطائ .وهُـــم أيضـــاً علـــى ذلـــك ،وأصـــحاب الكـــلام .وأكثـــرهم علـــى التحليـــل

 .الناس
 .ومثل النبيذ مثل oر طالوت :قالوا
مـا كـان العـوض مـن  ،فلـو كـان النبيـذ خمـراً  .لم يحرّم االله شيئاً إلاّ وقد جعلَ منه عوضاً في مثـل معنـاه :وقالوا

 .وإنمّا خلقَ االله الأقوات والثمرات قدراً لحاجة الناس إليها .الخمر
____________________ 

 .شربةالأ :ابن قتيبة) ١(
    



١١٤ 

لم يطُلقهــا االله تعـالى للأنبيــاء  ،ولـو كــان تحـريم الخمــر للسـكر .لا يحـرّم شــيئاً إلاّ لعلـّة الاســتعباد ،واالله :وقـالوا
لَنــا  ،واعــترس الحبلــة حــتى ســكر منهــا وبــدت فخــذه ،حــين خــرجَ مــن الســفينة فقــد شــرlا نــوح  ،والأمُــم قَـبـْ
 .وشرlا المسلمون في صدر الإسلام ،ليلة رفُع وشرlا عيسى  ،وشرlا لوط

ه ،والمسـكر مخمــر ،إنّ الخمـر مــا خمــر :وأمّــا قــولهم :وقـالوا إنّ الأشـياء قــد تتشــاكل في بعــض  .فهــو خمـر مثلــ فــ
ولا يطلـق ذلــك الاســم علــى الآخَـر ؛ ألا تــرى أنّ اللــبن يخمــر  ،فيســمّى بعضــها بعلـّةٍ فيــه وهــي في آخَــر ،المعـاني

 .ولا يسمّى اللبن خمراً  ،ى فيه ويُترك حتى يروببروبة تلُق
وحملت لنا الكتب أخبـار مَـن حـدّوا في  .ونتيجةً لاختلاف النظر في الخمر ؛ فقد كان شرب الخمر متفشّياً 

 ومـنهم .وعاصم بن عمر بـن الخطـّاب ،عبد الرحمان بن عمر بن الخطاّب المعروف بأبي شحمة :ومنهم ،الخمر
 ،هـــ عــن الكوفــة بســبب أنــّه شــربَ الخمــر٢٩وعُــزل ســنة  ،الــذي اســتعملهُ عثمــان ،عتبــة الوليــد بــن :- أيضــاً  -

فقـــال ابـــن  ؟هـــل أزيـــدكم :وقـــال ،ثمّ التفـــت إلى النـــاس ،وصـــلّى بالمســـلمين الفجـــر أربـــع ركعـــات وهـــو ســـكران
 .ما زلنا معك في زيادةٍ منذ اليوم :مسعود

  :وفي ذلك يقول الحطيئة
  ربــّــــــــــــــــــه يلقــــــــــــــــــــى يــــــــــــــــــــوم الحطيئــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــهد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أنّ        بالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقّ  الولي

  
  صــــــــــــــــــــــــــلاvم فرغــــــــــــــــــــــــــت وقــــــــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــــــــادى

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري ولا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــكراً  أأزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكم    

  
  قبلــــــــــــــــــــــــــــــو ولــــــــــــــــــــــــــــــو خــــــــــــــــــــــــــــــيراً  ليزيــــــــــــــــــــــــــــــدهم

ـــــــــــــــــــــــــــــه       عشـــــــــــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــــــــــى لقـــــــــــــــــــــــــــــادهم في

  
  أذّنـــــــــــــــــــــــو ولـــــــــــــــــــــــو وهـــــــــــــــــــــــب أبـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــأبوا

  والـــــــــــــــــــــــــــوتر الشـــــــــــــــــــــــــــفع بـــــــــــــــــــــــــــين لقرنـــــــــــــــــــــــــــت    

  
  ولــــــــــــــــــــــو جريــــــــــــــــــــــت إذ عنانــــــــــــــــــــــك حبســــــــــــــــــــــوا

  تجــــــــــــــــــــــــــري تـَــــــــــــــــــــــــزل لم عنانـــــــــــــــــــــــــك حلـّــــــــــــــــــــــــوا    

  
  :وقال فيه أيضاً 
  فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــا وزادَ  الصــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة في تكلـّــــــــــــــــــــــــــــــــم

  بالنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرَ  علانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  المصــــــــــــــــــلّي سُــــــــــــــــــنن عــــــــــــــــــن الخمــــــــــــــــــر ومــــــــــــــــــجّ 

  افــــــــــــــــــــــــــــــــــتراق إلى بــــــــــــــــــــــــــــــــــالجميع ونــــــــــــــــــــــــــــــــــادى    

  
  تحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوني أن علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى أزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدكم

  خلاقـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــن ومـــــــــــــــــــالي لكـــــــــــــــــــم فمـــــــــــــــــــا    

  
 سمرة بن :وأوّل مَن باعها .بيعت الخمر علناً  ،وفي زمن معاوية

    



١١٥ 

أمُّ  :ومــن أشــهرهنّ  ،رب الخمــر خلفــاء بــني أمُيــة ونســاؤهموقــد شــ .هـــ٥٠الــذي وليّ الكوفــة ســنة  ،جنــدب
 ،مدمنـة عليـه لا تكـاد تفارقـه ،التي كانـت معـاقرة الشـراب ،الحكيم بنت يحيى بن الحكم بن أبي العاص بن أمُيّة

  :وفيه يقول الوليد بن يزيد بن عبد الملك ،واشتهرَ كأسها الذي كانت تشرب به بكأس أمُّ حكيم
  لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروما بعاتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاني

  حكـــــــــــــــــــــــــــــــــيم أمُّ  بكـــــــــــــــــــــــــــــــــأس واســـــــــــــــــــــــــــــــــقياني    

  
  صــــــــــــــــــــــــرفاً  الرســــــــــــــــــــــــاطون تشــــــــــــــــــــــــرب إoّــــــــــــــــــــــــا

  عظــــــــــــــــــــــــــيم الزجــــــــــــــــــــــــــاج مــــــــــــــــــــــــــن إنــــــــــــــــــــــــــاء في    

  
أنّ قـرة بـن شـريك القيسـي الـذي وليّ  :جـاء في الأخبـار .وكان بعض ولاة بني أمُيّة يشـرب الخمـر في الجـامع

وكــان إذا  ،بــنى جــامع مصــر ،راً وكــان ظالمــاً جبـّـا ،مــن قِبـَـل الوليــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان ،هـــ٩٠مصــر ســنة 
لنــا  :ويقــول ،فيشــرب الخمــر في المســجد طــول الليــل ،انصــرفَ الصــنّاع مــن البنــاء دعــا بــالخمور والزمــور والطبــول

 .)١(الليل ولهم النهار 
 ،وكثـــرت في عهـــدهم الحانـــات الـــتي تبيعهـــا علنـــاً  ،شـــرlا خلفـــاء بـــني العبـــاس أيضـــاً  ،ومثـــل خلفـــاء بـــني أمُيّـــة

 .ات فنّاً من فنون الشعروصارت الخمري
كســيف الــدين غــازي بــن مــودود بــن الأتابــك زنكــي ابــن   ،وقــد وجِــد مــن الحكّــام مَــن رخّــص فيهــا بــبلاده

 .)٢(أقسنقر، الذي أدارَ الخمر والفواحش ببلاده 
 .كما كان يتعاطاها علماء ومشايخ وقضاة مَن عِلْيَة القوم

أحمـد بـن  ،تـوفيّ فيهـا أبـو عبيـد الهـروي( :هــ مـا نصّـه٤٠١في أخبـار سـنة  )شـذرات الـذهب(ذكرَ الحنبلي في 
 ،كـان مـن العلمـاء الأكـابر  :قال ابن خلّكـان ،غريب القرآن وغريب الحديث ،محمد بن محمد صاحب الغريبين
 .)٣() وكان ينُسب إلى تعاطي الخمر

____________________ 
 .٢١٨ص ،١النجوم الزاهرة ج :ابن تغري بردي) ١(
 .كتاب دول الإسلام  :أبو عبد االله شمس الدين) ٢(
 .١٦١ص ،٣ج) ٣(
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ق مَــن لا يحصــى ( :وذكَــرَ أيضــاً  ــه مــن الخلــ كــان الشــيخ إسماعيــل بــن يوســف الأنبــابي يعمــل مَولِــد يجتمــع في
إلى مـا كـان  ،هـ مئة وخمسين جرّة من جرار الخمر فارغات٧٩٠بحيث إنهّ وجِد في صبحة المولد سنة  ،عددهم

 .)١() لفساد والزنا واللواط والتجاهر بذلكفي تلك الليلة من ا
ويجتمعــون عنــده في  ،أنـّـه كــان جماعــة مــن الكــبراء ينــادمون الــوزير المهلـّـبي :)يتيمــة الــدهر(وذكــرَ الثعــالبي في 

وابــن  ،ابـن قريعـة :هـم ،مـنهم ثلاثـة قضـاة ،الأسـبوع ليلتـين علـى إطـراح الحشـمة والتبسّـط في القصـف والخلاعـة
فإذا تكاملَ الأنُـس وطـاب اwلـس ولـذّ السـماع وأخـذ  .وما منهم إلاّ أبيض اللحية طويلها ،والتنوخي ،معروف

ب وزنــه ألــف مثقــال مملــوء شــراباً قطربيليــاً  ،الطــرب مــنهم مأخــذه  ،أو عكبريــاً  ،وضــعَ في يــد كــلّ مــنهم كــأس ذهــ
أجمعهــم وعلــيهم ويرقصــون  ،ويــرشّ منــه بعضـهم علــى بعــض ،بــل ينقّعهــا حـتى تشــرب أكثــره ،فـيغمس لحيتــه فيــه

ـــتحفّظ بأlّـــة القضـــاة  .لبـــاس الشـــراب مـــن المصـــبغات فـــإذا أصـــبحوا عـــادوا إلى عـــادvم مـــن التزمّـــت والتـــوقرّ وال
 .وحشمة المشايخ الكبراء

دون أن تســفر هــذه المحــاولات  ،وقــد جــرت محــاولات كثــيرة مــن بعــض الخلفــاء وولاvــم لمنــع الخمــور وإبطالهــا
منـعَ في أياّمـه الملاهـي  ،هــ١٧٠الـذي ولاهّ الخليفـة الهـادي علـى مصـر سـنة  ،فعلـي بـن سـليمان :عـن أيـّة نتيجـة

 .)٢(والخمور 
وأبطــلَ  ،ســارَ بعفّــةٍ وعــدلٍ وتقــوى ،عنــدما ولىّ الــوزارة علــي بــن عيســى ،هـــ٣١١وفي أيـّـام المقتــدر بــاالله ســنة 

 .)٣(الخمور
 نوديَ في بغداد بإبطال القينات ،هـ٣٢١وفي زمن القاهر باالله سنة 

____________________ 
 .٣١١، ص٦المرجع السابق ج) ١(
 .٢النجوم الزاهرة ج - ابن تغري بردي) ٢(
 .السيوطي، تاريخ الخلفاء) ٣(
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 .)١(والخمر والمخانيث وكسر آلات الطرب 
وفي ســــنة  ،أرُيقـــت الخمـــور وكُســــرت الملاهـــي ونقُضــــت دور النســـاء ،هـــــ٤٧٨وفي أيـّــام المقتـــدي بــــاالله ســـنة 

وأرُيقـت الخمـور وكُسـرت  ،م الخليفة بالأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر ونـوديَ بـذلك في الأسـواقهـ تقدّ ٤٧٩
 .الملاهي ونقُضت دور يلجأ إليها المفسدون

 .أرُيقت الأنبذة والخمور وكُسرت آلات الملاهي ،هـ٤٨٦سنة  - وفي أياّمه أيضاً 
 .)٢(مور التي بسوق السلطان ونقض بيوvم تقدّم الخليفة بإراقة الخ ،هـ٥١٤وفي خلافة المسترشد سنة 

وقــد صــدرت مراســيم عديــدة بإبطــال الخمــور  ،كــان شــرب الخمــر متفشّــياً ويجــري علنــاً   ،وفي زمــن ابــن تيميــة
 .دون جدوى

ه ،ا رجــعَ الظــاهر بيــبرسلم ـــّ ،هـــ٦٦٣ففــي ســنة  فأبطــلَ ضــمان  ،أخــذ يســتعد لحــروبٍ جديــدة ويــنظّم داخليتــ
 .)٣(قة الخمور وأبطلَ المنكرات وأمرَ بإرا ،المزر وجهاته
وكسـرَ مـا فيهـا مـن  ،هـ أبطلَ أيضاً ضمان الحشيشـة وأمـرَ بإحراقهـا وخـرّب بيـوت المسـكرات٦٦٥وفي سنة 

وعـــمّ هـــذا الأمـــر ســـائر الجهـــات  ،واســـتتاب العلـــوق واللـــواطي ،ومنـــعَ الحانـــات مـــن الخـــواطي ،الخمـــور وأراقهـــا
ومنـعَ النـاس مـن  ،فطهـرت في أياّمـه سـائر البقـاع ،ر الجهات الشاميّةوبرزت المراسيم بمنع ذلك من سائ ،المصرية

ــه في أثنــاء هــذه الوقعــة شخصــاً يســمّى ابــن الكــازروني وهــو ســكران ،ذلــك غايــة الامتنــاع فــأمرَ  ،ثمّ أحضــروا إلي
لخلاعـة عـاينَ أربـاب اwـون وا فلمّـا .فصُلب بعدَ حدّ عظيم في مستحقّه وعلّقت الجرةّ والقدح في عنقه ،بصلبه

 :وقد قال قائل .امتثلوا أمر السلطان بالسمع والطاعة ،ما جرى لابن الكازروني
____________________ 

 .كتاب دول الإسلام  :شمس الدين أبو عبد االله) ١(
 .٩المنتظم ج :ابن الجوزي) ٢(
 .كتاب الأخبار السنّية في الحروب الصليبية  :سيد علي الحريري) ٣(
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  مـــــــــن قبــــــــل صـــــــــلبه لقــــــــد كــــــــان حـــــــــدّ الســــــــكر

  خفيـــــــــــف الأذى إذ كـــــــــــان في شـــــــــــرعنا جلـــــــــــدا    

  
  بــــــــــــــدا المصــــــــــــــلوبُ قلــــــــــــــتُ لصــــــــــــــاحبي فلمّــــــــــــــا

ـــــــــإنّ الحـــــــــدّ قـــــــــد جـــــــــاوز الحـــــــــدّا     ـــــــــب ف )١( ألا ت
  

  
أقـامَ ذلـك شـيخ السـلطان الشـيخ خضـر العـدوي سـنة  ،كما أرُيقت في زمنه أيضـاً الخمـور كلّهـا مـن دمشـق

 .هـ٦٦٨
وقويــت بــذلك  ،أبُطلــت الفاحشــة والقمــار والخمــور بالســواحل ،هـــ٧١٧وفي زمــن الناصــر بــن قــلاوون ســنة 

 .)٢(المراسيم 
ولا  ،لا يتورعّ مشـايخهم عـن شـرب الخمـور( :عند حديثه عن مصر )أحسن التقاسيم(وقد ذكّر المقدسي في 

 ...).وفي المذهب حزبان ،وترى الشيخ سكران ،للمرأة زوجان :نساؤهم عن الفجور
 :الغلو]  - ٤[

 .مجاوزة الحدّ والإفراط فيه :منها ،معانٍ كثيرةلكلمة غلو 
وقـد ذكـرَ ابـن حجـر  .معـنىً مختلفـاً  - في كل عصر ومصر - فكان لهذه اللفظة ،أمّا بالاصطلاح السياسي

مَــن تكلّــم في عثمــان  :الشــيعي الغــالي في زمــان الســلف وعُــرفهم هــو( :مــا نصّــه) لســان الميــزان(العســقلاني في 
الــذي   :والغـالي في زماننـا وعُرفنـا هـو ،وتعـرّض لســبّهم) رضـي االله عنـه(ممـّن حــارب عليـاً والـزبير وطلحـة وطائفـة 

 .)كفّر هؤلاء السادة وتبرأّ من الشيخين أيضاً 
____________________ 

 .١بدائع الزهور ج :ابن إياس) ١(
 .٢كتاب دول الإسلام ج  :شمس الدين أبو عبد االله) ٢(
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 ثينالنصيرية عند المؤرخّين المحدَ 

 ]:نوفل نوفل - أ[
المطبـوع سـنة  ،لسـليمان الأذني أو الأضـني )الباكورة السليمانية فـي كشـف أسـرار الديانـة النصـيرية( كان كتاب

وخاصّـةً نوفـل نوفـل في  ،جميع الذين كتبوا عن النصيرية في العصـر الحـديث ،المعطف الذي خرجَ منه ،م١٨٦٢
 .وغيرهما.. .،)ولاية بيروت(ومحمد lجت ورفيق التميمي في  ،)سوسنة سليمان في أصول العقائد والأديان(

ويترجّح لدينا أنهّ مختلَق اختلَقـه المرسـلون الأجانـب في  ،ونحن نشكّ في وجود شخصٍ باسم سليمان الأذني
وهنـــاك جملـــة مـــن الأدلــّـة تحملنـــا علـــى الظـــنّ بعـــدم  .ووضـــعوا علـــى لســـانه أقـــوالاً نَســـبوها إلى النصـــيرية ،بـــيروت
 :وبأنهّ لم يوجد إلاّ في مخيّلة مختلقيه منها ،هوجود

ثمّ أسلَم  ،وكان نصيرياً ثمّ انسلخَ عنها إلى اليهودية ،م١٨٣٢إنهّ مولودٌ سنة  :إذ قالوا .أسطورة حياته :أوّلاً 
وقـــد حنـــقَ عليـــه أبنــــاء  ،وألـّــف كتابـــه في بـــيروت وطبعـــه علـــى عهدتـــه ،ولم يلبـــث أن انتســـبَ إلى البروتســـتانتية

 .ففتكوا به في قصبة طرسوس ،ية ؛ لأنهّ أوّل مَن فضحَ دينهم وأظهرهالنصير 
مَـن خـاطبوه بـه لا يعـود يرجـع  ،لهـم خطـابٌ بيـنهم(مـن أنّ  ،يتنـاقض مـع مـا سـلف بيانـه ،لأنّ هـذا الكـلام

 .)وجرّب هذا كثيراً  ،ولو ضربت عنقه ،عنه ولا يذيعه
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كـان معـنى ذلـك أنّ كـلّ مـا كُتـب عـن النصـيرية زور   ،هُ النصـيرية وأظهـر ) ديـن(ثمّ إذا كان هو أول مَن فضح 
 .وlتان

ـــاً  أكثـــر مـــن دليـــل علـــى أنّ هـــذا الكتـــاب  - )البـــاكورة(الـــذي نشـــره الأذني في  - )اwمـــوع(في كتـــاب  :ثاني
 :م١٨٢٨وأنهّ مكتوب بعد عام  ،مختلق

مَـن  :أنـّه قـال ،نمـيريشعيب محمـد بـن نصـير العبـدي البكـري ال ،)كذا بالأصل(روى الخبر عن أبي ( :منها
 ،الــــذين هــــم التســــعة رهــــط :اللهــــم العــــن فئــــة أسّســــت الظلــــم والطغيــــان :أراد النجــــاة مــــن حــــرّ النــــيران فليقــــول

أبــو بكــر  :أولهــم ،الــذين هــم إلى جهــنّم ســائرين وإليهــا ضــالين ،المفســدين الــذين أفســدوا ومــا أصــلحوا بالــدين
وخالـد  ،وسـعيد ،وسـعد ،وطلحـة ،ن عفّان الشيطان الـرجيموعثمان ب ،وعمر بن الخطاّب الضدّ الأثيم ،اللعين

وعبـد الملـك بـن  ،والحجـاج بـن يوسـف الثقفـي النكيـد ،وابنـه يزيـد ،ومعاويـة ،بن الوليد صـاحب العمـود الحديـد
هـل امـتلأت فتقـول هـل  :يوم يقال لجهـنّم ،خَلِّد عليهم اللعنة تخليداً ليوم الوعيد .وهارون الرشيد ،مروان البليد

 .زيدمن م
وأسـألك أن تنـزل سـخطك وعـذابك علـى  ،تفعـل مـا تشـاء وتحكـم بمـا تريـد ،ثمّ إنّك يا علي بـن أبي طالـب

 ،والشــيخ أحمــد الرفــاعي ،والعــن الشــيخ أحمــد البــدوي ،وإسماعيــل بــن خــلاّد الجهــول ،إســحاق الأحمــر المخــذول
 ..).والشيخ محمد المغربي ،والشيخ إبراهيم الدسوقي

 .بنفسه هذا الكلام يفضح نفسه
والشـيخ أحمـد  ،م١١٨٢والشـيخ أحمـد الرفـاعي تـوفيِّ سـنة  ،م٨٧٣= هــ ٢٥٩فمحمد بن نصـير تـوفيِّ سـنة 

والشـــيخ محمـــد المغـــربي تـــوفيِّ في  ،م١٢٧٧والشـــيخ إبـــراهيم الدســـوقي تـــوفيِّ ســـنة  ،م١٢٧٦البـــدوي تـــوفيِّ ســـنة 
 !؟ا بعده بمئات السنينفكيف يقول محمد بن نصير بلعن هؤلاء وقد جاءو . .م١٨٢٨اللاذقية سنة 

مكتوب بعـد عـام ) اwموع(يؤكّد لنا أنّ كتاب  ،م١٨٢٨ثمّ إنّ وجود اسم الشيخ محمد المغربي المتوفىّ سنة 
 .سليمان الأذني ،أي زمن حياة الشخص الوهمي ،م١٨٢٨
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 .ثمةّ إشارات كثيرة تدل على أنهّ موضوع مختلَق )المجموع(ففي  ،وإلى جانب ذلك
 :منها] و[

قــال الســيد أبــو شــعيب محمــد بــن نصــير ليحــيى بــن معــين ( :وهــو ،)الأول( الأُولــىمــا جــاء في الســورة  - ١
وقد دلنّا إليه وأرشدنا إليه شيخنا وسيدنا وتاج رءوسـنا وقـدوة ديننـا .. .،إذا نزَلت بك نازلة ،يا يحيى :السامري

 ...).السيد أبي عبد االله الحسين بن حمدان الخصيبي ،وقرّة أعيننا
 !؟هـ٣٥٨عن الحسين بن حمدان الخصيبي المتوفىّ سنة  ،هـ٢٥٩فكيف ينقل محمد بن نصير المتوفىّ سنة 

ـــه شـــيخنا وســـيدنا ( :ونصّـــه ،)الإشـــارة(مـــا جـــاء في ســـورة  ،ومـــن ذلـــك أيضـــاً  - ٢ ونشـــير إلى مـــا أشـــار إلي
 .)بكري النميريونشير إلى ما أشار إليه جدّه محمد بن نصير العبدي ال ،الحسين بن حمدان الخصيبي
والثـــاني  ،والأول عراقـــي .لســـت أدري! ؟الخصـــيبي) جـــد(محمـــد بـــن نصـــير ) اwمـــوع(فكيـــف جعـــلَ مختلـــق 

 !!وبين الاثنين نحو مئتي سنة ،مصري
شــيخنا وسـيدنا وتــاج رءوســنا وقـدوة ديننــا وقــرّة ( :وهـو ،)الأول( الأولــىإذا أخـذنا مــا جـاء في الســورة  - ٣
 :وهــو ،)الشـهادة(ومــا جـاء في الســورة الحاديـة عشــرة  ،) الحسـين بــن حمـدان الخصـيبيالسـيد أبي عبــد االله ،أعيننـا

هـذين  قارنـّاو ،..).الذي شـرعّ الأديـان في سـائر البلـدان ،ولا رأي إلاّ رأي شيخنا الحسين بن حمدان الخصيبي(
 ،جنـبلاني الطريقـة ،لـرأيجنـدبي ا ،أشهدُ بأنّني نصـيري الـدين( :ونصّه ،القولين بما جاء في سورة الشهادة أيضاً 

كمـا جـاء في السـورة   ،أنّ الخصـيبي لـيس قـدوة الـدين :تبـيّن لنـا؛ ) ميمـوني الفقـه ،جلـي المقـال ،خصيبي المـذهب
 كما  ،كما يتبينّ أنّ الرأي ليس رأيه  .وهناك مَن ينازعه هذه المكانة ،الأولى
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في  ،ول أن يقـع شـخص يغـترف مـن بئـرهولـيس مـن المعقـ .وإنمّا رأي جندب ،جاء في السورة الحادية عشرة 
 .مثل هذا التناقض

أنّ  :)اwمـوع(التي تضمّنها كتـاب  ،يفُهم مماّ جاء في نصوص السور الست عشرة ،وفضلاً عن ذلك - ٤
 .)لا إله إلاّ علي(إذ تكرّر القول في أكثر من سورة أنهّ  ،هو علي بن أبي طالب) إلهاً (هناك 

وأقــرّ ( :مــا نصّــه) الســلام(جــاء في ســورة  ،وســلمان الفارســي ،محمــد المصــطفى :اثنــين) ربــّين(وهنــاك أيضــاً 
 .)بربوبيّة محمد المصطفى

وجَعلـه بابـه وحامـل   ،وأشـهد بـأنّ السـيد محمـد خلـقَ السـيد سـلمان مـن نـور نـوره( :)الفـتح(وجاء في سـورة 
 .)يقة رب العالمينوهو بالحق ،وهو الهدى واليقين ،وهو جابر وجبرائيل ،فهو سلسل وسلسبيل ،كتابه

وأشــهد بــأنّ الســيد محمــد ( :ونصّــه ،أيضــاً ) الفــتح(كمــا يوجــد أكثــر مــن خــالق ؛ بــدليل مــا جــاء في ســورة 
وهـم خَلقـوا .. .،وأشـهدُ بـأنّ السـيد سـلمان خلـقَ الخمسـة الأيتـام الكـرام.. .،خلقَ السيد سلمان مـن نـور نـوره

 .)هذا العالمَ 
) البـاكورة(وبين إيماoم كما صوّرها مختلـق  ،ان النصيرية كما صوّرها ابن العمريثمّ إننّا إذا قارناّ بين إيم :ثالثاً 

أُحلفـــك  :أن تضـــع يـــدك في يـــده وتقـــول :فهـــي ،أمّـــا اليمـــين الثابتـــة عنـــد النصـــيرية كافـــة( :وهـــي ،)اwمـــوع(و
بـِل إصـبعك وأيضـاً  ،فـلا يمكنـه بعـد هـذه اليمـين أن يكـذب .وبعقـد ع م س ،بأمانتك عقد علي أمير المـؤمنين
وأُحلّفـك أيضـاً بأسـاس دينـك بسـرّ  ،تبريّـت مـن خطايـاي وأوضـعتها في عنقـك :بريقه واجعلها في عُنقه وتقول

؛ تأكّــدَ لنــا أنّ كــلّ مــا كُتــب علــى ) فــلا يمكنــه الكـذب بعــد هــذا .عقـد ع م س أن تخــبرني عــن صــحة أمــر كــذا
 .لسان النصيرية موضوع مدسوس

 وطرحهُ تحت ) الباكورة(في كتاب  هذه السقطات كافية لنبذ كلّ ما
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فـإنّ جميـع مَـن   ،أنهّ بالرغم مماّ في الكتـاب المـذكور مـن دس مفضـوح واخـتلاق ،لكن مماّ يؤسف له .الأقدام
 ،أخذوا ما جاء فيه علـى الانقيـاد والتسـليم مـن دون تـدقيق أو تمحـيص ،كتبوا عن النصيرية في العصر الحديث

مـن أقـوال ) الباكورة(الذي لم يكتفِ بأنهّ أخذَ بكلّ ما في  ،)١٨٨٧ - /١٨١٢(+ نوفل نوفل  :وأول هؤلاء
 .ففضحَ نفسه ودلّ على حقيقة ذاته ،بل أضافَ إليها من عنده ،وتخرّصات وأوهام ،باطلة

فجـاء مـا   ،وإنمّا لجأ إلى التحريف ،لم يتقيّد حرفياً بما نقله) الباكورة(فهو عندما نقل عن  ،ومن جهة أخرى
نســـخة محرّفـــة ومشـــوّهة عــــن  ،م١٨٧٦المطبـــوع ســـنة ) سوســـنة ســـليمان فـــي أصـــول العقائــــد والأديـــان( كتبـــه في

 .)الباكورة(
ثمّ ظهـرَ لهـم في ( :مـا نصّـه ،"في الهبطة"وعنوانه  ،في الفصل الرابع) الباكورة(يقول صاحب  ،من ذلك مثلاً 

والضـد  ،والبـاب جـداح ،والاسـم شـيث ،فقـطوكان اسـم المعـنى فيهـا  ،الحن :فالقبّة الأولى اسمها :القبب السبع
والبـاب  ،والاسـم اسمـه مشـهور ،وكان اسـم المعـنى فيهـا هـرمس الهرامسـة ،البن :وظهرَ لهم بعدها في القبّة .روباء
 ،- أي أحشــورش الــوثني - وكــان المعــنى اسمــه فيهــا أردشــير ،الطــم :والقبّــة الثالثــة اسمهــا .والضــد عشــقاء ،أذرى

 ،كــان اســم المعــنى فيهــا أخنــوخ  ،الــرم :والقبّــة الرابعــة اسمهــا .والضــد عطرفــان ،بــاب ذو فقــهوال ،والاســم ذو قنــاء
 ،كان اسم المعـنى فيهـا درةّ الـدرر  ،الجان :والقبّة الخامسة اسمها .والضد عزرائيل ،والباب شرامه ،والاسم هندمه

كـان اسـم المعـنى فيهـا الـبر   ،نالجـ :القبـّة السادسـة اسمهـا .والضد سوفصـط ،والباب أشادي ،والاسم ذات النور
 ،اليونـان :القبـّة السـابعة واسمهـا .وكانت خالية من الضـد ،والباب أبو جاد ،والاسم يوسف بن ماكان ،الرحيم

 ..)..واسم الضد درميل ،والباب سقراط ،والاسم أفلاطون ،أرستطاليس الحكيم فكان اسم المعنى فيها
.. .،)أشــاذيا(وأشــادي  ،)دوقتــا(وذو قنــاء  ،)عشــكا(قاء وعشــ ،)أدريــا(صــارت عنــد نوفــل نوفــل ) آذرى(

 .وهذا يدل على أنّ نوفل نوفل ينقل عن لغة أجنبية وليست عربية
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فمـن المغالطـات الـتي ذكرهـا  ،بل راحَ يشـطح في الخيـال ويختلـق الأقـوال ،ثمّ لم يكتفِ lذا التحريف المتعمّد
وهـي سـورة الشـتائم  ،وأول مـا يعُلّمـه التـبرُّؤ ،ليعلّمـه قواعـد دينـه ثمّ يأخـذه المرشـد إلى بيتـه( :قولـه )السوسـنة(في 

 ،وبعدها يُطلعه على ست عشرة سـورة أخـرى يتلوoـا في الصـلوات أيضـاً  ،التي يبتدئون lا في صلوات أعيادهم
والـــذي ألــّـف لهـــم صـــورة  ،وكلّهـــا تنطـــوي علـــى عبـــادة علـــي بـــن أبي طالـــب ،ويســـمّون كـــلّ واحـــدة منهـــا قداســـاً 

 ...).ائم المذكورة يزعمون أنهّ أبو سعيد الميمون بن قاسم الطبرانيالشت
ا فاتـهُ لم ــَولـو أoّـا موجـودة  ،أنّ هنـاك صـورة باسـم التـبرؤّ أو سـورة الشـتائم) الباكورة(لم يذكر صاحب  :أولاً 
 :مع أنهّ ذكرَ السور التالية ،ذكرها

 الأول :واسمها :السورة الأُولى
 ابن الولي :واسمها :السورة الثانية
 تقديسة أبي سعيد :واسمها :السورة الثالثة
 النسبة :واسمها :السورة الرابعة

 الفتح :واسمها :السورة الخامسة
 السجود :واسمها :السورة السادسة
 السلام :واسمها :السورة السابعة
 الإشارة :واسمها :السورة الثامنة

 العين العلوية :واسمها :السورة التاسعة
 العقد :واسمها :رةالسورة العاش

 الشهادة :واسمها :السورة الحادية عشرة
 الإمامية :واسمها :السورة الثانية عشرة
 المسافرة :واسمها :السورة الثالثة عشرة
 البيت المعمور :واسمها :السورة الرابعة عشرة

 الحجابية :واسمها :السورة الخامسة عشرة
 النقيبية :واسمها :السورة السادسة عشرة

 قداس  :هي ،انب هذه السور ذكرَ الأذني أربع قداساتوإلى ج
    



١٢٥ 

ـــــب ـــــداس الإشـــــارة ،قـــــداس الأذان ،قـــــداس البخـــــور ،الطي ـــــدلّ علـــــى أنّ للســـــور أسمـــــاء .ق  ،الأمـــــر الـــــذي ي
 .أنّ كل سورة يسمّوoا قداساً  :خلافاً لِما ذكر نوفل نوفل ،وللقداسات أسماء

 .وسورة النقيبية ،كسورة المسافرة  ،ثمةّ سور ليس فيها أي ذكر لعلي  ،ومن جهة أخرى
نـــذكر أســـامي الســـادة النقبـــاء الـــذين  ،)فنقّبـــوا في الـــبلاد هـــل مـــن محـــيص( :جـــاء في ســـورة النقيبيـــة مـــا نصّـــه

أبـــو الهيـــثم مالـــك بـــن التيهـــان  :أولهـــم ،اختـــارهم الســـيد محمـــد مـــن الســـبعين رجـــلاً في ليلـــة العقبـــة في وادي مِـــنى
 ،ورافــع بــن مالــك العجــلاني ،والنضــر بــن لــودان بــن كنــاس الســامري ،معــرور الأنصــاريوالــبراء بــن  ،الأشــهلي

وعبـد االله بـن عمـر  ،وعبـادة بـن الصـامت النـوفلي ،والعباس بن عبـادة الأنصـاري ،والأسد بن حصين الأشهلي
ب ،وسـالم بـن عمــير الخزرجـي ،بـن حـزام الأنصــاري ســرّ  ،يوبـلال بـن ريــاح الثنـو  ،ورافـع بـن ورقــة ،وأُبي بـن كعــ

 ).)علينا من ذكرهم الرضى والسلام(نقيب النقباء ونجيب النجباء سيدنا محمد بن سنان الزاهري 
ؤلفّين ،إنّ نوفــل نوفــل :ثانيــاً  ؤرخّ المشــارك في بعــض العلــوم كمــا وصــفهُ صــاحب معجــم المــ يرمــي بــالكلام  ،المــ

يزعمـون أنـّه أبـو سـعيد  ،ائم المذكورةوالذي ألّف لهم صورة الشت( :يقول ،من دون روية أو تدقيق ،على عواهنه
 .)بن الميمون بن قاسم الطبراني

وردت أسمـاء  ،وفي السورة التي سماّها نوفـل نوفـل بسـورة الشـتائم ،م١٠٣٥= هـ ٤٢٦إنّ الطبراني توفيِّ سنة 
براني بســنوات طويلــة  ،م١١٦٥كالشــيخ عبــد القــادر الكــيلاني المتــوفىّ ســنة   :شخصــيات دينيــة توفيــت بعــد الطــ

 .م١٨٢٨والشيخ محمد المغربي المتوفىّ سنة  ،م١٢٧٦والشيخ أحمد البدوي المتوفىّ سنة 
 وهو معاصر للشيخ محمد  ،فكيف لم ينتبه نوفل نوفل إلى ذلك

    



١٢٦ 

 !؟المغربي
 :جـــاء فيهـــا مـــا نصّـــه" تقديســـة أبي ســـعيد"ســـورة باســـم  ،المختلـــق) اwمـــوع(في كتـــاب  ،ومـــن جهـــة أخـــرى

العـــارف  ،أبي ســعيد الميمــون بــن قاســم الطــبراني ،الأجــل الأكــبر الشـــاب التقــي نــذكر حضــرة شــيخنا وســيدنا(
وعلــى  ،وعلــى أبي دهيبــة لعنــة االله ،الــذي أخــذَ حقــه بيـده مــن قفــا أبي دهيبــة ،كف عمّــا حــرّم االلهلم ـــُا ،معرفـة االله

 .)سرهّ أسعد االلهسر أبي سعيد الشاب التقي الحر الميمون ابن قاسم الطبراني  ،أبي سعيد السلام ورحمة االله
 .)اwموع(وهذا ما ينفي الزعم القائل بأنّ الطبراني هو الذي وضعَ سورة الشتائم أو سور 

 :عن اعتقاد النصيرية في الصلاة يقول نوفل نوفل :ثالثاً 
فهـي  ،وأمّا اعتقادهم في الصلاة ويسمّوoا الخمسة المصطفية ؛ لكون فروض أوقـات الصـلوات هـي خمسـة(

والثالثـة صــلاة المغـرب للحســن  ،)وهـي فاطمــة(والثــاني صـلاة العصــر لفـاطر  ،صـلاة الظهــر لمحمـد الفـرض الأول
 .)والخامس صلاة الصبح لمحسن السرّ الخفي ،والرابع صلاة العشاء لأخيه الحسين ،بن علي بن أبي طالب

الصـلوات الخمـس  الـذي ذكـرَ بـأنّ  ،وهذا القول يتعارض مع ما ذكرهُ صاحب السـؤال الموجّـه إلى ابـن تيميـة
 .وفاطمة ،ومحسن ،وحسين ،وحسن ،علي :عبارة عن خمسة أسماء وهي

بينمــا اعتــبرَ صــاحب الســؤال عليــاً مــن أشـــخاص  ،فيكــون نوفــل نوفــل اعتــبرَ محمــداً مــن أشــخاص الصـــلاة
 !؟فأيّ القولين هو الصحيح يا ترى ،الصلاة

*** 
 ]:ومحمد بهجت ،رفيق التميمي - ب[

 )ولايـة بيـروت(في كتاlمـا  ،ومحمـد lجـت ،رفيـق التميمـي :تحدّثوا عن النصـيرية أيضـاً ومن المعاصرين الذين 
 =هـ ١٣٣٥المطبوع سنة 
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 .lمّة الوالي عزمي بك أفندي ،م١٩١٦
ـــبر مـــا كتبـــهُ التميمـــي ورفيقـــه والمواضـــيع الـــتي شملتهـــا دراســـتهما عـــن  ،أوســـع مـــا كُتـــب في هـــذا اwـــال ،ويعتَ

 ديـن النصـيرية - تـاريخ النصـيرية - منشـأ النصـيرية - الـديار والنفـوس - خ النصـيريةمقدّمة تـاري :هي ،النصيرية
 .الطعن في النصيرية - أعياد النصيريين - تقاليد الدخول في النصيرية - أقسام النصيريين -

 :على العديد من الكتب هي - كما ادّعيا - وقد اعتمدا في هذه الدراسة
 .ه دوسوتاريخ النصيرية ودينهم لرني - ١
 .كتاب الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيرية لسليمان الأذني - ٢
 .كتاب اwموع - ٣
 .كتاب مجموع فيه الأعياد والدلالات - ٤
 .كتاب الأسوس - ٥

لكــنّ أكثــر اعتمادهمــا كــان  ،دي غوبينــو ورينــان ولامــنس وهــوار :كمــا اعتمــدا أيضــاً علــى كتابــات كــل مــن
) مجمـوع الأعيـاد(وليس في دراستهما ما يـدلّ علـى أoّمـا اطلّعـا علـى كتـاب  ،)الباكورة السليمانية(على كتاب 

 .وحده) الباكورة(؛ لأنّ كلّ الاستشهادات التي ذكراها مأخوذة من ) الأسوس(أو كتاب 
عـــن   مـــا قـــالاه :مـــن ذلـــك ،س نقـــاط الزلـــل والتنـــاقض في أقوالهمـــالمّ وبـــدون أدنى جهـــد يســـتطيع المـــرء أن يـــت

 )....فمنهم مَن يسنده إلى عبد االله بن حمدان الخصيبي ،اختُلفَ في مؤلفّه( :وهو ،)اwموع(كتاب 
 ،وإنمّـا الحسـين بـن حمـدان الخصـيبي ،أنهّ لا يوجد شخص باسم عبـد االله بـن حمـدان الخصـيبي :والذي نعلمه

 ،)اwموع(باً باسم ولم يقل أحد ممنّ ترجمَوا للخصيبي أنّ له كتا .المكنىّ بأبي عبد االله
    



١٢٨ 

 ،الهدايـة الكـبرى :ولـه أيضـاً  .)١(المائـدة  ،الأخـوان ،أسمـاء الأئمـة ،أسمـاء النـبي :هـي ،والكتب الـتي عـدّوها لـه
 .وديوان شِعر

 .في مكان آخر من هذا الكتاب) اwموع(فلنا وقفة متأنية عند كتاب  ،وعلى كلّ حال
 ، علــى أنّ اســم هــؤلاء القــوم منســوب إلى محمــد بــن نصــيربــرهنَ الفحــص الفــنيّ ( :وعــن نســبة النصــيرية قــالا

 .)الذي هو من أتباع حسن العسكري
وكنـّا قــد  .ولا كيـف أثبـتَ أنّ اسـم النصـيرية نســبة إلى محمـد بـن نصـير ،ولم يـذكرا ماهيـّة هـذا الفحـص الفــنيّ 

بـن نصـير ؛ لأنّ محمـد بـن  أنهّ مـن المشـكوك فيـه نسـبة النصـيرية إلى محمـد) أصل التسمية(بينّا عند حديثنا عن 
بينمـا اصـطلاح النصـيرية وردَ ذكـره للمـرةّ الأولى علـى لسـان حمـزة بـن علـي في مطـالع  ،هــ٢٥٩نصير توفيِّ سـنة 

 .المئة الرابعة للهجرة
بـل لم ينسـبوها إلى شـخص  ،لم ينسـبوا هـذه الفرقـة إلى محمـد بـن نصـير ،أنّ كتّاب الفِرَق :يضاف إلى ذلك

 .معينّ بالذات
 :فهمـا عنـد حـديثهما عـن تـاريخ النصـيرية قـالا ،فـإنّ المـؤلّفين ناقضـا نفسـيهما بنفسـيهما ،جهة أخرى ومن

ؤرّخي يونــان - ويــروي إســترابون ،كــان النصــيريون في أيــام الرومــان أيضــاً ( أنّ النصــيريين حــافظوا علــى   - مــن مــ
معنــت النصــرانية في الانتشــار والــتعمّم وشــدّ مــا أ ،كيــاoم واســتقلالهم تجــاه الفينيقيــين في العصــر الأول للمــيلاد

.. .،فكـانوا في معـزلٍ عـن تبشـيرها ،ولكنّها لم تستطع ولوج تلك الجبال على النصيريين ،بين الوثنيين في سورية
 .)واسم النصيرية لم يدخل التاريخ إلاّ منذ القرن الحادي عشر
 ،م .ق٦٤من المعروف أنّ سورية خضعت للحكم الروماني عام 

____________________ 
 .٧٩ص ،٢لسان الميزان ج :العسقلاني) ١(
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ثمّ انحســرَ ظـــل  ،م أمســـت جــزءاً مــن مملكــة بيزنطيــة٣٩٥وفي ســنة  ،عنــدما جعلهــا بومبيــوس ولايــة رومانيــة
فكيــف كــان النصــيريون موجــودين في أيــام  .وكــان آخــر ملــوكهم فيهــا هرقــل ،م٦٣٥الرومــان عنهــا oائيــاً ســنة 

م أي بعــد oايــة الحكــم الرومــاني في ٨٧٣تــوفيِّ ســنة  - الــذين ينُســبون إليــه - د بــن نصــيرالرومــان إذا كــان محمــ
إذا كـانوا موجـودين أيـام  ،ثمّ لمـاذا وكيـف دخلـوا التـاريخ منـذ القـرن الحـادي عشـر! ؟بأكثر من مئتي سـنة ،سورية

 !؟الرومان وذكرهم المؤرخّ اليوناني إسترابون
لكــنّ اســتغرابنا يــزول عنــدما نقــرأ ! ؟لم ينتبــه المؤلّفــان إلى هــذا التنــاقض إننّــا لنســتغرب أشــدّ الاســتغراب كيــف

 ،ا توسّـع في معـنى إلوهيـة علـيلم ــّاستعانَ lذه العقيدة النصيرية  ،ولا جرمَ أنّ الحاكم بأمر االله الفاطمي( :قولهما
واتبـــع عــــين ) دين ســـنانرشـــيد الـــ(وهكـــذا فعـــلَ  ،)حمـــزة(وأسّـــس الدرزيـــة بمعونـــة وزيـــره  ،وادّعـــى أنـّــه تمثـــال لهـــا

 ...).الخطةّ
وهـذا القـول غـير صـحيح  ،أنّ النصـيرية هـم أصـل المـذهب الـدرزي والمـذهب الإسمـاعيلي :معنى هـذا الكـلام

ا ألــّف حمــزة بــن علــي مؤسّــس المــذهب لم ـــَ ،ولــو أنــّه كــان صــحيحاً  .ولم يقلــه أحــد قبــل التميمــي وlجــت ،البتــة
ومنهــا حلــول  ،الــذي اvّــم النصــيرية فيهــا بشــتىّ الــتُهم ،)لفاســق النصــيريالرســالة الدامغــة فــي الــرد علــى ا(الــدرزي 

 .وعبادته المعنى في علي 
سـنان بـن سـليمان بـن محمـد المعـروف بسـنان  :واسمه الصـحيح هـو ،فليس هذا اسمه ،أمّا رشيد الدين سنان

أرســــلهُ الإمــــام الإسمــــاعيلي في  ،ليــــةوإنمّــــا كــــان مــــن دعــــاة الإسماعي ،وهــــو لم يؤسّــــس أيّ مــــذهب ،راشــــد الــــدين
 وجَعل مقرهّ منطقة ،ممثّلاً له ؛ ليتدبرّ شئون إسماعيلية سورية) ألموت(

    



١٣٠ 

 .أو أيةّ مقولة مذهبية أو عقائدية ،أي كتاب )١() أعلام الإسماعيلية(ولم يذكر له صاحب  ،)مصياف(
 .ا الاضـطراب الشـديد والتنـاقض الصـارخرأينـ ،)ديـن النصـيرية(عـن ) ولايـة بـيروت(وإذا نظرنا فيمـا جـاء في 

ويسـمّون أول هـؤلاء الآلهـة  ،أي إيمـاoم بثلاثـة آلهـة ،"تثليـث الآلهـة" أنّ أوّل اعتقـاد النصـيرية هـو :يذكر المؤلّفان
ــق مــن المعــنى .)البــاب(والثالــث  ،)الاســم(والثــاني  ،)المعــنى( ب المطل ــ الصــورة الظــاهرة  :والاســم ،ويقصــدون الغي

 ...).فهو الطريق الموصِل إلى الغيب المطلق :الباب وأمّا .للمعنى
ونـــرى في الســـورة الحاديـــة  ،إنّ النصـــيريين يعتقـــدون بحلـــول الإلوهيـــة في علـــي( :ثمّ بعدئـــذ وجـــدناهما يقـــولان

ب الأصــلع المعبــود( :عشــرة مــن كتــاب اwمــوع هــذه العبــارة وهــي  ،)أشــهدُ بــأنّ لــيس إلهــاً إلاّ علــي بــن أبي طالــ
 .)تلك العقيدة وأُسسهاتنطق بحقيقة (

ويقيمــون  ،ويزعمــون أنّ الأوقــات الخمســة يقُصــد lــا الأشــخاص الخمســة المقدّســة لــديهم( :ويقــولان أيضــاً 
وصـــــلاة المغــــرب باســـــم  ،- )فــــاطر(أو بتعبـــــيرهم  - )فاطمــــة(والعصــــر باســـــم  ،)محمـــــد(صــــلاة الظهـــــر باســــم 

ؤلاء ويعت .)محســن(والصــبح باســم  ،)الحســين(والعشــاء باســم  ،)الحســن( قــدون أيضــاً بــأنّ الإلوهيــة تمثلّــت في هــ
 .)كما تمثلّت في علي  ،الخمسة

ؤلفّي ! ؟كــم إلهــاً صــارَ لــدينا  ،فبموجــب هــذا الكــلام أنّ الفرقــة  )ولايــة بيــروت(ويبــدو أنــّه غــابَ عــن ذهــن مــ
 المسمّاة بالمخمّسة هي التي تقول إنّ االله جلّ وعزّ ظهرَ في خمسة أشباح وخمس

____________________ 
 .٢٩٥ص ،أعلام الإسماعيلية :مصطفى غالب) ١(
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 .ظهرَ في صورة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ،صور مختلفة
قَ الشهرســتاني علـى هــذه الفرقــة اســم و  ومــنهم مَــن قـال بالإلهيــة لجملــة أشــخاص ( :وقــال ،)العلبائيـة(قـد أطلــ

 ).والحسين ،والحسن ،وفاطمة ،وعلي ،محمد :وهم ،أصحاب الكساء
 .هذا أهمّ ما كتبه المؤرّخون المحدّثون عن النصيرية

 ]النصيرية عند المؤرخّين المعاصرين[

فقـــد وجـــدنا  ،ونقصـــد lـــم المـــؤرخّين منـــذ عصـــر النهضـــة وحـــتى اليـــوم ،أمّـــا بالنســـبة إلى المـــؤرّخين المعاصـــرين
 :سارت في خمسة اتجاهات ،أقوالهم عن النصيرية
 :الاتجاه الأول

 :وعلى رأس ممثلّي هذا الاتجاه ،على الانقياد والتسليم )المِلل والنحل(ستاني في ترديد أقوال الشهر 
 .)نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام( الدكتور علي سامي النشار في -١
 .)الصلة بين التصوّف والتشيّع(والدكتور كامل مصطفى الشيبي في  -٢

 .فليس ثمةّ من ضرورة إلى تكرار الحديث ،آخذ عليهوالم ،وبما أننّا عَرضنا ما قاله الشهرستاني عن النصيرية
 :الاتجاه الثاني

نهـر الـذهب فـي (ككامـل الغـزّي في   ،من أصحاب هـذا الاتجـاه مَـن اعتـبرَ النصـيرية فرعـاً مـن فـرع الإسماعيليـة
لفكــر تــاريخ ا(والــدكتور عمــر فــروخ في  ،)تــاريخ ســورية ولبنــان وفلســطين(والــدكتور فيليــب حــتىّ في  ،)تــاريخ حَلــب

 ).العربي
 .)تاريخ المذاهب الإسلامية(كالشيخ محمد أبو زهرة في   ،ومنهم مَن خلطَ بين النصيرية وبين الإسماعيلية
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والنــاس في هــذه النــواحي لا يفرّقــون بيــنهم وبــين ( :في آخــر حديثــه عــن طائفــة الإسماعيليــة )١( الغــزّي يقــول* 
 ).التي هي فرع من فروعهم ،طائفة النصيرية

والـــراجح أنّ  ،فـــرع آخـــر مـــن الفـــروع الإسماعيليـــة الباقيـــة :والنصـــيرية( :)٢(فيقـــول فيليـــب حتَّـــى ا الـــدكتور أمّـــ *
وهـو أحـد مشـايعي الحسـن العسـكري  ،)زها في أواخر القرن التاسع(اسمهم متحدّر من محمد بن نصير الكوفي 

هامــة إلى ابــن نصــير وأتباعــه في  وقــد وردت أقــدم إشــارة .الإمــام الحــادي عشــر مــن أئمّــة العَلــويين ،)٨٧٤ت (
علــى مــا في  - علــى أنّ آخــر مؤسّســي هــذه الشــيعة ،وغــير حمــزة مــن فقهــاء الــدروز الســابقين ،بعــض آثــار حمــزة

وقـــد كـــان قـــبلاً مـــولى إسماعيليـــاً مـــن مـــوالي  ،)٩٥٧ت حـــوالي (هـــو الحســـين بـــن حمـــدان الخصـــيبي  - مـــدوّناvم
 .الحمدانيين في حَلب

 ،بـاطني التعلـيم ،كهنـوتي النظـام  ،إنهّ مذهب سرّي الطابع ،فليس بالشيء الكثير ،همأمّا المعروف عن مذهب
ومدوّناvم المقدّسة لم يعُـرف عنهـا بمقـدار مـا عُـرف عـن مـدوّنات الـدروز ؛ فـإنّ الكثـير مـن هـذه قـد كُشـف في 

 .أعقاب الفتن الأهلية التي نَشبت في غضون القرن التاسع عشر
ـــة نفســـ آثـــرت اللجـــوء إلى العمـــل في  ،بـــين أكثريـــة معاديـــة ،ها جماعـــة صـــغيرة خارجـــةوإذ وجـــدت هـــذه الملّ

 .وهي الآن اللغز الديني الذي لم يحُل حلاً كاملاً في الشرق الأدنى ،الخفاء
 في مـا يـرون - وهـو ،يؤلهّون علياً  - شأن غلاة الشيعة - إنّ النصيرية :فالمعروف من أمرهم هو هذا ،وبعد

 .لإلهي وأهمّهاآخر مراحل التجسّد ا -
ذوو ( )القزلباشـية(و ،في غـربي الأناضـول )الخطـّابون( ،)التختخية( :فمنهم ،أمّا المتأخّرون من أتباع هذه الملّة

 في شرقي )الرءوس الحمراء
____________________ 

 .٢١٤ص ،٢ج :oر الذهب في تاريخ حلب) ١(
 .٣٢٢ص :ن في التاريخوأيضاً لبنا ،٢١٩ص ،٢ج :تاريخ سورية ولبنان وفلسطين) ٢(
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وقـد اشـتهروا lـذا  ،ولذلك يسمّى النصيرية أحيانـاً بـالعَلويين .في فارس وتركستان )العلي إلهية(و ،الأناضول
لكـنّهم سمُـّوا  ،)العلـويين(الاسـم عنـدما حـوّل الفرنسـيون المنطقـة الـتي تكتنـف اللاذقيـة إلى دويلـة منفصـلة سمّوهـا 

ـــزري(في تـــاريخ الصـــليبيين  ـــة في آراء شـــيعية متطرّفـــة نابتـــة في أصـــل  ،)Nazarei( )الن ـــل مـــذهب هـــذه الملّ ويتمثّ
 .رواسب من مِلل سورية وثنيّة مغلّفة بغشاء من التعليم الشيعي المنحرف :أو هو بتعبير آخر ،وثني

ـــوا بعـــض ،وينبغـــي أن يكـــون أعلامهـــا قـــد تحوّلـــوا مـــن الوثنيـــة إلى المـــذهب الإسمـــاعيلي بصـــورة مباشـــرة  ثمّ تبنّ
ويشــاركون النصــارى  ،)القــداس(فهــم مــثلاً يحتفلــون جماعيــاً لأداء بعــض شــعائرهم بمــا يشــبه  ،الظـواهر الســطحية

 .وهيلانة ،ويوحنّا ،وجبرائيل ،متّي :ويستخدمون أسماء انفردَ lا النصارى نظير ،في عيد الميلاد وعيد القيامة
وأمّــا ســائر  .فمنظّمــة في ثــلاث مراتــب كهنوتيــة ،في نظــام الــدروز )العقــال(الــتي تقابــل  ،)الشــيوخ(أمّــا طبقــة 

 ،والنصيرية يخالفون الـدروز في أoّـم لا يتيحـون للنسـاء الـدخول في طبقـة المكرّسـين .فتؤلّف طبقة العاميين ،الملّة
 ،ولقـد اvُمـوا بإتيـان بعـض المنكـرات في مجتمعـاvم الليليـة هـذه ،وهم يقيمـون اجتماعـاvم لـيلاً في أمـاكن خفيـّة

 ).وقد طالما اvُم بمثل ذلك سائر أصحاب المذاهب السريّة ،سبوا إلى عبادة أشياء غريبةون
ؤلفّين القــدامى مَــن قــال إنّ النصــيرية فــرع مــن فــروع  :وكــلام الــدكتور حــتى تنقصــه الدقــّة ؛ إذ لم نجــد مــن المــ

 .الإسماعيلية
الإمامــة فــي (عــدّد في كتابــه  - نــا هــذاوهــو مــن مــؤلفّي الإسماعيليــة المعتــبرين في يوم - والــدكتور عــارف تــامر

ــــرَق الإسماعيليــــة واحــــدة واحــــدة )الإســــلام ــــرَق الــــتي ذكرهــــا كفــــروع مــــن  ،ولم يــــذكر مــــن بينهــــا النصــــيرية ،فِ والفِ
 ،الـــدروز ،القاسميـــة أو الآغاخانيـــة ،المؤمنيـــة ،النزاريـــة ،الســـليمانية ،الداءوديـــة ،المســـتعلية أو الطيبيـــة :الإسماعيليـــة

 .ا فات على الدكتور تامر ذكرهالم ـَ ،ولو أنّ النصيرية إحدى فِرق الإسماعيلية .رويةالخس ،القرامطة
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إنّ الحســين بـن حمــدان الخصــيبي ،ومـن جهــة أُخـرى وإنمّــا كــان  ،لم يكـن في يــوم مـن الأيــام مــولى إسماعيليـاً  ،فــ
وكـذلك كـان  ،)ان الميـزانلسـ(كما يصفه ابن حجـر العسـقلاني في   ،وهو أحد المصنّفين في فقه الإمامية ،إمامياً 

 .سيف الدولة إمامياً 
وينبغـــــي أن يكـــــون أعلامهـــــا تحوّلـــــوا مـــــن الوثنيـــــة إلى المـــــذهب ( :ويبـــــدو عـــــدم الـــــتروّي جليـــــاً في قـــــول حـــــتى

تشــير إلى أنّ الحركــة الإسماعيليــة نشــأت نشــأvا الأولى ســنة  ،فالمصــادر التاريخيــة المتــوفِّرة بــين أيــدينا ،)الإسمــاعيلي
فهـل كانـت توجـد الوثنيـة بعـد انتشـار الديانـة المسـيحية في العهـد البيزنطـي الـذي انتهــى في  ،م٧٤٥= هــ ١٢٨

 ؟م٦٣٧وبعد انتشار الإسلام مع فتوح الشام سنة  ،م٦٣٥سورية سنة 
وهــذه التســمية  ،كمــا جــاء في تــاريخ الصــليبيين) Nazarei( )النــزري(ولــيس النصــيريون هــم المعنيــون باســم 

إذ كانــت لهــم في زمــن الصــليبيين شــبه دولــة مســتقلّة وخاصــة في عصــر ســنان راشــد  ،ينأطُلقــت علــى الإسمــاعيلي
ــزاريين ،وصــلاح الــدين الأيــوبي ،الــدين ــزري ،وهــؤلاء كــانوا مــن الإسمــاعيليين الن ــزاري(أقــرب إلى  :فن منهــا إلى  )ن

 .نصيري
ة الإلوهيـة إلى الأئمـة مـن المذهب النصيري أشدّ إيغالاً في تأويل الباطن ونسـب( :عمر فروخويقول الدكتور * 

 ).سائر المذاهب الإسماعيلية
وإن كانـت لا  ،وبجـوار الحاكميـة في دمشـق طائفـة خلعـت الربقـة( :)١(فقد قال محمد أبو زهرة  أمّا الشيخ* 

ولكنّهـــا تتلاقـــى مـــع بعضـــها في المخالفـــة للأصـــول وانحـــلال بعضـــها وانخلاعـــه عـــن  ،تنســـب نفســـها للإسماعيليـــة
ها للإسماعيليــة ).النصــيرية(لطائفــة هــي وهــذه ا ،الإســلام ولكــن تربــّت في أحضــان الــذين  ،وهــي لم تنســب نفســ

 .خلعوا الربقة منها
____________________ 

 .٦٣ص ،١ج :تاريخ المذاهب الإسلامية) ١(
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 ،أو هــم يــدّعون الانتســاب إلــيهم ،وإنّ هــؤلاء ســكنوا الشــام في الماضــي كالحاكميــة وكــانوا مــع الاثنــا عشــرية
وهـــم  .ويعتقـــدون أنّ عليـــاً لم يمـــت وأنــّـه إلـــه أو قريـــب مـــن الإلـــه ،يعتقـــدون أنّ آل البيـــت أوُتـــوا المعرفـــة المطلقـــةو 

وأنّ باطنهـــا عنـــد الأئمـــة ؛ إذ إنّ إمـــام العصـــر هـــو الـــذي  ،يشـــتركون مـــع الباطنيـــة في أنّ للشـــريعة ظـــاهراً وباطنـــاً 
 .لا ظاهرها فقط ،نهاأشرقَ عليه النور فجعلهُ يفهم حقيقة هذه الشريعة وباط

برأّ أكثــرهم  ،وفي الجملــة كانــت آراء هــذه الطائفــة مزيجــاً مــن الآراء المغاليــة في الفِــرَق المنســوبة للشــيعة والــتي يتــ
ومـن الباطنيـة كـون الشـريعة لهـا ظـاهر  ،فأخذوا عن السبئية الكافرة المنقرضـة إلوهيـة علـي وخلـوده ورجعتـه :منها

 .وباطن
وقـد اتّسـع عملهـم في  ،ولم يبُقـوا لأنفسـهم منـه إلاّ الاسـم ،ة الإسلام وأطرحوا معانيـهخلعَ أولئك الغلاة ربق

 ،ولقــد وجــدوا مــن الحــاكم بــأمر االله مَــن يتلاقــى معهــم في أهــوائهم ،عهــد قيــام الدولــة الفاطميــة بمصــر والشــام
يثـير الفـتن ضـدّ  وقـد أخـذَ  ،ولذلك كان ظهـور زعـيمهم الحسـن بـن الصـباح في فـارس في عهـد الحـاكم بـأمر االله

وقــد بــثّ الحســن دعاتــه في الشــام يــدعون إلى  ،الدولــة العباســية في الوقــت الــذي كــان يــدّعي الحــاكم الإلوهيــة
 .نحلته

جبـل (الـذي يسـمّى الآن  ،)السـمان(وقد كثرُ بعد ذلك أولئك الغـلاة في الشـام واتخـذوا لهـم مقـراًّ هـو جبـل 
ــــاريخ ،يــــديهم بالتخــــدير بالحشــــيشوقــــد كــــان بعــــض كــــبرائهم يســــتهوون مر  .)النصــــيرية "  :ولــــذلك سمّــــوا في الت

مـالئوا الصـليبيين ضـدّ  ،ومـن ورائهـا الـبلاد الإسـلامية ،وعنـد الهجـوم الصـليبي علـى الـبلاد الشـامية ."الحشّاشين 
 .قرّبوهم وأدنوهم وجعلوا لهم مكاناً مرموقاً  ،ا استولى أولئك على بعض البلاد الإسلاميةلم ـّو  .المسلمين

اختفوا عن الأعـين واقتصـر عملهـم علـى  ،ثمّ الأيوبيين ،وصلاح الدين من بعده ،ا جاء نور الدين زنكيلم ـّو 
ا أغـارَ التتــار لم ـــّو  .إن أمكنـتهم الفرصـة وواتــاهم الزمـان ،تـدبير المكايـد والفتــك بكـبراء المســلمين وقـوّادهم العظــام

 من بعد ذلك على الشام مالأهم أولئك
    



١٣٦ 

قبعـوا  ،حتى إذا انحسرت غارات التتـار ،فمكّنوا للتتار من الرقاب ،وا الصليبيين من قبلكما مالئ  ،النصيريون
 ...).في جبالهم قبوع القواقع في أصدافها ؛ لينتهزوا فرصة أخرى

ــه(أنّ شــيخنا  :يبــدو مــن هــذا الكــلام ــّه خلــطَ مــا بــين النصــيرية وبــين  ،لا يــدري مــا يقــول) رحمــة االله علي وأن
ظهـور زعـيمهم الحسـن بـن ( :وهذا ما يتّضح من قولـه.. .في ذلك مَثل ابن تيمية وغيره وغيرهمثله  ،الإسماعيلية

كــــان  - شــــيخ الجبــــل الثــــاني - فالحســــن بــــن الصــــباح )."الحشّاشــــين "  :سمُــّــوا في التــــاريخ( :وقولــــه ،)الصــــباح
أحـداً مـن المـؤرّخين قـال ولم نجـد  ،هـ٤٨٣النزارية في بلاد فارس سنة  )ألموت(وهو الذي أسّس دولة  ،إسماعيلياً 

ه كــان نصــيرياً أو كــان زعيمــاً لهــم إنّ لقــب  .عنــه إنــّ  ،أطلقــهُ المؤرّخــون علــى الإسمــاعيليين )الحشّاشــين(وكــذلك فــ
وهــي vمــة باطلــة لا  ،أو يســتهوون مريــديهم بالتخــدير بالحشــيش ،بــدعوى أoّــم يكثــرون مــن تــدخين الحشــيش

 .أساس لها من الصحة
علــى حــدّ  )جبــل النصــيرية(الــذي يســمّى الآن  ،)جبــل الســمان(شــيخنا باســم  ولســنا نــدري مــن أيــن جــاء

جبـل عظـيم مـن ( - كمـا ذكـر يـاقوت الحمـوي - وهـو )جبـل السـماق(وأغلـب الظـن أنّ المقصـود هـو  ،زعمه
وكـان هــذا الجبـل يعُتــبر مــن  ).يشــتمل علـى مُــدن كثـيرة وقــرى وقــلاع عامتهـا للإسماعيليــة ،أعمـال حلــب الغربيـة

 :إذ قــال ،)شــفاء القلــوب فــي مناقــب بنــي أيــوب(سماعيليــة كمــا ذكــرَ أحمــد بــن إبــراهيم الحنبلــي في كتابــه بــلاد الإ
؛ لأنّ  )وجبــل الســماق وقتــلَ معظــم أهلــه ،ومعــرة مصــرين ،بعــثَ العــادل إلى بــلاد الإسماعيليــة وأحــرقَ ســرمين(

 .)جبل اللكام(نت تسمّى كا - قبل أن يطُلق عليها هذا الاسم في زمن الصليبيين - جبال النصيرية
براء المســلمين أو  ،وكنــا نتمــنىّ علــى شــيخنا الجليــل ــه  )قــوّادهم العظــام(أن يــذكر لنــا اســم كبــير مــن كــ فتــكَ ب

وكـذلك  ،أو دبرّوا له المكايد ؛ لأننّا لم نجد في الآثار التي وصلتنا من الأقدَمين ما يثبـت هـذا الـزعم ،النصيريون
 ليس في الآثار ما يثبت ممالئة

    



١٣٧ 

 .وأنّ هذا الفعل فَـعَله غيرهم ،النصيرية للصليبيين أو للتتار
لا بـَلَّ االله ( )٢(واتفق في ذلـك الوقـت أنّ الـزين الحـافظي ( :)١(ما نصّه  )الأعلاق الخطيرة(ذكر ابن شداد في 

بَ إلى التتـار الـذين علـى حصـار الموصـل ،وصلَ من عنـد هولاكـو إلى مـاردين) له ثرى شمـس  وعـرّفهم أنّ  ،فكتـ
 ).وأشارَ عليهم بقصده وقتاله ،الدين البرلي في جماعة قليلة

 ،دولــة أبنــاء طغتكــين ،آذنــت شمــس الدولــة الأتابكيــة( :مــا نصّــه )خطــط الشــام(ويــذكر محمــد كــرد علــي في 
كهـم حبّاً بأن يبقوا في مل ،ولأنّ أرباlا أخذوا يتقوون بالفرنج على بناء نحلتهم ،بالمغيب لهلاك الرجال الغيورين

 .)٣( )ورفاهيّتهم
 ،اختلــفَ أهــل أصــبهان في ســنة ثــلاث وثلاثــين وســتمئة :)٤( )شــرح نهــج البلاغــة(ويــذكر ابــن أبي الحديــد في 

فخـرجَ قـوم مـن أصـحاب الشـافعي إلى  .وبيـنهم حـروب متصـلة وعصـبية ظـاهرة ،وشافعية ،حنفية :وهم طائفتان
فنُقـل ذلـك إلى قـاآن بـن  .قصـدوا البلـد حـتى نسـلّمه إلـيكما :فقـالوا لهـم ،مَن يجاورهم ويتاخمهم من ممالك التتر

فأرسـلَ جيوشـاً مـن المدينـة المسـتجِدَّة الـتي بنوهـا وسمّوهـا  ،والملـك يومئـذٍ منـوط بتـدبيره ،جنكزخان بعد وفاة أبيـه
فنزَلـــوا علـــى  ،وانضـــمّ إليهـــا قـــوم ممــّـن أرســـله صـــرماغون علـــى هيئـــة المـــدد لهـــم .فعـــبرت جيحـــون مغربـــة ،قراحـــرقم

فـاختلفَ سـيفا الشـافعية والحنفيـة في المدينـة حـتى قتُـل كثـير  .صبهان في سنة ثلاث وثلاثين المذكورة وحصـروهاأ
أن يقتلـــوا الحنفيـــة ويعفـــوا عـــن  :فتحهـــا الشـــافعية علـــى عهـــدٍ بيـــنهم وبـــين التـــتر ،وفتُحـــت أبـــواب المدينـــة ،مـــنهم

 بدءوا بالشافعية ،دخلوا البلد فلمّا .الشافعية
____________________ 

 .٢١٠ص ،القسم الأول ،٣ج) ١(
 .هو سليمان بن المؤيد بن عامر العقرباني الطبيب) ٢(
 .٢٤ص ،٢ج) ٣(
 .٥٥٣ص ،٢ج) ٤(
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وســبوا  ،ثمّ قتلــوا ســائر النــاس ،ثمّ قتَلــوا الحنفيــة ،ولم يقفــوا مــع العهــد الــذي عهــدوه لهــم ،فقتلــوهم قــتلاً ذريعــاً 
 ...).ثمّ أضرموا النار فأحرقوا أصبهان ،موال وصادروا الأغنياءوoبوا الأ ،النساء وشقّوا بطون الحبالى

علــى أنّ أبنــاء صــلاح الــدين الأيــوبي كــان الواحــد مــنهم يتقــوّى بالصــليبيين  ،وقــد أجمعــت المصــادر التاريخيــة
 ..على أخيه للإبقاء على إمارته

 .ولا أظنّه يجهلها ،لست أدري ؟فكيف تغاضى شيخنا الجليل عن هذه الوقائع
 :لاتجاه الثالثا

محمـد كـرد  :مـن هـؤلاء ،وألفّوا بـين الأقـوال ،أصحاب هذا الاتجاه أخذوا أقوالهم عن أكثر من مصدر واحد
ـــة(ومحمـــد عـــزة دروزة في  ،)خطـــط الشـــام(علـــي في  مـــذاهب (والـــدكتور عبـــد الرحمـــان بـــدوي في  ،)العـــرب والعروب
 .وغيرهم. .وغيرهم. .)إسلام بلا مذاهب(والدكتور مصطفى الشكعة في  ،)الإسلاميين

ب  ،)صـبح الأعشـى(عن القلقشـندي في  ،محمد كرد علي نقلَ ما كتبهُ عن النصيرية*  وعـن محمـد أمـين غالـ
غـلام أمـير المـؤمنين علـي بـن  ،هـم أتبـاع نصـير :قـال القـدماء( :)١(ونصّ كلامه هـو  ،)تاريخ العلويين(الطويل في 
وإذا مـرّ lـم  .ويزعمون أنّ مسكنهُ السـحاب ،مغالاة فيه )عنهرضي االله (وهم يدّعون إلوهية علي  ،أبي طالب
إنّ الرعد صوته والبرق ضحكهُ ؛ وهـم مـن أجـل ذلـك  :ويقولون .السلام عليك يا أبا الحسن :قالوا ،السحاب

 - وإنّ كشـفَ الحجــاب عمّـا يقولــه مـن أيّ كتــاب .إنّ ســلمان الفارسـي رســوله :ويقولـون .يعظّمـون الســحاب
 إنهّ خلّصَ  :ويحبّون ابن مُلجم قاتل علي ويقولون .لالض - بغير إذن

____________________ 
 .٢٦٠ص ،٦ج :خطط الشام) ١(
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ه ،اللاهــوت مــن الناســوت مَــن خــاطبوه بــه لا يعــود يرجــع عــنهم  ،وإنّ لهــم خطابــاً بيــنهم .ويخطِّئــون مَــن يلعنــ
ولهــم اعتقــاد في تعظــيم  .د أخطــأ عنــدهمومَــن أذاعهــا فقــ ،وهــم يخُفــون مقــالتهم .ولا يذيعــه ولــو ضــربَ عُنقــه
ب الــتي هــي أصــل الخمــر حــتى اســتعظموا  ،الخمــر ويــرون أoّــا مــن النــور ولــزَمهم مــن ذلــك أن عظّمــوا شــجرة العنــ

ويزعمـــون أنّ الصـــدّيق وأمـــير المـــؤمنين عمـــر وأمـــير المـــؤمنين عثمـــان تعـــدّوا علـــى علـــي ومنعـــوه حقّـــه مـــن  .قلَعهـــا
 .الخلافة

إنّ النصـيرية رجـعَ لهـم اسمهـم القـديم  :علـى مـا ذكـره صـاحب تـاريخ العلـويين ،أنفسـهم وقال المحـدّثون مـنهم
أي مـــن قتـــال الأتـــراك  ،ســـنة ٤١٢وكانـــت محرومـــة مـــدة  ،وسميّـــت العلويـــة) ١٩١٨(بعـــد انتهـــاء الحـــرب العامـــة 

 .د باسـم الجبـلوسمـّي الموجـو  ،دُثـرَ عـدة قـرون - الذي كان يطُلق على طائفتهم - وإنّ اسم العلويين .للعلويين
مـع أنّ الأصـح  ،ويظنّ بعضهم أنّ اسم النصيرية هو نسبة للسـيد أبي شـعيب محمـد بـن نصـير البصـري النمـيري

 .هو لأنهّ تغلّب اسم الجبل عليهم وأصبحت كلمة نصيري أشنع كلمات التحقير
كْمَلتُْ لكَُـمْ دِيـنكَُمْ ( :إنّ قولـه تعـالى :وقـال

َ
وكمـال الـدين هـو ولايـة  ،نكمـال الـدي  :معنـاه ،)اbَْوْمَ أ

  ،ا أعُلـنَ كمـال الإسـلاملم ــّإنـّه  :ويقـول العلويـون .وهـذه هـي الحكمـة المقصـودة مـن نـزول القـرآن بالتـدريج ،علي
إنّ  :وبتعبـير أصـح .ولـذلك بقـيَ إلى هـذا اليـوم مكتومـاً بخصوصـيته ،كان لا يزال بعض العقائـد مكتومـاً وخفيـاً 

 )صـلّى االله عليـه وسـلّم(مـن كمـال الإسـلام وإعلاoـا مضـرّ بـه ؛ لأنّ الرسـول بقاء عقيدة العلويين مكتومـة هـو 
ولــذلك كــان كتمــان  ،ولكنــّه بقـيَ حريصــاً علــى كتمــان البقيــة ،بشّـر المــؤمنين بولايــة علــي وبــذلك كمــلَ الإســلام

 .البقية من كمال الإسلام أيضاً ؛ وهذا هو تعليل تكتّم العلويين في عقيدvم
وإنّ أهــل  ،إنّ بــني هاشــم كــانوا يعرفــون في زمــن النــبي أحكامــاً مــا كــان يعرفهــا الأمُويــون :وهــم يقولــون أيضــاً 

أنّ بيعــة غــدير  :ومــن جملــة تكــتّم العلــويين .وهنــا مبــدأ أســرار العلــويين ،البيــت تعلّمــوا علومــاً لم يســمعها غــيرهم
 .)...خم لم تكن إلاّ إفشاء لبعض حقوق أهل البيت والأمر باتباعها واحترامها

 وهو - من هذا الكلام يتأكّد لنا أنهّ غربَ عن بال الأستاذ الرئيس
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لم يـذكر أنّ للإمـام علـي  ،أو كتـاب السـيرَ والـتراجم ،أنّ أحـداً مـن المـؤرّخين - المحقّق المدقّق والمؤرخّ الرصين
ؤ  .وقــد ذكــروا أنّ لــه مــولى يســمّى بقنــبر ،غلامــاً يـُـدعى نصــيراً   إنّ  :لاء القــدماء الــذين قــالواثمّ مَــن هــم هــ

لقـــد بينّـــا أنّ القـــدماء لم ينســـبوا النصـــيرية إلى شـــخصٍ معـــينّ ! ؟النصـــيرية هـــم أتبـــاع نصـــير غـــلام أمـــير المـــؤمنين
نقــلاً عــن ابــن ســعيد  )تقــويم البلــدان(هــو أبــو الفــداء في  ،ومَــن نَسَــبهم إلى نصــير غــلام أمــير المــؤمنين ،بالــذات
ـــى أســـنى (لـــدين محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن ســـاعد الأنصـــاري في وكـــذلك الشـــيخ شمـــس ا ،المغـــربي إرشـــاد القاصـــد إل
كمـا سـبق  - مـع أنّ أوّل إشـارة إلى النصـيرية ،هــ٧٩٤والثـاني تـوفيِّ سـنة  ،هـ٧٣٢والأول توفيِّ سنة  ،)المقاصد
 .كانت في أوائل المئة الرابعة - أن ذكرنا

 ،لرفيــق التميمـي ومحمـد lجــت )ولايـة بيـروت(مــا جـاء في فكـان ترديـداً لِ  )١(أمّـا مـا كتبـهُ محمــد عـزة دروزة * 
 .لمحمد أمين غالب الطويل )تاريخ العلويين(و

 )تاريخ العلويين(و )ولاية بيروت(كان خلال عرضه لأقوال صاحب  - خلافاً لمحمد كرد علي - لكنّ دروزة
وواضـح ( :ن موقـف المـدافع كقولـهمتّخـذاً في بعـض الأحيـا ،مبينّاً رأيه فيهـا ،يقف عند بعض الأفكار ويناقشها

وقــد غَــدت بمــا تســرّب  ،أنّ النحلــة شــيعية إماميــة اثنــا عشــرية في الأصــل :ممــّا نقلنــاه ومــا ذكــره الطويــل في كتابــه
وقــد أُحيطــت مثلهــا بالمراســم والشــكليات للتــأثير  ،إليهــا مــن أفكــار وعقائــد ذات طــابع خــاص كالنحلــة الدرزيــة

برانيولنــرجّح أنّ كثــيراً  .والإيهــام وإن كــان مــن المحتمــل أن  ،ممــّا تســرّب إليهــا قــد تســرّب بعــد الداعيــة الأول الطــ
يكــون هــو الــذي غــرسَ النــواة ؛ لأنّ انحرافــاً مثــل انحــرافهم قــد غــرسَ في مثــل هــذه الظــروف في النحلــة الشــيعية 

 متمثِّلاً بنوع خاص في تجلّي االله في الحاكم بأمر االله الخليفة الفاطمي على ،الدرزية
____________________ 

 .وما بعدها ١٤ص ،٢ج :العرب والعروبة) ١(
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والظــــروف  ،وإنّ جهـــلَ الـــدعاة والمـــدعوّين معـــاً  .ي لبنـــان في الجـــزء الأولعلـــى مـــا شـــرحناه في بحـــث تنـــوخيِّ 
 ونظـرة الاسـتعلاء والعـداء الـتي كـان ينظـر ،السياسية والاجتماعية التي عاشَ فيها النصيريون خلال قرون عديدة

كمــا ســـاعدت علــى إبقــاء أصـــحاlا منطــوين علـــى   ،قـــد ســاعدت علــى تســـرlّا ،إلــيهم lــا الســـنيّون المســلمون
 .محتفظين بسرّية نحلتهم ومتمسّكين lا ،أنفسهم

ــزول ،ولقــد خَفــت مــن جهــة شــدّة هــذه الظــروف ووجــدَ العلــم مــن جهــة أخــرى  ،بــل زالــت أو كــادت أن ت
والمثقفــون مــنهم يــدركون مــا كــانوا عليــه مــن أفكــار وتــأويلات وعــادات  فأخــذَ المســتنيرون ،طريقــه إلى النصــيريين

ويطبّقـون شـئوoم  ،ويقومـون بـالطقوس الإسـلامية العاديـة ،فيعترفون بالقرآن ويتعلّمونـه :ويتراجعون عنها ،باطلة
بــل لقــد ذَهبــوا إلى أكثــر مــن ذلــك  ،وإرث علــى المــذهب الجعفــري الإمــامي ،وطــلاق ،نكــاح :مــن ،الشخصــية

دَحضـاً لِمـا يُشـاع عـن أنّ المسـلمين العَلـويين غـير  :قالوا فيـه ١٩٣٦ث أذاعَ رجالهم الدينيون بلاغاً في تموز حي
 :وبعد التداول بالرأي والرجوع إلى النصوص الشرعية قرّرنا البندين الآتيين ،مسلمين

ن أركـــان الإســـلام والعَلويـــون المســـلمون هـــم الـــذين يعتقـــدون بالشـــهادتين ويقيمـــو  ،كـــلّ عَلـــوي مســـلم - ١
 .الخمسة

 )صــلّى االله عليــه وســلّم(وأنّ محمــداً  ،كــلّ مَــن لا يعــترف بالإســلام وينكــر أنّ القــرآن الشــريف كتابــه - ٢
 .لا يعُد في نظر الشرع عَلوياً  ،نبيه

 من مدنيين ودينيين في الشـهر نفسـه - وحيث وضعَ مؤتمر علوي شَهده جمهور من رجال العلويين البارزين
 ،ومــا الإمــام ســوى ابــن عــم رســول االله ووصــيه ،أنّ العلــويين ليســوا ســوى أنصــار الإمــام :ت مــن جملتهــاقــرارا -

وكــــان هــــذا رداً علــــى مكيــــدة اســــتعمارية تبشــــيرية في عهــــد  .وأنّ القــــرآن الشــــريف هــــو كتــــاب العلــــويين قاطبــــة
اســـتغلال  - ب اســـتعماريةلمـــآر  - حيـــث أرادَ المســـتعمرون والمبشّـــرون اليســـوعيون ،الانتـــداب الإفرنســـي المشـــئوم

فأخـذوا يبـدون  ،)وسـلمان روح القـدس ،ومحمـد الابـن ،علي الأب(فكرة التثليث الملموحة في العقيدة النصيرية 
ممــّـا هـــو وَهـــم مـــن  ،وأoّـــم نصـــارى العقيـــدة في الأصـــل ،ويعيـــدون في زعـــم أنّ النصـــيريين مـــن أحفـــاد الصـــليبيين

 الأوهام التي يتعمّد المستعمرون
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فعروبـــة معظـــم ســـكان المنطقـــة حقيقـــة مـــن حقـــائق  ،رون المـــأجورون لهـــم إثارvـــا في المناســـبات المماثلـــةوالمبشّـــ
ومظــاهر الــدعوة والتلقينــات الشــيعية والأسمــاء والعــادات الإســلامية هــي الغالبــة  ،التــاريخ الــتي لا تحتمــل مكــابرة

 ،الـــتي قوامهـــا أسمـــاء إســـلامية ،بحيـــث لا يصـــح لمنصـــف أن يتجاهلهـــا ويتمسّـــك بفكـــرة التثليـــث ،علـــى النحلـــة
وهــذا فضــلاً عــن أنّ فكــرة التثليــث ليســت فكــرة  .ليتخــذها دلــيلاً علــى أصــالة العقيــدة النصــرانية في النصــيريين

 .حيث تلُمح في الأفكار والعقائد الدينية العديدة قبل المسيح وفي بلاد لا صلة لها بالمسيحية ،نصرانية أصيلة
بحيــث صــارَ مــن  ،وقــويَ انــدماج العلــويين في الدولــة وســائر طبقــات أهلهــا ولقــد انتهــى ذلــك العهــد المشــئوم

 ).المأمول أن لا يمرّ جيل أو جيلان حتى يتمّ الاندماج والانسجام الاجتماعي والثقافي والروحي معاً 
بعـد  المرجّح أنّ كثيراً مماّ تسرّب إليها قـد تسـرّب( :النقطة التي يجب الوقوف عندها في كلام دروزة هي قوله

 ).وإن كان من المحتمل أن يكون هو الذي غرسَ النواة ،الداعية الأول الطبراني
والــذي حَــدا بنــا إلى طــرح ! ؟)الداعيــة الأول(فمــا هــو دليــل الأســتاذ محمــد عــزة دروزة علــى أنّ الطــبراني هــو 

ه ،)اwمـوع(مــا قرأنــاه في ســور  ،هـذا الســؤال ج رءوســنا وقــدوة شـيخنا وســيدنا وتــا ( :إذ جــاء في بعضــها مــا نصّــ
 ...).السيد أبي عبد االله الحسين بن حمدان الخصيبي ،ديننا وقرةّ أعيننا

الـذي شـرعّ الأديـان في سـائر  ،لا رأي إلاّ رأي شيخنا الحسين بن حمـدان الخصـيبي( :وجاء في بعضها أيضاً 
 ،جلـي المقـال ،بي المذهبخصي ،جنبلاني الطريقة ،جندبي الرأي ،أشهدُ بأنّني نصيري الدين( :وأيضاً  ).البلدان

 ).ميموني الفقه
لا الأول ؛ لأنـّه جـاء آخـر الحلقـة بعـد محمـد  ،)الداعية الأخير(فبموجب ذلك يجب أن يكون الطبراني هو 

 ،ومحمد بن جندب ،بن نصير
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 .ومحمد بن علي الجلي ،والحسين بن حمدان الخصيبي ،وعبد االله بن محمد الجنان الجنبلاني
يبينّ لنا الأستاذ دروزة الأسباب والأدلّة التي جَعلته يرجّح أنّ الطبراني هو الذي غـرسَ  لم ،ومن جهة أخرى

 .لأنّ الكلام غير المقرون بدليل ساقطٌ عن درجة الاعتبار! ؟نواة الانحراف
 ثمّ أوردَ  ،فقـد نقـلَ كـلام الشهرسـتاني والقلقشـندي عـن النصـيرية بحـذافيره ،أمّا الدكتور عبد الرحمان بدوي* 

ؤال الموجّــه إلى ابــن تيميــة براً أنّ هــذا الــنصّ مــن النصــوص المفيــدة في  ،وفتــوى ابــن تيميــة في ذلــك ،نــص الســ معتــ
ه بــدلاً مــن أن يرجــع إلى  ،معرفــة مــذهب النصــيرية ــ وهــو مطبــوع في  - لابــن تيميــة )كتــاب مجمــوع الفتــاوى(لكنّ

 .١٨٧١سنة  JAالجمعية الآسيوية قدّم نصّ الفتوى نقلاً عن  - هـ١٣٢٦مطبعة كردستان العلمية سنة 
 ،بـين مخطـوط الجمعيـة الآسـيوية الفرنسـية ،وهناك اختلاف واضح في نصّ السؤال الذي وجِّـه إلى ابـن تيميـة

ــاوى(وبــين   ،ويوشــع المعــنى ،ويجعلــون موســى هــو الاســم( :مثــال ذلــك جــاء في المخطــوط ،)كتــاب مجمــوع الفت
ويجعلــون ســليمان هــو  ،وهــل تــرد الشـمس إلاّ لرlــا ،فأطاعــت أمــرَها أمرَهـا لم ـــّيوشــع ردّت لــه الشــمس  :ويقولـون
 ).وآصف هو المعنى القادر المقتدر ،الاسم

ويوشـع  ،ويجعلـون موسـى هـو الاسـم( :علـى الشـكل التـالي )مجموع الفتـاوى(بينما وردت هذه العبارات في 
ه الشــمس  :ويقولــون ،هــو المعــنى ويجعلــون  ،تــرد الشــمس إلاّ لرlّــا وهــل ،ا أمرَهــا فأطاعــت أمــرهلم ـــّيوشــع ردّت لــ

سليمان عجـزَ عـن إحضـار عـرش بلقـيس وقـدرَ عليـه آصـف  :ويقولون ،وآصف هو المعنى ،سليمان هو الاسم
 ).وآصف كان المعنى القادر المقتدر ،؛ لأنّ سليمان كان الصورة
 :قوله الملعون ،ومن شِعر بعض فضلائهم المشهور عنه(: وجاء في المخطوط أيضاً 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لا أن دأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   إلاّ  إل

  البطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزع علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  إلاّ  عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ولا

  الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادق محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  إلاّ  إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه طريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ولا

  المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــين القــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّة ذو ســــــــــــــــــــــــــــــــــــليمان    

  
لكنـّا وجـدنا  ،)كتاب مجموع الفتـاوى(في نص السؤال كما جاء في  ،ولا هذه الأبيات ،ولم نجد هذه العبارة

 ،في طائفة مـن رعيـّة الـبلاد كـانوا يـرون مـذهب النصـيرية( :٢١٠مية عن المسألة هذه الأبيات في جواب ابن تي
ه ه نــبي مرســل ،فمــنهم مَــن يــَزعم أنــّه إلــه :ثمّ أجمعــوا علــى رجــل مــنهم واختلفــت أقــوالهم فيــ  ،ومــنهم مَــن يــزعم أنــّ

 ).يعنون المهدي ،ومنهم مَن ادّعوا أنهّ محمد بن الحسن
بــل هــم معروفــون عنــد جميــع  ،والنصــيرية يكتمــون أمــرهم( :القــول هــذا ،فكــان مــن ضــمن جــواب ابــن تيميــة

ولا  ،ولا يـؤدّون الزكـاة ،ولا يحجّـون البيـت ،ولا يصومون شهر رمضـان ،لا يصلّون الصلوات الخمس ،المسلمين
 ،ويعتقــــدون أنّ الإلــــه علــــي بــــن أبي طالــــب ،ويســــتحلّون الخمــــر وغيرهــــا مــــن المحرّمــــات ،يقــــرّون بوجــــوب ذلــــك

  :ويقولون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لا أن هدأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   إلاّ  إل

  البطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزع علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  إلاّ  عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ولا

  الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادق محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  إلاّ  إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه طريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ولا

  المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــين القــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّة ذو ســــــــــــــــــــــــــــــــــــليمان    

  
ــه إلى ابــن تيميــة ؤال الــذي وجِّ مــن النصــوص  ،والــذي يبعــث علــى الدهشــة اعتبــار الــدكتور بــدوي نــصّ الســ

 .بل من خصومهم ،مع أنهّ صادر عن شخصٍ مجهول من غير النصيرية ،المفيدة في معرفة مذهب النصيرية
وإلى مــا جــاء في  ،نقــلاً عــن القلقشــندي ،ونحــن إذا نظرنــا إلى مــا أوجــزه الــدكتور بــدوي مــن عقائــد النصــيرية

ــص الفتيــا لا توجــد  ،حصــلَ لــدينا قــولان - الــتي اعتبرهــا مــن النصــوص المفيــدة في معرفــة مــذهب النصــيرية - ن
ومـن الغرابـة أن لا ينتبـه الـدكتور بـدوي إلى مـا في هـذين القـولين مـن تنـاقضٍ  ،اء واحـدة في مـا بينهمـانقطة التقـ
 .صارخ

    



١٤٥ 

كتابــات   ،كــان مــن جملــة المصــادر الــتي اعتمــدها الــدكتور بــدوي في دراســته عــن النصــيرية  ،ومــن جهــة أخــرى
ـــة الآســـيوية ،المستشـــرقين الفرنســـيين والألمـــان ة جمعيـــة المستشـــرقين الألمـــان المعروفـــة باســـم ومجلـّــ ،المنشـــورة في اwلّ

ZDMG ـــب النصـــيرية ،وغيرهـــا ـــاد(وفقـــرات مـــن كتـــاب  ،حيـــث نقـــلَ عنهـــا جـــدولاً بأسمـــاء كت  ،)مجمـــوع الأعي
ونتيجــةً لاعتمــاده علــى النقــل  ،ونصــوص ثلاثــة قُدَّاســات ،)كتــاب تعلــيم الديانــة النصــيرية(و ،)كتــاب المشــيخة(و

رأينــا أن نقــف عنــدها قلــيلاً  ،فقــد غَمــت عليــه أمــور كثــيرة - يــق أو تــدقيقمــن دون تحق - عــن مصــادر أجنبيــة
 .مصحّحين موضّحين

وقد وقعـت عنـد ترجمتـه لأسمـاء الأشـخاص  ،نقلَ الدكتور بدوي عن ماسينيون جدولاً بأسماء كتب النصيرية
 :نوجزها بما يلي ،والكتب بعض التحريفات

 :الأشخاص - أولاً 
 .نتجب الدينأبو الفضل محمد بن حسن م* 

 .وإنمّا هو معروف باسم منتجب الدين العاني ،وليس هناك مَن يعرفه lذا الاسم
 .الشيخ الأمير حسن بن مخزون السنجاري* 

 ).حسن بن مكزون السنجاري( :والصحيح هو
 .مضر بن معالي الخرقي* 

 ).نصر بن معالي الخرقي( :والصحيح هو
 .الشيخ حسن العجرود العيني* 

 ).حسن الأجرود( :والصحيح
 ).أو بعمره(الشيخ محمود بامره * 

 .وبعمره اسم مكان ،)بعمره( :الصحيح
    



١٤٦ 

 .بنو مهرز* 
 ).محرز( :الصحيح

 .حسين الأحمد همين* 
 .وهي قرية بالقرب من طرطوس ،وحمَين اسم مكان ،)حمين( :الصحيح

 :الكتب - ثانياً 
 .كتاب الأساس* 

 ).الأسوس( :الصحيح
 .ظلةكتاب الأشباه والأ* 

 .هكذا ورد اسم الكتاب في كثير من المخطوطات ،)الأشباح والأظلّة( :الصحيح
 ).كتاب درج المراتب(كتاب جامع الأصول * 

 ).كتاب الدرج والمراتب( :الصحيح
 ).عن صفات االله الأربع الخليقة والمخلوقة ،في شكل الرسالة(كتاب البحث والدلالة * 

 ).وهو كتاب البيان والبرهان ،مشكل الرسالة كتاب البحث والدلالة عن( :الصحيح
 .كتاب حجّة العارف على البائن والمخالف* 

 ).كتاب حجّة العارف في إثبات العدل على المباين والمخالف( :الصحيح
 ).ربمّا كان هو بعينه كتاب موضّح الأسرار(كتاب حقائق أسرار الدين * 

 ئق الأسراررسالة موضّحة حقا(أنّ اسم الكتاب هو  :والصحيح
    



١٤٧ 

 .رواية محمد بن شعبة الحراني )لِمن يستيقظ من الأبرار
 .كتاب الحياة الروحية  ،كتاب العالم والمتعلّم  ،كتاب تسمية الأعياد* 

المعـروف باسـم منتجـب الـدين  ،هذه الكتب الثلاثة منسوبة إلى أبي الفضل محمد بن حسن منتجـب الـدين
 .العاني

وقــد  ،"العــالم والمــتعلّم"و" الجــداول الروحانيــة" :همــا ،ابين نثــريَين مفقــودَينلــيس للمنتجــب غــير كتــ :والحقيقــة
جـــدول تقـــويم الأسمـــاء في معرفـــة (ذكرهمـــا مـــع ديوانـــه أبـــو عبـــد االله جـــلال الـــدين بـــن معمـــار الصـــفوي في كتابـــه 

 ).أشخاص الأرض والسماء
 .فلم يذكرهما أحد ،)الحياة الروحية(و )تسمية الأعياد(أمّا كتاب 

 .اب الأسيفركت* 
 .بالصاد والغين )الأصيغر( :والصحيح

* * * 
التي عرَضها الدكتور بدوي في  ،وغيرها )المشيخة(و )تعليم الديانة النصيرية(وقبل أن نتناول بالحديث كتاب 

ه وإنمّـا أشـارَ إليـ ،نجعل وقفتنا عند كتابٍ هامٍ لم يولـِه الـدكتور بـدوي التفاتـة جدّيـة ،صلب دراسته عن النصيرية
 ،)كتــاب المجمــوع(حيــث ذكــرَ مــن كتــب الخصــيبي  ،)مؤلفّــو النصــيرية الأقــدمون(وهــو يســتعرض  ،إشــارة عــابرة

ــه ويســمّى أيضــاً كتــاب الدســتور  ،١٨١ونشــره ديســو ص ،نشــرهُ الأذني )ســورة ١٦(كتــاب اwمــوع   :وقــال عن
 ).٩٢و ٨٨و ٧" الباكورة"(

وهـا نحـن نعـود إليـه مـرّة  ،)البـاكورة السـليمانية(اب وقد سبقَ أن تحدّثنا عـن هـذا الكتـاب ونحـن نسـتعرض كتـ
 .ثانية

تأكّـدَ لنـا أنـّه لا يوجـد لـديهم كتابـاً  ،إنهّ من خلال تتبّعنا لكُتـب النصـيرية المنسـوبة إليهـا :نستطيع أن نقول
 وصحّ عندنا أنهّ  ،)اwموع(باسم 

    



١٤٨ 

 :منها ،وهناك أدلة كثيرة على ذلك ،مختلق ومنسوب إلى الخصيبي
ه  ،لم يــذكروا لــه هــذا الكتــاب ،إنّ الــذين ترجمــوا للخصــيبي في القــديم والحــديث - ١ والكتــب الــتي ذكروهــا لــ
 .وديوان شِعر ،الهداية الكبرى ،المائدة ،الإخوان ،أسماء الأئمة ،أسماء النبي :هي

جاء في  من ذلك ما ،أكثر من دليل على أنهّ ليس للخصيبي )اwموع(في السور التي تضمّنها كتاب  - ٢
السـيد  ،وقد دلنّا إليه وأرشدنا إليـه شـيخنا وسـيدنا وتـاج رءوسـنا وقـدوة ديننـا وقـرةّ أعيننـا( :السورة الأولى ونصّه

ولا رأي إلاّ رأي شـيخنا ( :ومـا جـاء في السـورة الحاديـة عشـرة ونصّـه ).أبي عبد االله الحسين بن حمدان الخصيبي
 ).يان في سائر البلدانالذي شرعَّ الأد ،الحسين بن حمدان الخصيبي

 .ومن غير المعقول أن يكتب شخص عن نفسه هذا الكلام
نــذكر حضـــرة شــيخنا وســيدنا الأجـــل ( :مــا نصّــه )تقديســة أبــي ســـعيد(جــاء في الســورة الثالثــة واسمهـــا  - ٣

 ).أبي سعيد الميمون بن قاسم الطبراني ،الشاب التقي ،الأكبر
 ،)المجمـوع(فكيـف يـذكره الخصـيبي في كتابـه  ،هــ٣٥٨أي سـنة  ،فإذا كان الطبراني ولِدَ سـنة وفـاة الخصـيبي

 !؟ولم يسمع به ،وهو لم يره )شيخنا وسيدنا(وينعته باسم 
ب :هــــي ،قُدَّاســــات) ٣(ســــورة و) ١٦(نصــــوص  )اwمــــوع(أنّ في  :يضــــاف إلى ذلــــك - ٤  ،قــُــدَّاس الطيــــ

 .أو أيةّ إشارة إليها ،ه القُدَّاساتوليس في كتب الخصيبي أي ذكر لهذ ،قُدَّاس الأذان ،قُدَّاس البخور
ونقَلهـا عنـه الـدكتور  ،هـذه القُدَّاسـات نَشـرها كتفـاجو في مجلـّة جمعيـة المستشـرقين الألمـان ،ومن جهـة أُخـرى

بنصـوص القُدَّاسـات الـتي نشـرها الأذني  ،ونحن إذا قارناّ نصوص القُدَّاسـات الـتي نشَـرها كتفـاجو ،بدوي بنصّها
 وجدنا اختلافات كثيرة في ما بينها ؛ مماّ  ،)مانيةالباكورة السلي(في 
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 .مختلق )المجموع( يدل على أنّ كتاب
 .وتوضيحاً للحقيقة نضع أمام القارئ نصّ كل قُدَّاس إلى جانب الآخر للمقارنة

 :قُدَّاس الطيب
 :"الباكورة " في 

والشـك والحقـد  ،وا الغـلّ مـن قلـوبكموانزعـ ،انظروا إلى مقامكم هذا الذي أنتم به مجمعـون ،يا أيها المؤمنون
 ،ويستجاب مـنكم دعـاؤكم ويكـرم مثـواكم مولانـا ومـولاكم ،من صدوركم ؛ ليكمل لكم دينكم بمعرفة معينكم

ب قــائم معكـــم وحاضــر بيــنكم ويســـمع ويــرى ويعلــم ويعلـــم مــا فــوق الســـماوات  ،اعلَمــوا أنّ عليــاً بـــن أبي طالــ
 .ور العزيز الغفوروهو عليم بذات الصد ،السبع وما تحت الثرى

 ،مــن الضــحك والقهقهــة في أوقــات الصــلاة مــع الجهّــال ؛ فإoّــا بــئس الفعــال - يــا إخــوان - إيــّاكم ،إيـّـاكم
ولكن اصغوا واسمعوا لمقال السيد الإمام ؛ لأنهّ قائم فيكم كقيـام الفـرد  ،وvُبط صالح الأعمال ،وتقرّب الآجال

كمـا مُزجـت السـماوات في السـبعة الإماميـة   ،الطيـب علـى هـذه النيـّة إناّ مَزجنـا لكـم هـذا ،الصمد العلي العلامّ
طيّبـوا lـا أنفسـكم الطـاهرة الزكيـة مـن  ،تنزيهـاً للصـورة البشـرية المرئيـة الأنزعيـة ،في خالص عقد النفوس الجوهريـة

لـه الــدين  ،لــهإليهــا إليهـا فهــو عليـاً إ ،لقـد خــصّ lـا مــن المـيم للســين في كـلّ وقــت وحـين .سـائر الأفعـال الرديـّـة
ــه باطــل ،الخــالص وعبــادة المخلوقــات هــي الــرأي العاطــل ؛ لأنـّـه تعــالى عــزّ شــأنه في علــو  ،إنمّــا يــدعون مــن دون

 .انتهى .مكانه السميع العلي العظيم
 :"مجلّة جمعية المستشرقين الألمان " في 

انزعوا الغلّ والحسـد والحقـد  ،نمجتمعو  )نحن(اسمعوا وأطيعوا وانظروا إلى مقامي هذا الذي فيه  ،أيها المؤمنون
 ،واعلَموا أنّ االله حاضر موجـود بيـنكم يسـمع ويـرى ،يكمل لكم دينكم ويستجيب االله لدعائكم ،من قلوبكم

 إنهّ عليم بذات
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فمنهــا تحــبط الأعمــال  ،مــن الضــحك والقهقهــة في أوقــات الصــلاة مــع الجهّــال ،الصــدور إيــاكم يــا مــؤمنين
اسمعوا ما يقول لكم الإمـام ؛ لأنـّه قـائم فـيكم  ).لعنه االله تعالى(ن طريق إبليس اللعين وتتغيرّ الأحوال ؛ لأoّا م

ب بعــد عقــد النيّــة  ،في طاعــة العلــي العــلامّ ــ الصــلاة الحقيقيــة الــتي خــصّ lــا الســيد  )علــى(إنّ هــذا قُــدَّاس الطي
 .عطاء كل نفس هواها ،المسيح إلى سين

ســبحان مَــن يحُيــي الميــت في صرصــر  ،مــن المــاء كــلّ شــيء حــيســبحان مَــن جعــل  :قــال في القــداس المبــارك
ــه ب .االله أكــبر .العلــي الكبــير .بقدرت ــ ــب ،أســألك اللهــمّ مــولاي بحــقّ هــذا قُــدَّاس الطي  ،بحــقّ الســيد محمــد الحبي

ب )أن( ،الــذي اخضــرّ في يــده القضــيب ــ ونقــدّس  ،تحــلّ في ديــاركم البركــة يــا أصــحاب هــذا الفضــل وهــذا الطي
 .يا عظيم ،يا علي ،يا مولاي يا أمير النحل ،المؤمنين البعيد منهم والقريبأرواح إخواننا 

 :قُدَّاس البخور
 :"الباكورة "  في

إنـّه كـان شـيخنا وسـيدنا  :قـال .في محـلّ الهنَـا والفـرح والسـرور ،قُدَّاس البخور وروايح تدور في البيـت المعمـور
ويأخــذ بيــده  ،الجامعــة في كــل يــوم وليلــة مــرةّ أو مــرتّينيقــوم إلى صــلاة  )علينــا ســلامه(محمــد بــن ســنان الزاهــري 

ويبخـر lـا عبـد  ،ويبخر الأقداح وتتمّ الأفراح ،تنزيهاً لفاطمة الزهراء ،خضراء :وقيل ،صفراء :ياقوتة حمراء وقيل
 .النور في وقت الزينة والزهور

ؤمنين  :وقولــوا بــأجمعكم ،وا مصــباحكموأنــير  ،بخَــّروا أقــداحكم ،والليــل ســلمان ،أنّ النــور محمــد ،اعلَمــوا يــا مــ
قوا يــا  .علــي عظــيم ،إنــّه جــواد كــريم .وســرهّ كــاتم .الحمــد الله الــذي جعــلَ لهــا فضــله تــامم ،الحمــد الله آمِنــوا وصــدِّ

 .انتهى .حرام عليكم مع غيركم ،إنّ شخص عبد النور حلال لكم معكم ،مؤمنين
 :"مجلّة جمعية المستشرقين الألمان "  في

مرجانــة  :وقيــل ،في يــده ياقوتــة حمــراء ،مــد بــن ســنان الزهــري يقــوم بالصــلاة مــرةّ ومــرتينكــان ســيدنا مح  :قــال
ـــر lـــا عبـــد النـــور ويقـــول ،صـــفراء  .أنجِـــزوا أعمـــالكم تنـــالوا lـــا الآمـــال ،بخــّـروا أقـــداحكم ،يـــا أيهـــا المؤمنـــون :يبخِّ
 وفضله عاماً  ،الحمد الله الذي جعلَ نوره تاماً  )بأجمعكم( :ويقول
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 ،أســألك اللهــمّ مــولاي بحــقّ هــذا قــُدَّاس البخــور .بــراح وريحــان وجنّــة االله والنعــيم ،ســائر إخواننــا علينــا وعلــى
تحل في دياركم البركة يـا أصـحاب  ،وبحقّ أبي الحسين المدني وتلميذه أبي الطاهر سابور ،وبحقّ البراء بن معروف

 .يا عظيم ،يا أمير النحل يا علي ،هذا الفضل وهذا البخور
 :الأذانقُدَّاس 

 :"الباكورة "  في
بر ،االله أكبر  ،وطالـب سـرهّ المقصـود ،وجّهـتُ وجهـي إلى السـيد محمـد المحمـود ،االله أكـبر ،االله أكـبر ،االله أكـ
هـو  ،هـو عـين العلويـة الذاتيـة الأنزعيـة ،ومنزّهـاً المعـنى بالـذات ،مقراًّ بالمعرفة والتجليات والصـفات ،وعينه الودود

ـــا فـــاطر ذو الجـــلال والحســـن ذو الكمـــالوأ .المعـــنى علـــي المتعـــال ـــا  إنيّ عبـــد ،ومحســـن ســـرّ الخفـــي المفضـــال ،مّ ي
أذّن المـؤذّن في المأذنـة وبلـغَ القـوم في أذانـه وهـو  ،مقرّ بما أقـرّ بـه السـيد سـلمان في وقـت النـداء والأذان ،مؤمنين
بر :يقــول بر ،االله أكــ ه إلاّ علــي أمــير النحــل الأصــلع  ،االله أكــ ولا حجــاب إلاّ محمــد  ،المعبــودأشــهد بــأنّ لــيس إلــ

 .ولا باب إلاّ السيد سلمان الفارسي المقصود ،الحمد الأجلّ الأعظم المحمود
ــه المرســل ،وأنّ الســيد محمــد حجابــه المتصــل وأنّ الســيد  .وكرســيه المتــين ،وعرشــه العظــيم ،وكتابــه المنــزل ،ونبي

ه القــويم ؤتى إ ،ســلمان سلســل سلســبيل بابــه الكــريم وoجــ  .وســفينة النجــاة وعــين الحيــاة ،ليــه إلاّ منــهالــذي لا يــ
 .صلّوا يا معشر المؤمنين تدخلوا الجنّة التي أنتم lا موعودين .حي على الصلاة ،حي على الصلاة

 ،تخلصـون مـن كثـايف الأبـدان وظلمـة الأجسـام .تفلحـون يـا مـؤمنين ،حي على الفلاح ،حي على الفلاح
مـولاكم  ،االله أكـبر ،االله أكـبر .ولاكم الجليل أمير النحل العلي الكبيروتعاينون م ،وتسكنون بين الحور والولدان

االله  ،االله أكـبر .قيّومـاً لا ينـام ،عزيـزاً لا يُضـام ،حمَـداً لا يـُرام .أكبر ممنّ تكبرّ وأعظم ممنّ تجـبرّ  .أمير النحل علي
 النحــل يــا علــي بــن أبي أســألك يــا أمــير .وثبتــت الحجّــة علــى أصــحاlا ،قــد قامــت الصــلاة علــى أرباlــا ،أكــبر

والسـيد  ،واجعل السيد محمـد ختامهـا وصـيامها وصـلاvا .أن تقيها وتديمها كما دامتا السماء والأرض ،طالب
 وأبو الذر شمالها ،والمقداد يمينها ومعينها ،سلمان سلامها وزكاvا

    



١٥٢ 

 .والمؤمنين دليلها إلى الأبد آمين ،والعالمين سبيلها ،وكمالها
 :"معية المستشرقين الألمان مجلّة ج"  في

 ،طالباً سـرهّ المقصـود ،وجّهتُ وجهي إلى محمد المحمود ،الحمد الله كثيراً  ،االله أكبر كبيراً  ،االله أكبر ،االله أكبر
ـــة أبـــيكم  .ذو الكمـــال ،ذو الجـــلال والحســـن ،المتقـــرّب بتجلّـــي الصـــفات وعـــين الـــذات وفـــاطر الفطـــر اتبّعـــوا ملّ

طاعـة إلى القـديم  ،ديـني سلسـل ،حنيفـاً مسـلماً ولا أنـا مـن المشـركين ،اكم مسـلمينإبراهيم الخليل هـو الـذي سمـّ
ـــه وهـــو يقـــول .الأزل شـــهدتُ أن لا إلـــه إلاّ هـــو العلـــي  :أقُـــر كمـــا أقـــرّ الســـيد ســـلمان حـــين أذّن المـــؤذن في أذُن
ئكــة إلاّ الملائكــة ولا ملا ،ولا بــاب إلاّ الســيد ســلمان الفارســي ،ولا حجــاب إلاّ الســيد محمــد المحمــود ،المعبــود

شـــيخنا وســـيدنا الحســـين بـــن حمـــدان الخصـــيبي ســـفينة  )وهـــو( ،ولا ربّ إلاّ ربيّ شـــيخنا ،الخمســـة الأيتـــام الكـــرام
 .وعين الحياة ،النجاة

 ،االله أكـبر .يعينـه الأجـل ،حـي علـى خـير العمـل .تفلحـوا يـا مؤمنـون ،حي على الفلاح ،حي على الصلاة
أسـألك أن تقيمهـا  ،االله مولاي يا علي .وثبتت الحجّة على أصحاlا ،أرباlا قد قامت الصلاة على ،االله أكبر

وأبـا  ،والمقـداد يمينهـا ،والسيد سلمان زكاvـا ،وتجعل السيد محمد خاتمها ،وتديمها ما دامت السماوات والأرض
مد وآلـه وصـحبه وصلّى االله على سيدنا مح ،ونشكر االله بشكر الشاكرين ،نحمد االله بحمد الحامدين .ذر شمالها

 .أجمعين
بحـــقّ يوســف بـــن  ،والتـــواريخ والأعــوام ،وبحــقّ مـــتيّ وسمعــان ،بحـــقّ هــذا قــُـدَّاس الأذان ،أســألك اللهـــمّ مــولاي

 ،يـا علـي :يـا مـولاي ،تحلّ في دياركم البركة بالتمام ،بحقّ الأحد عشر كوكباً الذين رآهم يوسف بالمنام ،ماكان
 .يا عظيم
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ه لكتــاب  نســتطيع أن نجــد خلاصــة وافيــة لتعــاليم ( :يقــول الــدكتور بــدوي )ديانــة النصــيريةتعلــيم (وفي عرضــ
ومنــه مخطــوط في المكتبــة الأهليــة ببــاريس بــرقم  ،)كتــاب تعلــيم ديانــة النصــيرية(النصــيرية في كتيــب صــغير بعنــوان 

لــــه في  في ألمانيــــا بمقــــالٍ  Rottweilمــــن روتفيــــل  Wolfوقــــد حلّلــــه بالألمانيــــة القــــس الــــدكتور فولــــف  ،٦١٨٢
ZDMG،  ؤال والجـــواب  ،٣٠٩ص - ٣٠٢ص ،)١٨٤٩ســـنة ( ٣ج  ،Catechismeوهـــو علـــى طريقـــة الســـ

وهـــي تتـــألّف مـــن  ،ونحـــن نـــورد فيمـــا يلـــي خلاصـــة لهـــذه الأســـئلة والإجابـــات عنهـــا .ســـؤال ١٠١ويتـــألّف مـــن 
 ).وهناك أسئلة القسم النظري وخلاصة الإجابات عنها ،وقسم عملي ،قسم نظري :قسمين

فتبينّ لنا وجود اختلافات كثـيرة  ،وقارناّ ما بينه وبين ما أورده الدكتور بدوي ،ا إلى هذا المخطوطوقد رجعن
 !؟أم ناتجة عن خطأ في الترجمة ،لا ندري هل هي من فعل الدكتور بدوي ،مهمة

 :مثال ذلك
 :عند الدكتور بدوي )تحوّل(في المخطوط صارت  )احتجبَ (لفظة * 
 ؟ليتجلّى في صورة إنسانيةكم مرةّ تحوّل ربنّا   :٥س

 .كم مرّة احتجبَ مولانا وظهرَ بالإنسانية  :ونصّ هذا السؤال في المخطوط هو
 :عند الدكتور )خلق(صارت  ،في المخطوط )اخترع(ولفظة * 
 ؟وكيف خلقَ الاسم الباب ،كيف خلقَ المعنى الاسم  :١١س

  ؟لبابوكيف الاسم اخترعَ ا ،كيف المعنى اخترعَ الاسم  :وفي المخطوط
 ).دور(تحوّلت عند الدكتور إلى  ،في المخطوط )القبّة(ولفظة * 
 .ما أسماء الاسم في دور إبراهيم :١٩س

    



١٥٤ 

 .وغيرها… وغيرها  ،أخبرِني عن أسماء الاسم في القبّة الإبراهيمية :وفي المخطوط
ؤال ،ومــن جهــة أخــرى ؤال وســ ــ ،يــذكر الــدكتور بــدوي أنّ هــذا الكتــاب يتــألّف مــن مئــة ســ ه عــرضَ مئــة لكنّ

  ؟ما هو القُدَّاس الثاني :وهو ،)٨٨(أنهّ سها عن ذكر السؤال  :وبالتدقيق تبينّ لنا .سؤال
ــترّة - كمــا أوردهــا الــدكتور - أنّ صــيَغ الأســئلة :يضــاف إلى ذلــك وبعيــدة تمامــاً عــن  ،جــاءت مشــوّهة ومب

 .وهذا ما أدّى إلى قلب المعنى رأساً على عقب ،صيغة المخطوط
 :ي بعض الأمثلة على ذلكوفي ما يل

 بدوي
 ؟كيف احتجبَ هكذا ثمّ ظهر  :٦س 
 ؟وكيف خلق الاسم الباب ،كيف خلقَ المعنى الاسم  :١١س 
 .ماهية الماهيات خَلقت الاسم من نور وحدvا :ج

أي تلـك الـتي اسـتخدمها االله للظهـور في  ،ما هـي أسمـاء الاسـم الثلاثـة والسـتون الدالـّة علـى المعـنى :١٤س 
 ؟الأنبياء والرسلأشخاص 

 ؟ما هي الأسماء الخاصّة بالاسم ولكنّها في الحق تنُسب إلى المعنى :١٥س 
 .النور ،الرحمان ،االله :ج

 ؟ما هي الأسماء السريّة للاسم :١٦س 
 ؟ما هي الأسماء الشخصية للاسم :١٧س 
 ؟ما هي أسماء الاسم اwّردة :١٨س 
 ؟وفي الأدوار الفارسية :٣٠س 
 ؟ادي عشروفي الح :٤٢س 

 .خطيب محمد :س ج
 ؟ما القرآن :٧٢س 
 .المبشّر بظهور مولانا في صورة البشرية :ج

 ؟ما معنى الكلمة الظاهرة والكلمة الباطنة :٩٧س 
    



١٥٥ 

ه ،الباطنــة هــي إلوهــة مولانــا :ج ب :فظــاهراً نقــول عنــه ،والظــاهرة هــي قدرتــ ويعــني  ،مولانــا علــي بــن أبي طالــ
 .االله الغفور الرحيم ،هذا باطناً المعنى الاسم والباب

 المخطوط
 ؟كيف احتجبَ مولانا في الحجب في كورهم ودورهم وظهرَ بالإنسانية  :٦س 
 ؟كيف المعنى اخترعَ الاسم وكيف الاسم اخترعَ الباب  :١١س 
وجعلــه نــوراً منــبجلاً مــن  ،اعلــم أنّ عنصــر العناصــر وجــوهر الجــواهر قــد اخــترعَ الاســم مــن نــور وحدانيتــه :ج

وجَعلـه وحـده الخـالق  ،واجتبـاه ولم يكـن لـه ربـّاً سـواه ،واصـطفاه وسمـّاه باسمـه ،ته وحركة مـن سـكونهجوهر معنوي
… 

وهي الـتي قـامَ فيهـا في النبـوة  ،ثلية المعنى والذاتية الاسملم ـَأخبرِني عن أسماء الاسم الثلاثة والستون ا :١٤س 
 .والرسالة
 ؟سم وهي للمعنى خاصةما هي الأسماء الصفاتية التي تسمّى lا الا :١٥س 
 .بل القدير المنير السراج ،"النور "  :)المخطوط(ليس في الأسماء التي وردت في  :ج

 ؟ما هي أسماء الاسم في اصطلاح اللغة :١٦س 
 ؟أخبرِني عن أسماء الاسم في التسعة الذاتية :١٧س 
 ؟أخبرِني عن أسماء الاسم في الأظلة :١٨س 
 ؟الباب في القباب البهمنية أخبرِني عن أسماء أشخاص :٣٠س 
 .في المطلع الحادي عشر…  :٤٢س 
 .اعلم أنّ اسم الباب في المطلع الحادي عشر أبو شعيب محمد بن نصير البكري النميري العبدي :ج

 ؟ما هو القرآن :٧٢س 
 .هو دليل سابق على ظهور مولانا بالإنسانية :ج

 ؟ما هو الباطن وما هو الظاهر :٩٧س 
 :ففــي الظــاهر نقــول ،والظــاهر يــدل علــى إنســانيته ،فظــة البــاطن تــدل علــى لاهــوت مولانــااعلــم أنّ ل :ج

  .إلخ.. .،وهو االله الرحمان الرحيم ،المعنى والاسم والباب :ومعناه في الباطن .مولانا علي بن أبي طالب
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لأجانـب لتوكيـد نظـريتهم اختلقـهُ المرسـلون ا ،وهناك كثير من الأدلةّ التي تجعلنا نجزم بأنّ هـذا الكتـاب مختلـق
وأنّ  ،إذ قـــام مـــن بـــين المستشـــرقين مَـــن زعـــمَ بـــأنّ كلمـــة نصـــيرية جـــاءت مـــن نصـــرانية ،حـــول أصـــل النصـــيريين

إoّم  .إلــه واحــد= روح القــدس + الابــن + الأب  :ولأنّ النصــارى تقــول .)١(النصــيريين هــم نصــارى بالأصــل  فــ
ســـلمان + محمـــد + علـــي  :أي .واحـــد= أنّ الثلاثـــة  النصـــيرية تقـــوم أيضــاً علـــى )العقيـــدة(حرصــوا علـــى جعـــل 

 :وهذا ما يتبينّ بجلاء من جواب السؤال التاسع .إله واحد= الفارسي 
 ؟ما هو الاسم والمعنى والباب :٩س 
فلفظـة  .بسـم االله الـرحمن الـرحيم :ولهذا نقـول ،تدل وحدانيته على إلهية مولانا ،هو ثالوث غير منفصل :ج

 .ولفظة الرحمن الرحيم تدلّ على الاسم والباب ،االله تدلّ على المعنى
وكشفَ عن حقيقة ذاته من غلطة صغيرة وقـعَ  ،فضحَ نفسه بنفسه )تعليم ديانة النصيرية(لكنّ مختلق كتاب 

 :هي قوله في السؤال التاسع والعشرين ،فيها
 ؟أخبرِني عن اسم الباب في المقام السادس :٢٩س 
ومــتيّ  ،وبطـرس ،وبـولس ،ويوحنـا الـديلمي ،وأيتامـه يوحنـا فـم الـذهب ،لمرزبـاناعلـَم أنّ اسمـه روزبـه ابـن ا :ج

 .)عليهم أفضل الصلاة والسلام(
ــه ابــن المرزبــان وأيتــام ســلمان كمــا جــاء في جــواب  ،هــو اســم ســلمان الفارســي قبــل اعتناقــه الإســلام ،فروزب

 :من الكتاب نفسه هم) ٧٠(السؤال 
____________________ 

 .٦/١٩٠١و ٣مجلّة العالم المسيحي العدد  ؟هل كان النصيريون نصارى :لامنسالأب هنري ) ١(
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ــــادة بــــن ســــكن الغفــــاري ،المقــــداد بــــن الأســــود الكنــــدي وعبــــد االله بــــن رواحــــة  ،وأبــــو ذر جنــــدب بــــن جن
ولا يعُقـل أن يقـع شـخص نصـيري يؤلـّف   ،وقنبر بن كادان الدوسـي ،وعثمان بن مظعون النجاشي ،الأنصاري
 .في مثل هذا التناقض )ديانته(مياً عن كتاباً تعلي
عـن مثـل هـذه  - بمكانتـه العلميـة السـامية - أليس من المؤسف أن يغفل الدكتور عبد الرحمان بدوي ،وبعد
 .من دون تدقيق أو تمحيص ،ويتقبّل أقوال المستشرقين على علاvّا ،الأمور
ويتبـينّ  ،)إسـلام بـلا مـذاهب(في كتابـه  كعةمصطفى الشـ الدكتور :ومن الذين نوّعوا مصادر دراستهم أيضاً * 

 ،)ولايــــة بــــيروت(و ،)البــــاكورة الســــليمانية( :أنــّــه اعتمــــدَ اعتمــــاداً كبــــيراً علــــى ،ممــّــا كتبــــهُ المــــذكور عــــن النصــــيرية
 .وفي ما يلي أهمّ فقرات ما كتبه عن النصيرية وتعليقنا عليها ).سوسنة سليمان(و

وغلـبَ الاعتـدال علـى العقـلاء  ،ذاعَ الغلـو عنـد عـدد وفـير مـن أفرادهـافرقة من فِرَق الشـيعة الـتي  :العلويون(
فقـد كــانوا  ،وتسـميتهم بــالعلويين تسـمية حديثـة لا تتجـاوز بضـع عشــرات مـن السـنين ،المنصـفين المثقَّفـين مـنهم

 وهو اسمهم القديم الذي عُرفوا بـه علـى مـرّ  ،يسمّون النصيرية - على وجه التحديد ١٩٢٠ولعام  - قبل ذلك
 ).والنصيرية نسبة إلى أحد رجال الشيعة وكان يسمّى محمد بن نصير النميري…  ،الأجيال والقرون
 :عقيدة العلويين

ثمّ مــا لبثــت أن باعــدت التيــارات العقائديــة  ،العلويــون فرقــة باطنيــة تفرّعــت عــن الشــيعة الإماميــة أول أمرهــا(
فـإنّ هـؤلاء لا زالـوا متمسّـكين  ،فظاً علـى روح العقيـدة الأولىإلاّ مَن ظلّ منهم محا ،المتطرفّة بينها وبين الإمامية

كمــا   ،يــؤدُّون الفــرائض في ظــلّ روح الإيمــان الكامــل ،وهــم بــين القــوم مــن الكثــرة بمكــان ،بإســلامهم الصــحيح
 .ينبغي أن تؤدّى في غير تحريف أو تغيير
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عـادَ مـنهم  ،زمـان ومـرّت علـيهم القـرونسار ركب ال فلمّا .هذا ما كان من أمر العلويين النصيرية في الماضي
بعضُـها باعـدهم عـن الإسـلام  ،وأخذت بالبـاقين أسـباب مـن التغيـير والتطـوّر ،إلى العقيدة في سلامتها مَن عاد

 .وبعضها الآخر قرlّم
فقـــد وقعـــوا تحـــت تـــأثير الـــتعلاّت الجاهلـــة الـــتي خـــرّوا ضـــحية لهـــا؛ لأنّ  ،فأمّـــا الـــذين ســـاروا في طريـــق التباعـــد

فهـم يؤلّفـون  ،أو فتنـة عبـد االله بـن سـبأ ،والـبعض الآخـر جـاء مـن التثليـث المسـيحي ،ها جـاء مـن اwوسـيةبعضـ
 ،)ع م س(ويتخذون من ذلـك شـعاراً يتكـوّن مـن الحـروف الثلاثـة  ،وسلمان الفارسي ،ومحمد ،علي :ثالوثاً من

الغيـب  :فـالمعنى هـو ،)والباب ،والاسم ،المعنى(وهذا الثالوث يفسَّر عندهم بـ  .)سر عقد ع م س(أو ما يسمّى 
 :والبـاب هـو ،صـورة المعـنى الظـاهر ويرُمـز إليـه بحـرف م :والاسـم هـو ،أي االله الذي يرُمـز إليـه بحـرف ع ،المطلق

 .طريق الوصول ويرُمز إليه بحرف س
امــل ولعــلّ ذلــك يفسّــر لنــا احتفــالهم الك ،وآخــر إســلامي ،هيكــل نصــراني :فللعقيــدة عنــد العلــويين هــيكلان

ــه النبيــذ .واحتفــالهم بالأعيــاد الإســلامية ،بالأعيــاد المســيحية ويحتفلــون  ،فهــم يحتفلــون بعيــد المــيلاد ويقــدّمون في
وعيـد آخـر يسـمّى  ،وفي نفس الوقـت يحتفلـون بمولـد النـبي .وهي أعياد مسيحية ،بعيد الغطاس والنيروز والبربارة

 ).صلّى الله عليه وسلّم( أي ليلة مبيت علي في الفراش مكان النبي ،عيد الفراش
 - حسـب اعتقـادهم - أي أنّ االله تجلـّى للمـرة الأخـيرة بعلـي كمـا تجلـّى قبـل ذلـك ،الحلـول :ومن عقيـدvم

 :واتخــذ في كــلّ دور رســولاً ناطقــاً يمثــّل علــى الترتيــب في .وشمعــون ،وهــارون ،وإسماعيــل ،وســام ،وشــيث ،lابيــل
لم يلــد ولم يولــد ولم يمــت ولم  ،إمــام في الظــاهر ،إلــه في البــاطن فعلــي .وعيســى ،وموســى ،وإبــراهيم ،ونــوح ،آدم

ومحمـد متصـل بعلـي لـيلاً منفصـل  ،وبحسب الاعتقـاد السـابق فقـد اتخـذ علـي محمـداً  .يقُتل ولا يأكل أو يشرب
وســلمان خلــقَ الأيتــام الخمســة الــذين بيــدهم  ،ومحمــد خلــقَ ســلمان الفارســي ،وعلــي خَلــقَ محمــداً  ،عنــه oــاراً 

 رب الناس وخالقهم الموكّل(المقداد  :وهم ،د السماوات والأرضمقالي
    



١٥٩ 

وعبـد  ،الموكّـل بـدوران الكواكـب والنجـوم - أي أبـو ذر الغفـاري - وأبو الـدر ،)بالرعود والصواعق والزلازل
سـد وعثمـان بـن مظعـون الموكّـل بالمعـدة وحـرارة الج ،االله بن رواحة الأنصـاري الموكّـل بالريـاح وقـبض أرواح البشـر

 .وقنبر بن كادان الموكّل بنفخ الأرواح في الأجسام ،وأمراض الإنسان
ويـرون أنّ البشـر كـانوا كواكـب ألقـت lـم  ،وهم في ذلـك يتَّفقـون مـع الـدروز ،والعلويون يعتقدون بالتقمّص

سـماء ثمّ تعاد إلى مكاoا مـن ال ،فينبغي أن تنتقل أرواحهم من جسد إلى آخر سبع مرات ،الخطيئة إلى الأرض
 .بعد أن تكون قد انصقلت
إoّم ينكروoمــا ،وأمّــا البعــث والحســاب إنّ الشــياطين  :ويقولــون ،والجنّــة والنــار تكونــان في الــدنيا وحــدها .فــ

 ،أبـا بكـر :كمـا أoّـم يلعنـون الصـحابة  ،وإنّ النـاس خُلقـت مـن معاصـي الشـياطين ،مخلوقون من معاصي الناس
 ،والدســـوقي ،والرفـــاعي ،والخلفـــاء الأمـــويين والعباســـيين ،د بـــن الوليـــدوخالـــ ،وســـعداً  ،وطلحـــة ،وعثمـــان ،وعمـــر

ـــعَ مـــذهبهم  ،وابـــن حنبـــل ،والشـــافعي ،وأبـــا حنيفـــة ،والجـــيلاني ،والبـــدوي أي الأشـــخاص اللـــذين [وكـــلّ مَـــن تب
 .؛ لأoّم يأكلون من خيرات علي ويعبدون غيره] عدَّدهم أعلاه

 .والمواخسة ،والكلازية ،البناوية :لاث هيوهؤلاء الغلاة المعاصرون ينقسمون إلى فِرق ث
وقسـم آخـر ظـلّ علـى حالـه مـن  ،فهم الذين ادّعى الإلوهة بينهم شخص اسمه سلمان المرشد :فأمّا البناوية

 .السير على العقيدة العلوية العادية
في  وبعضـــهم يعتقـــدون بحلولـــه ،فهـــم يعتقـــدون بحلـــول علـــي في القمـــر ولـــذلك يعبدونـــه :أمّـــا فريـــق الكلازيـــة

 ).الشمس oاراً ولذلك يعبدوoا أيضاً 
 :العبادات عند العلويين

فرجـال  .وغـير جبريـة علـى الـبعض الآخـر ،فهـي جبريـة علـى بعـض النـاس ،وجدنا التكاليف علـى درجـات(
ويطُلــق  ،وأمّــا غــيرهم مــن النــاس .علــيهم جبريــة التكــاليف - وهــم المعروفــون بأصــحاب العهــد الســرّي - الــدين

 عليهم اسم
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 .فليسوا مكلّفين ،)الجهّال(
وبعضــها  ،إلاّ أoّــا تختلــف في الأداء ،فهــي خمســة أوقــات تمامــاً كالمــذاهب الإســلامية الأخــرى ،أمّــا الصــلاة

 .يختلف في عدد الركعات
يضاف إليها الخمُـس المعـروف  ،فهي في جوهرها تماماً كما هي عند جمهور المسلمين ،فإذا انتقلنا إلى الزكاة

 .عند الشيعة
ويــزاد عليـه البُعــد عـن معاشــرة النسـاء طــول  ،وهــو كصـيام جمهــور المسـلمين ،فمعــروف عنـدهم ،وأمّـا الصـيام

 ).…الشهر 
لــيس في كــلام  ،فقبــل كــلّ شــيء .في هــذا الحــديث أكثــر مــن نقطــة تــدعونا إلى الوقــوف عنــدها ومناقشــتها

وإنمّـا اكتفـى بترديـد مـا قالـه الأذني  ،ةالدكتور الشكعة ما يدل على أنهّ اطلّع علـى أيّ كتـاب مـن كتـب النصـيري
 .وكان عليه أن يأتي بالكلام من مظانهّ الأصلية ،)الباكورة(في 

 .وقد سبقَ أن بينّا عدم صحّة هذه النسبة ،ثمّ لم يبينّ لنا دليله على أنّ النصيرية نسبة إلى محمد بن نصير
إذا  - عيــد الغطــاس والنــيروز وعيــد المــيلادإنّ الــدكتور الشــكعة يفسّــر احتفــال العلــويين ب ،ومــن جهــة أخــرى

مــــع أنّ الاحتفــــال بالأعيــــاد مظــــاهر  ،بــــأنّ للعقيــــدة عنــــدهم هــــيكلاً نصــــرانياً  - صــــحّ احتفــــالهم lــــذه الأعيــــاد
فعيــد  .وهــذا غـير صــحيح ،ثمّ إنـّه يعَتــبر عيـد النــوروز عيــداً مسـيحياً  .اجتماعيـة بحتــة لا تمـتّ إلى العقيــدة بســبب

وكـان الحجّـاج أوّل مَـن رسـمَ هـدايا  ،أخذها العرب عن الفرس منذ فجـر العصـر الإسـلامي النيروز عادة فارسية
وهـــل غـــابَ عـــن ذهـــن الـــدكتور أنــّـه في  ).الأوائـــل(علـــى مـــا يـــذكر أبـــو هـــلال العســـكري في  ،النـــيروز والمهرجـــان

عـون أنفسـهم بزينـة فكان الخلفـاء يمتّ  ،العصر العباسي شاركَ المسلمون النصارى واليهود في أعيادهم ومطارحهم
 .جواريهم في أيام الشعانين

ـــرام  :وشمـــلَ احتفـــال الخلفـــاء العباســـيين الأعيـــاد الفارســـية القديمـــة الـــتي أصـــبحت في  ،كـــالنيروز والمهرجـــان وال
ـــاً يتهـــادون فيـــه ،العصـــر العباســـي مـــن أهـــم أعيـــاد المســـلمين الرسميـــة ـــداً قومي  ،وقـــد جعـــلَ العبّاســـيون النـــيروز عي

 .والحفلاتويقيمون الولائم 
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 ،موســم رأس الســنة أول العــام :وهــي ،كــان للخلفــاء الفــاطميين في طــول الســنة أعيــاد ومواســم  ،وفي مصــر
ـــبي  ،ويـــوم عاشـــوراء ـــب  ،)صـــلّى االله عليـــه وســـلّم(ومولـــد الن ـــه(ومولـــد علـــي بـــن أبي طال ومولـــد  ،)رضـــي االله عن

وليلــة  ،وليلــة أول رجــب ،ومولــد الخليفــة الحاضــر ،ومولــد فاطمــة الزهــراء  ،ومولــد الحســين  ،الحســن
 ،وليلـــة الخـــتم ،وسمـــاط رمضـــان ،وغـــرةّ رمضــان ،وموســـم ليلـــة رمضـــان ،وليلـــة نصــفه ،وليلـــة أول شـــعبان ،نصــفه

 ،وموسـم فـتح الخلـيج ،وكسـوة الصـيف ،وكسـوة الشـتاء ،وعيـد الغـدير ،وموسـم عيـد النحـر ،وموسم عيد الفطر
 .)١(وأيام الركوبات  ،وخميس العدس ،ويوم الميلاد ،م الغطاسويو  ،ويوم النوروز

 ،بعيـد الغطـاس - مسـلمين ونصـارى - احتفـال النـاس في مصـر )مروج الـذهب(وقد وصفَ المسعودي في 
لا ينـام  ،لليلـة الغطـاس بمصـر شـأن عظـيم عنـد أهلهـا( :)٢(قـال  ،ومشاركة الأخشيد محمد بـن طغـج lـذا العيـد

ولقـد حضـرتُ سـنة ثلاثـين وثلاثمئـة  .مـن كـانون الثـاني )وسـتة ،مـن طوبـة(لـة إحـدى عشـرة وهي لي ،الناس فيها
والنيـل يطيـف  ،والأخشيد محمد بن طغج في داره المعروفـة بالمختـارة في الجزيـرة الراكبـة للنيـل ،ليلة الغطاس بمصر

هـل مصـر مـن المشـاعل غـير مـا أسـرجَ أ ،وقد أمرَ فأسرجَ من جانب الجزيرة وجانب الفسطاط ألـف مشـعل .lا
 ،مـــنهم في الـــزوارق :وقـــد حضـــرَ النيـــل في تلـــك الليلـــة مئـــة ألـــف مـــن النـــاس مـــن المســـلمين والنصـــارى .والشـــمع

ويحضـــرون كـــل مـــا يمكـــنهم  ،لا يتنـــاكرون الحضـــور .ومـــنهم علـــى الشـــطوط ،ومـــنهم في الـــدور الدانيـــة مـــن النيـــل
وهــي  ،ة والجــواهر والملاهــي والعــزف والقصــفوآلات الــذهب والفضّــ ،إظهــاره مــن المآكــل والمشــارب والملابــس
 ..).أحسن ليلة تكون بمصر وأشملها سروراً 

 وهل كان الإخشيد محمد بن طغج ! ؟فهل كان الفاطميون نصارى
____________________ 

 .٤٩٠ص ،١كتاب المواعظ والاعتبار ج  :المقريزي) ١(
 .٢٢٢ص ،٣ج) ٢(
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 !؟هيكلاً نصرانياً  ،يينوهل في عقيدة المسلمين المصر ! ؟نصرانياً 
 :مـن مثـل قولـه ،إننّا لم نستغرب من الدكتور الشكعة مثل هذه الأحكام بعد أن رأيناه يرمي بالكلام جزافـاً 

فقد وقعوا تحت تأثير التعلاّت الجاهلة التي خرّوا ضـحية لهـا ؛ لأنّ بعضـها  ،فأمّا الذين ساروا في طريق التباعد(
 ).أو من فتنة عبد االله بن سبأ ،جاء من التثليث المسيحي والبعض الآخر ،جاء من اwوسية

ــــذين ســــاروا في طريــــق التباعــــد ومــــا هــــي ! ؟ومــــا هــــي خلاصــــة أقــــوالهم! ؟مــــا اسمهــــم! ؟فمَــــن هــــم هــــؤلاء ال
كل هـذه النقـاط قفـزَ ! ؟وما هي التعلاّت الجاهلة التي خرّوا ضحية لها! ؟وبماذا يفترقون عن غيرهم! ؟عقائدهم

ثمّ كيــــف وجــــدَ التكــــاليف علــــى  ،وهــــي تحتــــاج إلى إيضــــاح ،ولم يوضّــــحها لنــــا ،الشــــكعة مــــن فوقهــــا الــــدكتور
 !؟وبأي أسلوب ،بأيةّ وسيلة! ؟درجات

ــه أيضــاً  بعلــي   ،أنّ االله تجلّــى للمــرة الأخــيرة :أي ،ومــن عقيــدvم الحلــول( :وهــو يحتــاج إلى مناقشــة ،وممــّا قال
واتخّـذ .. .،وشمعـون ،وهـارون ،وإسماعيـل ،وسـام ،وشـيث ،lابيـل - حسـب اعتقـادهم - كما تجلـّى قبـل ذلـك

 )....وعيسى ،وموسى ،وإبراهيم ،ونوح ،آدم :في كلّ دور رسولاً ناطقاً يمثّل على الترتيب في
فإنــه يــدل علــى أنّ  ،وهــو إن دلّ علــى شــيء ،)البــاكورة الســليمانية(هــذا الكــلام نقلــهُ الــدكتور عــن صــاحب 

ومــــا نســــبوه إلــــيهم مــــن قــــول بظهــــور اللاهــــوت في  ،مون عــــن النصــــيريةدكتورنــــا لم يطلّــــع علــــى مــــا كتبــــه الأقــــدَ 
أو ظهــور الوجــود بالصــورة الإنســانية ؛ لــذلك رأينــا أن نضــع أقــوال الأقــدمين كلّهــا  ،أو انتقــال المعــنى ،الناســوتية

 .إلى جانب بعضها البعض للمقارنة ،مع أقوال الدكتور الشكعة
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 !؟وعلى ماذا يدلّ هذا الاختلاف! ؟للنتساءل أين وجه الشبه بين هذه الأقوا

أو لم تكــن في متنــاول يــده وهــو  ،وإذا ســلّمنا جَــدلاً أنّ أقــوال الأقــدَمين غابــت عــن ذهــن الــدكتور الشــكعة
أنّ الأدوار والأكــــوار والفــــترات  - وهــــو يكتــــب عــــن الإسماعيليــــة أيضــــاً  - فهــــل غــــابَ عــــن ذهنــــه ،يعــــد كتابــــه

والنطقــــاء هــــم بحســــب  ،م أنّ الفــــترة هــــي المــــدّة بــــين النــــاطق والنــــاطقوعنــــده ،والقرانـــات هــــي نظريــــة إسماعيليــــة
 :التسلسل

 ).لامك ،يارد ،مهدئيل(أصحاب الفترة  ،)شيث( - أو الوصي - الأساس ،)آدم(الناطق 
 ).آزر ،لوط ،تارح(أصحاب الفترة  ،)سام( - أو الوصي - الأساس ،)نوح(الناطق 
 ).لاوي ،يهوذا ،قيدار(أصحاب الفترة  ،)إسماعيل( - أو الوصي - الأساس ،)إبراهيم(الناطق 
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ترة  ،)هــارون ثــمّ يوشــع( - أو الوصــي - الأســاس ،)موســى(النــاطق  بشــر ذو  ،يــونس ،عمــران(أصــحاب الفــ
 ).الكفل

 ).إلياس ،مرقيا ،أصطفانوس(أصحاب الفترة  ،)شمعون الصفا( - أو الوصي - الأساس ،)عيسى(الناطق 
 ).علي بن أبي طالب( - أو الوصي - الأساس ،))ليه وسلّمصلّى االله ع( محمد( الناطق

وإلى نــوح في  ،مَــن أرادَ أن ينظــر إلى آدم في علمــه( :ومــن المفيــد في هــذا المقــام أن نــذكر الحــديث الشــريف
 ).فلينظر إلى علي بن أبي طالب ،وإلى عيسى في صفوته ،وإلى موسى في هيبته ،وإلى إبراهيم في خلته ،طاعته

وسبق أن بينّـا كيـف تـأوّلوا  ،قد أوّلوا هذا الحديث على غير معناه ،طلقاً في أنّ خصوم النصيريةولا نشكّ م
 .للدسّ والطعن )علي في السحاب(

إنّ البناويــة هــم الــذين  :والقــول ،والمواخســة ،والكلازيــة ،البناويــة :أمّــا تقســيم العلــويين إلى فـِـرَق ثــلاث هــي
ه ســلمان ب ،المرشــد ادّعــى الإلوهيــة بيــنهم شــخص اسمــ ولا نــدري مــن أيــن  ،لم يــذكره غــير الشــكعة ،فقــول غريــ

ولا يوجــد في العلــويين  ،فســلمان المرشــد مــن عشــيرة تســمّى بالعمــامرة .جــاء الــدكتور lــذه المعلومــات المغلوطــة
 .فرقة أو عشيرة تُدعى البناوية

نكتفـي lـذا القـدر اختصـاراً لكنّنـا  ،ويطول بنا الحديث إذا أردنا مناقشة كل ما في كلام الشكعة من نقاط
ــق ،للوقــت ه ألاّ يتــورّط في الحــديث عــن موضــع شــائك ودقي ــ ــا نتمــنىّ علي ــه الكافيــة ؛ لأنّ  ،وكنّ ــه عِدت لم يهيِّــئ ل

 .موضوعاً كهذا لا يؤخذ شفاهاً من أفواه مغرضين
 :الاتجاه الرابع

موا به ،أصحاب هذا الاتجاه يبرِّئون ساحة النصيرية ُّvمن قولٍ بالتناسخ وتقديس الخمـر وينفون عنهم ما ا، 
 .وتأليه علي 

ومحمـد  ،)؟مَـن هـو العلـوي(وعـارف الصـوص في  ،)؟العلويـون مَـن هـم وأيـن هـم(منـير الشـريف في  :من هؤلاء
 .وغيرهم.. .،)فلسفة التشريع في الإسلام(والدكتور صبحي محمصاني في  ،علي الزعبي
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 :منير الشريف يقول* 
ودرسـتُ حالـة  ،وتجوّلت في كـل أطـراف محافظـة اللاَّذقيـة ،ني عشتُ بين هذه الطائفة عدّة سنينوحيث إنّ (

رأيتُ الواجب يدفعني إلى تأليف هذا الكتاب لأبُعـد عـن هـذه  ،وصادقتُ رجالهم وخبرvم ،العلويين عن كثب
ربيـــة الـــدم واللســـان والخصـــائل بأoّـــا فئـــة ع :وأطُلـــع النـــاس علـــى الحقيقـــة ،الطائفـــة الشـــبهات والتراريـــة والظنـــون

وإoّا رغم ما نـزلَ lـا مـن البلايـا  .كتاlا القرآن الكريم  ،وإسلامية كبقية الطوائف الإسلامية غير السنّية ،والغاية
 ...ما تزال مرتبطة بالعروبة والإسلام ،والرزايا الشعوبية

وإنّ فـيهم اليـوم  .وتُعلّمـه الأحـداث ،ترامإنّ العلويين هم فرقة إسـلامية لا تنفـك تقـرأ القـرآن الكـريم بـاح... 
ه فكنــتُ أجــد الأولاد  ،بــدون أن يعلمــوا بي ،ولقــد كنــتُ أدخــل علــى بعــض بيــوvم في القــرى النائيــة ،الحَفظــة لــ

هم الدينيــة هــي عــين الطقــوس الإســلامية .منهمكــين في تعلــّم القــرآن الكــريم وإن لم يكــن في قــراهم  ،وإنّ طقوســ
 )....الصغيرة مساجد

 :عارف الصوصيقول و * 
ــه إلاّ االله ،لقــد تبــينّ لي أنّ العلــويين هــم فرقــة مســلمة تــدين lــذا الــدين الحنيــف( هادة أن لا إل  ،ويقــرّون بشــ

ــبي العــربي الأمّــي تراف بنبــوة محمــد الن ه وســلّم(ســيدنا محمــد بــن عبــد االله  ،والاعــ ــ رســول الهــدى  ،)صــلّى االله علي
ب كمــا أoّــم يق  .وخــاتم الأنبيــاء والمرســلين ــ ــه ســيد الوصــيين علــي بــن أبي طال ــه وابــن عمّ  ولــون بإمامــة أخي

 .وأبنائه الأحد عشر المعصومين
فلـم أرَ في هـذا القـرآن  ،)صـلّى االله عليـه وسـلّم(سمعتهم يتلون القرآن الكريم الذي أنزله االله علـى نبيـه محمـد 

ويتوجّهــون في صــلواvم إلى القبلــة الـــتي  ،رlــامــا يخــالف القــرآن الــذي يقــرؤه المســـلمون في مشــارق الأرض ومغا
ويؤتـون الزكـاة كمـا  ،ويصـومون الشـهر الـذي فـرضَ االله علـى العبـاد صـومه ،يستقبلها كـل المسـلمين في صـلواvم

ومَــن يســتطيع الحــج إلى  ،بــل يتمسّــكون تمسّــكاً شـديداً بإيتــاء الزكــاة حــتى ولـو كــان المزكّــي فقــيراً مـدقعاً  ،أمـرَ االله
 رام منهم فإنهّالبيت الح
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والعلــوي يحــافظ علــى التقاليــد  .إلى غــير ذلــك مــن كافــة الفــروض الــتي فرَضــها االله تعــالى علــى عبــاده ،يحــج 
ب لــه إلاّ الأحاديــث الــتي تتحــدّث عــن آل البيــت ،العلويــة ولا يقــول إلاّ بالوصــايا والتعــاليم الــتي ســنّها  ،فــلا تطِــ

 ...).يمنقلاً عن الرسول العظ ،ووضعها علي وأبناؤه
 :)١( محمد علي الزعبي ويقول* 
الأعيـاد ودرةّ  :الـتي تعتمـد علـى كتـب ،لم أرَ مؤلِّفاً نادى بالفصل بين الأقليّة الجنبلانية الماخوسية المرشـدية(

وهــي الأكثريــة  ،)علــوي(وبــين الأكثريــة المطلقــة مــن ســكان الجبــل الــذي عرفنــاه أخــيراً باســم  ،الــدرر واwمــوع
مــذهب (الــتي تعبــد االله وتتقــرّب لــه وحــده بمــذهب أئمــة أهــل البيــت النبــوي  ،مــن مــرض الغلــو المســلمة البريئــة

 ).الإمام جعفر الصادق
وهـم  ،بـل نعـني المرشـدية وحـدهم ،نحن إذا تحدّثنا عـن البناويـة المرشـدية لا نعـني الجبـل المشـهور بـالعلوي... 

وقـد  ،إذ معروف موقفنا في هذا الحقـل ،وحمصيقيمون في بعض قرى الحفة  ،لا يتجاوزون الثلاثين ألف نسمة
 ...).لا عبادة للإمام علي :أي ،)لا علوي في العلويين(بحثاً مطوّلاً بعنوان " العرفان " سبقَ لنا أن نشرنا في 

 :الدكتور صبحي محمصاني ويقول* 
فـالبعض  .ه التعـاليمفلذا اختلفَ كثـيراً في حقيقـة هـذ ،وهي من الفِرق الباطنية التي اتصفت بكتم تعاليمها(

 :مــع تثليــث الإلوهيــة ،نســبَ خطــأ إلى النصــيرية الاعتقــاد بتناســخ الأرواح وبتقــديس الخمــر وبتأليــه الإمــام علــي
 ،هـــو الحجـــاب أو الاســـم )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم(ومحمـــد  ،علـــى اعتبـــار أنّ هـــذا الإمـــام هـــو الـــرب أو المعـــنى

وأصـرّ  ،علـى هـذه النسـبة باعتبارهـا مـن افـتراء المسـتعمرين واعترضَ البعض الآخـر .وسلمان الفارسي هو الباب
 ).ونحن نميل إلى صوابية هذا الرأي ،على أنّ هذه الفرقة من فِرق الشيعة المسلمين

____________________ 
 .١٩٦٦شباط  - ٢ك  ٧/٨العدد  - ٥٣العرفان اwلّد  :حول الفِرق المتطرفّة) ١(
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تحـت  )الإرشـاد(التي سجّلها مندوب جريـدة  ،اعات والمشاهدات الحسّيةويدخل تحت هذا الباب الانطب* 
 :وهي ،)١( )في خدمة الصحافة... من اللاذقية للجبل(عنوان 
والـتي تشـرئب أحياؤهـا فـوق شـعاب الـروابي  ،وطرتُ بنفسي إلى قرية كنكارو المتفرّعـة إلى بضـعة عشـر حيَّـاً (

ففوق كـلّ هضـبة ضـربت  ،كّل الآخرة حيّزاً من وجود أبناء كنكارووتش ،والهضاب وكأoّا تناجي المبدع الخلاّق
وحــول كـل قبـّة اعتـادَ أبنـاء القريــة أن  ،وفي كـل قبـّة ضـريح مـا برحــت ألسِـنة الأحيـاء تلهـج بفضـائله ومـآثره ،قبـّة

ـنيَ  ،واقتبال الكعبة وإقامـة شـعائر الإسـلام ،يعقدوا حلقة لقراءة القرآن وعبادة الرحمان  كـل مَـن باعـدَ فقـأ االله عَيـْ
 .بين أمثال هؤلاء من أبناء الجبل وبين العروبة والإسلام

وموطن أسرة الصوفي الـورع الشـيخ  ،مقرّ نائب بانياس الشيخ إبراهيم صالح )بنزلي(فشَددنا الرحال إلى قرية 
لصــرامتة تــاريخ ول ،)الصــرامتة(وتقــع قريــة بنَــزلي في وســط مــن الرجــال الأشــدّاء المعــروفين بـــ  .صــالح ناصــر الحكــيم

وكانـت بطـاح  .من نار مع الفاتح المصري إبراهيم باشـا الـذي ردّوه علـى أعقابـه دفاعـاً عـن قـدس الجبـل ومنعتـه
ومـــا برحـــت عشـــيرة الصـــرامتة تعتصـــم في دكنـــات  ،الصـــرامتة ســـدّاً عظيمـــاً وقـــفَ عنـــدها زحـــف الجـــيش المصـــري
 .عة جبلةالجبال وتؤلّف الأكثرية الساحقة في ناحية سمت قبلي التاب

دن لم ــــُفــإنّ لهــا في نفــوس جميــع أبنــاء العشــائر في الجبــال وا ،وبالإضــافة إلى هــذا الوضــع الجغــرافي لقريــة بنــزلي
في حيـــاة المرحــوم الشــيخ صــالح ناصـــر  - وقـــد مضــى ردح مــن الــزمن كانـــت فيــه قريــة بنــزلي ،موقعــاً دينيــاً ممتــازاً 

يرتشـفون منهـا فضـائل الزهـد والـورع وأصـول الفقـه  ،بـلمحجّة يقصدها الوافـدون مـن مختلـف بقـاع الج - الحكيم
ومـا بـرحَ الجبــل مـن أقصـاه إلى أدنـاه ينظـر إلى مقــام الشـيخ صـالح ناصـر نظـرة التقــديس  ،وتعـاليم الـدين الحنيـف

 ويعطرّ اwالس ،والخشوع
____________________ 

ــــداد ) ١( ــــ ـــ ــاريخ  ،٦٩٢الأعـ ـــ ـــ ــاريخ  ،٦٩٣و ،١٥/٨/١٩٤٦تــــ ــــ ـــ ـــا ،٦٩٤و ١٦/٨/١٩٤٦تـــ ــــ ـــ ــــاريخ ) ٦٩٥(و ١٩/٨/١٩٤٦ريخ تــ ـــ ــــ تـ
٢٠/٨/١٩٤٦. 
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 .بذكر كراماته التي اختصّ lا االله أولياءه الصالحين
ــزلي جمــال طبيعــي ــه القبّــة الــتي تشــمل  ،ففــي قمّتهــا المتعاليــة نحــو الســحاب ،وفي قريــة بن منبســط تضــيف علي

الشيخ إبـراهيم نجـل المرحـوم  يلتصق بالقبّة مسجد جامع شيّده النائب ،ضريح الشيخ صالح جلالاً وروعة وlاء
في تلـك ) االله أكبر ،االله أكبر(فما أن يتعالى صوت  ،ما سمَعتْ أذُناي أروع من أذان الصبح فيه ،الشيخ صالح

الـتي دوّخـت العـالم مجلجلـة  ،وهـي هتفـة الحـق والوحدانيـة ،حتى تتجاوب أصداء صرخة التكبير ،القمّة الشاهقة
 .الشم والغابات المكتظةّمدوّية في البطاح الخضر والذرى 

بر(وكلمــة  وترتفــع حــتى تصــل  ،يرســلها المــؤذّن مــن أعلــى قمّــة في الجبــل العلــوي عنــد الســحر البليــل) االله أكــ
إلى الاعتصـام بكتـاب االله وسـنّة نبيـه  ،الملأ الأعلى دعـوة إلى النفـوس الحيـّة والضـمائر السـاذجة مـن أبنـاء القـرى

شخصـية  ،مقتفـين آثـار تلـك الشخصـية الصـوفية الإسـلامية الرفيعـة ،)وسـلّمصلّى االله عليـه (محمد بن عبد االله 
 .في القناعة والشجاعة والعفّة والسخاء ،علي كرّم االله وجهه
 :الاتجاه الخامس

ب المخطوطــة المنســوبة إلــيهم ــ  ،أصــحاب هــذا الاتجــاه حــاولوا دراســة عقائــد النصــيرية مــن خــلال بعــض الكت
 .ومصطفى غالب ،الحميد الدجيلي عبد :وأبرز ممثلّي هذا الاتجاه

كتـاب مجمـوع الأعيـاد والطريقـة (تكلّم عن النصـيرية تحـت اسـم الخصـيبية في مقالـه  ،عبد الحميد الدجيلي* 
 .معتبراً النصيرية طريقة وليست فرقة أو مذهباً  ،)الخصيبية

 دليلسبيل راحة الأرواح و (ويعُرف بكتاب  ،)مجموع الأعياد(كتاب ( :)١(ونصّ مقاله هو 
____________________ 

 .١٩٥٦سنة  ،٢ج) ٤(اwلّد  :مجلّة اwمع العلمي العراقي) ١(
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تـأليف أحــد كبــار دعــاة الطريقــة الخصـيبية أبي ســعيد ميمــون بــن قاســم  ،)الســرور والأفــراح إلــى فــالق الإصــباح
 ، شــــعائرهم الدينيــــةفإليــــه يرجعــــون في ،ويعُــــد مــــن أهــــمّ كتــــب أصــــحاب هــــذه الطريقــــة ،نُشــــر حــــديثاً  ،الطــــبراني

وبـه يقُسـمون ويأخـذون عهـد التكـتّم والميثـاق حينمـا يريـدون أن يعلِّمـوا  ،وصلواvم وأدعيـتهم وأعيـادهم الموسميـة
 .أحداً أسرار نحِلتهم وطريقتهم

نشـــأ في  ،هــــ٣٥٨وولادتـــه في طبريـــة ســـنة  ،وكنيتـــه أبـــو ســـعيد ،ولقبـــه ميمـــون ،واسمـــه ســـرور ،والطـــبراني هـــذا
 :ثمّ ذهب إلى حَلب مركز الدعوة الخصيبية فتتلمذ على أحد كبار رجـال الـدعوة ،م القراءة والكتابةوتعلّ  ،بلدته

 .ونشرَ الطريقة ،وسكنَ حَلب للدراسة ،ولِد في جلة من توابع اللاذقية ،محمد بن علي الجلي الحلبي
وألـّف الكتــب المتنوّعــة  ،لدينيــةودرسَ هـذا الطــبراني وتعلـّم وتقــدّم في الطريقـة الــتي خلـفَ أســتاذه في الرئاسـة ا

ضــدّ المــذهب وكتــاب  ،الــدلائل بمعرفــة المســائلوكتــاب  ،الحــاوي فــي واجبــات التلاميــذ كتــاب  :منهــا ،في ذلــك
ه علــى علــي بـن قــرمط وعلــى ابــن كشـكة القرمطـي ه   ،الــذي خصصـنا بــه بحثنــا مجمــوع الأعيــادوكتــاب  ،ردّ فيــ ولــ

 .كتب أخرى
ومعاداتـه  ،ين أصـحاب الطـبراني هـذا وبـين الفرقـة الإسـحاقية في حلـبومن جراّء المخاصمات التي وقعت بـ

ب  ،لأبي دهيبــة إسماعيــل بــن خــلاد البعلبكــي رئــيس الفرقــة الإســحاقية في عصــره اضــطرّ الطــبراني إلى مغــادرة حلــ
 .ولا يزال هناك حتى يومنا هذا ،وبذلك تحوّل مركز الطريقة إلى اللاذقية ،والإقامة في اللاذقية

الــتي انتهــت بمحاربــة أصــحابه  ،أبــو ســعيد مصــائب ومحنــاً في حياتــه مــن جــراّء هــذه المخاصــمة وقــد شــاهدَ 
وقتلـــوا  ،فقتلـــوهم وشـــرّدوهم وأحرقـــوا بيـــوvم وآثـــارهم ،للإســـحاقية والتغلـّــب علـــيهم ومعـــاملتهم معاملـــة قاســـية

ا كتــــب وأفــــراد انــــدمجوا وبقتلــــه لم يبــــقَ للإســــحاقية إلاّ بقايــــ ،رئيســــهم أبــــا ذهيبــــة إسماعيــــل بــــن خــــلاد البعلبكــــي
 .بأصحاب أبي سعيد

 ،زعـيم الطريقـة الخصـيبية في حلـب ،وفي القرن الثامن الهجري حينمـا حـلّ الأمـير حسـن المكـزون السـنجاري
 جمعَ كُتب الإسحاقية وحرَقها وقضى على بقية هذه
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وقـبره في  ،هـ٤٦٢ سنة وتوفيِّ أبو سعيد ميمون بن قاسم الطبراني ،النِحلة وعقيدة أصحاlا في تلك المنطقة
 .اللاذقية لا يزال قائماً داخل المسجد المعروف بمسجد الشعراني

ب الفِــرق إلى الإســحاقية أصــحاب إســحاق النخعــي الأحمــر ــ وكــان مــن أصــحاب الحســن  ،وقــد أشــارت كت
ثمّ  ،ثمّ اللقيـني ،ثمّ تسلسلت هذه النيابة فتولاَّها بعده همام الأعسـر ،العسكري ومَن ادّعى النيابة عنه بعد وفاته

 .ثمّ أبو ذهيبة إسماعيل بن خلاد ،الحقيني
كتـــاب المِلـــل (وقـــد فصّـــل القـــول في هـــذه الفرقـــة والخـــلاف بينهـــا وبـــين الطريقـــة الخصـــيبية الشهرســـتاني في 

ــه   ،)والنحــل وابــن حجــر  ،)اعتقــادات فِــرق المســلمين والمشــركين(كمــا أشــارَ إلــيهم فخــر الــدين الــرازي في كتاب
 ..).تاريخ بغداد(والخطيب البغدادي في  ،)لسان الميزان(في العسقلاني 

 :أمّا سلسلة رجال الدعوة الخصيبية فهي كما يلي
وواضــع  ،وأســاس النحلــة الجنبلانيــة ،وهــو البــاب الأول :أبــو شــعيب محمــد النمــيري البكــري البصــري - ١

البابيــة لــه بعــد وفاتــه نيابــة عــن ثمّ بقيــت الوكالــة و  ،كــان مــن أصــحاب الحســن العســكري  ،هــذه الفكــرة الغاليــة
وقــد  ،وقــد ســكنَ ســامراء مــدّة طويلــة في عهــد الحســن العســكري وفي عهــد الغيبــة .الإمــام المهــدي كمــا ادّعــى
 ."الفِرق"والنوبختي في  ، "الغيَبة"ذكرهُ الشيخ الطوسي في 

رجمــة في كتــب ولم تعُــرف لــه ت ،وقــد قــامَ مقامــه كمــا يــدّعي أصــحاب هــذه الطريقــة :محمــد بــن جنــدب - ٢
 .الفِرق الشائعة المطبوعة

 ،وهـو المؤسّـس الثـاني بعـد أبي شـعيب ،من بلـد جنـبلا مـن عـراق العجـم :عبد االله بن الجنان الجنبلاني - ٣
عالماً متبحّـراً في العلـوم الإسـلامية  ،وكان من كبار رؤساء هذه النِحلة ،وواضع الآراء الباطنية للعبادات الظاهرية

وتنقّـل هـو في  ،وتعلّموا على يده أُسـس الطريقـة ،جماعة من أصحاب هذه النحلة إلى جنبلا قصدهُ  ،والفلسفية
 .وفي مصر تعرّفَ عليه المؤسّس الثالث لهذه الدعوة الحسين بن حمدان الخصيبي ،العراق وسورية ومصر
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وبقـيَ معــه .. .،ى يـدهوبقـيَ يـدرس علـ ،بـل سـافرَ معــه إلى جنـبلا ،لم يفارقـه الخصـيبي ،ا رجـعَ إلى جنـبلالم ــّو 
 ،فكـرة التأويـل البـاطني :فرجعَ الخصيبي يحمل فكـرتين ،هـ عن ثلاث وأربعين سنة٢٨٧حتى توفيِّ الجنبلاني سنة 

 .وتولىّ بعده الزعامة الدينية ،وفكرة البغض للعرب
طريقـة الخصـيبية وكـوّن مركـزاً لل ،أخذَ عنه جماعة يزيدون على الاثنين والخمسـين تلميـذاً  ،وحلّ في بغداد مدّة

ثمّ .... ،هــو الســيد علــي الجســري نــاظر الجســور في بغــداد ،وعــينّ لهــا تلميــذاً قويــاً مــن تلاميــذه ،في كــرخ بغــداد
ـــب ـــاك الـــدعوة ،ســـافرَ الخصـــيبي إلى حَل ـــب في ظـــلّ الحمـــدانيين ،وأقـــامَ هن ـــه  ،وألّـــف الكت الهدايـــة (وأهـــدى كتاب

وفيـــه مـــن الغلـــو والتمهيـــد للطريقـــة  ،إلى ســـيف الدولـــة - وهـــو في تـــراجم الرســـول وفاطمـــة والأئمـــة - )الكـــبرى
 .الخصيبية ما يدهش

ه  وهــو كتــاب في الطريقــة .. .،إلى عضــد الدولــة البــويهي أيــام ســكناه في بغــداد) راســباش(كمــا أهــدى كتابــ
 .وقد كتبهُ بالفارسية) كُن مستقيماً (ومعناه  ،الباطنية

وخَلفهُ في الزعامـة الدينيـة تلميـذه السـيد  ،هـ٣٤٦ب سنة وتوفيِّ في حل ،هـ٢٦٠ولِدَ الخصيبي في مصر سنة 
وأسّـس مركـز الـدعوة في  ،وقامَ مقامه ،وتعلّم على يده ،سكنَ حَلب أيام الخصيبي ،محمد بن علي الجلي الحلبي

 ،كـوفبقـيَ حـتى مجـيء هولا  ،أمّا مركز الدعوة في بغداد .ثمّ تحوّل هذا المركز إلى اللاذقية في زمن الطبراني ،حَلب
 ...).وحوّلت بعد الطبراني إلى مشايخ الدين ،ثمّ ترُكت الزعامة المطلقة ،وبعده تولىّ الزعامة الطبراني ،فأغُلِق

لابــدّ لنــا مــن ذكــر بعــض التعــاليم القديمــة لهــذه  ،وقبــل أن نلخّــص لــك بعــض مــا في كتــاب مجمــوع الأعيــاد
 :الطريقة
 .سماء بين الكواكب المنيرةوحَشرُها حلولها في ال ،لا حشر إلاّ للأرواح - ١
ومرجـــع انقســـامهم إلى الاخـــتلاف في  ،والنياصـــفة ،والحيدريـــة ،الكلازيـــة :ينقســـمون إلى ثلاثـــة أقســـام - ٢

وقـــد ذكرهــــا كلّهــــا في  ،أو الســــور الســــت عشـــرة الــــتي تُعــــد مرجـــع النحلــــة الجنبلانيــــة ،تفســـير نصــــوص الأدعيـــة
 )الباكورة(
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 . التفسيروأشار إلى مواقع الخلاف في ،وشَرحها
فهـو  ،وُمظهرها وموضع إبداعها ووجودها في الإمام علي بـن أبي طالـب ،الحقيقة الإلهية مجهولة الهويةّ - ٣

وتجلـّت في أبنائـه الاثـني  ،وهذه الحقيقـة الإبداعيـة العلويـة تجلـّت في الإمـام علـي ،أكمل ذات في الوجود الخاص
 .كما تجلّت في جميع الأنبياء والقدّيسين  ،عشر

وســـهف  ،والســـين ســـلمان ،والعـــين علـــي ،فـــالميم محمـــد :أغلـــب شـــعائرهم وتعـــابيرهم في كتـــبهم رمزيـــةٌ  - ٤
والحـــاءات الـــثلاث الحســـن والحســـين  ،وفـــاطر فاطمـــة ،وسلســـل ســـلمان ،ودلام عمـــر ،والكـــيم ســـلمان ،علـــي

 .وذو زمد أبو بكر ،ومحسن
 ،وعلـــي ،حـــبّ أهــل بيـــت محمــد فــالحج ،ولكــل طقـــس تفســير بـــاطني ،لا يعلمــون بــالظواهر الشـــرعية - ٥

 :ومعـنى الطبقـات السـبع لجهـنّم.. .،والبيت كلـّه محمـد ،وسر صاحب البيت علي .ومحسن ،والحسين ،والحسن
 .التحوّل بعد الموت من فسخ ومسخ ونسخ

رشـــيد (الحســـين  ،)قـــيس بـــن ورقـــة(الحســـن  ،)ســـلمان(علـــي  :علـــى النســـق التـــالي ،لكـــلّ إمـــام بـــاب - ٦
جـــابر بـــن يزيـــد (الصـــادق  ،)يحـــيى بـــن معمـــر الثمـــالي(البـــاقر  ،)عبـــد االله الكـــابلي(ســـين علـــي بـــن الح ،)الهجـــري
 ،)محمــد بـــن المفضــل بـــن عمـــر(الجـــواد  ،)المفضــل بـــن عمــر(الرضـــا  ،)محمــد بـــن أبي زينــب(الكـــاظم  ،)الجعفــي
ل بقيـت بـ ،أمّـا الإمـام المهـدي فلـم يكـن لـه بـاب ،)أبو شعيب النمـيري(العسكري  ،)عمر بن الفرات(الهادي 

 .البابية لأبي شعيب
ولا يجوز شـرب الـدخان  ،لا يجوز أن يتعلّم النساء القراءة والكتابة ؛ لأoّا خُلِقت من ذنوب الأبالسة - ٧

ـــبي  ـــه وســـلّم(؛ لأنّ الن وفي كـــل شـــعائرهم يســـتعملون  .ولا يجـــوز أكـــل البانيـــة ،لعـــنَ هـــذه النبتـــة) صـــلّى االله علي
 .وغيرهم من الفِرق الغالية المتصوّفة ،كما هي العادة عند البكتاشية  ،الشراب ويرمزون إليه بعبد النور

 وينسبونه إلى الإمام ،أي الأيام السبعة ،كتاب الهفت  :من كتبهم - ٨
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وإن اختلفـوا في تفسـير  ،ويتضمّن الوصايا العشر التي يجب على كـل خصـيبي أن يعمـل lـا ،جعفر الصادق
 .بعض عباراvا

وأنــّـه علـــى  ،ويتعهّـــد بكـــتم الســـر ،اخل في الطريقـــة يحلـــف بكتـــاب مجمـــوع الأعيـــادسلســـلة العهـــد للـــد - ٩
 .الطبراني فقهاً  ،الخصيبي طريقة ،الجنبلاني حقيقة ،الجندبي رأياً  ،الشعيبي مذهباً  :النحو التالي

وعلــى كــلّ رجــل ثــري أن  ،جميــع أعيــاد الــدين الإســلامي وأعيــاد الفــرس وأعيــاد المســيحيين أعيــادهم - ١٠
ـــه ،م عيـــداً أو عيـــدين أو ثلاثـــة في أثنـــاء الســـنةيقـــي  ،وتجتمـــع جماعـــات يـــأكلون ويشـــربون ،فتقـــام الأفـــراح في بيت

ب  ،وفي أفراحهم هذه يرتلّون أشعار كبار نحلتهم كشـعر الخصـيبي ،ويرتلّون الأدعية والأوراد وشـعِر الشـيخ منتجـ
ولـو  ،هـرَ لي أنـّه أسمـى مـن شـعر ابـن الفـارضفظ. .،ويعُد شعره من أسمى شِعر التصوّف والعرفـان ،الدين العاني

 .لأماتَ كثيراً من شِعر المتصوّفة ،طبُع هذا الديوان لهذا الشاعر العراقي
مـا عـدا  ،ضعف وركّة في أسلوب عامي في كثـير مـن الأحيـان - شعراً ونثراً  - ويغلب على ناحيتهم الأدبية

 .فهي قوية جزيلة ،السور الست عشرة
ب الحــديث والروايــة. .،)الكــبرى الهدايــة(كتــاب  أمّــا  وعلــى نمطــه تقريبــاً  ،بأســلوب بليــغ للغايــة ،فهــو مــن كتــ
علـى نسـخة مـن ) ديـر إسـلام(صـاحب مجلـّة ) شـترطمان(وقد عثرَ المستشرق الألماني  .)مجموع الأعياد(كتاب 

 .واليةفنَشرها كاملة في اwلّد السابع والعشرين من هذه اwلّة في ثلاثة مت ،"مجموع الأعياد"
قـــال .... ،الفـــرد الصـــمد ،الحمـــد الله العلـــي الأحـــد( :وأوّلهـــا ،وقـــد اعتمـــدتُ علـــى هـــذه النســـخة المطبوعـــة

حـدّثني أبـو الحسـين الجهمـدي بمدينـة طـرابلس الشـام سـنة  :الشاب الثقة أبـو سـعيد ميمـون بـن القاسـم الطـبراني
حـــدّثنا محمـــد بـــن  :قـــال.. .،ن الخصـــيبيحـــدّثني أبـــو عبـــد االله الحســـين بـــن حمـــدا :قـــال ،ثمـــان وســـبعين وثلاثمئـــة

 :وقـال لي ،فسلّمتُ فردّ السـلام ،وعنده جماعة) الحسن العسكري(دخلتُ على مولاي العالمِ  :قال.. .،سنان
 قد أشكل عليّ معرفة الأعياد  ،يا سيدي :فقلت ،)؟ما حاجتك(

    



١٧٤ 

 :الأعيـاد العربيـة عشـرة.. .،ا محمـدي( :ثمّ قال ،فسكت هنيهة.. .،فمنّ عَليّ بمعرفة ذلك ،العربية والعجمية
ؤمنين فيـه سـلمان أن يـدخل  ،ويوم الأحد ،ويوم الأضحى ،ويوم الفطر ،ويوم الجمعة ،الغدير الذي أمرَ أمـير المـ

واليـــوم الـــذي خاطـــب البـــاقر منـــه الســـلام جـــابر بـــن يزيـــد الجعفـــي ووضـــعَ يـــده علـــى  ،المســـجد ويخطـــب بالنـــاس
ائتـــوني مــن بــاب عمــر بـــن ( :ي الرضــا لعمـــر بــن الفــرات بالــدعاء وقــالواليــوم الــذي أمــرَ محمـــد بــن علــ ،صــدره
أمّــا الأعيــاد  .إلخ.. .،واليــوم الــذي نَصــب الســيد جعفــر منــه الســلام محمــد الــزينبي وأقامــهُ للنــاس عَلمــاً  ،)الفــرات

 .)إلخ.. .ويوم الفراش ،والتاسع من شهر ربيع الأول ،ويوم المهرجان ،فيوم النوروز :العجمية
شــرعَ في  ،عــدّ هــذه الأعيــاد الــتي شملــت الأعيــاد الإســلامية والفارســية والمســيحية وأعيــاد القدّيســين وبعــد أن

ولم يقتصـر في تأويلـه البـاطني  ،شرح ما ترمـز إليـه هـذه الأعيـاد مـن تـأويلات باطنيـة مـا أنـزلَ االله lـا مـن سـلطان
 :والتأويـل علـى أُسـس التأويـل الإسمـاعيلي ،طنبل عمّ بحثه العبادات الظاهرة وما يعني lا في البـا ،على الأعياد

وجـبَ أن يكـون  ،وكمـا أنّ محمـداً أول الأعـداد ،ثمّ يذكر ذلك الدعاء الذي يتُلى بدل الصوم ،فالصيام الدعاء
 .عيد الفطر أول الأعياد

) راســــباش(ينقلــــه نصّــــاً عــــن كتــــاب  - في كــــلّ مــــا روى مــــن تأويــــل بــــاطني للأعيــــاد والعبــــادات - والمؤلــّــف
استعمَلَت العامة وظاهرية الشيعة فيـه الضـحايا ( :ومماّ قاله هناك ،"عيد الأضحى"ثمّ يتكلّم عن .. .،خصيبيلل

 ،وعنـد أهـل البـاطن أنّ شـخص عيـد الأضـحى هـو القـائم منـه السـلام ،والتقرّب إلى االله بإهراق الـدم ،والذبائح
وفي  ،يطيلـه المؤلـّف ،oّـا رمـز لا حقيقـةوالحديث عـن معـنى الأضـحية وأ .)وظهوره بالسيف وإهراق دم كل ضد

 .وابتهالات إلى معلّل العِلل ومظهر القدرة الأزلية ،ضمنه أدعية رمزية وخطبة العيد المملوءة غلواً 
ويعقـب ذلـك بقصـيدة طويلـة للحسـين بـن حمـدان الخصـيبي في  ،"عيـد الغـدير ومنزلتـه"ويتلو هذا العيد ذكر 

 وبالتعاليم التي يجب أن يقوم lا ،بخطبة العيد ودعائهو  ،تفسير مقاصد هذا العيد وأهدافه
    



١٧٥ 

 ...،المؤمن العارف
 ،وقـد بحـثَ الموضـوع بحثـاً دقيقـاً فلسـفياً في التأويـل وتفسـير التجلـّي الإلهـي ،"عيـد المباهلـة"ويتلو ذلك ذكر 

وقـد  ،وسـلمان ،لحسـينوا ،والحسـن ،وفاطمـة ،وعلي ،محمد :وهم ،وأنّ المباهلين من أهل العباء والقبّة المحمدية
ق عــنهم ،ظهــروا للمبــاهلين بمظهــر النــور الإلهــي حــتى قــال قائــل  ،وكانــت الأنــوار المثاليــة الســماوية النورانيــة تنطــ

ـــا محمـــد( :المبـــاهلين ـــا وقـــعَ القـــول علـــى أنـّــك تباهلنـــا بأهـــل الأرض ،ي وأمّـــا أهـــل  .فنباهلـــك بأهـــل الأرض ،إنمّ
 .)فلهم أهل السماء ،السماء

براني.. .،وقــد أطــالَ فيــه القــول ،"يــد الفــراشع"ويتلــو ذلــك  في كتــاب  ،وقــد وردَ هــذا الــذي ذكــرهُ هنــا الطــ
ويتلــو ذلــك قصــيدة  .كمــا اعتمــدَ علــى الهدايــة في كثــير ممـّـا يــذكره هنــا مــن الأحاديــث والتــأويلات  ،الهدايــة أيضــاً 

عـن معـنى التجلـّي  ،رمـزيوبدعاء الفراش بأسلوب  ،في مدح هذا العيد ومقاصده) الصائغ(لشاعر هذه النحلة 
 .الإلهي والحلول الباطني في المظهر العلوي

بـــل يصـــول  ،ولم يكــتم آراءه هنـــا في التأليـــه العلــوي ،كمـــا يســـمّيه" عيـــد عاشـــوراء وخــبره"ويتلــو ذلـــك ذكــر 
 ،وهــو اليــوم الــذي روت فيــه العامّــة وظــاهر الشــيعة( :وممــّا جــاء قولــه ،ويســخر ممــّن قــالَ بقتــل الحســين ،ويجــول

ترون ويظنـّه ا ،مت أنّ فيه مقتل مولانا الحسينوزع ومـا كـان مولانـا  ،لحدونلم ــُتعالى االله عمّـا يقـول الظـالمون المفـ
وكـذلك الحسـين  ،ومـا صُـلب ،فظنّت النصـارى أنـّه صُـلب ،حيث تجلّى لهم جسمه تخيّلاً  ،الحسين إلاّ كعيسى
ه هــو المسـيح كثـير للخصــيبي وغـيره في هــذا المعـنى الــذي أشــار ثمّ استشـهدَ بشِــعر   ،)والمســيح هـو الحســين ،؛ لأنـّ

 .وحديثه عن هذا العيد طويل وكلّه تفسير للتجلّيات الإلهية وفكرة الحلول.. .،إليه
ــه الــتي انتشــرَ في  ،"اليــوم التاســع مــن شــهر ربيــع الأول"ويتلــو ذلــك الحــديث عــن  وفكــرة هــذا العيــد وأحاديث

 .اب هذه النحلةالعصر الصفوي بين بقية الشيعة كلّها من أصح
ب العمـل فيهـا ،"عيـد ليلـة النصـف مـن شـعبان"ويتلـو ذلـك  وهـذه الليلـة معظّمـة عنـد هـذه النحلــة  .ومـا يجــ
 ويلُزم أن يزار فيها قبر ،تعظيماً شديداً 
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وقد روى المؤلّف في هـذا البـاب  .ذكراً جميلاً في الأوراد والأدعية) فاطمة(كما يلزم أن تُذكر فاطر   ،الحسين
ولم نعـرف سـرّ العلاقـة بـين هـذه الليلـة وفاطمـة الزهـراء لـدى  ،ات الرمزية المتنوّعة والأدعية التقديسية لفـاطرالزيار 

كمـا أنّ في ليلـة النصـف مـن شـعبان   ،وكلّ ما نعرفـه أنّ في يـوم الثالـث مـن شـعبان ولادة الحسـين ،هؤلاء الغلاة
 .ولادة المهدي محمد بن الحسن العسكري

 .الأحاديث عن فاطمة وقد ذكرَ الكثير من
عيـد المـيلاد ومـا فيـه مـن "ويبـدؤها بــ ،ذكِـر الأعيـاد العجميـة - كمـا يسـمّيها - ويعَقب هذه الأعياد العربيـة

وتجلّــى للمــلأ ؛ ولأنّ مــريم  ولــِدَ فيهــا - الــذي هــو مظهــر مــن مظــاهر القبّــة المحمديــة - ؛ لأنّ المســيح" الفضــل
 .الحاءات الثلاث ومظهر الحقيقة العلوية وهي مولّدة ،صورة أخرى عن آمنة بنت وهب

والحـــديث عـــن هـــذا العيـــد في هـــذا المؤلــّـف طويـــل حـــتى فـــاق الأعيـــاد في  ."يـــوم النـــوروز"ويتلـــو ذلـــك ذكـــر 
ــه ب ذلــك روايــات متنوّعــة في  .وقــد ذكــرَ المؤلـّـف أدعيــة وأوراداً كثــيرة تتُلــى في هــذا اليــوم. مراســيمه ومنزلت ويعَقــ

وعـن الصـادق وموسـى بـن جعفـر  ،اها المؤلّف كما هي مروية عن الحسـن العسـكريورو  ،فضل هذا اليوم مروية
وكيــف  ،فيحـدّثنا حــديثاً تاريخيـاً عــن الفـرس وطبقــات دولهـم الأربــع ،ولم يقتصــر علـى ذلــك .وغـيرهم مــن الأئمـة

أشــرَقت و  ،فزالــت عــنهم الأنــوار الــتي كانــت في بــلاد فــارس ،غــيرّوا في آخــر دولــتهم الرابعــة أيــام كســرى أبرويــز
 .بأرض العرب

وبحَثـه كلـّه علـى نَسـق عيـد نـوروز في القداسـة وفي  ،"عيـد المهرجـان"ويتلو الكلام علـى النـوروز الكـلام علـى 
 .وبذلك يتم الكتاب ،والشعائر الحلولية وتأليهات للحقيقة العلوية ،الأدعية الرمزية

 :منها ،في هذا المقال نقاط كثيرة يجب مناقشتها
ـــــ :أولاً  ـــــدجيلي  ،اباســـــم الكت ســـــبيل راحـــــة الأرواح ودليـــــل الســـــرور والأفـــــراح إلى فـــــالق (ذكـــــره الأســـــتاذ ال

 .)الإصباح
وذكـرَ لـه  ،"مجمـوع الأعيـاد"تحدّث الدكتور عبد الرحمان بدوي عـن كتـاب ) مذاهب الإسلاميين(وفي كتابه 

ـــار المبهـــرات: (عنوانـــاً آخـــر هـــو جـــلَّ  ،ئل والعلامـــاتومـــا فيهـــا مـــن الـــدلا ،مجمـــوع الأعيـــاد والـــدلالات والأخب
وأي  ،الأمر الذي يجعلنا نتساءل عـن حقيقـة اسـم الكتـاب ،)مُظهِرها عن الآباء والأمهات والأخوة والأخوات

 !؟العنوانين هو الصحيح
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مــن خــلال  ) الطريقــة الخصــيبية(أنّ الأســتاذ الــدجيلي تكلــّم عمّــا أسمــاه  :الــذي جــذبَ نظرنــا في المقــال :ثانيــاً 
فلمــــاذا لم يتحــــدّث  ،نســــبة إلى الحســــين بــــن حمـــدان الخصــــيبي :والخصـــيبية .للطــــبراني) ادمجمــــوع الأعيــــ(كتـــاب 

خاصّـة وأنـّه يـذكر في معـرض حديثـه عـن كتـاب  ،الأستاذ الدجيلي عن هذه الطريقة مـن خـلال كتـب الخصـيبي
عــن كتــاب  ينقلــه نصــاً  - في كــلّ مــا روى مــن تأويــل بــاطني للأعيــاد والعبــادات - أنّ مؤلفّــه :)مجمــوع الأعيــاد(
 .للخصيبي) راسباش(

 !؟فلماذا تركَ الأصل وجاء إلى الفرع
أبــو (هــو نفســه ) أبــو شــعيب محمــد النمــيري البكــري البصــري(لم يبــينّ الأســتاذ الــدجيلي مــا إذا كــان  :ثالثــاً 

أحـــد  ،)البـــاكورة الســـليمانية(الـــذي جـــاء ذكـــرهُ في كتـــاب  ،)شـــعيب محمـــد بـــن نصـــير العبـــدي البكـــري النمـــيري
 .وكان عليه أن يوضّح لنا سبب هذا الاختلاف في الاسم ؛ منعاً للالتباس ،لأستاذ الدجيليمراجع ا
ولم يبـينّ  ،)النحلـة الجنبلانيـة(وردَ علـى لسـانه ذكـر  ،)الطريقـة الخصـيبية(من خلال حديثـه عمّـا أسمـاه  :رابعاً 

 .لم يبينّ لنا سبب تبدّل الأسماء كما أنهّ  ،والفرق بينهما! ؟لنا ما إذا كانت الخصيبية هي الجنبلانية أم لا
ويتعهّـد بكـتم  ،سلسلة العهد للداخل في الطريقة يحلـف بكتـاب مجمـوع الأعيـاد(جاء في المقال أنّ  :خامساً 

 .)الطبراني فقهاً  ،الخصيبي طريقة ،الجنبلاني حقيقة ،الجندبي رأياً  ،الشعيبي مذهباً  :وأنهّ على النحو التالي ،السر
ـــ ـــا قرأنـــا في كت ـــأنّني ( :مـــا نصّـــه - أحـــد مراجـــع الأســـتاذ الـــدجيلي - )البـــاكورة الســـليمانية(اب وكنّ أشـــهد ب

 جنبلاني ،جندبي الرأي ،نصيري الدين
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 .ولا ندري سبب هذا الاختلاف) ميموني الفقه ،جَلي المقال ،خصيبي المذهب ،الطريقة
إنّ مؤلــّف  ،ومــن جهــة أخــرى بــل علــى   ،)مجمــوع الأعيــاد(كتــاب لم يقــل إنـّـه يحُلِــف المريــد علــى  ) البــاكورة(فــ

) مجموع الأعياد(يختلف اختلافاً جذرياً عن كتاب  - كما نشره الأذني - )اwموع(وكتاب  ،)اwموع(كتاب 
 .للطبراني

عنــد  - فهـو في مقالــه قـد ذكـرَ  ،وكـذلك لم يبــينّ لنـا الأسـتاذ الـدجيلي الفــرق مـا بـين البابيــة والنيابـة :سادسـاً 
ــه عــن إســحاق الن ه بعــد ( :- خعــي الأحمــرحديث ــ وكــان مــن أصــحاب الحســن العســكري ومَــن ادّعــى النيابــة عن

وهــو  :أبــو شــعيب محمـد النمــيري البكـري البصــري( :ثمّ إنـّـه في حديثـه عــن رجــال الـدعوة الخصــيبية قـال .)وفاتـه
ــه بعــد وفاتــه نيابــة عــن  ،كــان مــن أصــحاب الحســن العســكري  .البــاب الأول الإمــام ثمّ بقيــت الوكالــة والبابيــة ل

 .)المهدي كما ادّعى
ــب علــى نــاحيتهم الأدبيــة( :فهــو يقــول مــا حرفيتــه ،الأســتاذ الــدجيلي ينــاقض نفســه بنفســه :ســابعاً   - ويغل
 .)في أسلوب عامي في كثير من الأحيان ،ضعف وركة - شعراً ونثراً 

 إنـّه اطلـع عليهـا لأصـحاب هـذه النحلـة الـتي قـال - ونحن إذا رجعنا إلى أسماء الكتـب الـتي ذكرهـا في مقالـه
برى للخصـــيبي  ،منتخبـــات مـــن شـــعر المنتجـــب العـــاني :لوجـــدناها - كتـــاب مجمـــوع الأعيـــاد   ،كتـــاب الهدايـــة الكـــ

ب مــا حرفيّتــه ،للطــبراني ــ ويعُــد شِــعره مــن أسمــى شــعر  ،الشــيخ منتجــب الــدين العــاني( :وقــد قــال عــن هــذه الكت
 ، خزانـة كتـب الأسـتاذ المحـامي صـادق كمونـةوقد رأيت بعض منتخبات من ديوان شعره في ،التصوّف والعرفان

لأمـاتَ كثـيراً مـن شِـعر  ،ولـو طبُـع هـذا الـديوان لهـذا الشـاعر العراقـي ،فظهرَ لي أنهّ أسمـى مـن شـعر ابـن الفـارض
 .)المتصوّفة
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ـــه نســـخة كانـــت في كتـــب الشـــيخ محمـــد  - )الهدايـــة الكـــبرى(أمّـــا كتـــاب ( :وقـــال أيضـــاً  وقـــد شـــاهدتُ من
بأســلوب  ،فهــو مــن كتــب الحــديث والروايــة - هــي في مكتبــة الأســتاذ المحــامي صــادق كمونــة واليــوم ،الســماوي
 .))مجموع الأعياد(وعلى نمَطه تقريباً كتاب  ،بليغ للغاية

..) .في أسـلوب عـامي ،ضـعف وركـة - شعراً ونثـراً  - يغلب على ناحيتهم الأدبية(إنهّ  :وإذاً فما معنى قوله
 .وقد lرهُ أسلوlا البليغ ،ل القليل من كتبهموهو لم يطلّع إلاّ على القلي

 :ومنهـا ،وهـذا واضـح في كثـير مـن أقوالـه ،من الملاحظ أنّ لقلم الأستاذ الدجيلي شطحات وvويمات :ثامناً 
ويتضــمّن الوصــايا العشــر الــتي  ،وينســبونه إلى الإمــام جعفــر الصــادق ،أي الأيــام الســبعة ،"الهفــت"مــن كتــبهم (

 .)أن يعمل lايجب على كلّ خصيبي 
بتحقيـق عـارف تـامر وأغنــاطيوس  ،)كتــاب الهفـت والأظلـة(المـرةّ الأولى بعنـوان  :طبُـع مـرتّين" الهفـت"كتـاب 

ــه في الطبعتــين  .بتحقيــق مصــطفى غالــب )كتــاب الهفــت الشــريف(والثانيــة بعنــوان  ،عبــدة خليفــة وقــد رجعنــا إلي
وكــذلك لم  ،الأسـتاذ الــدجيلي لم يطلّــع علـى هــذا الكتــاب ممـّا يؤكّــد لنــا أنّ  ،المـذكورتين فلــم نجــد فيـه أيـّـة وصــايا

نقـلَ عنـه كـلّ تأويـل بـاطني  )كتـاب مجمـوع الأعيـاد(إنّ الطـبراني في  :الذي قال عنه )راسباش(يطلّع على كتاب 
والخــلاف بينهــا وبــين  ،- أي الإســحاقية - وقــد فصّــل القــول في هــذه الفرقــة( :ومــن ذلــك أيضــاً قولــه ،للأعيــاد
 .))كتاب الملل والنحل(الشهرستاني في  ،الخصيبيةالطريقة 

وهــو عنــدما تحــدّث عــن  ،وقـد أثــار هــذا الكــلام دهشـتنا ؛ ذلــك لأنّ الشهرســتاني لم يــذكر الخصــيبية إطلاقـاً 
ــه بنصــه ،الإســحاقية جمــعَ مــا بينهــا وبــين النصــيرية وعــن نقــاط الاخــتلاف مــا بــين النصــيرية  ،وقــد ذكرنــا مــا كتب

ولهــم  ،والإســحاقية أميَــل إلى تقريــر الشِــركة في النبــوّة ،لنصــيرية أميَــل إلى تقريــر الجــزء الإلهــيفا( :والإســحاقية قــال
لســت  ؟فــأين هــو تفصــيل القــول في الخــلاف مــا بــين الخصــيبية وبــين الإســحاقية .)اختلافــات أخــرى لم نــذكرها

 !أدري
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تكـون هـذه الفرقـة قـد  ،عند الخصيبية) لا يجوز شرب الدخان(إذا صحّ ما قاله الأستاذ الدجيلي أنهّ  :تاسعاً 
 .سَبقت الوهّابية في هذا التحريم بمئات السنين

حــتى لا يتشـــعّب  ،لكنّنــا نغـــضّ النظــر عنهـــا ،وفي مقــال الأســتاذ الـــدجيلي نقــاط أخـــرى تحتــاج إلى مناقشـــة
كـان  ،لكن إلى جانب هذه المآخذ .وما أبديناه من ملاحظات يكفي لتوضيح حقيقة الحال ،الحديث ويطول

وإذا كـان  ،بالاستناد إلى بعض الكتب الخاصّة المنسـوبة إليهـا ،الأستاذ الدجيلي أول مَن حاولَ دراسة النصيرية
 :فمردّ ذلك إلى أمرين ،ظهرَ في دراسته بعض الخلل والتناقض

 ،اعتماده على كتب مدسوسة كُتبت في زمن كان يتطلّب مثل هذه الكتابات لغايات معيّنة معروفـة :الأول
 .وغيرها) سوسنة سليمان(و ،)الباكورة السليمانية( :من مثل

أو الخصــــيبية كمــــا شــــاء أن  ،كتــــب رجــــالات النصــــيرية  :ونقصــــد بــــالمراجع .راَجع بــــين يديــــهلم ـــــَقلّــــة ا :الثــــاني
 .يسمّيها
 ،تاريخهــــا ،أصــــولها :)العلويــــة(الحركــــة النصــــيرية (وإذا انتقلنــــا إلى مــــا كتبــــهُ مصــــطفى غالــــب تحــــت عنــــوان * 
 :وجدناه يقول )١()دهاعقائ
أنّ  :لوجــدنا بــأنّ الغايــة الرئيســية الــتي ترمــي إليهــا هــي ،لــو ترجمنــا المصــطلحات والرمــوز العقائديــة النصــيرية(

وهــذا التأويــل البــاطني هــو  ،لكــلّ عمــل وكــل قــول تــأويلاً خاصــاً لا يعرفــه إلاّ المشــائخ الــذين تعلّمــوه عــن الأئمــة
بسـبب إسـباغ مناقـب خاصـة وصـفات قدسـية  ،لغلـو النصـيرية في تـأويلاvم ،الذي يفرّقهم عن إخواoم الشيعة

ـــب  هـــذا بالإضـــافة إلى الغمـــوض الشـــديد الـــذي يشـــوب الأصـــول  .عاليـــة علـــى الإمـــام علـــي بـــن أبي طال
 ممَّا ،والأحكام النصيرية

____________________ 
 .٢٦٥ص ،الفصل السابع :الحركات الباطنية في الإسلام) ١(
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والانتباه للمعنى المقصود مـن وراء الرمـوز والمصـطلحات والكرامـات والمعجـزات  ،يحملنا على التروّي والحذر 
أي  ،وبالإضافة إلى اعتقاد النصيرية بالمسـوخية ؛ فـإoّم يؤمنـون بـالحلول .التي بنو عليها عقيدvم ومصطلحاvم

فالظــاهر أحــرف معــدودة تشــير إلى  ،تقــد ظــاهر وبــاطنولهــذا المع ،حلــول العلويــة الروحانيــة بالأشــخاص البشــرية
 .والمعنوية قد استقرّت أخيراً في علي الأعلى ،أشخاص معلومة

أي أنّ االله تعـــالى هـــو الـــذي أقـــرّ  ،ويعتقـــدون بالقـــدود .ويعتقـــدون أنّ البـــاري ظهـــرَ بالنورانيـــة ولم يـــزل ظـــاهراً 
وخلـقَ الطـين مـن زبـد  ،ثمّ خلقَ الماء وحَجبها بـالريح ،ثمّ حجبَ النار بالريح ،القدود وصوّر الصور وخَلق النور

والطــين صــورة  ،والنــار خلــقَ منهــا الجــن مصــوّرين ،ومــن النــور خلــقَ الملائكــة مصــوّرين ،البحــر فحجــبَ بــه المــاء
 .وخلقَ تعالى النور من شأن الآخرة ،وذلك من أجل الدنيا ،وخلقَ آدم من الطين والنار والريح والماء ،آدم

وتـذهب النصـيرية إلى أنّ االله تعـالى  .في كتب النصيرية الإيمـان العميـق بالحجـب والأشـباح والأظلـّةويلاحظ 
ثمّ  .والأشـباح يومئـذٍ كالشـيء الـذي لا يتبـينّ بـالعين اwـرّدة ،أول ما خلقَ المؤمنين أشباحاً قبل أن يخلقهم أظلـّة

ــقَ االله الأظلـّـة فســمّيت  ،ثمّ خلــقَ االله الأرواح .لأشــباح ثمّ الأظلـّـةفأجابتــه ا ،فســبّح االله نفســه وهلـّـل نفســه ،خل
ولكن يمكننـا أن نختصـره  ،وحديث النصيرية عن الحجب والأشباح والأظلّة يطول .أرواحاً لراحتها في معرفة االله

 .بأنّ االله تعالى خلقَ الحجب ليحتجب فيها هو وكافة المؤمنين من حدوده وأشباحه وأظلتّه
يتبـــينّ لنـــا بـــأنّ الأحـــرف كـــان لهـــا عنـــدهم  ،تـــب النصـــيرية الســـريّة المقدّســةومــن خـــلال صـــفحات بعـــض الك

وسماّهم تعالى بالحروف المعجمة لحاجـة المخلـوقين  ،ولها سرّ عظيم عن ظهور الصورة النورانية ،دلالات وميزات
 ،ولالنــــوع الأ :ويــــذكرون أنّ الأحــــرف الأبجديــــة علــــى نــــوعين .إلى الأسمــــاء والكنايــــات كحــــاجتهم إلى النطــــق

وكـــذلك نجـــد في كتـــبهم  .والحـــروف غـــير المنقطـــة فهـــي حـــروف ظلمانيـــة ،الحـــروف المنقطـــة فهـــي حـــروف نورانيـــة
 أحاديث كثيرة عن
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الــذي يمكننــا أن نعتــبره الأســاس الــذي  ،"الأســوس"وخاصــة في كتــاب  ،الأيتــام والقبــاب والأكــوار والأدوار
" أســـاس التأويـــل"وهـــو قريـــب الشـــبه بكتـــاب  ،لنصـــيريةبنُيـــت عليـــه التـــأويلات الباطنيـــة والرمـــوز والمصـــطلحات ا

 .المعروف لدى الإسماعيلية
علــى الآيـــات  ،ولابــدّ مــن الإشـــارة إلى أنّ النصــيرية يعتمـــدون أكثــر مـــا يعتمــدون في كتـــبهم الباطنيــة الســـريّة

ومعلـّى  ،لجعفـيوخاصة الروايات المنقولة عن المفضل بـن عمـر ا ،القرآنية والأحاديث المروّية عن الأئمة الأطهار
هـــؤلاء كـــانوا مـــن أعيــان الشـــيعة ومـــن أشـــهر رواة  .)المــذحجي(وجــابر بـــن يزيـــد الجعفـــي  ،بــن خنـــيس الأســـدي

عمّـار بــن (هــذا بالإضـافة إلى الأحاديـث المرويــة عـن أركـان الشــيعة الأربعـة  .الحـديث عـن الأئمــة مـن آل البيـت
المـذهب النصـيري ومؤسّسـه سـيدنا أبـو شـعيب  وعـن بـاب ،)أبي ذر الغفـاري ،سـلمان الفارسـي ،المقداد ،ياسر

 .محمد بن نصير النميري البصري
اعتقــادهم العميــق بــأنّ الأئمــة وحــدودهم الدينيــة يعلمــون  :ومــن الأُســس الــتي ترتكــز عليهــا العقائــد النصــيرية

ولهــم في ذلـــك كرامــات ومعجــزات وخـــوارق لا يســتطيع الإتيــان lـــا أي إنســان غــيرهم مهمـــا بلــغَ مـــن  ،الغيــب
 .)لذلك نرى أكثر كتبهم مشحونة بعشرات الخوارق التي تروى على أنّ الأئمة قد فعلوها ،السمو والارتقاء

 :والملاحظات التي يمكن تسجيلها على ما كتبه مصطفى غالب هي
وقــد  ،لم يبــينّ الأســتاذ مصــطفى غالــب دليلــه علــى أنّ محمــد بــن نصــير هــو مؤسّــس المــذهب النصــيري - ١

 .بة نصيرية إلى محمد بن نصيربينّا عدم صحة نس
وقـد ذكـرَ في  ،واسـتقى منهـا أقوالـه ،إنّ الأستاذ غالب لم يذكر أسمـاء كتـب النصـيرية الـتي اطلّـع عليهـا - ٢

 :اسم كتابين هما) ٢٧٦(هامش الصفحة 
 .فترة المنصان ونزهة القلب والعيان -
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 .الهفت الشريف -
يرد اسم هذا الكتـاب في الجـدول الـذي كتبـهُ ماسـينيون في وكذلك لم  ،ولم يذكر اسم مؤلّف الكتاب الأول

ب النصـيرية ١٩٣٧سـنة  كمــا أننّـا لم نجـد لــه   .الأمـر الــذي يجعلنـا نشـك في صــحة نسـبته إلى النصـيرية ،عـن كتــ
  :عرفنا منهـا ،مع أنّ هذه الكتب أوردت فقرات كثيرة من كتب مخطوطة ،ذكراً في الكتب المنسوبة إلى النصيرية

  ،كتـاب الأنـوار والحجـب  ،كتاب الأشباح والأظلّة  ،كتاب الابتداء  ،كتاب حقائق أسرار الدين  ،اطكتاب الصر 
ــب والــدرج  ،كتــاب الجــدول النــوراني كتــاب المثــال   ،كتــاب الســبعين  ،كتــاب المقنــع  ،كتــاب الحقــائق  ،كتــاب المرات

  ،رسـالة الصـلاة ،عـارفكتـاب الم  ،رسـالة النجحيـة ،كتـاب حكمـة سـليمان بـن داوود  ،كتـاب التوحيـد  ،والصورة
مـن كتـب النصـيرية " فـترة المنصـان"ولو أنّ كتـاب  .وغيرها.. .وغيرها ،كتاب الرد على المرتد  ،كتاب الظهورات

 .لوردت الإشارة إليه ضمن كتبهم الباطنية ورسائلهم ،المعتبرة
ـــا كتـــاب  ـــب ،"الهفـــت"أمّ ـــإنّ الأســـتاذ مصـــطفى غال عـــة الثانيـــة اعـــترفَ في الطب - الـــذي حقّقـــه ونَشـــره - ف

الـذي نسـبناه  ،)الهفـت الشـريف(ولابـدّ مـن الإشـارة إلى أنّ كتـاب ( :ومـا قالـه هـو ،للكتاب بأنـّه لغـير النصـيرية
قد تبـينّ لنـا بعـد دراسـة وتمحـيص أنـّه  ،إلى طائفة شقيقة نجُلّها ونقُدّرها - عن طريق السهو - في طبعته الأولى

 .)نقطع بماهية المعتقدات التي يجسّدها ولا يمكننا أن ،ليس من كتبها أو كتب غيرها
 .الـذي تكلـّم فيـه عـن النصـيرية) الحركـات الباطنيـة في الإسـلام(وكان هذا الاعتراف منـه بعـد صـدور كتـاب 

عـن النصـيرية ؛ لعـدم تـوفرّ الـدليل ) الحركـات الباطنيـة في الإسـلام(لهذا لا نستطيع أن نقطع بصحة ما جـاء في 
 .م من أقوال النصيريةالمقنع على أنّ هذا الكلا

 ،بوقفة قصيرة) النصيرية عند المؤرّخين المحدّثين(ونختم حديثنا عن 
    



١٨٤ 

بيــان كشــف النوايــا المبيَّتــة لخلــق الدولــة (تحــت عنــوان  ،)١(البيروتيــة ) الحيــاة(مــع البيــان الــذي نشــرتَه جريــدة 
الفقـــرة الـــتي تتحـــدّث عـــن  ،ن المــذكوروالـــذي يهمّنـــا مـــن البيـــا .الموقَّــع باســـم الشـــيخ عبـــد الرحمــان خ ،)النصـــيرية

 :وهي بالحرف) كيف أُسّس المذهب النصيري(
أصحاب البـِدع الـذين تـبرأّ مـنهم جعفـر  ،تاريخ الباطنية في الإسلام يرمز من طرف خفي إلى أولئك الغلاة(

ــه هاد قبــل وفات  ،ســلامعنــدما شــعرَ بخطــر الأفكــار الــتي راحــوا يبشّــرون lــا علــى الإ ،الصــادق علــى رءوس الأشــ
 ،اسـتطاعَ هـؤلاء أن يتلاعبـوا في صـفوف الشـيعة ،وبعـد وفـاة الإمـام جعفـر الصـادق .ووحدة الصـف الإسـلامي

 ،ويضـع لهـا الأُسـس والمبـادئ الـتي تتَّفـق مـع ميولـه ،يتزعّم كل منهم إحـداها ،ففرقّوا شملها وجعلوها فِرقاً وأحزاباً 
 .ئم الدينوالهادفة إلى تقويض دعا ،والغاية التي ينهد إليها

  :ومن هؤلاء
 .وواضع المبادئ القرمطية الهدّامة ،مؤسّس الفرقة الميمونية ،اليهودي الفارسي ،ميمون القداح الديصاني -
 .ومؤسّس الفرقة المفضلية الغالية ،أصل كل رواية باطنية ،والمفضل الجعفي -
ا شـــعرَ الإمـــام لم ــــّو  .في البصـــرةوأبـــو الخطـــاب اwوســـي الـــذي يمـــتّ بصـــلة القـــربى لأحـــد الكهّـــان اليهـــود  -

وبـالرغم  ،ونزعَ ولاية العهد عـن ولـَده إسماعيـل ،الصادق بأنهّ استطاعَ أن يغوي ولده إسماعيل بن جعفر تبرأّ منه
 .من هذا تمكن من إيجاد الفرقة الخطابية وساهمَ بوضع مبادئ الإسماعيلية والقرامطة

 .أصل الغلو والزندقة والتطرّف. .رقة السنانيةخازن علم الباطن ومؤسّس الف ،ومحمد بن سنان -
اعتنقــوا الإســلام وافتعلــوا الــولاء لآل  - كمــا يشُــتم مــن تــاريخهم الأســود - هــؤلاء الأربعــة مجتمعــين ؛ لأoّــم

هـؤلاء هـم الـذين  ،وليتمكَّنـوا مـن تنفيـذ المخطـّط اليهـودي الهـادف إلى تحطـيم الـدين الإسـلامي ،البيـت للتغطيـة
وظلّت الفِـرَق الـتي نوّهنـا عنهـا آنفـاً تعمـل بموجبهـا حـتى عـام  ،والمبادئ العقائدية الباطنية الغاليةوضعوا الأُسس 

 حيث ،هجرية ٢٦٠
____________________ 

 .١٩٦٨أيار  ١٩الأحد  ،٦٧٨٣العدد ) ١(
    



١٨٥ 

عنــدما ظهـــرَ مـــن أحفــاد هـــؤلاء شـــيخ آخـــر  ،أعُلنــت غيبـــة الإمـــام الثــاني عشـــر محمـــد بــن حســـن العســـكري
الـذي  ،أبـو شـعيب بـن نصـير البصـري النمـيري :هـو ،يتمتّع بـذكاء خـارق ودهـاء منقطـع النظـير ،)حيد العينو (

وصــاغَ  ،فصـهرها جميعهــا في بوتقــة واحــدة ،عكـفَ علــى دراســة المبــادئ والأُسـس لكافــة الفِــرَق الشــيعية المتطرّفــة
القسم الأكـبر مـن المشـايخ السـذّج يطبّقوoـا  - حتى يومنا هذا - التي لا يزال ،منها المعتقدات النصيرية السريّة

 .وينطلقون منها في وعظهم
المحـــور الرئيســــي الـــذي تـــدور عليــــه  ،)قـــدّس االله ســـرهّ(أو ســـيدنا وحيـــد العــــين  ،)أبـــو شــــعيب(ولقـــد جعـــلَ 

ؤمنين  ،)بـأمير النحـل(وتسـميته  ،إطلاق صفة الإلوهية على الإمـام علـي بـن أبي طالـب :العقيدة حيـث شـبّه المـ
 .ويمثلّه) أمير النحل(كما منحَ نفسه لقب الباب الذي يحلّ محل   ،وهو أميرهم ،حلبالن

 ،والخصـــيبي ،وجبـــين المـــذهب الشـــيخ علـــي الصـــوري ،والزاهـــري ،والجلـــي ،الشـــيخ الجنـــبلاني :ثمّ جـــاء بعـــده
ـــب س والقمـــر ودَعـــوا إلى عبـــادة الشـــم ،إلخ.. .والنجبـــا ،والنقبـــا ،والقبـــاب ،والأظلّـــة ،والحجـــب ،فأوجـــدوا المرات

والمقـــداد  ،وســـلمان خلـّـف المقـــداد ،وبابـــه ســلمان الفارســـي ،)أمــير النحـــل(في ) الإلوهيـــة(أي حلـــول  ،والحلــول
 .)وأوجدوا الاجتماعات السرّية والقداسات والصلوات ،لذلك فهو ربّ الناس ،خلّف الناس

ره للحقائق مـن جهـة ثانيـة وتزوي ،يدلّ على سخف مُنشئه من جهة ،هذا البيان المدسوس من ألفهِ إلى يائه
اسـتطاعوا أن يلعبـوا بعقـول فئـات مسـلمة   ،فهو يريد أن يقنعنا أنّ أربعة أشخاص فقـط ،؛ ابتغاء الفتنة والوقيعة

 .ظهرَ فيها على مدار التاريخ من الجهابذة العلماء قدر عدد شعر الرأس ،كثيرة العدد
أنّ مـا ذكـره مـن أنّ  :كـان معـنى ذلـك  ،ندقـة والتطـرّفونحن إذا صدّقنا أنّ هؤلاء الأربعة هم أصل الغلـو والز 

وهـذا مـا يجعلنـا نشـك في صـحة  ،زور وlتـان ،هو أصل الغلو والتطرّف ،الشخص الأسطوري عبد االله بن سبأ
 .هذه الأقوال جميعها

    



١٨٦ 

الـتي وصـلتنا لأننّا لم نجد في كتب الفِـرَق ! ؟ومَن قال بوجودها! ؟وما هي أقوالها! ؟ثمّ ما هي الفرقة السنانية
 !؟من الأقدَمين أي ذكِر لهذه الفرقة

هجرية حيث أعُلنت غيبـة الإمـام الثـاني عشـر محمـد بـن  ٢٦٠عام ( :يقول منشئ البيان ،ومن جهة أخرى
والمراجعُ التاريخية كلّها أجمَعت علـى أنّ الإمـام محمـد بـن الحسـن  ،وهذا التاريخ غير صحيح ،)حسن العسكري

دخـلَ السـرداب في سـرّ  ،الحجّـة والقـائم والمهـدي والمنتظـر وصـاحب الزمـان ،الرضـا بـن علـي بـن محمـد بـن علـي
 .هـ٢٦٠ولم نجد مصدراً واحداً ذكر أنّ دخوله السرداب كان سنة  ،هـ٢٦٥مَن رأى سنة 

حيــــث أعُلنــــت غيبــــة الإمــــام الثــــاني عشــــر محمــــد بــــن حســــن  ،هـــــ٢٦٠حــــتى عــــام ( :وجــــاء في البيــــان أيضــــاً 
 ،يتمتع بذكاء خارق ودهـاء منقطـع النظـير ،)وحيد العين(من أحفاد هؤلاء شيخ آخر عندها ظهرَ  ،العسكري

 ...أبو شعيب بن نصير :هو
إذا أخــذنا lــذا الكــلام قــد صــاغَ المعتقــدات النصــيرية وهــو في قــبره ؛  ،يكــون أبــو شــعيب محمــد بــن نصــير ،فــ

 .هـ٢٥٩توفيَ سنة  - كما تذكر كتب التراجم - لأنّ أبا شعيب
 :المحــور الرئيســي الـذي تــدور عليــه العقيــدة.. .ولقــد جعــلَ أبـو شــعيب( :ف صــاحب البيـان قولــهومـن أراجيــ

ب ؤمنين بالنحــل ،وتســميته بــأمير النحــل ،إطــلاق صــفة الإلوهيــة علــى الإمــام علــي بــن أبي طالــ  ،حيــث شــبّه المــ
 .)كما منحَ نفسه لقب الباب الذي يحلّ محلّ أمير النحل ويمثلّه  .وهو أميرهم

إنّ الشــخص المختلــق المســمّى  :وجميــع المصــادر التاريخيــة تقــول ،لام تزويــر فاضــح لمرويــات التــاريخوهــذا الكــ
وبـين عبـد االله .. .،أنـت ،أنـت :بقولـه لـه هو أول مَن أطلـقَ صـفة الإلوهيـة علـى الإمـام  ،عبد االله بن سبأ

 .بن سبأ وبين محمد بن نصير مئات السنين
 اسم أمير لم يَطلق على الإمام ثمّ إنّ محمد بن نصير 

    



١٨٧ 

ــه ،النحــل ه وســلّم(وقــد جــاء في الأثــر أنّ الرســول  ،ولم يكــن في زمن ــ ؤمنين ) صــلّى االله علي أخــذَ بيــد أمــير المــ
وأول مَــن يصــافحني  ،وهـذا يعســوب المـؤمنين ،وهــذا فــاروق هـذه الأمّــة ،إنّ هـذا أوّل مَــن آمـنَ بي( :علـي وقــال
 .)ذا الصدّيق الأكبروه ،يوم القيامة

وكانــت هــذه  ،اســم أمــير النحــل ومــن هنــا أطُلــق علــى الإمــام علــي  ،واليعســوب مَلِــك النحــل وأميرهــا
 .التسمية قبل أن يولد ابن نصير بمدّة طويلة

 بعثـه إنـّه كـان يـدّعي أنـّه نـبي :بـل قيـل ،وكذلك لم يروِ أحد أنّ محمد بـن نصـير يحـلّ محـلّ أمـير النحـل ويمثلّـه
علــى مــا يــذكر  ،ويقــول فيــه بالربوبيــة ،وكــان يقــول بالتناســخ والغلــو في أبي الحســن ،أبــو الحســن العســكري 

 .)فِرَق الشيعة(هـ في كتابه ٢٨٨النوبختي المتوفىّ سنة 
ـــب البيـــان بكـــل هـــذا التزويـــر للحقـــائق ه بـــل راحَ يخـــترع مـــن عنـــد ،والافتئـــات علـــى التـــاريخ ،ولم يكتـــفِ كات

ــه مؤلّــف  ،ويلصــقها زوراً بالنصــيرية) صــلوات( ممــّا  ،)البــاكورة الســليمانية(مــن طــراز الصــلوات الــتي اخترعَهــا قبل
 .يدلّ على أنّ أحفاد صاحب الباكورة لم يموتوا

 :وها نحن نضع بين يدي القارئ الدليل الناصع على الاختلاق والدس المتعمّد
 :جاء فيها ،"الأول"سورة اسمها  - ة اختلاقهالذي بينّا بالأدلّ  - )الباكورة(في كتاب 

اسـتفتحتُ بــأول إجـابتي بحـب قــدس معنويـة أمــير  ،أسـتفتحُ بــأنيّ عبـد ،قـد أفلـح مَــن أصـبح بولايـة الأجلــح(
وفيــه  ،وبــذكره أفــوز .وفيــه اســتنجحت ،فيــه اســتفتحتُ  .المكــنىّ بحيــدرة أبي تــراب ،النحــل علــي بــن أبي طالــب

ه تبا .وإليــه ألجــأ ،أنجــو ه اســتعنت ،ركــتوفيــ قــال  .وفيــه ختّمــت بصــحة الــدين وإثبــات اليقــين ،وفيــه بــدأت ،وفيــ
إذا نزلـت بـك نزلـة بالحيـاة ودهـت بـك  ،يـا يحـيى :السيد أبـو شـعيب محمـد بـن نصـير ليحـيى بـن معـين السـامري

لّصـك تخُ  ،مشعشـعة نورانيـة ،طـاهرة زكيـة ،بيضـاء علويـة ،تقيـة نقيـة ،فـادعُ دعـوة خالصـة مخلصـة ،دهية بالممات
 من هذه

    



١٨٨ 

يــا  ،تباركــت يــا دلــيلاً بدلتّــه :فقــل منــك ،وتلُحقــك بالهياكــل النورانيــة ،القمصــان البشــرية اللحميــة الدمويــة
السـيد أبي عبـد  :وقد دلنّا إليه وأرشدنا إليه شيخنا وسيدنا وتاج رءوسـنا وقـدوة ديننـا وقـرةّ أعيننـا .ظاهراً بقدرته

 .ومحلــّه محــلّ الصــدق والوفــاء ،؛ لأنّ مقامــه مقــام الصــفاء) لعلــي روحــهقــدّس ا(االله الحسـين بــن حمــدان الخصــيبي 
 .)انتهت ،سرهّ أسعد االله ،سرّ تذكاره الصالح ،سرّ السيد أبي عبد االله العارف معرفة االله ،بسم االله وباالله

 :هذه السورة نقلها كاتب البيان على الشكل التالي
 :مقتطفات من صلاة الترابية(

 بسم االله الرحمن الرحيم
ؤمنين ابتــديت بــأول  ،الأنــزع الأصــلع والأجلــح ،قــد فــاز وأفلــح وأمســى وأصــبح بمعنويــة مــولاي علــي أمــير المــ

وفيـه  ،وفيـه أحيـا وأنجـى ،منـه أسـتفتح .حيـدرة أبي تـراب ،إجابته بالإقرار لقدس معنوية مولاي أمير النحل علي
ــه أســتغني ،أفــوز ــه أختــتم ،وفي ــق أجمعــين ،ورب آبــائي الأولــين وربّ الآخــرينوهــو ربيّ  ،وفي وأقــول   .وربّ الخلائ

إذا دَهــت بــك  :قــال ،كمــا قــال وحيــد العــين ســيدي أبــو شــعيب محمــد بــن نصــير إلى يحــيى بــن معــين الســامري
يـا دليـل  ،بـك اسـتعنتُ وعليـك توكلـتُ  ،يـا مـولاي يـا علـي :فقـل ،داهية في الحياة ونزلت بـك نازلـة في الممـات

شــرّف االله العلــي مقامــه  :ونقــول كمــا قــال شــيخنا وســيدنا أبــو عبــد االله الحســين بــن حمــدان الخصــيبي.. .الأدلــّة
 .)ونزّه االله شخصه

 :هي ،سورة اسمها الفتح )الباكورة السليمانية( وفي
ِ وَالفَْتحُْ (( Xاب ُtَْإِذَا جَاءَ ن * ً فْوَاجا

َ
ِ أ Xاسَ يدَْخُلوُنَ ِ( دِينِ اب X>يتَْ ا

َ
غْفِرْهُ *  وَرَأ كَ وَاسْتَ حْ vِمَْدِ رَبِّ فسََبِّ

 ً ابا Xَنَ توqَ ُه Xِونعتـُه وعرشـه  ،أشهد بأنّ مولاي أمير النحل علي اخترعَ السيد محمد من نور ذاته وسمّاه اسمـه ،)إن
ـــه ـــه بحقيقـــة الاتصـــال ،وكرســـيه وصـــفاته متصـــل ب ـــه ولا متصـــل ب ـــه في مباعـــدة  ،ولا منفصـــل عن ولا منفصـــلاً عن

ه بــالنور .الالانفصــ ه بمشــاهدة الظهــور ،متصــل بــ أو كشــعاع  ،فهــو منــه كحــسّ الــنفس مــن الــنفس .منفصــل عنــ
 أو كدوي الماء من ،الشمس من القرص
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فـإن  .أو كالحركة من السـكون ،أو كالنظرة من الناظر ،أو كلمع البرق من البرق ،أو كالفتق من الرتق ،الماء
ب غيّبــه تحــت تــلالي نــورهو  ،شــاء علــي بــن أبي طالــب بــالظهور أظهَــرَه هدُ بــأنّ الســيد محمــد  .إن شــاءَ بالمغيــ وأشــ

وهـو  ،وهو جابر وجبرائيل ،فهو سلسل وسلسبيل .وجعله بابه وحامل كتابه ،خلقَ السيد سلمان من نور نوره
ــقَ الخمســة الأيتــام الكــرام .وهــو بالحقيقــة ربّ العــالمين ،الهــدى واليقــين  فــأوّلهم :وأشــهد بــأنّ الســيد ســلمان خل
المقــــداد بــــن أســــود  :والزمــــرّد الأخضــــر ،واليــــاقوت الأحمــــر ،والمســــك الأذفــــر ،والكوكــــب الأزهــــر ،اليتــــيم الأكــــبر

وقنـبر بـن كـادان  ،وعثمـان بـن مظعـون النجاشـي ،وعبد االله بـن رواحـة الأنصـاري ،وأبو الذر الغفاري ،الكندي
 .)هم عبيد مولانا أمير المؤمنين لذكره الجلال والتعظيم ،الدوسي
 :على الشكل التالي ،ذه السورة نقلها كاتب البيانوه
 :مقتطفات من صلاة الفتح(
ِ وَالفَْتحُْ ( :قولـه تعـالى( Xاب ُtَْفْوَاجـاً * إذَِا جَاءَ ن

َ
ِ أ Xاسَ يدَْخُلوُنَ ِ( دِيـنِ اب X>يتَْ ا

َ
حْ vِمَْـدِ * وَرَأ فسََـبِّ

اباً  Xَنَ توqَ ُه Xغْفِرْهُ إِن كَ وَاسْتَ  .)رَبِّ
وأقـرّت جـوارحي بشـهادة أن لا إلـه إلاّ مـولاي علـي أمـير  ،وبالحقيقة نطقت ونطق لسـاني ،آمنتُ وصدّقت

وأشــهد أنّ مــولاي أمـــير المــؤمنين اخـــترعَ  ،وثبتّنــا علــى الحـــق إلى صــراط مســـتقيم ،فــتحَ لنـــا فتحــاً مبينـــاً  ،المــؤمنين
 .وكشـعاع الشـمس ،وكالحركـة مـن السـكون ،تـقمتجليـاً منـه كـالفتق مـن الر  ،من نـور ذاتـه وغايتـه) محمد(السيد 

وأشـهد أنّ السـيد  .لا يـدخل إليـه إلاّ منـه ،وأشهد أنّ السيد محمد خَلـقَ السـيد سـلمان بـأمر ربـه وغايتـه طلاَّبـه
الــذين مــا ضــمّتهم ضــم وسمــّاهم وكنّــاهم وجَعلهــم رؤســاء العلــم  ،ســلمان اخــتصّ لنفســه الخمســة الأيتــام الكــرام

الألــف  ،والزبرجــد الأخضــر ،واليــاقوت الأحمــر ،والمســك الأذفــر ،يتــيم ديــن االله الأكــبر ،هــمأولهــم أعلا :والإيمــان
يــا  ،يــا علــي :ويــا أمــير النحــل .طريــق الهــدى للنــديان ،وعبــد االله بــن رواحــة ،وأبــو الــدر ،ســيدنا المقــداد :الأولى
 .)عظيم

*** 
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 ] :التناقضات في نقل عقائد النصيرية[ 

وبــين أقــوال المـــؤرّخين  ،والاختلافــات الكثــيرة مـــا بــين أقــوال المــؤرخّين القــدماء وعلــى الــرغم مــن التناقضــات
 :وهي ،فإننّا نقف عند بعضها باعتبارها الأهم ،حول عقائد النصيرية ،المحدَثين
  .وعدم قيامهم بشعائر الإسلام ،حول عدم إيمان النصيرية باالله :أولاً 

ــم النصــيريون بعــدم الإيمــان بــاالله ُّvــام ،بعــدم القيــام بشــعائر الإســلامو  ،لقــد اvــذا الاl مــوهمvلم  ،والــذين ا
 .يقدّموا دليلاً من كتب النصيرية يؤيد هذا الاvام

وصّـرح  ،ودرسَ حالتهـا عـن كثـب ،عاشَ بين هذه الطائفـة سـنين طويلـة ،وفي المقابل رأينا فريقاً من الكتّاب
وأنّ طقوســهم الدينيــة هــي عــين الطقــوس  ،علّمــه الأحــداثلا تنفــك تقــرأ القــرآن وتُ  ،بــأنّ العلــويين فرقــة إســلامية

ويصومون الشهر الذي فرضَ االله على العبـاد صـومه ويؤتـون  ،وأoّم في صلواvم يتوجّهون إلى القبلة ،الإسلامية
 .إلخ.. .الزكاة

 .أولىَ بالاعتبار من كلام غير مؤيدّ بدليل ،وهذه المشاهدات الحسّية
هادة قديمــة ه ابــن الجــوزي  :هــي ،بــل والــذوبان في هــذا الإيمــان ،إيمــان النصــيريين بــااللهتؤكــد  ،وهنــاك شــ مــا كتبــ

فكمـا هـو معـروف  .)١( )ذكر المصـطفين مـن عبـّاد جبـل اللكـام( :تحت عنوان ،)صفوة الصفوة(في ) هـ٥٩٧ت (
بعض وقـــد شـــاء الـــ ،وأكثـــريتهم الســـاحقة تعـــيش فيـــه ،أنّ جبـــل اللكـــام هـــو مـــوطن النصـــيرية الأساســـي :تاريخيـــاً 

ولقد كان هذا الجبل معروفـاً بكثـرة  .إطلاق اسم جبل النصيرية على هذا الجبل ؛ لأنّ أكثرية أهله من النصيرية
 .لطلبهم والسماع منهم ،وأنّ شهرة هؤلاء المتعبّدين قد دَفعت بذي النون المصري ،الزهّاد والمتعبّدين فيه

____________________ 
 .دهاوما بع ٣٠٨ص ،الجزء الرابع) ١(
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 :نقلاً عن ابن الجوزي ،ونكتفي هنا بذكر بعض عبّاد جبل اللكام
 :عابد آخر

هل الســامري قــال( مــررتُ  ،بينــا أنــا ســائر في جبــل اللكــام :سمعــت ذا النــون يقــول :جعفــر بــن محمــد بــن ســ
إذ  ،فبينا أنا واقـف أتعجّـب مـن حسـن زهرتـه ومـن خضـرة العشـب في جنباتـه ،على وادٍ كثير الأشجار والنبات

 ،فاتبّعــتُ الصــوت حــتى وقفــني ببـاب مغــار في ســفح ذلــك الــوادي .سمعـتُ صــوتاً أهطــلَ مــدامعي وهــيّج بلابلـي
 :فسمعته يقول !فإذا أنا برجل من أهل التعبّد والاجتهاد ،فاطلّعت فيه .فإذا الكلام يخرج من جوف المغار

مَـن أوصـلَ الفهـم إلى عقـول ذوي  سـبحان ،سبحان مَن أخرجَ قلـوب المشـتاقين في ريـاض الطاعـة بـين يديـه
ــه ــه ،البصــائر فهــي لا تعتمــد إلاّ علي ثمّ  .ســبحان مَــن أوردَ حيــاض المــودّة نفــوس أهــل المحبّــة فهــي لا تحِــن إلاّ إلي

 .أمسكَ 
 .السلام عليك يا حليف الأحزان وقرين الأشجان :فقلت
واشـتغل بمحاسـبة نفسـه  ،الأنـام ما الذي أوصلكَ إلى مَن أفردهُ خوف المساءلة عـن .وعليك السلام :فقال

 .من التنطّع في الكلام
 .أوصَلني إليك الرغبة في التصفّح والاعتبار :قلت
فــأرواحهم لشــدّة الاشــتياق  ،إنّ الله عــزّ وجــلَّ عبَّــاداً قــدحَ في قلــوlم زنــداً لشــغف نــار الومــق ،يــا فــتى :فقــال

 .وتنظر إلى ما ذُخر لها في حجب الجبروت ،تسرح في الملكوت
 .؟صفهم لي :لتق

 .أولئك قوم أووا إلى كنف رحمته :قال
 .lم فألحقِني ولأعمالهم فوفقّني ،يا سيدي :ثمّ قال
 ؟ألا توصيني بوصية :قلت
 .أحِبّ االله شوقاً إلى لقائه ؛ فإنّ له يوماً يتجلّى فيه لأوليائه :قال

  :وأنشأ يقول
  فأفنيتــــــــــــــــــــــــــــه دمــــــــــــــــــــــــــــع لي كــــــــــــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــــــــــد

  فأدميتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لي وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لي وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   فأبليت

  فأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيته قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب لي وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان    

  
  نــــــــــــــــــــــــــــاظر ســــــــــــــــــــــــــــيدي يــــــــــــــــــــــــــــا لي وكــــــــــــــــــــــــــــان

  فأعميتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أرى    

  
ـــــــــــــــــــــــدك   موثقـــــــــــــــــــــــاً  ســـــــــــــــــــــــيدي أضـــــــــــــــــــــــحى عب

  داويتـــــــــــــــــــــه اليـــــــــــــــــــــوم قبـــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــئت لـــــــــــــــــــــو    

  
    



١٩٢ 

 :عابد آخر
فرأيت رجلاً عليه مرقعة جالساً  ،كنت أدور في جبل اللكام أطلب الزهّاد والعبّاد  :أبو صالح الدمشقي قال

 ؟ما تصنع هاهنا ،يا شيخ :فقلت له .مطرقِاً إلى الأرض ،رعلى حج
 .أنظر وأرعى :قال

 !؟فما الذي تنظر وترعى !ما أرى بين يديك إلاّ الحجارة :فقلت له
  :فتغيرّ لونه ثمّ نظرَ إليّ مغضباً وقال :قال
 .وبحقّ الذي أظهركَ عليّ إلاّ جزتَ عني ،أنظر خواطر قلبي وأرعى أوامر ربيّ  -

 .كلّمني بشيء أنتفعُ به حتى أمضي  :فقلت
ــزمَ البــاب أثُبـِـت في الخــدم :فقــال ومَــن اســتغنى بــاالله أمِــن  ،ومَــن أكثــر ذكــر الــذنوب أكثــر مــن النــدم ،مَــن ل

  .ثمّ تركَني ومضى ،العدم
 :عابد آخر

مضــيتُ إلى جبــل اللكــام فمــا رأيــت أعبــد مــن شــاب أصــفر اللــون كــان  :بلَغنــا عــن بعــض الســلف أنــّه قــال
 .ثمّ يجلس فيعتذر إلى الصباح ،فيصلي ركعتين من أول الليل إلى آخره فيختم القرآن ،قدَميه يصفّ 

 :ومن عقلاء المجانين بجبل اللكام
فلقيـَني جماعـة  ،وصِفَ لي رجل مـن أهـل المعرفـة في جبـل اللكـام فقصـدتهُ  :بلَغنا عن ذي النون المصري قال

 ؟من المتعبّدين فسألتهم عنه
 ؟تسأل عن اwانين ،لنونيا ذا ا :فقالوا
 ؟وما الذي رأيتم من جنونه :فقلت
ــب :قــالوا ــه هائمــاً ســاهياً يكُلّــم فــلا يجي وينــوح في أكثــر  ،!ويــتكلّم فــلا نفقــه مــا يقــول ،!نــراه في أكثــر أوقات

 !أوقاته على نفسه ويبكي
 .دلّوني عليه :ثمّ قلت لهم ،ما أحسن أوصاف هذا اwنون :فقلت في نفسي

فجعلـــت أنظـــر يمينـــاً  ،فانطلقـــتُ إلى الـــوادي وأشـــرفتُ علـــى وادٍ وعِـــر ،ه يـــأوي في الـــوادي الفـــلانيإنـّــ :فقـــالوا
  :وهو يقول ،فإذا أنا بصوت محزون شج من وجد قلب ،وشمالاً 

  يــــــــــــــــــا ذا الــــــــــــــــــذي أنــِــــــــــــــــسَ الفــــــــــــــــــؤادُ بــــــــــــــــــذكرهِ

  أنــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــذي مـــــــــــــــــــا إن ســــــــــــــــــواه أريـــــــــــــــــــدُ     

  
    



١٩٣ 

  تفــــــــــــــــــــــــــنى الليــــــــــــــــــــــــــالي والزمــــــــــــــــــــــــــانُ بأســــــــــــــــــــــــــرهِ

  فــــــــــــــــــــــؤادِ جديــــــــــــــــــــــدُ وهــــــــــــــــــــــواكَ غــــــــــــــــــــــضٌّ في ال    

  
وقــد ذهبــت تلــك المحاســن  ،حســن الصــوت ،فاتبعــتُ الصــوت فــإذا أنــا بفــتى حَســن الوجــه :قــال ذو النــون

  :فردّ السلام وبقيَ شاخصاً يقول ،فسلّمتُ عليه ،وهو شبيه بالواله الحيران ،نحيلٌ قد احترقَ  .وبقيت رسومها
  أعميــــــــــــــــتُ عيــــــــــــــــني عــــــــــــــــن الــــــــــــــــدنيا وزينتهــــــــــــــــا

   مفــــــــــــــــترِقِ فأنــــــــــــــــتَ والــــــــــــــــروح شــــــــــــــــيءٌ غــــــــــــــــير    

  
  إذا ذكرتــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وافى مقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي أرقٌ 

ـــــــــــــــلِ حـــــــــــــــتى مطلـــــــــــــــعِ الفلـــــــــــــــقِ        مـــــــــــــــن أول اللي

  
  ومــــــــــــــــا تطابقــــــــــــــــت الأجفــــــــــــــــان عــــــــــــــــن سِــــــــــــــــنَة

  إلاّ رأيتــــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــــين الجفــــــــــــــــــــــن والحــــــــــــــــــــــدقِ     

  
 !؟ما لكَ وطلب اwانين ،يا ذا النون :ثمّ قال
 !؟أوَ مجنون أنت :قلت
 .قد سميّتُ به :قال

 !؟مسألة :فقلت
 .سل :فقال
 ؟وهيّمك في الأودية ،وقطعكَ عن المؤانسين ،برِني ما الذي حبّب إليك الانفرادأخ :قلت
إلى  - يــا فــتى - يــا ليــت شــعري :ثمّ قــال .ووجــدي بــه أفــرَدني ،وشــوقي إليــه هيّجــني ،حــبيّ لــه هيّمــني :فقـال

 !؟متى تتركني مقلقلاً في محبّتي
 ؟وأين مسكن الشوق فيك ،أخبرني أين محلّ الحبّ منك :فقلت

 .مسكن الحبّ سواد الفؤاد :لقا
 ؟ما الذي تجد في خلوتك :فقلت
 .الحقّ سبحانه :قال
 ؟كيف تجده  :قلت
 ؟أعجبكَ كلام اwانين! يا ذا النون :ثمّ قال .بحيث ولا حيث :قال
ثمّ  ،فصـرخَ صـرخة ارتـجّ لهـا الجبـل ،مـا صَـدَقَ وجـدانك الحـقّ تعـالى :ثمّ قلـت لـه .وأشجاني ،إي واالله :قلت

 ،فتحـيرّت في أمـره ولا أدري مـا أصـنع بـه ،ثمّ سـقطَ إلى الأرض ميّتـاً  ،هكذا مـوت الصـادقين ،ا ذا النوني :قال
 .)وإذا به قد غابَ عنيّ فلا أدري أين ذهب

 .الباب والحجاب :ثانياً 
فمِـــن ( :إذ وردَ فيــه ،جــاء علــى لســان صـــاحب الســؤال الموجّــه إلى ابــن تيميــة ،أول ذكــر للبــاب والحجــاب

 ،)البـاب(وسـلمان هـو  ،)الحجـاب(ومحمـد هـو  ،)الرب(أن يعُلم أنّ علياً هو  :طاب عندهم والدينحقيقة الخ
 ...).وذلك على الترتيب

    



١٩٤ 

 :أي
 سلمان محمّد علي
 باب حجاب رب
ؤلاء  :أي ،أول اعتقــادهم هــو تثليــث الآلهــة( :جــاء )ولايــة بيــروت(في  - إيمــاoم بثلاثــة آلهــة يســمّون أول هــ
 .س ،م ،عويعبرّ عن التثليث برمز قدسي يسمّونه  ،)الباب(والثالث  ،)الاسم(والثاني  ،)المعنى(الآلهة 
 س م ع

 علي محمد سلمان
 معنى اسم باب

السـيد محمـد خلـقَ السـيد سـلمان مـن نـور (سـلمان بـاب محمـد  :)الباكورة السليمانية(في سورة الفتح من  -
 ....)وجَعلهُ بابه وحامل كتابه ،نوره

هـو أحـرف  :فالظـاهر .أي ظـاهر وبـاطن ،الإلوهـة لهـا اسـم ومعـنى(نرى شـيئاً مغـايراً  )يمانسوسنة سل(في  -
 ،والسـين ،الألـف :وهـي ،معدودة تشير إلى أشخاص معلومة ؛ لأنّ االله اسم والاسم يحتوي علـى ثلاثـة أحـرف

ــه الشــم) محمــد(ويجعلــون المــيم  ،ويبتــدئون بــأحرف الاســم مــن آخــره .والمــيم ســلمان (س  ،اليةالــذي تقــرّ بربوبيت
 .)يسمّونه رب الناس) المقداد بن الأسود(الألف هو  ،هو الباب والحجاب) الفارسي
 :أي

 م س أ
 محمد سلمان مقداد 

 حجاب+ باب 

 ترمز في الحقيقة إلى علي ،هل أحرف ع م س :والسؤال المطروح
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وقـعَ فيـه هـؤلاء فراحـوا  ،أم أنّ هنالك سوء فهم للمقصود من رمز هذه الأحـرف ؟ومحمد وسلمان الفارسي
 ؟يتخبّطون على غير هدى

ـــع أنّ مـــن العلـــوم الكثـــيرة الـــتي عَرفتهـــا الحضـــارة العربيـــة عِلمـــاً فـــذّاً هـــو  .علـــم الحـــروف :لا يخفـــى علـــى المطلّ
حـد علــم الحــروف  :ومنهــا ،)كتــاب الحـدود(في ) هـــ١٨٠ت (بينّهــا جـابر بــن حيَّـان  ،وحـدود هــذا العلـم كثــيرة

 .بكوoا أشكالاً لهما على حق وجودها بالتأثير وأصدقه ،له من النور والظلمة بما أثر ،الروحاني
ويبحـث عـن  ،يتطـرّق فيـه إلى مسـألة اللغـة الفلسـفية ومصـطلحاvا) كتـاب الحـروف(وللفارابي كتـاب باسـم 

 .وعلاقة الدين بالفلسفة ،أصل اللغة وعلاقتها بالفلسفة والدين
مــع  .ع م س :للحــديث عــن أحــرف) كتــاب الماجــد(ان وخصّــص كتــبَ جــابر بــن حيَّــ  ،وفي علــم الحــروف

ولــِــدَ ومــــات قبــــل أن يظهــــر اصــــطلاح  - )١(مــــن كبــــار الشــــيعة وأحــــد الأبــــواب  - الإشــــارة إلى أنّ ابــــن حيَّــــان
 :)كتاب الماجد(وهذا نصّ ما كتبهُ جابر في  ،النصيرية بمئات السنين

لعلـــم إلى منزلـــة النـــاطقين فصـــارَ ناطقـــاً ملاحظـــاً إنّ الماجـــد هـــو الـــذي قـــد بلـــغَ بنفســـه وكـــدّه وكدحـــه مـــن ا(
لا علـى رأي  ،وذلـك علـى رأي أصـحاب العـين ،وصارت منزلته من الصامت منزلة السـين مـن المـيم ،للصامت

 .أصحاب السين
 .على الخلاف الذي يقتضيه اخـتلاف المـذهبين ،فكمنزلة العين من السين ،وأمّا على رأي أصحاب السين

فيحتــاجون إلى  ،فأمّــا أصــحاب الســين .فهــم في ذلــك إلى فــرق ،ب العــين لا يحتــاج أحــدوذلــك أنّ رأي أصــحا
والعـــين لم تـــزل مقدّمـــة للمـــيم  ،إنّ الماجـــد هـــو بمنزلـــة العـــين مـــن المـــيم :فـــرق ؛ لأنّ أصـــحاب الســـين لا يقولـــون
فأجــازَ انعطافهــا  ولــذلك ،بحيــث مــا في قــوّة المــيم مــن ذلــك التشــبيه ،وعاطفــة لهــا إلى ذاvــا ومشــبّهة لهــا بــذاvا

 .فصارت بعد أن كانت لأجل جذب العين لها وتشبيهها لها بالذات ،ورجوعها إلى ذاvا
____________________ 

 .الفهرست :ابن النديم) ١(
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 .وذلك لطول الصحبة وكثرة التجاور
ــه أفضــل بكثــير مــن المــيم ،والماجــد فلــيس هــذه حالــه غــير مجــاورة  إذ قــد بلــغَ منزلــة المــيم مــن ،بــل بحيــث كون

إلاّ في الفضــيلة الــتي بلغهــا  ،ولا ألفــة ولا صــحبة ولا تقــويم ولا رجــوع وتشــبّه بــالعين ،للعــين ولا مراعــاة منهــا لهــا
 .ولا بتثقيف مثقّف ولا تقويم مقوّم ،بنفسه

تر  ،وكـان المـيم ربعـه ظلمـاني ،وكـان أيضـاً الماجـد ثلثـاه ظلمـاني وثلثـه نـوراني ،إذا ثبـتَ هـذا ك وهـذا الفـرق يشــ
وينفــرد أصــحاب الســين بــالفرق الآخــر الــذي يســتغني عنــه  ،في الحاجــة إليــه أصــحاب العــين وأصــحاب الســين

وهــي الفارقــة بــين  ،معجــزة عظيمــة مــن معجــزات العــين - وحــق ســيدي - وفي هــذا يــا أخــي .أصــحاب العــين
هـر ممـّن نسـبَ إليـه مـا ظ ،وإنمّـا ظهـر لـه ،حقّه وباطل غيره إن فطنتَ لهـا ؛ وذلـك أنّ السـين مسـتقى مـن العـين

 - تعالــت واســتعظمت - لمــا أخــذَ مــن أنــواره وضــعفت تلــك الأبصــار عــن إدراك علــّة تلــك الأنــوار ،هــو للعــين
 .وإنمّا هي أمدّت الميم لما رأت من ظلمة الميم ،وأكثرت من أنوار السين

إنّ مــا  :قــالوا ،يم ظــاهراً ا رأوا الظلمــة في المــلم ـــّوذلــك أoّــم  .وذهــبَ في ذلــك إلى رأيٌ نجــومي فلســفي طبيعــي
جــاء فيــه مــن أجــزاء النــور الظــاهرة والمتضــاعفة لــيس لــه مــن ذاتــه ؛ لأنّ الــذات الواحــدة الطبيعيــة لا يكــون فيهــا 

إنّ السين تجدها لما رأوا من قلّة تلك الأجزاء الظلمانية في السـين ؛ وذلـك أنّ جزءهـا  :فقالوا ،فعلان متضادان
وهـي الهمـزة الفاعلـة  ،يها خفي جـداً ؛ لأنـّه مشـابه في الصـورة لأعظـم الأنـوار قـدراً فهو ف ،الظلماني لا حركة له

تراع والنطــق الشــريف الفاضــل ،للحــروف الــتي هــي العــين الأولى فــاعلم ذلــك  .وهــي البســيط الأول لأجــل الاخــ
 .لواvمأصول هذا العلم الذي به علونا على طبقات الناس ولحقنا بالسادة علينا ص - وحقّ سيدي - فإنهّ

فقـد عكـسَ أصـحاب السـين مـع فضـله ومنزلتـه مـن العـين أمـر  ،وإذا كان الأمر علـى مـا ذكرنـا لـك في هـذه
 ،ولنـا في ذلـك كـلام يطـول - يـا أخـي - وكـذلك أكثـر هـذا الأمـر ،وهم عند أنفسهم لـه مسـتنرون ،العين كلّه

 هـذا الكتـاب مـا يكـون سـلّماً ومرقـاة فليؤخذ من أحق الأماكن به من هذه الكتب وغيرهـا ؛ فإنـّا إنمّـا نـذكر في
 .إلى ما نأتي به بعده من هذه العلوم اللاهوتية

 أنّ  :فمعجزة العين في هذا القول العظيمة هي ،فإذا كان ما ذكرناه بينّاً 
    



١٩٧ 

غــير أنّ مــا لــزمهم  ،ولم يجــز أن يلزمــه دوoــم ؛ لأنّ في ذلــك وقــوع الشــبهة لغلبــة الهــوى ،الفــرق لازم لــه ولهــم
 .رق لما شاركهم في لزومه بعينه له اتّضح وجهه ؛ إذ كانت أنواره مضيئة مبيّنة لكلّ شكلمن الف

إنمّا أرُيد بالعين والسين أصحاlما ؛ لأنّ الخطـأ الصـواب واقـع في هـذا  ،والفرق الذي اختصّوا به دون العين
ــه إلى فضــل ،فــاعلم ذلــك ،المــذهب مــن التلاميــذ والأصــحاب ــه بــل أظ ،إذ لم يتّجهــوا في لــم علــيهم فلــم يكــن ل

أعظـم وأفحـش وأصـعب في ظـاهر أمـره مـن الفـرق الـذي  - الذي اشتركا فيه - فظاهر الفرق اللازم لهما .وجه
ـــه أصـــحاب الســـين ـــالعكس ؛ وذلـــك أنّ الصـــحبة والألفـــة في ظاهرهـــا أقـــرب فرقـــاً مـــن  ،اختصّـــت ب ـــه ب مـــع كون

ولـيس  ،نّ تضاعف هـذه يقتضـي بيانـاً طبيعيـاً تضاعف الحروف الظلمانية وتضاعف الحروف النورانية ؛ وذلك أ
ه فلــو اقتضــته لكــان اقتضــاؤها إيــاه دون اقتضــاء الحــروف لِمــا  ،الصــحبة واwــاورة بمقتضــية لأمثالــه علــى كــل وجــ

 .تقتضيه ؛ وذلك أنّ الأمور العرضية لا محالة لا تزن شيئاً عند الأمور الطبيعية
 ؟كيف ذلك  :ونحتاج أن نقول

الـذي إنمّـا فعلــه قصـداً في إنـارة كشــفه أنـوار العـين النصــية  ،الــلازم للجميـع العظـيم الظــاهرإنّ الفـرق  :فـأقول
 وفي السـين ،وفي الماجـد حرفـان ظلمانيـان ،أنّ الميم فيه حـرف واحـد ظلمـاني :إلى أصحابه وتلاميذه وأبوابه هو

 .حرف واحد خفي - الذي الماجد بمنزلته -
ـــزمَ أصـــحاب العـــين مـــن هـــذا الفـــر  ـــوا أنّ الماجـــد لا متشـــبّه  :وهـــو ،ق أن يقولـــوا قـــولاً ســـهلاً فالـــذي ل أن يبيّن

والقابـل الأول لابـدّ أن  ،لم يكـن بـه أن يقصـر عـن ذات المـيم إذا كـان قـابلاً عـن قابـل ،قابلاً عن الميم ،بالسين
ة إذا كـان ولم يحـتج الثـاني إلى واسـط ،يقصر عن المعطي الذي يعطيه ؛ لأنهّ إذا كان مثله كان قولهما عن واحـد

فلـو لم يحـتج إلى واسـطة لكـان قـابلاً عـن المعطـي الـذي قبـلَ عنـه الأول الـذي صـار  ،قبوله كقبـول القابـل الأول
 .هو قابلاً عنه

ه محــال وكــان في  ،)في الماجــد(ولــذلك صــارَ في الماجــد مــن حــروف الظلمــة حرفــان  ،فــاعلم ذلــك ،وهــذا كلّــ
ا السـين الـتي صـار بمنزلتهـا مـن المـيم ؛ فـإنّ السـين لأجـل طـول وأمّـ .الميم الذي عنه قبـل وبـه تشـبّه حـرف واحـد

 الصحبة واwاورة لم يجز أن تكون 
    



١٩٨ 

ولا تبــينّ فيــه حركــة تشــبه في شــيء مــن أحوالــه  ،بــل كــان حرفهــا الظلمــاني وســيطاً خفيَّــاً ســاكناً  ،كالماجــد
فإنـّـه مــن الأســرار العجيبــة والرمــوز فــافهم هــذا ؛  .ولــذلك صــارَ حينــاً واحــداً نجميــاً  ،وحيثمــا وقــعَ مــن المواضــع

 .الظريفة
فــإنّ العــين  .وصــحّ التشــبيه والتمثيــل علــى رأي أصــحاب الســين ،واتضــح الفــرق علــى رأي أصــحاب العــين

فهو في الجملة لا يصح عليه القضاء ؛ وذلك أنّ القضـية كانـت أنّ  ،والميم ظلماني في الربع الأخير ،نوراني كلّه
وكــذلك يجــب أن يكــون الــرأي  ،ذ بلــغَ مــا بَـلَغتــه بنفســه وذاتــه بغــير صــحبة ولا جــذبإ ،الماجــد أفضــل مــن المــيم

 .الآخر إذا أُضيف إلى السين
فـإذا كـان هـذا محتاجـاً إلى  .ولا صـحبة ،والـذي يحتـاج إلى الفـرق الصـحبة ،فهذا ما لا فـرق فيـه بـين القـولين

 ،منزلــة بغــير الصــحبة الــتي كانــت للمــيم والســين وقــد بيّنــا أنّ فصــل المنــزلتين أنّ هــذا أبلــغ ،الفـرق حاجــة ضــرورية
ه موضـع  ،غير أنّ الميم أطول صحبة وأكثر أنُساً ومجانسة من السـين في ظاهرهـا فلنقـل في هـذا قـولاً قلـيلاً ؛ فإنـّ

 :صعب جداً 
أنـّه غـير  ،وأتم قبولاً عن العين ،وذلك أنّ الماجد لابدّ أن يكون بالطبع أقرب مجانسة من السين والميم جميعاً 

ــه الصــحبة واwــاورة مــع بعُــد الــدار وقلـّـة الأنــس  .يكــون بعيــد المكــان ولــولا ذلــك مــا جــاز أن ينــال منزلــة مَــن ل
لكنّ القول بأنهّ أفضل من المـيم مـع مـا في الماجـد مـن كثـرة أجـزاء  .ولذلك وجبَ أن يكون أفضل ،والاختلاط

وهـو مـبرهن مـن كـلام المنجّمـين والطبيعيـين جميعـاً  ،داً إنّ الأمـر في ذلـك بـينّ جـ :فـأقول ،الظلمة وقلّتها في الميم
 .)إنّ الدال حرف ظلماني في الميم وهي بعينها في الماجد ،إن فهمتَ ذلك

بــل  ،لا تــدل علــى علــي ومحمــد وســلمان كمــا تــوهّم الــذين كتبــوا عــن النصــيرية ،ع م س :فــإنّ أحــرف ،وإذاً 
 .هي من علم أسرار الحروف

    



١٩٩ 

 :الخلاصة
 ،مســتقاة مـــن أقــوال مجهـــولين ،كــأقوال المـــؤرّخين الأقــدَمين عنهـــا  ،ؤرّخين المحـــدَثين عــن النصـــيريةإنّ أقــوال المــ

 .حتى يمكن الوثوق lا وأخذها بعين الاعتبار ،فضلاً عن أoّا غير مؤيدّة بدليل من كتب النصيرية
مــن  ، كتــبهموشــرطي علــى نفســي أن أوُرد مــذهب كــلّ فرقــة علــى مــا وجدتــهُ في( :فالشهرســتاني الــذي قــال

أو اسـم رجـل مـن  ،فهو لم يذكر اسم كتاب واحد من كتب النصـيرية ،لم يتقيّد lذا الشرط ،)غير تعصّب لهم
 .رجالاvم نقل عنه

ولا مـن أيـن  ،فـلا نعـرف مَـن هـو ،وكذلك بالنسبة إلى الشخص اwهول الذي توجّه بالسؤال إلى ابـن تيميـة
 ؟استقى معلوماته

نقـلَ مـا كتبـه عـن مقـالٍ  - )دائرة معارف القرن العشرين(ي كتبَ عن النصـيرية في الذ - ومحمد فريد وجدي
 .إلخ.. .)فاضل من اللاذقية(منشور في جريدة الأهرام بتوقيع 

إذ لـو كانـت تلـك  ،والاعتماد على أقوال مجهولين أدّى إلى هذا التناقض في الأقوال على النحو الذي بينّـاه
 .ا وقعَ هذا التناقضلم ـَيقية الكتابات مستندة إلى أصول حق

إنّ النصــيرية ليســت  :نســتطيع أن نقــول ،وبعــد أن عَرضــنا لمختلــف أقــوال الأقــدَمين والمحــدَثين عــن النصــيرية
وإنّ هذا الاسم هو أحـد النعـوت الـتي ألُصـقت بالشـيعة الإماميـة الاثـني عشـرية  ،أو مذهباً جديداً  ،فرقة خاصة

 :منها ،وكثيرة جداً  ،كثيرة  وأدلتّنا على ذلك ،لغايات معينّة
هـي أحاديـث ترويهـا الشـيعة في كتبهـا مروّيـة  ،الأحاديث التي أوردها الشهرستاني على لسان النصيرية - ١

 .ممنّ فتقوا الكلام في الإمامة ،عن ألسِنة أكابر رجالات المذهب
 ما ذكره ،أوضح دليل على أن النصيرية نعت للشيعة الإمامية - ٢

    



٢٠٠ 

  :منها ،النصيرية من أقوال القلقشندي عن
 - )التعريــف بالمصــطلح الشـــريف(لكــنّ صـــاحب  ،)التقيــة(هـــذه العبــارة تفيــد معـــنى  ).إخفــاء مقــالتهم( -

 .وإنمّا عبـّرَ عنها بصيغة تحمل معناها ،لم يذكر كلمة تقيّة صراحة - الذي نقلَ عنه القلقشندي هذه العبارة
التقيـةُ ( :قـال الإمـام جعفـر الصـادق ،ا نقُـلَ عـن الأئمـة آل البيـتمتأثرين في ذلـك بمـ ،والشيعة تقول بالتقية

 ).ولولاهما ما عُبد االله ،والتحصّن سيفه ،دين االله
 .)١( )ما عُبد االله بأحسن من التقية( :وعنه أيضاً 
إنّ أبي كــان يقــول( :وعنــه أيضــاً  ة مــا ولــولا التقيــ ،إنّ التقيــة جنــّة المــؤمن ،وأيّ شــيء أقــرّ للعــين مــن التقيــة :فــ

 .)٢( )عُبد االله
 :ومنها

هـــذا  )ولا يذيعـــه ولـــو ضـــربَ عنقـــه ،مَـــن خـــاطبوه بـــه لا يعـــود يرجـــع عنـــه ،ولهـــم خطـــاب بيـــنهم( :القـــول -
 )مَـن أذاعَ سـرنّا أذاقـهُ االله بـأس الحديـد( :جاء في وصايا أمير المؤمنين علـي  ).سرّ آل محمد(الخطاب هو 

 ،إذاعة سرّ آل محمـد لا يقبـل منهـا ولا يحتمـل أحـد عليهـا ،يا كميل( :بن زياد وقال أيضاً في وصية كميل ،)٣(
 .)٤( )وما قالوه فلا تعُلّم إلاّ مؤمناً موفقّاً 

المـذيع علينـا سـرنّا كالشـاهر بسـيفه ( :في وصيته لأبي جعفر محمـد بـن النعمـان الأحـول وقال الصادق 
 .)٥( )علمنا فدَفنهُ تحت قَدميه رحمَ االله عبداً سمعَ بمكنون ،علينا

____________________ 
 .الحِكم الجعفرية) ١(
 .تحُف العقول عن آل الرسول :ابن شعبة الحراني) ٢(
 .تحف العقول عن آل الرسول :ابن شعبة الحراني) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(
 .المرجع السابق) ٥(

    



٢٠١ 

 )بــل هــو أعظــم وزراً  ،بــل هــو أعظــم وزراً  ،و أعظــم وزراً بــل هــ ،إنّ المــذيع لــيس كقاتلنــا بســيفه( :وقــال أيضــاً 
)١(.  

 .)٢(فجعلوها من جملة المطاعن فيهم  ،استغلّها مَن أراد التشنيع على الشيعة ،وعقيدة الشيعة في التقية
 :وكذلك

 ...).علي في السحاب( :القول -
 .وبخمسة أيتام ،القول باعتقاد النصيرية باثني عشر نقيباً  -٣

عــن الشــعبي عــن  ،والاعتقــاد lــم هــو اعتقــاد الشــيعة الإماميــة ،شــر نقيبــاً هــم الأئمــة الاثنــا عشــرفالاثنــا ع
هـل عهـدَ إلـيكم نبـيكم كــم  :إذ قـال لـه فـتى ،بينـا نحـن عنـد ابـن مسـعود نعـرض عليـه مصـاحفنا( :مسـروق قـال

عهــدَ  ،نعــم !د قبلــكإنـّـك لحَــَديث السِــن وإنّ هــذا الشــيء مــا سَــألني عنــه أحــ :قــال لــه ،يكــون مــن بعــده خليفــة
 .)٣( )أنهّ يكون بعده اثنا عشر خليفة بعدد نقباء بني إسرائيل )صلّى االله عليه وسلّم(إلينا 

دخلـت علـى رسـول  :قال )رضي االله عنه(روى بإسناد صحيح سلمان الفارسي ( :)٤( وقال الصادق 
إنّ االله عــزّ وجــلّ لـــن  ،يــا ســلمان( ):االله عليــه وســلّم صــلّى(نظــرَ إليّ قــال  فلمّــا ،)صــلّى االله عليــه وســلّم(االله 

 .يبعث نبياً ولا رسولاً إلاّ وله اثنا عشر نقيباً 
 ؟عرفتَ هذا من أهل الكتابين ،يا رسول االله :قلت :قال
 ؟هل عرفتَ نقبائي الاثنا عشر الذين اختارهم االله تعالى للإمامة من بعدي ،يا سلمان :قال

 .االله ورسوله أعلم :فقلت
 ،فخلـقَ مـن نـوري عليـاً ودعـاه فأطاعـه ،خَلَقني االله تعالى مـن صـفوة نـوره ودعـاني فأطعتـهُ  ،يا سلمان :فقال

 ودعاها  ،فخَلقَ من نوري ونور علي فاطمة
____________________ 

 .المرجع السابق) ١(
 .محمد رضا المظفر :عقائد الإمامية) ٢(
 .عبد الحسين الصادق :المضامير) ٣(
 .جعفر الصادق :اح الشريعةمصب) ٤(

    



٢٠٢ 

فسمّانا االله تعالى بخمسة أسماء  .فدعاهما فأطاعاه ،فخلقَ مني ومن علي وفاطمة الحسن والحسين ،فأطاعته
واالله ذو الإحسـان  ،واالله الفـاطر وهـذه فاطمـة ،واالله العلي وهذا علـي ،فاالله تعالى المحمود وأنا محمد ،من أسمائه

فأطــاعوه مــن قبــل أن  ،وخلــقَ مــن نــور الحســين تســعة أئمــة فــدعاهم .هــذا الحســينواالله المحســن و  ،وهــذا الحســن
 .وكنّا أنواراً نسبّحهُ ونسمع له ونطيع .أو بشراً  ،أو مَلكاً  ،أو هواء ،وأرضاً مدحية ،يخلق االله تعالى سماء مبنية

 ؟ما لِمن عرفَ هؤلاء حقّ معرفتهم ،بأبي أنت وأمي ،يا رسول االله :فقلت :قال
 ،منــّا - واالله - كـان  ،فـوالاهم وتـبرأّ مــن عـدوّهم ،مَــن عَـرفهم حـقّ معـرفتهم واقتــدى lـم ،يـا سـلمان :فقـال

لا  :فقـال ؟فهل إيمان بغير معرفتهم بأسمائهم وأنسـاlم ،يا رسول االله :فقلت .يرد حيث نرد ويَكُنُّ حيث نُكِنُّ 
قـــد عرفـــتَ إلى الحســـين  ):ليـــه وآلـــه ســـلّمصـــلّى االله ع(فقـــال  .فـــأنىّ لي lـــم ،يـــا رســـول االله :قلـــت .يـــا ســـلمان
 .نعم :قلت ؟

بــاقر علـــم الأولـــين  ،ثمّ ابنــه محمـــد بــن علـــي ،ثمّ ســيد العابـــدين علــي بـــن الحســـين( :قــال رســـول االله 
فر الكاظم غيظه صـبر ثمّ موسى بن جع ،ثمّ جعفر بن محمد لسان االله الصادق ،والآخرين من النبيين والمرسلين

ثمّ علـي  ،ثمّ محمد بن علي المختار من خلق االله ،ثمّ علي بن موسى الرضا الراضي بسرّ االله تعالى ،في االله تعالى
ثمّ م ح م د سمّــاه بــابن الحســن  ،ثمّ الحســن بــن علــي الصــامت الأمــين علــى ســرّ االله ،بــن محمــد الهــادي إلى االله

 ).الناطق القائم بحق االله تعالى
 ؟إنيّ مؤجّل إلى عهدهم ،يا رسول االله :فبكيتُ ثمّ قلت :ال سلمانق

سٍ شَدِيدٍ فجََاسُوا خِـلاَلَ (اقرأ  ،يا سلمان :قال
ْ
وwِ بأَ

ُ
ولاهَُمَا نَعَثنَْا عَليَكُْمْ عِبَاداً َ<َا أ

ُ
إِذَا جَاءَ وعَْدُ أ

فَ
كْـَ|َ ثمّ ردََدْناَ لكَُمُ الكَْ * اّ]ياَرِ وzََنَ وعَْداً مّفْعُولاً 

َ
{ِـnَ وجََعَلنَْـاكُمْ أ مْوالٍ وَبَ

َ
مْدَدْناَكُم بـِأ

َ
رّةَ عَليَهِْمْ وَأ

 ً  .)نفgَِا
 .أبعهدٍ منك ،يا رسول االله :قلت ،فاشتدّ بكائي وشوقي ):رضي االله عنه(قال 
وتســعة أئمــة مــن ولــد  ،والحســين ،والحســن ،وفاطمــة ،وبعلــي ،إي والــذي بعَثــني وأرســلني لبعهــدٍ مــني :قــال

ثمّ  ،إي واالله يـــا ســـلمان .وكـــلّ مَـــن محـــضَ الإيمـــان محضـــاً  ،ومَـــن هـــو منـّــا ومظلـــوم فينـــا ،وبـــك ،ســـين الح
ولا يظلـم ربـّك  ،حـتى يؤخـذ بالقصـاص والأوتـار والـترِات ،ليحضرنّ إبليس وجنوده وكلّ مَن محضَ الكفر محضاً 

ن( :ونحن تأويل هذه الآية ،أحداً 
َ
 وَنرُِيدُ أ

    



٢٠٣ 

ئمِّةً وََ~عَْلهَُمُ الوَْارِعnَِ غّمُنّ 7ََ 
َ
رضِْ وََ~عَْلهَُمْ أ

َ
ضْعِفُوا ِ( الأ ينَ اسْتُ رضِْ وَنـُرِيَ *  اّ\ِ

َ
وَغُمَكّنَ لهَُمْ ِ( الأ

 .)فرِعَْوْنَ وَهَامَانَ وجَُنوُدَهُمَا مِنهُْم مّا qَنوُا َ�ذَْرُونَ 
 ).وما يبالي سلمان كيف لقي الموت أو لقاه ،فقمتُ من بين يدي رسول االله  :قال سلمان

هـو أحـد المصـنّفين في فقـه  - الـذي يعتـبره الكثـيرون شـيخ النصـيرية - إنّ الحسين بن حمدان الخصـيبي - ٤
 .الإمامية

بتحــريض مــن ابــن  - هـــ٧٠٥يســتفاد مــن أقــوال المــؤرخّين حــول الحملــة الكســروانية الــتي جــرت ســنة  - ٥
 .من تلك الجبال )رفعت أيدي الرافضة(أنهّ  - تيمية

 .لقب عُرفِت به الشيعة فقط من بين مختلف المذاهب الإسلامية :والرافضة
 ،وعبــد االله بــن رواحــة الأنصــاري ،وأبــو ذر الغفــاري ،المقــداد بــن أســود الكنــدي :الأيتــام الخمســة هــم - ٦

ــبر بــن كــادان الدوســي ،وعثمــان بــن مظعــون النجاشــي ومــن رجــال  ،يــان صــحابة النــبي هــم مــن أع ،وقن
 .الشيعة الأوائل

 ،الطعـن في الشــيعة والتشـكيك في عقيــدvا :علـى الشــيعة الإماميـة )نصــيرية(وكـان الغـرض مــن إطـلاق اسـم 
وهـذا  .ةوإدخـال المنتسـبين إلى الشـيعة في عـداد الفِـرَق الضـالّ  ،وتشويه سمعة التشيّع وحشـر الأباطيـل في تعاليمـه

وهـذا مـا  .أوصلها البعض إلى أكثر من ثلاثمئة فرقـة ،ما يفسّر التفنّن في تقسيم الشيعة إلى عدد كبير من الفِرَق
وقــد بيّنـــا  ،خدمـــة لأغــراض السياســـة ،الطعـــن في رجــالات الشـــيعة واvــامهم بـــالغلو والإلحــاد - أيضــاً  - يفسّــر

 .التاريخيةوتحدّثنا عنها وعن جذورها  ،نوعية هذه الاvامات
 ولأنّ هناك بعض نقاط التشابه ما بين أقوال الشيعة وأقوال

    



٢٠٤ 

خلطوا مـا بينهـا وبـين الإسماعيليـة مـن حيـث  ،فإنّ المؤرّخين القدامى عندما تحدّثوا عن النصيرية ،الإسماعيلية
 .وجاراهم في ذلك أغلبية المؤرّخين المعاصرين ،لا يدرون

* * * 
    



٢٠٥ 

 لعلي الَّهية والبكتاشيةالنصيريةُ بين الغنوصية وا

بر  ،تحــــت تــــأثير كتابــــات المستشــــرقين عــــن الفِــــرق الإســــلامية مــــن  )غــــلاة الشــــيعة(أخــــذنا نقــــرأ كلمــــات تَعتــــ
 ).العلي الهَّية(كما نقرأ كلمات تَعتبر النصيرية هي   ،الغنوصية

 .مع أقوال النصيرية ونقارن ما بين أقوال كلّ منهما ،والعلي الهَّية ،وهذا يحتّم علينا البحث في الغنوصية
 :الغنوصية

مصــطلح  ،وشــاعَ اســتعمالها في الكتابــات الفلســفية بخاصــة ،مــن المصــطلحات الــتي دخلــت إلى لغتنــا العربيــة
 ).gnostieisme(وغنوصية ) gnose(هو غنص  ،غامض

 ،عنـــدناويبــدو أنّ العـــاملين في مجـــاليَ الثقافــة والفكـــر  ،تعــني في اللغـــة العربيـــة ضــيق الصـــدر :)غـــنص(وكلمــة 
 .فنقلوها إلى لغتنا العربية بلفظها الأجنبي ،)gonstieisme(و) gnose(عجزوا عن إيجاد ما يقابل كلمة 

 فقد تعدّدت ،ونظراً لعدم اتفاقهم على صيغة واحدة لهذه الكلمة
    



٢٠٦ 

شـراقية الإ ،العرفانيـة ،الأدريـة ،غنوسـطية ،غنوستيسـية ،غنوتيسـية ،غنوصـية :مترادفاvا التي تؤدي إلى معناهـا
 ...مذهب العرفان ،المعرفة ،أو اللاأدرية

 .هي الأكثر استعمالاً  ،وغنوص وغنوصية
ؤلفّين العـرب ،وكان الدكتور حسن إبراهيم ومحمـد زكـي إبـراهيم وذلـك  ،أول مَـن تحـدّثا عـن الغنوصـية مـن المـ

 )عة والإســـرائيلياتالســـيادة العربيـــة والشـــي(مـــن الترجمـــة العربيـــة لكتـــاب فـــان فلـــوتن ) ٧٥(في هـــامش الصـــفحة 
بــل ترجمــا  ،)gnostieisme(في مقابــل كلمـة  ،بَـيْـد أoّمــا لم يسـتعملا لفظــة غنوصـية .م١٩٣٤المطبـوع في ســنة 

فهــو محمــد عبــد الهــادي  ،)غنوطســية(أمّــا أول مَــن اســتعملَ لفظــة  ).الإشــراقية أو اللاأدريــة(هــذه الكلمــة بمعــنى 
المطبـوع  )تـاريخ الفلسـفة في الإسـلام(العربيـة لكتـاب دي بـور مـن الترجمـة ) ١٢(في هامش الصفحة  ،أبو ريدة

 .م١٩٣٨سنة 
بحيــث  ،وتختلــف اختلافــاً كبــيراً  ،رأيناهــا تبتعــد عــن بعضــها الــبعض ،وإذا تتبّعنــا أقــوال مؤلفّينــا عــن الغنوصــية

ا كــلّ مــا  إذا تتبّعنــ ،ويطــول بنــا الحــديث ،مبهمــاً  ،غامضــاً  ،لِمــن يقــرأ هــذه المؤلّفــات )غنوصــية(يبــدو مصــطلح 
 .لذلك سنكتفي بما ذكرَ عنها في المعاجم والموسوعات العربية اختصاراً للوقت .كُتب عن الغنوصية

 ):معجم مصطلحات الأدب(في مجدي وهبه يقول * 
ويقــوم علــى أســاس فكــرة الصــدور ومــزج المعــارف  ،مــذهب تلفيقــي يجمــع بــين الفلســفة والــدين :الغنوصــية(

ــه تلتقــي الأفكــار  ،ل علــى طائفــة مــن الآراء المضــنون lــا علــى غــير أهلهــاويشــتم ،الإنســانية بعضــها بــبعض وفي
وكان له أثره في التفكـير الفلسـفي في  ،والمانوية ،كالمزدكية  :وبعض التعاليم الشرقية ،القبالية بالأفلاطونية الحديثة

 ).المسيحية والإسلام
 ):الموسوعة العربية الميسّرة(في  محمد شفيق غربالويقول * 

    



٢٠٧ 

 ،وهـــــي حركــــة فلســـــفية ودينيـــــة نشـــــأت في العصـــــر الهلينســـــتي .أي المعرفـــــة ،غنوصــــية نســـــبة إلى غنوصـــــيص(
أي  ،ويقـــول الغنوصـــيون بالثنائيـــة .أنّ الخـــلاص يـــتمّ بالمعرفـــة أكثـــر ممـّــا يـــتمّ بالإيمـــان والأعمـــال الخـــيرّة :وأساســها

وا في تعـــــاليمهم شـــــيئاً مـــــن الســـــحر وأدمجـــــ ،المعتـــــبرين عنصـــــرَين أساســـــيين للوجـــــود ،بـــــالتمييز بـــــين الخـــــير والشـــــر
 .والشعوذة

واســتبدلوا لهــا  ،الأســينيين الــذي رفضــوا فكــرة الإلــه العــادل :مثــل ،تــأثرّت بالغنوصــيين بعــض الفِــرَق اليهوديــة
ونـادت  ،وكـذلك العهـد القـديم ،ونبذت الغنوصية المسـيحية الأولى الأُسـس اليهوديـة للمسـيحية .الحكمة الإلهية

الغنوصـيون  :وقسّـمت النـاس إلى ثـلاث طبقـات ،)صـوفيا(أنّ الخـلاص يـتم عـن طريـق الحكمـة في القرن الثاني ب
ومَـــن عـــدا هـــؤلاء  ،ويمكـــنهم أن يخُلصـــوا أنفســـهم بالإيمـــان ،والمســـيحيين غـــير الغنوصـــيين ،وخلاصـــهم مضـــمون

 .وأولئك هالكون
كان للغنوصـية أثرهـا   .ت إلى اليومبقية من الغنوصية استمرّ  ،وانتهى الأمر بالغنوصية إلى إدماجها في المانوية

ومعلوماتنــا عـن الغنوصــية مســتمدّة في  .فقــد حمَلتهـا علــى تجديــد العقيـدة ومحاربــة الهرطقـة والإلحــاد ،في المسـيحية
 ).وبعض كتب الحكمة المستمدّة من السودييروفا ،أغلبها من نصوص قبطية وجِدت بنجع حمادي

 ):المعجم الفلسفي(في  جميل صليبايقول الدكتور  ،وعن الغنوصية* 
وهو أرقى من العلم الذي يحصل لعامة المؤمنين أو لأهل الظـاهر  ،هو العلم بأسرار الحقائق الدينية :العرفان

بـل يغـوص علـى باطنهـا  ،هـو الـذي لا يقنـع بظـاهر الحقيقـة الدينيـة :)gnostique(والعرفـاني  .من رجال الدين
 - ١ :وهـــــــم خمــــــس فِـــــــرق .والمســـــــيحيين وغــــــيرهم ،الأفلــــــوطينيينو  ،كالعـــــــارفين مــــــن اليهـــــــود  :لمعرفــــــة أســــــرارها

وأنصـار الأفلاطونيـة الحديثـة الـذي  - ٥ ،والآسـيويون - ٤ ،والمصـريون - ٣ ،والسـريانيون - ٢ ،الفلسطينيون
 أخذوا بنظرية
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 .التوفيق بين العقائد المختلفة
انتشــرَ في القــرنين الثــاني والثالــث علــى المــذهب الــذي ) gnostieisme(ويطُلــق اســم العرفانيــة أو الغنوصــية 

أنّ العقل البشري قـادر علـى معرفـة  :وخلاصته ،وامتدّ بطريق الأفلاطونية الحديثة إلى فلاسفة الإسلام ،للميلاد
وأنّ الموجـــودات فاضـــت عـــن الواحـــد ولهـــا مراتـــب  ،وأنّ الحقيقـــة واحـــدة وإن اختلـــف تعليمهـــا ،الحقـــائق الإلهيـــة

 .وأدناها مرتبة المادّة التي هي مقرّ الشر والعدم ،ول المفارقةمختلفة أعلاها مرتبة العق
بــل الخــلاص بالمعرفــة أفضــل مــن  ،فإنـّـه لا خــلاصَ لهــا إلاّ بالمعرفــة ،أمّــا الــنفس الــتي هبطــت إلى هــذا العــالم

ن ومــع أنّ بعــض العرفــانيين يقولــون بالاثنينيــة ويمزجــون تعلــيمهم بشــيء مــ .الخــلاص بالإيمــان والأعمــال الصــالحة
وللنـاس في نظـرهم ثـلاث  .إنّ الخـلاص لا يـتم إلاّ بطريـق الحكمـة :فإنّ العرفانية المسـيحية تقـول ،الوهم والخيال

هم بالحكمــة :مراتــب هم بالإيمــان ،أولاهــا مرتبــة العــارفين وخلاصــ ؤمنين وخلاصــ وثالثتهــا مرتبــة  ،وثانيتهــا مرتبــة المــ
يمكن تفسير حقائق الوجـود تفسـيراً عقلانيـاً فهـو مـذهب  وكلّ مذهب يزعم أنهّ .الجهّال وهم هالكون لا محالة

 )....عرفاني
ــّه تلتقــي في الغنوصــية الأفكــار القباليــة بالأفلاطونيــة الحديثــةلم ـــّو  ض  ،ا كــان ثمََّــة مَــن يشــير صــراحة إلى أن وبعــ

 ،والمانويــة ،دكيـةالمز  :فقــد بـاتَ مـن الضــروري الوقـوف عنــد أقـوال كـلّ مــن ،والمانويـة ،كالمزدكيــة  :التعـاليم الشـرقية
 .ومقارنتها بأقوال الغنوصيين للتثبّت من صحّة هذا الزعم ،والأفلاطونية الحديثة

 :المانوية
الــذي بســطَ القــول في هــذا  ،)هـــ٤٨٣ت ( لابــن النــديم )الفهرســت( :أهــم مرجــع في العربيــة عــن المانويــة هــو

 .وفصّله تفصيلاً وافياً  ،المذهب
قـال  ،وهو ينقل ما كتبهُ عن هذا المذهب عن محمد بـن إسـحاق ،)لمنانيةا(وابن النديم يسمّي مذهب ماني 

 أحدهما :إنّ مبدأ العالمَ كونين :ماني
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وهـو الإلـه  ،فالنور هو العظيم الأول ليس بالعـدد .كلّ واحد منهما منفصل عن الآخر  ،والآخر ظلمة ،نور
 :وهـي ،وخمسـة أُخـر روحانيـة .والفطنـة ،يـبوالغ ،والعقـل ،والعلـم ،الحلـم :وله خمسة أعضاء ،ملك جنان النور

ب أحــدهما  :ومعــه شــيئان اثنــان أزليــان .وزعــمَ أنــّه بصــفاته هــذه أزلي .والحكمــة ،والمــروءة ،والوفــاء ،والإيمــان ،الحــ
ـــب ،والعقـــل ،والعلـــم ،الحلـــم :وأعضـــاء الجـــو خمســـة .والآخـــر الأرض ،الجـــو  :وأعضـــاء الأرض .والفطنـــة ،والغي

 .والنار ،والماء ،والنور ،والريح ،النسيم
ـــق ،الضـــباب :وأعضـــاؤها خمســـة ،والكـــون الآخـــر هـــو الظلمـــة وذلـــك  .والظلمـــة ،والســـم ،والســـموم ،والحري
 ،ولا oايـة للنـور مـن علـوه ،والنـور يلقـي الظلمـة بصـفحته ،ولا حـاجز بينهمـا ،الكون النيرّ مجاور للكـون المظلـم

 .ولا اليسرة ،لا اليمنةو  ،ولا oاية للظلمة في السفل ،ولا يسرته ،ولا يمنته
 :تكــوّن هــذا الشــيطان مـــن الظلمــة تســمّى إبلــيس القـــديم فلمّــا ،ومــن تلــك الأرض المظلمــة كــان الشـــيطان

ــة ويســرة ،وأفســد ،واســترط ،ازدرد ــه ،ومــرّ يمن ــزلَ إلى الســفل في كــل ذلــك يفُســد ويهُلــك مَــن غالبَ ــّه رامَ  .ون ثمّ إن
ــه مــن القتــال والفســاد ،العلــو فَعلِمــت الأرض النــيرّة بــأمر الشــيطان ــه فلمّــا .ومــا هــم ب ــه عــالم  ،عَلِمــت ب عَلِــم ب

ب ،ثمّ عــالم العلــم ،الفطنــة ــ ــه ملــك جنــان النــور فاحتــالَ  ،ثمّ عــالم الحلــم ،ثمّ عــالم العقــل ،ثمّ عــالم الغي ثمّ عَلــم ب
هــو  ،مولــوداً  - وبخمســة عاليــه وبعناصــره الاثــني عشــر ،بــروح يمنتــه - وأراد أن يتــولىّ ذلــك بنفســه فأولــدَ  ،لقهــره

 ،والـريح ،النسـيم :وهـي الآلهـة ،وتدرعّ الإنسان القديم بالأجناس الخمسـة .وندََبه لقتال الظلمة ،الإنسان القديم
 ،والظلمـة ،والحريـق ،الـدخان :وهي ،وعمدَ إبليس إلى أجناسه الخمسة .واتخّذهم سلاحاً  ،والنار ،والماء ،والنور

ــه ولقــيَ الإنســان القــديمفتــدرّعها وجعلهــا  ،والضــباب ،والســموم ــة ل واســتظهرَ إبلــيس  ،فــاقتتلوا مــدّة طويلــة .جنّ
وأتبعـهُ ملـك جنـان النـور بآلهـة  ،وأحـاطَ بـه مـع أجناسـه وعناصـره ،القديم على الإنسان القديم واسترط من نـوره

ب الأنــوار(أُخــر   ،بالمحاربــةشــابك إبلــيس القــديم بالإنســان القــديم  فلمّــا .واســتنقذه واســتظهرَ علــى الظلمــة )حبيــ
وأمـرَ ملـك عـالمَ النـور بعـض ملائكتـه بخلـق هـذا العـالمَ  ،اختلطَ من أجزاء النور الخمسة بأجزاء الظلمـة الخمسـة

 فبنى عشر ،لتخلّص تلك الأجزاء النورية من الأجزاء الظلمية ،وبنائه من تلك الأجزاء الممتزجة
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وجعــلَ لكــل سمــاء أبوابــاً اثــني  .يرفــع الأرضــينوآخــر  ،ووكــل مَلكــاً يحمــل الســماوات ،سمــاوات وثمــاني أرضــين
وجعــلَ  ،ووصــلَ الجــو بأســفل الأرضــين علــى الســماوات ،كــل واحــد مــن الأبــواب بــإزاء صــاحبه وقبالتــه  ،عشــر

وجعـلَ خلـف ذلـك الخنـدق سـوراً لكـي  ،ليطرح فيـه الظـلام الـذي يستصـفى مـن النـور ،حول هذا العالم خندقاً 
 .دة عن النورلا يذهب شيء من تلك الظلمة المفر 

ب شــريعة  فــإن رآهــا تقــدر علــى قمــع  ،ينبغــي للــذي يريــد الــدخول في الــدين أن يمــتحن نفســه" مــاني"وبحســ
 ،وتـــركَ أذيــــة المـــاء والنــــار والســـحر والريــــاء ،وشــــرب الخمـــر والتنــــاكح ،وتـــرك أكــــل اللحمـــان ،الشـــهوة والحــــرص

ن كـان يحـبّ الـدين ولم يقـدر علـى قمـع وإ .فـلا يـدخل في الـدين ،وإن لم يقدر على ذلك كلّه .فليدخل الدين
هوة والحــرص ــإزاء أفعالــه القبيحــة أوقــات يتَّجــر فيهــا للعمــل  ،فليغتــنم حفــظ الــدين والصــدّيقين ،الشــ ولكــن لــه ب

 .ويكون صورته الصورة الثانية في المعاد ،فإنّ ذلك يقنعه في عاجله وآجله ،والبرّ والتهجّد والمسألة والتضرعّ
وصــيام ســبعة أيــام  ،أصــحابه عشــر فــرائض علــى الســماعين ويتبعهــا ثــلاث خــواتيمعلــى " مــاني"وقــد فــرضَ 

فـاالله جـلّ اسمـه ملـك  .وحكمتـه ،وقوّتـه ،ونـوره ،االله :فـالفرائض هـي الإيمـان بالعظـائم الأربعـة .أبداً في كل شهر
وحكمتـه  .ء والنـارالنسيم والريح والنـور والمـا :وهي ،وقوّته الأملاك الخمسة ،ونوره الشمس والقمر ،جنان النور

 ،القسّيســين أبنــاء العقــل ،المشمســين أبنــاء العلــم ،المعلّمــين أبنــاء الحلــم :وهــو علــى خمســة معــانٍ  ،الــدين المقــدّس
تــرك  ،تــرك الكــذب ،تــرك عبــادة الأصــنام :والفــرائض العشــر .الســمّاعين أبنــاء الفطنــة ،الصــدّيقين أبنــاء الغيــب

وهـــو الشـــك في الـــدين  :والقيـــام lمَّتـــين ،وتعلـــيم العِلـــل والســـحر ،تـــرك الســـرقة ،تـــرك الزنـــا ،تـــرك القتـــل ،البخـــل
 .والاسترخاء والتواني في العلم

 :المزدكية
أمــرَهم بتنــاول اللــذات والانعكــاف علــى بلــوغ الشــهوات والأكــل والشــرب والمواســاة  ،وهــم أصــحاب مــزدك

 وترك الاستبداد بعضهم ،والاختلاط
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ه ،هــلولهــم مشــاركة في الحــرم والأ ،علــى بعــض ومــع هــذه  .لا يمتنــع الواحــد مــنهم مــن حرمــة الآخــر ولا يمنعــ
وإذا ضــافوا إنســاناً لا يمنعــوه مــن شــيء  ،وإدخــال الآلام علــى النفــوس ،وتــرك القتــل ،الحــال فــيرون أفعــال الخــير

 .)١(يلتمسه كائناً ما كان 
 :إلاّ أنّ مـزدك كـان يقـول ،ينإنّ قـول المزدكيـة كقـول كثـير مـن المانويـة في الكـونين والأصـل :)٢(حكى الـوراّق 

والنــور عــالمَ حسّــاس والظــلام جاهــل  ،والظلمــة تفعــل علــى الخــبط والاتفــاق ،إنّ النــور يفعــل بالقصــد والاختيــار
وكـذلك الخـلاص إنمّـا يقـع بالاتفــاق دون  ،والخـبط لا بالقصـد والاختيـار ،وإنّ المـزاج كـان علـى الاتفـاق ،أعمـى

 .الاختيار
ا اختلطت حـدَث عنهـا مـدبرّ الخـير ومـدبرّ لم ـّو  .الماء والأرض والنار :ركان أoّا ثلاثةومذهبهُ في الأصول والأ

أنّ  :وروى عــن مــزدك .ومــا كــان مــن كــدرها فهــو مــدبرّ الشــر ،فمــا كــان مــن صــفوها فهــو مــدبرّ الخــير ،الشــر
ه أربــع قــوى ،معبــوده قاعــد علــى كرســيه في العــالم الأعلــى ظو  ،والفهــم ،قــوى التمييــز :وبــين يديــ  .والســرور ،الحفــ

وكــلّ إنســان  ،وهــذه الســبعة تــدور في اثــني عشــر روحــانيين ،وتلــك الأربــع يــدبرّون أمــر العــالم بســبعة مــن ورائهــم
 .صارَ رباّنياً في العالم السفلي وارتفعَ عنه التكليف ،اجتمعت له هذه القوى الأربع والسبع والاثنا عشر

 ،أنّ المزدكيـة مـذهب إبـاحي يَطلـق العنـان للشـهوات ويبـيح الزنـافعلى حـين  ،وشتّان ما بين المانوية والمزدكية
إنّ المانويــــة علــــى العكــــس مــــن ذلــــك ــــ ــــرك التنــــاكح والزنــــا ،ف هــــذا إلى جانــــب  ،تقــــوم علــــى قمــــع الشــــهوات وت

 .الاختلافات الكثيرة الأُخرى
____________________ 

 .الفهرست :ابن النديم) ١(
 .الملل والنحل :الشهرستاني) ٢(

    



٢١٢ 

 Neo – platonistes, Neo-platonisme :طونية الجديدةالأفلا
هـــــي محاولـــــة لوضـــــع فلســـــفة دينيـــــة أو ديـــــن  :أو المســـــتحدَثة ،أو المحدَثـــــة ،الأفلاطونيـــــة الجديـــــدة أو الحديثـــــة

يونانيـة  ،فلسـفية ودينيـة :وتمثـّل عناصـر مـن جميـع المـذاهب ،وهـي مـذهب قـام علـى أصـول أفلاطونيـة ،مفلسف
 ،ســــاكاس ،أمونيــــوس ،نومينــــوس :ويمثـّـــل هــــذا المــــذهب .)١(الســــحر والتنجــــيم والعرافــــة بمــــا في ذلــــك  ،وشــــرقية
 .أبروقلوس ،يا مبليخوس ،فرفو ريوس ،أفلوطين

 :ويمكن تقسيم فلسفة أفلوطين إلى أقسام
 .)٢(العالم المحسوس  ،الاتحاد ،النفس الإنسانية ،نظرية الفيض :الأول

وفـــوق جميـــع الموجـــودات  ،العـــالمَ بمـــا فيـــه يُشـــتق مـــن االله ويرجـــع إليـــهأنّ  :وزبـــدة تعـــاليم الأفلاطونيـــة الجديـــدة
وبــتمخّض  ،ولكنـّه شــيء فــوق الكائنـات والأفكــار ،ولا فكــر محــدود ،ولـيس هــو كــائن محـدود ،)الواحــد(يوجـد 

ومـــن الــروح انبثقـــت نفــس الكـــون العامــة الـــتي تحُيـــي  ،محـــور الأفكــار الإلهيـــة ،داخلــي ضـــروري اشــتقّ منـــه الــروح
وهــذه الكائنــات تنبثــق مــن الواحــد بــتمخّض داخلــي دائــم ؛ لأoّــا ليســت إلاّ  ،وتحــرّك ســائر الكائنــات وتــنظّم

 .)٣(فالامتزاج بذاته الأزلية  ،وهذه الكائنات تحِن دائماً للرجوع إلى االله ،لمعان النفس الإلهية العامة للكون كلّه
الــتي هــي  - الإشــارة إلى أنّ فكــرة الصــدورفلابــدّ مــن  ،ومــا دمنــا بصــدد الحــديث عــن الأفلاطونيــة الجديــدة

لكن هناك فرقاً بين صدور أفلـوطين وصـدور  ،كانت واسعة الانتشار في عهد أفلوطين - فكرة غنوصية شرقية
 بل عمدوا إلى الرمزية ،لم يبينّوا كيفية هذا الصدور )٤(فالغنوصيون  .الغنوصيين

____________________ 
 .اليونانية تاريخ الفلسفة :يوسف كرم) ١(
 .قصّة الفلسفة اليونانية :أحمد أمين وزكي نجيب محمود) ٢(
 .تاريخ الفلسفة العربية :الأب نعمة االله العنداري) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(

    



٢١٣ 

ويتحـدّثون عنـه بتعـابير  ،إذ هم يشـبّهون الصـدور بعمليـة الـولادة ،والأسطورة والتهاويل والتصوّرات الغامضة
فقـد اسـتطاعَ أن يبـينّ لنـا في دقـّة وإحكـام كيفيـة صـدور  ،وlذا تفـوّقَ علـيهم أفلـوطين ،لادةمأخوذة من لغة الو 

ها عــن بعــض ،ونشــوء الكثــرة عــن الواحــد ،الموجــودات عــن الأول ب ذلــك   ،وتسلســل الموجــودات بعضــ وأن يرتــّ
 .)١(كلّه في نظام منطقي معقول كأنهّ نسج واحد محكم الأجزاء 

 ،عنـدما انـبروا للحـديث عـن الغنوصـية - وهـذا أمـرٌ يؤسـف لـه - أنّ مؤلِّفينـا :هـي ،النتيجة التي نصل إليهـا
ونقلوهـــا علـــى علاvّـــا مـــن دون  ،وفي دوائـــر المعـــارف الأجنبيـــة ،أخـــذوا أقـــوال المستشـــرقين كمـــا هـــي في مظاoّـــا

ابيــل فوقعــوا مــن حيــث لا يــدرون في أح ،ومــن دون الوقــوف علــى خلفيــات هــذه الأقــوال والقصــد منهــا ،تــدقيق
ط جــذور الفكــر العــربي ،المستشــرقين بجــذور  - بشــتىّ مناحيهــا - وانطلــت علــيهم مــراميهم الــتي قصــدوا منهــا ربــ

 .وثنية ويهودية
 :عقيدة العلي الَّهية

فقـد  ،ونظـراً لأنّ هـؤلاء يؤلهّـون عليـاً  ،وخوزسـتان ،وزهـاب ،كردسـتان الشـرقي  :يدين lذه العقيـدة أقـوام مـن
 ).لي الَّهيةالع(سمُيّت نحِلتهم بـ 

فــإنّ هــذا يــدلّ علــى إمكــان ظهــور  ،بمــا أنّ ســيدنا جبريــل ظهــرَ في صــورة دحيــة الكلــبي :)٢(ويقــول هــؤلاء 
فحـلّ سـبحانه  ،وصارَ من الجائز أن يحلّ االله سبحانه وتعالى في صـورة جسـمانية ،الروحانية في ثوب الجسمانية
 .لى الإنسانيةتفضّلاً منه ع وتعالى في جسم سيدنا علي 

وأنّ القـرآن المتـداول بـين  ،أرُسل إلى البشر هاديـاً مـن قِبـل علـي بأنّ النبي محمداً  :ويعتقد العلي الهَّية
 الناس لا يعُتدّ به ؛ لأنهّ ليس القرآن الذي أوحاه علي 

____________________ 
 .من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية :ان مرحباالدكتور محمد عبد الرحم) ١(
 .خلاصة تاريخ الكرد والكردستان :محمد أمين زكي بك) ٢(

    



٢١٤ 

 .إلى النبي 
إنّ الشـمس لا تتحـرّك ولا  :فلـذا يقولـون ،أنّ علياً رُفعَ إلى السماء حـتى انـدمجَ في الشـمس :كما يعتقدون

وعلــى الفلــك الرابــع  ،)علــي االله(فيطلقــون علــى الشــمس  ،الــذي هــو عــين الشــمس بــأمر علــي تصــدر إلاّ 
 .)١( اسم الجواد الذي كان يركبه سيدنا علي  ،)دلدل(

لا تجعلـوا بطـونكم مقـابر  :وأكل اللحـوم حـرام ؛ لأنّ عليـاً االله قـال ،وعندهم قتَل الكائنات الحيّة غير جائز
 .يواناتالح

 ،بنيـــامين :أنّ روح الإلوهيـــة حلّـــت علـــى التـــوالي في أبـــدان بعـــض الأشـــخاص مثـــل :وعلـــى رأي العلـــي الهَّيـــة
الرجــال  :وهفــت تــن أي ،والإمــام الحســين ،ســلمان الفارســي :علــي وخلفائــه ،عيســى ،داوود ،إليــاس ،موســى
 .فما هؤلاء الأشخاص إلاّ أرواح إلهية متجسّدة ،السبعة

حيــث يقدّســوoم ويقــدّمون لهــم  ،ا أوليــاء كثــيرون يعتــبروoم ممثلّــين ووكــلاء لخــالق الكائنــاتوعنــدهم غــير هــذ
 .الطاعات والعبادات

 :البكتاشية
بروا مــن غــلاة الشــيعة  ،أمّــا البكتاشــية ــ ويعترفــون  ،ويــذمّون أبــا بكــر وعمــر وعثمــان ،يؤلهّــون عليــاً  )٢(فقــد اعتُ

وينظـــرون بعـــين الإكبـــار إلى  ،ة خاصـــة الإمـــام جعفــر الصـــادقويبجّلـــون مــن بيـــنهم بصـــف ،بالأئمــة الاثـــني عشـــر
 .الأطفال الأبرياء الأطهار :أي )معصوم باك(الشهداء الأربعة عشر وجلّهم من آل علي 

وعنـدهم عقيـدة  .إلى حد أoّم يضعون الدعاء لهم في مرتبة الشعائر الدينيـة ،والبكتاشية يجلّون قبور الأولياء
 ا علياً مكانوقد أحلّوا فيه ،التثليث

____________________ 
 .دبستان مذاهب) ١(
 .٧ج ،دائرة المعارف الإسلامية) ٢(

    



٢١٥ 

برون  .ومــن النــادر أن تجــد عنــدهم أسمــاء أبي بكــر وعمــر وعثمــان ،)١( )علــي ،محمــد ،االله(عيســى  ــ وهــم يعت
سـعة أيـام أخـرى في شـهر ولكـنّهم يصـومون ت ،ويصومون ثلاثة أيام في رمضـان ،الجنّة والنار من اختراع الفقهاء

 .)وعلي ولي االله ،محمد رسول االله ،لا إله إلاّ االله( :وتقول الشهادة لديهم ،محرّم
ألاّ تزيـد الخمـر الـتي تُشـرب  ،١٩٢١وقـد أقـرّ مـؤتمرهم الكبـير المنعقـد في سـنة  ،وتبيح شريعتهم شرب الخمـر

 .قبل النوم عن كمية معينّة
عبـــادة (ويصــلّون في مكــان خــاص لــيس بالمســجد  ،للحيــوان روحـــاً  ويؤمنــون كــذلك بــتقمّص الأرواح وبــأنّ 

بـل يجلسـون حـول  ،ولا يتوضـئون أو يركعـون أو يسـجدون ،رمزاً عن الأئمـة قنديلاً  )١٢(حيث تُشعل  ،)خانه
 .الدرويش وينحنون على فترات منتظمة

 :يمكننا القول ،على ضوء ما تقدّم
 .ليس غنوصية ؛ لاخـتلاف مقالتهـا عـن مقالـة الغنوصـية - وصلتنا عنها بالاستناد إلى الأقوال التي - إنّ النصيرية

 .القول بإمكان ظهور الروحاني بالجسد الجسماني :لكنّها تشبه العلي الَّهية في نقطة واحدة فقط هي
علــى الـرغم مـن أنّ البكتاشــيين  ،فهنــاك تطـابق شـبه تـام بــين أقوالهـا وأقـوال النصـيرية ،أمّـا بالنسـبة للبكتاشـية

 .يقولون عن أنفسهم إoّم سنّيون
* * * 

____________________ 
 .١٩٨٠آذار  ،)٥(العدد  :مجلّة دراسات عربية) ١(

    



٢١٦ 

 العلويون من خلال آثارهم

ضمنوه تـاريخهم  ،شعراً كان أو نثراً  ،أنتجوا أدباً  - أو أمُّة من الأمم ،كأي شعبٍ من الشعوب - العلويون
 :تاباvم لنتعرّف منها على تاريخهم وأصلهم ومعتقداvموقد رجعنا إلى ك ،ومعتقداvم

 :النثر - ١
هي ما كتبه محمد أمين غالب الطويل في كتابـه  ،وأوّل دراسة عن العلويين بقلم أحد رجالاvم وصلت إلينا

عربيــة ســنة ثمّ نُشــر ثانيــة باللغــة ال ،م١٩١٩الــذي نَشــره أولاً باللغــة التركيــة قبــل عــام  ،)تــاريخ العلــويين(الموســوم 
 .م١٩٢٥

وهـذا مـا يتّضـح  ،أنّ الأسـتاذ الطويـل اسـتعملَ كلمـة علـوي وشـيعي ونصـيري بمعـنى واحـد :وأوّل ما يلاحَـظ
ودولــة بــني حمــدان  ،ودولــة الفــاطميين العلويــة ،الإمــام عنــد العلــويين :مــن فصــول الكتــاب الــتي تحــدّث فيهــا عــن

 ...و ،المصري وتأثيره على العلويينوإبراهيم باشا  ،وحكومة التنوخيين العلوية ،العلوية
 ،عروبـــة العلـــويين :ويبـــدو جليـــاً مـــن فصـــول الكتـــاب أنّ الطويـــل حـــرصَ علـــى توكيـــد فكـــرتين رئيســـيتين همـــا

 .وإسلاميَّتهم
 العلويين(جعلهُ يقصر كتابه على  ،وحرصه على توكيد عروبة العلويين

    



٢١٧ 

ولكنـّني في تـاريخي هـذا لا أطُلـق لفظـة ( :)١٢(وهذا ما عـبرّ عنـه صـراحة بقولـه في الصـفحة  ،)العرب نسباً 
فسـأطلقُ عليهـا أسماءهـا المعروفـة  ،أمّـا بقيـة فـِرَق الشـيعة ).أي النصـيرية(العلويين إلاّ على العلـويين العـرب نسـباً 

وفضــلاً عــن ذلــك فتــاريخي هــذا لا يتنــاول البحــث عــن  .والدرزيــة وغــير ذلــك ،والإسماعيليــة ،كالزيديــة  :المتداولــة
كعَلـَويي   :ولـو كانـت متحـدة في عقائـدها مـع النصـيرية ،يين المنتمين إلى عناصر أخرى غير العناصـر العربيـةالعلو 

ـــويي الأتـــراك القـــاطنين في أذربيجـــان والألبـــانيين الطوســـقة ،خراســـان وفـــارس وعلـــويي البلغـــار والـــروم إيلـــي  ،وعَلَ
 ...).وغيرها

ــ ):العــرب نســباً (ويقصــد الطويــل بــالعلويين  كمــا يســتفاد مــن   ،تي تابعــت البــاب الســيد أبــا شــعيبالفرقــة ال
لـذلك انقسـموا  ،ولكـنّهم لم يكونـوا متّحـدين في ذلـك ،إنّ العلويين بعد الأئمة اتخذوا البـاب مرجعـاً لهـم( :قوله

 :إلى ثلاثة أقسام أساسية هي
عيب عمـــر أي للســيد أبي شــ ،فهـــؤلاء بقــوا تــابعين للبـــاب ،العلويــون الــذين هــم موضـــوع هــذا التــاريخ - ١

 .٢٠٠ص )...البصري النميري
عـرب خلـّص (وأنّ العلـويين هـم  ،أنّ العلوية بدأت يوم بيعة غدير خم ):تاريخ العلويين(ويفهم مماّ جاء في 

ومـن بـني  ،وبـني ربيعـة ،والمضـرية ،والمحـارزة ،والفينيقيـين مـن بـني قحطـان ،والتنـوخيين ،بني غسـان :أجدادهم من
 .٤٦ص )سة والأتراكوقليلاً من الجراك ،عدنان

فأتـاه مـن  ،استمدّ أبو عبيـدة نجـدة ،ا فتُحت جهات بعلبك وحمصلم ـّ( :وسبب تسميتهم بالنصيرية هي أنهّ
وأتــاه مــن المدينــة جماعــة مــن العلــويين وهــم ممـّـن حضــروا  ،ومــن مصــر عمــرو بــن العــاص ،العــراق خالــد بــن الوليــد

ا وصــلت هــذه النجــدة لم ـــّو  .بعمئــة وخمســين مجاهــداً وعــددهم يزيــد علــى أر  ،وهــم مــن الأنصــار ،بيعــة غــدير خــم
وإذ كان مـن قواعـد الجهـاد تمليـك  ).نصيرة(فسمّيت هذه القوّة الصغيرة  ،نجحَ نجاحاً جزئياً  ،والتحقت بالجيش

 فقد سميّت الأراضي ،الأراضي التي يفتحها الجيش إلى ذلك الجيش نفسه
    



٢١٨ 

ض قضــاء العمرانيــة  :)جبــل النصــيرة( )النصــيرة(الـتي امتلكهــا جماعــة  وهـو عبــارة عــن جهــات جبـل الحلــو وبعــ
 .٨٧ص  )ثمّ أصبحَ هذا الاسم عَلماً خاصاً لكلّ جبال العلويين من جبل لبنان إلى أنطاكية ،المعروف الآن

وإنمّـا  ،أنّ الطويل لم يتحدّث عن عقائـد العلـويين بشـكل مسـتقل مـترابط :وأول ما يلاحظه الباحث المدقّق
 .ك في صفحات الكتاب وهو يعالج فكرة مابثّها هنا وهنا

 :ومنها ،يكفي في إعطاء فكرة مجملة عن عقائد العلويين وما أوُرده في هذا الصدد
ه وســلّم(بــالنبي  إنّ إيمــان مَــن آمـنَ مــن قــريش بعــد التحــاق علـي  :يقـول العلويــون - ١  )صــلّى االله عليــ

بالرسـول  بعـد التحـاق علـي  لمَ نفسه غير كامل الإيمان ؛ لأنهّ أسوإoّم يعتبرون العباس  ،في قبا غير كامل
 ).صلّى االله عليه وسلّم(

 .وزوجته هند ،وابنه معاوية ،إنّ العلويين لا يُصدّقون إسلام أبي سفيان - ٢
 )وســلّم صــلّى االله عليــه(وإنّ النــبي  ،إنّ أبــا ســفيان ومعاويــة ويزيــد هــم كرجــل واحــد :يقــول العلويــون - ٣

صـلّى (فقال النبي  ،إذ كان أبو سفيان راكباً حماراً ومعاوية يسوقه من ورائه ويزيد يقوده من أمامه ،لعَنهم جميعاً 
 ).والسائق ،والقائد ،لعنَ االله الراكب( :ا رآهملم ـّ )االله عليه وسلّم

ذات شــأن كبــير عنــد  - )صــلّى االله عليــه وســلّم(أي يــوم بــات علــي في فــراش الرســول  - ليلــة الفــراش - ٤
وكذلك يـوم بيعـة غـدير خـم في الثـامن عشـر  ،وهم يقدّسون مثل تلك الليلة في كلّ عام ويحتفلون lا ،العلويين

 .وهم ينظرون إليها كأعظم حادثة تاريخية ،أعظم يوم لدى العلويين ،من ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرة
ب تـدريجاً  ،على شكلها المعـروف دفعـة واحـدةإنّ الإسلامية لم تقرّر  :يقول العلويون - ٥  .وإنمّـا كانـت ترتـّ

ولم يـبح lـا في أول الأمـر إلاّ إلى أهـل  ،ابتدأ ببيان دعوته تحـت طـي الكتمـان )صلّى االله عليه وسلّم(فإنّ النبي 
 ثمّ  ،بيته

    



٢١٩ 

واقتصــرَ في أول  ،ينولم تعُلــن كلمــة الشــهادة إلاّ بعــد أن بلــغَ عــدد المســلمين أربعــ ،تــدرجّ إلى بعــض الأفــراد
وبقيـت البقيـة مخفيـّة فلـم تُعلـن إلاّ تـدريجاً وبانتظـام  ،ثمّ بعـض الأحكـام مـن القـرآن ،الأمر علـى إعـلان الشـهادة

 .تام
ــّه  :ويقــول العلويــون أيضــاً  ــزال بعــض العقائــد مكتومــاً وخفيــاً   ،ا أعُلــن كمــال الإســلاملم ـــّإن ولــذلك  ،كــان لا ي

 .وهذا هو تعليل تكتّم العلويين في عقيدvم. .صوصيتهبقيَ إلى هذا اليوم مكتوماً لخ
أحكاماً ما كان يعرفهـا  )صلّى االله عليه وسلّم(إنّ بني هاشم كانوا يعَرفون في زمن النبي  :وهم يقولون أيضاً 

 .وهنا مبدأ أسرار العلويين ،وإنّ أهل البيت تعلّموا علوماً لم يسمعها غيرهم ،الأمويون
وكـــــذلك فــــإنّ أبـــــا ذر مــــن أعـــــاظم الرجـــــال  ،وروايتهـــــا أهــــم مســـــتنداvم ،العلــــويينأمّ ســــلمى هـــــي أمّ  - ٦

 .وكذلك حجر بن عدي الكندي ،والعلويون يقدّسونه ويبجّلونه ،المؤسّسين للعلوية
عارَضـته فاطمـة  ،إنهّ عندما استلّ عمر سيفه وقصدَ عليـاً لحملـه علـى مبايعـة أبي بكـر :يقول العلويون - ٧

وأoّـا كانـت حامـل فولـِدت بسـبب هـذه  ،لطمَها فكسـرَ سـوارها وجُرحـت أذoُـا ،من الدخولفي الباب ومَنعته 
وكـان مـع عمـر خالـد بـن  ،ولكنّه توفيِّ بسبب هـذه الحادثـة ،)المحسن(الحادثة جنيناً لم يُكمل مدّة الحمل وسمّي 

 .ولهذا فإنّ العلويين يكرهوoم ،الوليد وسعد وسعيد
وهــم يشــملون بالمســبّة   ،ة لِمــن خــالفوا الرســول وأهــل البيــت فريضــة إلى يــوم الــديناتخّــذ العلويــون المســبّ  - ٨

وكـلّ مَـن  ،وكـلّ مَـن عـادى عليـاً ولـو كـان مـن أصـحاب الرسـول ،بعـد ذلـك لمَ كلّ مَـن عـادى الرسـول ولـو أسـ
مــة وكــلّ مَــن عــادى بقيــة الأئ ،وكــلّ مَــن عــادى الحسـين ولــو صــاحبَ آبــائهم ،عـادى فاطمــة ولــو صــاحبَ عليــاً 

ــني عشــر ــني عشــر وآبــائهم معصــومون :وســبب ذلــك ،الاث فالمخالفــة لأحــدهم  ،اعتقــاد العلــويين أنّ الأئمــة الاث
 .ومعاداة أحدهم معاداة لِمن هو صاحب الحق ،تكون مخالفة للعصمة

 هو ما يتعلّق منه بصفات وقدسية :أهمّ مباحث تاريخ العلويين - ٩
    



٢٢٠ 

وللأئمـة عنـد العلـويين  ،صّصون كلمة الإمام بالأئمة الاثـني عشـر فقـطوأنّ العلويين يخ ،الأئمة الاثني عشر 
 .بمعنى أoّم يمتازون على بقية البشر من حيث مزاياهم الروحية ،ميزات خصوصية

وهم يـرون أنّ حـقّ تفسـير القـرآن  ،في علوم أهل البيت - الكاملة المعنى - والعلويون يخصّصون كلمة العلم
وأنّ الإصـابة في تفسـير القـرآن منحصـرة  ،أذهبَ االله عنهم الـرجس وطهّـرهم تطهـيراً منحصر بأهل البيت الذين 

 .lم
ــني عشــر - ١٠ ولكــنّهم يعتمــدون في الأكثــر علــى  ،يســتند العلويــون في معــاملاvم علــى أقــوال الأئمــة الاث

 .أقوال ومؤلفّات جعفر الصادق
 :والأبواب هم ،ذ لنفسه باباً يرى العلويون أنّ كلّ إمام من الأئمة الاثني عشر اتخّ  - ١١

 سلمان الفارسي :وبابه   الإمام علي بن أبي طالب
 قيس بن ورقة المعروف بالسفينة :وبابه     الإمام الحسن اwتبى

 رشيد الهجري :وبابه     الإمام الحسين الشهيد
 عبد االله الغالب الكابلي وكنيته كنكر :وبابه   الإمام علي زين العابدين

 يحيى بن معمر بن أم الطويل الثمالي :وبابه     باقرالإمام محمد ال
 جابر بن يزيد الجعفي :وبابه     الإمام جعفر الصادق
 محمد بن أبي زينب الكاهلي :وبابه     الإمام موسى الكاظم

 المفضل بن عمر :وبابه     الإمام علي الرضا
 محمد بن المفضل بن عمر :وبابه     الإمام محمد الجواد
 عمر بن الفرات المشهور بالكاتب :وبابه     الإمام علي الهادي

 أبو شعيب محمد بن نصير البصري النميري :وبابه     الإمام حسن العسكري
والباب من جملـة  ،بل بقيت صفة الباب مع السيد أبي شعيب ،فلم يكن له باب ،أمّا الإمام محمد المهدي

ولكـنّهم لم يكونـوا متّحـدين في  ،لبـابَ مرجعـاً لهـموالعلويـون اتخّـذوا بعـد الأئمـة ا .التشكيلات الدينية الأساسية
 :ولهذا انقسموا إلى ثلاثة أقسام ،ذلك

    



٢٢١ 

 .الذين بقوا تابعين للباب السيد أبي شعيب محمد بن نصير - أ
ثمّ ادّعـى  ،وقد كان مـن أصـحاب الحسـن العسـكري ،الذين اتبّعوا أبا يعقوب النخعي الملقّب بالأحمر - ب

 .وهؤلاء هم الإسحاقية ،ه بعض العلويينأنهّ هو الباب فاتبّع
بـل بقـوا علـى مـا جـاء في كتـب جعفـر الصـادق  ،ولا إسـحاق الأحمـر ،الذين لم يتّبعوا محمـد بـن نصـير - ج

 .وقد سمّوهم الجعفرية ،بدون أن يكون لهم رئيس ديني وكيلاً للباب
 :على سبيل المثال لا الحصروها نحن نذكر بعضها  ،والمآخذ على كتاب الطويل أكثر من أن تعُد وتحصى

فهـو يطلـق لفظـة علـويين علـى  .يناقض نفسـه بنفسـه )علويين(إنّ الطويل في حديثه عن مدلول كلمة  :أولاً 
ولكنّني في تـاريخي هـذا لا أطُلـق لفظـة علـويين ( :كما يفُهم من قوله  )النصيرية(الذين هم بنظره  ،العلويين نَسباً 

  :فسـأُطلق عليهـا أسماءهـا المعروفـة المتداولـة ،أمّا بقيـة فـِرَق الشـيعة ).أي النصيرية(إلاّ على العلويين العرب نَسباً 
 ).وغير ذلك ،والدرزية ،والإسماعيلية ،كالزيدية

وهـــي  ،العلويـــة المحضـــة هـــي الاثنـــا عشـــرية الـــتي تمـــتّ بنســـبها إلى النبعـــة العربيـــة الصـــافية(ثمّ رأينـــاه يـــذكر أنّ 
 ).موضوع تاريخنا هذا

 .والمتأولة ،والعلويين ،الجعفرية :هي - كما يفُهم مماّ جاء في كتابه - شريةوالاثنا ع
ولكــنّهم لم يكونــوا  ،إنّ العلــويين بعــد الأئمــة اتخــذوا البــاب مرجعــاً لهــم( :لكننّــا إذا قارنـّـا كلامــه هــذا بقولــه

 :لذلك انقسموا إلى ثلاثة أقسام أساسية هي ،متّحدين في ذلك
 ...أي للسيد أبي شعيب ،فهؤلاء بقوا تابعين للباب ،ضوع هذا التاريخالعلويون الذين هم مو  - ١

    



٢٢٢ 

 .وهؤلاء هم الإسحاقية... .،الذين اتبّعوا أبا يعقوب إسحاق النخعي الملقّب بالأحمر - ٢
 ،بــل بقــوا علــى مــا جــاء في كتــب جعفــر الصــادق ،الــذين لم يتّبعــوا البــاب ولم يتبّعــوا إســحاق الأحمــر - ٣

 ).وقد سمّوهم الجعفرية ،م رئيس ديني وكيلاً للباببدون أن يكون له
تبــينّ لنــا أنّ الجعفريــة ليســوا مــن العلــويين العـــرب نَســباً ؛ لأنّ الكتــاب مقصــور علــى العلــويين الــذين تـــابعوا 

ه.. .البــاب الســيد أبي شــعيب ــ الاثــني (وإنّ  ،)إنّ العلويــة المحضــة هــي الاثنــا عشــرية( :وهــذا مــا يتنــاقض مــع قول
 ).والمتأولة ،والعلويين ،الجعفرية :عشرية هي

هـدّمَ تربـة يزيـد الـتي كانـت ( :إذ يقـول ،)علويـاً (يعَتبر الطويل أنّ الصوفي الشهير محيي الدين ابن عـربي  :ثانياً 
وأخـذَ عـن القـبر الشـبكة المصـنعة ووضـعها علـى قـبر العلـوي العظـيم محيـي  ،بتلك الأيام مظهراً للتوقير والاحـترام

 ..).الدين العربي
إنـّه كـان ظـاهري المـذهب  :قـالوا - ومـنهم ابـن مسـدي - وهذا قول غريـب ؛ لأنّ الـذين ترجمَـوا لابـن عـربي

 .فليس كلّ باطني بعلوي ،وعلى فرض أنهّ كان باطنياً  .باطني النظر في الاعتقادات ،في العبادات
 .ه أحدوهذا ما لم يقل ،وكذلك فإنهّ يعَتبر الصوفي الشهير إبراهيم بن أدهم علوياً 

 ،)علويـة(أنهّ يعَتبر دولـة بـني بويـه الديلميـة  :من ذلك مثلاً  ،إنّ الطويل يتكلّم عن أمورٍ لا دليل عليها :ثالثاً 
 ...وكذلك دولة بني حمود في الأندلس ودولة بني الأحمر

 .اعتباره المؤرخّ أبي الفداء عَلوياً  :ومن ذلك أيضاً 
 ،مــن دون أيــّة تفاصــيل ،أشــارَ إليهــا المؤلــّف إشــارة عــابرة ،إيضــاحفي الكتــاب نقــاط كثــيرة تحتــاج إلى  :رابعــاً 

 الطريقة(منها على سبيل المثال 
    



٢٢٣ 

وكــان عليــه أن يبــينّ  .الــتي أحــدَثها بــين العلــوي أبــو محمــد عبــد االله بــن محمــد الجنــان الجنــبلاني ،)الجنبلانيــة
ويقــارن مــا  ،ن فكــرة عامّــة عنهــاتكــوي - مــن خــلال ذلــك - ليســتطيع القــارئ ،أُســس هــذه الطريقــة ومقوّماvــا

 .وبماذا تختلف الواحدة منهما عن الأخرى ،بينها وبين النصيرية
 ،والنياصـــــــفة ،والماخوســــــية ،والحيدريــــــة ،والكلازيــــــة ،والغيبيــــــة ،وكــــــذلك بالنســــــبة إلى حديثــــــه عــــــن الجرانـــــــة

 .طبيعة هذا الافتراق ولا يعطي أيةّ فكرة عن ،وما ذكرهُ من افتراقٍ بينها لا ينقع غليلاً  ،والظهوراتية
أي ما بين سنة ستمئة إلى سـبعمئة  ،ولكن في أيام الفترة ،لم يكن بين العلويين افتراق مذهبي قطعاً ( :يقول

اشـتدّت الحالـة علـى العلـويين فاعتقـدوا إذ ذاك أنّ المصـائب لم تكـن إلاّ  ،وعنـد مجـيء الأتـراك الصـابئية ،هجرية
فبحثـــوا عـــن وجـــوه  ،وا أعمـــالهم ويـــأتوا بـــدعاء خـــاص يخلّصـــهم مـــن بلـــواهموأحبــّـوا أن يُصـــلح ،مـــن االله لتربيـــتهم

وكـانوا إذا نـووا الصـيام  ،التقوى فلم يروا وجهاً تاماً لها ؛ لأنّ كلّ حاجاvم كانت من صُـنع أهـل بقيـة المـذاهب
د سمــّي وقــ ،فكــانوا يشــربون منــه أيـام دعــائهم ،لم يكونـوا يجــدوا وعــاء مــن صـنعهم لوضــع الأكــل أو لشــرب المـاء

وهـذا الاسـم كـان يـدلّ علـى  ،أي الـذين شـربوا مـن الأجـران أثنـاء العبـادة "جرانـة"أصحاب هذا العمل الأتقيـاء 
 .التوسّع في التوسّل لإرضاء االله

ب قريــة الحمــام :وقريــة جرانــة ــ ض العلــويين توسّــعوا في التوكــل  ،هــي في جبــال بشــراغي التابعــة لجبلــة بجان وبعــ
أي الــذين آمنــوا بــاالله ورضــوا علــى مــا كُتــب علــيهم في  ،"الغيبيــة"لك سميّــت هــذه الفرقــة فلــذ ،والانقيــاد للتقــادير

 .وتركوا التوسّل والتحرّي ،الغيب
مــن قريــة كــلازو  ،اسمــه الشــيخ محمــد بــن يــونس كــلازو ،ثمّ ظهــرَ أخــيراً رجــل مــن الجرانــة وشــرحَ فضــائل حزبــه

 .على الجرانة "الكلازية" فتغلّب اسم ،هجرية ١٠١١التابعة لأنطاكية وذلك في سنة 
 وظهرَ رجل في القرن التاسع في جهات أنطاكية اسمه الشيخ علي

    



٢٢٤ 

 ."الحيدرية"وغلبَ على الغيبيين اسم  ،وقد دافعَ هذا عن فضائل الغيبيين وكثرَ حزبه بين المشايخ ،حيدر
ن اتبّعـــوه في أقوالـــه فـــاتبّع الحيدريـــة فســمّي مَـــ ،وهـــو الشـــيخ علــي المـــاخوس ،وافــترقَ رجـــل مـــن بــين الكلازيـــة

 .وهي اسم قرية في جهات اللاذقية ،"الماخوسية"
ا كــان اسمــه الشــيخ لم ـــّو  ،ثمّ اشــتهرَ رجــل في جهــات جبــل الحلــو ودافــعَ عــن أقــوال الغيبيــة حــتى بقــيَ لــه اســم

 .ناصر الحاصوري من نيصاف سمّي مَن اتبّعوه النياصفة
فسـمّي  ،وجـاهرَ بـبعض الأقـوال ،دي المسـمّى بـالظهورواشتهرَ رجـل يـُدعى الشـيخ يوسـف بـن إبـراهيم العبيـ

 )."الظهوراتية"مَن اتبّعوا أقواله 
لأنّ الطويـل لم يــذكر لنــا أيّ شــيء عــن  ؟هـذا الكــلام يجعلنــا نتســاءل عــن الفـرق مــا بــين الحيدريــة والنياصــفة

ثـرَ حزبـه وغلـبَ علـى فك ،وكلّ ما قاله إنهّ ظهرَ رجل اسمه الشيخ علـي حيـدر دافـعَ عـن فضـائل الغيبيـين ،ذلك
دافـعَ عـن أقـوال الغيبيـة فسـمّي مَـن  ،وكذلك اشتهرَ رجل اسمه الشـيخ ناصـر الحاصـوري ).الحيدرية(الغيبية اسم 

والفــرق بــين أقوالــه وأقــوال  ،وكــذلك لم يبــينّ لنــا الطويــل مــا هــي أقــوال الشــيخ علــي المــاخوس ).النياصــفة(اتبّعــوه 
 ...الكلازية الذين افترقَ عنهم

 ،فقــد طــارَ الكتــاب شــرقاً ومغربــاً وذاعَ صــيته ،)تــاريخ العلــويين(الــرغم مــن المآخــذ الــتي تؤخــذ علــى وعلــى 
 .واعتبرهُ الباحثون والمؤرّخون أحد المراجع الهامّة عن العلويين

وبـــدأت تنهمـــر علـــى الصـــحف واwـــلاّت  ،وبعـــد الطويـــل نشـــطت أقـــلام العلـــويين في الخـــروج مـــن قمقمهـــا
مــا نُشــر علــى صــفحات  :وأهــمّ هــذه المقــالات ،إلى التعريــف بحقيقــة العلــويين ومعتقــداvمالمقــالات الــتي vــدف 

 مجلّتي
    



٢٢٥ 

تـــاريخ (ويعـــالج الفكـــرتين اللتـــين عالجهمـــا كتـــاب  ،وأغلبهـــا يـــدور في فلـــك الطويـــل .)٢( النهضـــةو ،)١( الأمـــان
نتنــاول فيهـا أهــم الأفكــار  ،توهــذه وقفـة قصــيرة مـع تلــك المقـالا ،عروبـة العلــويين وإسـلاميتّهم :وهمــا )العلـويين

 .التي تضمّنتها
  ."الأماني"مقالات مجلّة  :أولاً 

ـــة  أخـــذَ الشـــيخ  ،م١٩٣٠الصـــادر في مطلـــع شـــهر تشـــرين الأول  )الأمـــاني(بـــدءاً مـــن العـــدد الأول مـــن مجلّ
ويــون العل.. .مــا أغفلـهُ التــاريخ( :ينشـر سلســلة مقـالات بعنــوان - قاضـي العلــويين في اللاذقيــة - عيسـى ســعود
 ،)١/١٩٣٠ك ( ٣ ،)١٩٣٠/ ٢ت ( ٢ ،)١٩٣٠/ ١ت ( ١ :علـــى مــدار ســـتة أعــداد هـــي ،)أو النصــيرية

وقــــد تركّــــزت هــــذه المقــــالات حــــول نقطتــــين  .)١٩٣١/أيــــار ( ٨ ،)١٩٣١/نيســــان ( ٧ ،)١٩٣١/آذار ( ٦
 :اثنتين

 .حقيقة العلويين وسبب نعَتهم بالنصيرية :الأولى
 .قاد العلويين lمالخمسة الأيتام وسبب اعت :الثانية

 :يقول الشيخ عيسى سعود
وذلــك علــى عهــد  ،العلويــون فرقــة شــيعية انســلخت عــن جماعــة الســنّة لأســباب سياســية أكثــر منهــا دينيــة(

عُرفت بالعلويـة لفَـرط  ،شديدة الحرص على وفائهم ،وهي مخلصة الولاء لأهل البيت.. .،معاوية بن أبي سفيان
وقــد استخلصــها واصــطفاها مــن  ،وصــدْقِ عواطفهــا لــه في مواقفــه الحربيّــة والدينيــة ،حبّهــا ومفاداvــا لعلــي 

 .قبائل شتىّ ودعاها بأهل خاصّته
 فيعود إلى عهد السيد أبي شعيب محمد بن نصير ،وأمّا نعتها بالنصيرية

____________________ 
 .١٩٣٠إبراهيم عثمان سنة  :أصدرها في اللاذقية) ١(
 .١٩٣٧الدكتور وجيه محيي الدين سنة  :طرطوس أصدرها في) ٢(

    



٢٢٦ 

الــذي جمــعَ شــتاvا بمســاعدة الإمــام  ،هـــ٢٥٠بــوّاب الإمــام الحســن الآخــر العســكري ســنة  ،النمــيري العلــوي
 .الموما إليه بعد أن كادت تمزّقها الحروب والأيام
وف بالحسـين بـن حمـدان نبـغَ مـن العلـويين شـيخهم المعـر  ،هــ٢٨٣وفي أيام إمارة بيت الدولة في حلـب سـنة 

برى ،أحد أقـارب سـيف الدولـة علـي بـن حمـدان ممـدوح المتنـبيّ  ،الخصيبي فسـاعَده  ،وصـاحب كتـاب الهدايـة الكـ
 ،والتفّ حوله من الأمراء والشعراء والمؤلفّين العـدد الكثـير ،هذا الأمير على بثّ دعوته وجمع كلمة هذه الطائفة

 )....وغيرها من البلدان ،وفارس ،وبلاد العجم ،ومصر ،لعراقوا ،سوريا :فأخذوا عنه ونشروا دعوته في
 :وعن تأسيس هذه الفرقة قال

وقد اجتمـعَ حولـه  ،والعامل على إرشادها إلى التعاليم النبوية ،هو مؤسّس هذه الأمّة إنّ الإمام علياً (
 ،والمقـداد بـن أسـود الكنـدي ،ان الفارسـيكـأبي عبـد االله سـلم  :طائفة من الأنصار الذين برزوا في عالم الإسلام

 ،وعثمـان بـن مظعـون النجاشـي ،وعبد االله بن رواحة الأنصاري ،وأبي ذر جندب بن جنادة بن سكن الغفاري
ـــبر بـــن كـــادان الدوســـي وأبي الهيـــثم مالـــك بـــن تيهـــان  ،وجـــابر بـــن عبـــد االله الأنصـــاري ،وعمـــار بـــن ياســـر ،وقن

 ....،لوزان الساعديوالمنذر بن عمر بن كناس بن  ،الأشهلي
وقــد أطُلــقَ علــيهم اســم  .والعلويــون ينظــرون إلى خمســة مــن أولئــك اwاهــدين نظــرة عاليــة مشــبعة بــالاحترام

وعبــد االله بــن  ،وأبي ذر جنــدب بــن جنــادة الغفــاري ،المقــداد بــن أســود الكنــدي :وهــم ،الخمســة الأيتــام الكــرام
ـــبر  ،وعثمـــان بـــن مظعـــون النجاشـــي ،رواحـــة الأنصـــاري عُرفـــوا بالأيتـــام لاتخـــاذهم مـــن  .بـــن كـــادان الدوســـيوقن

بأيتـام سـلمان لـيس  - لفـرط إذعـاoم لأقوالـه - وقـد عُرفـوا ،سلمان الفارسـي أبـاً صـادقاً يغمـرهم بعطفـه وحنـوّه
 .إلاّ 

.. .والحلـــول وغيرهـــا ،والزندقـــة ،كالقرمطـــة  :وبعـــض رجـــال العلـــويين رُمـــوا بوصـــمات مختلفـــة وعقائـــد متباينـــة
فقـال وهـو  ،وقد حُبس شيخهم الكبير الحسين بن حمدان الخصيبي مـن أجـل القرمطـة ،راء من ذلكوالعلويون بُ 
 في سجن

    



٢٢٧ 

  :بغداد
  اللَّـــــــــــــه أتـــــــــــــاحَ  أن بضـــــــــــــائري حبســـــــــــــي لـــــــــــــيس

  بفضــــــــــــــــــــله حينــــــــــــــــــــاً  طــــــــــــــــــــولِ  بعــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن    

  
  ديــــــــــــــني الحــــــــــــــقّ  ومــــــــــــــذهب أدُعــــــــــــــى صــــــــــــــرتُ 

ــــــــــــــــــــــاً        بدَخلــــــــــــــــــــــه أعُــــــــــــــــــــــزى وصــــــــــــــــــــــرتُ  قرمَطي

  
  وخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي االله حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــبي

ـــــــــــــــــــاهج فهـــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــبع بعـــــــــــــــــــد       سُـــــــــــــــــــبله من

  
  نقــــــــــــــــــــــــــــيٍ  تقــــــــــــــــــــــــــــيٍ  علــــــــــــــــــــــــــــى وســــــــــــــــــــــــــــلامي

  عقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح يتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاّهمُ     

  
غـير  ،وكان تدخّل العلويين البيئات في أدوار مختلفة تضـطرّهم إلى الظهـور بمظهـر الوسـط الـذي يعيشـون فيـه

ب نفوســهم رغــم ظــاهراvم الاجتماعيــة البينّــة أحــد وقــد قــال في ذلــك  ،أنّ ســرّ المحافظــة علــى مبــدئهم بقــيَ يلهــ
  :أكابر شعرائهم

  وإلى أنـــــــــــــــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــــــــــــــيحي وموســـــــــــــــــــــــــــــــــوي

  ببرهـــــــــــــــــانِ  قصـــــــــــــــــدٍ  عـــــــــــــــــن رحِـــــــــــــــــتُ  محمّـــــــــــــــــد    

  
  نازلـــــــــــــــــــــــةٍ  كـــــــــــــــــــــــلّ  في وادعـــــــــــــــــــــــني فَســـــــــــــــــــــــمِّني

  ونصــــــــــــــــــــــــــــــــــــراني ويهــــــــــــــــــــــــــــــــــــوديٍّ  بمســــــــــــــــــــــــــــــــــــلمٍ     

  
  حســــــــــــــــــــــــــــــــنٍ  أبي في ويقيــــــــــــــــــــــــــــــــني وخلِّــــــــــــــــــــــــــــــــني

  شـــــــــــاني الهـــــــــــوى حُكـــــــــــم في شـــــــــــانك فلـــــــــــيس    

  
 :وعن معتقدات العلويين قال

ولــديهم  ،مــاتَ شــهيداً وتحــوّل إلى دار البقــاء ،م أو قتُــل في ســبيل مبــدأويعتقــد العلويــون أنّ مَــن مــاتَ مــنه(
لم تختلـف أحكامهـا شـيئاً عـن  ،من المخطوطات القيّمة ما يرجع تاريخها إلى مـا قبـل القـرن الثـاني عشـر للهجـرة

صـادقاً للرسـالة بل بقيـت مثـالاً  ،ولم يتناولها التأويل كبقية الكتب في المذاهب المختلفة ،أحكام الكتاب والسنّة
وهـذا مـا شـجّعَ كـلّ فـرد علـى  ،ولأسبابٍ قاهرة بقيت تلك الأسفار في ضمير الخفاء حـتى اليـوم ،الهاشمية الغراّء

 ).اvامهم بما يصوّره له الخيال
حـول سـبب  )تـاريخ العلـويين(أنّ هناك اختلافاً ما بينه وبـين مـا جـاء في  :وأوّل ما يلاحَظ على هذا المقال

ونتيجـة لهـذا الاخـتلاف البـينّ بتِنـا لا نعـرف وجـه الصـواب في أصـل هـذه التسـمية ؛  ،ويين بالنصـيريةتسمية العل
 .لأنّ كِلا القولين غير مقنع

    



٢٢٨ 

 .هذا من جهة
ومن جهة أخرى كنّا نتمنىّ أن يذكر لنا الشـيخ عيسـى سـعود الحـروب والأيـام الـتي كـادت تمـزّق النصـيرية أو 

 !ليس في المصادر التي بين أيدينا أيةّ إشارة إليهالأنهّ ! ؟ومتى حصلت ،العلويين
ونشـروا دعوتـه في سـوريا  ،وكذلك مَن هم الأمراء والشعراء والمؤلفّون الذين التفّوا حول الخصيبي وأخذوا عنـه

 .ليت الشيخ ذكرَ لنا اسم واحد منهم.. .!؟والعراق ومصر وبلاد العجم
 ."النهضة"مقالات مجلّة  :ثانياً 

كتبــهُ الأســتاذ عبــد   ،)يقظــة المســلمين العلــويين(بمقــالٍ طويــل بعنــوان  )النهضــة(طالعتنــا مجلــّة  ١٩٣٧في عــام 
 ٧ ،)١٩٣٧/آذار ( ٥ ،)١٩٣٧/شـباط ( ٤ ،)٢/١٩٣٧ك ( ٣ :تَوزعّ على أربعة أعداد هـي ،الرحمان الخير

 :عالجَ فيه النقاط التالية )١٩٣٧/تموز ( ٨ ،)١٩٣٧/أيار (
 .خاتمة ،بشائر اليقظة الثانية ،بشائر اليقظة الأولى ،لجمود والانحطاطأسباب ا ،مَن هم العلويون

 :كتبَ يقول  )؟مَن هم العلويون(تحت عنوان 
هـــم إحـــدى فـِــرَق ) كمـــا دُعـــوا في عصـــر الاحـــتلال(والعلويـــون ) كمـــا كـــانوا يــُـدعون مـــن قبـــل(النصـــيريون 

قضــت  ،عــرب أقحــاح ،مســلمون إمــاميون ،وأقــرّوا بـذلك أم نفــوه ،رضــيَ الســفهاء المغرضــون أم كرهــوا ،الإسـلام
ضــغط بعــض الحكّــام الظــالمين في عصــور التــاريخ الإســلامي أن يتجمّعــوا في جبــال  :علــيهم أســباب جمــّة أهمّهــا

ب الأعمــى إلى أحــراج الــبلاد  ،هــذه الــبلاد منــذ بضــعة قــرون ونيــّف ملتجئــين مــن جــور السياســة الخرقــاء والتعصّــ
والتســــاهل في التظــــاهر بــــبعض شــــعائر  ، إقامــــة شــــعائرهم الإســــلامية الخاصّــــةوإلى التكــــتّم في ،ومعاقلهــــا المنيعــــة

 .حفظاً لكياoم الطائفي وحقناً لدمائهم ،الأقوياء المسيطرين يومئذٍ 
 ودخلَ ذلك في التظاهر ،وعلى توالي الأيام أصبح التكتّم شبه غريزة فيهم

    



٢٢٩ 

وهــذا مــا  ،كــره جمهــورهم ولا تقــرّه خاصــتهملا ين ،بــبعض الشــعائر الأجنبيــة عــن الإســلام في عــداد عــاداvم
 .وذهاب الآراء في التخمين والتقوّل كلّ مذهب ،جعلَ الظنون تحوم حول معتقداvم

ولكنّا نرجّح أنّ بعضه كان علـى عهـد  ،وإناّ لا نعلم بالتدقيق تاريخ تظاهرهم بالعادات الغريبة عن الإسلام
لف لم يكونـوا ليعترفـوا lـذه العـادات كشـعائر مذهبيـة ؛ لأoّـا لم نستند في ترجيحنـا هـذا إلى أنّ السَـ ،الصليبيين

 )....ولأنهّ في بعض نواحي البلاد لا أثرَ البتّة لهذه العادات ،ترد البتّة في أشعارهم ولا رسائلهم التي بين أيدينا
 :يقول ،وعن خصائص العلويين وثقافاvم ومظاهرهم الفكرية

 ،بعلـم التوحيـد - منـذ أقـدم أيـامهم حـتى اليـوم - صّصـهم للاشـتغال الـدائمتخ :أبين ما عُـرِف بـه العلويـون(
معرفـــة االله بـــالبراهين العقليـــة المســـتندة إلى الشـــواهد النقليـــة مـــن الـــنص الكـــريم والحـــديث الشـــريف وروايـــات  :أي

ب هـذا العلـم ).صلّى االله عليـه وسـلّم(الأئمة من آل الرسول  أتقيـاء الطلبـة  والتوسّـع فيـه وتعليمـه إلى ،فـإنّ تبويـ
 .رافقَ خاصتهم منذ افتراقهم عن سواهم من الفِرَق الإسلامية حتى عصرنا هذا ،اwتهدين

كثرة ما عندهم من المؤلفّات القيّمة التي يرجع تاريخ أسـبقها   ،ومماّ لا يترك مجالاً للتردّد في صحة هذا القول
إثبـات وجـود الخـالق  :ور تقريباً حول المسائل الآتيـةوكلّها تد ،ولم ينقطع حتى اليوم ظهورها ،إلى صدر الإسلام

 ،إثبــات الإمامــة بــالحجج العقليــة والنقليــة ،إثبــات النبــوّة عــن طريــق البرهــان والــدليل ،ســبحانه بــالمعقول والمنقــول
 ،تنزيهه عـن صـفات المحـدثات ،وجوب صفات الكمال للباري تعالى ،اللفظ والمعنى وعلاقتهما بصفات الخالق

 .إلخ.. .حدوث الكون وفناؤه ،المعاد ،آداب العبادة والرياضة الروحية ،أصل الشر
وتوفيـق مـا  ،عنـايتهم بالفلسـفة الروحيـة العالميـة ومقابلتهـا بالأديـان الإلهيـة :ومن أظهر ما يعُرف بـه العلويـون

 ،لصـــحيحةوردَ مـــا يختلـــف إلى البـــدع والهرطقـــات الـــتي كـــان يلفّقهـــا معارضـــو الـــدين والفلســـفة ا ،يمكـــن توفيقـــه
 .ووحدة غايتها التي جاء الإسلام ،وحدة الأديان :ويستنتجون من كل ذلك

    



٢٣٠ 

 .)الحنيف بالبرهان عليها ودعمها بالحجج
 :فقد ردّها كاتب المقال إلى ما يلي ،أمّا أسباب جمود وانحطاط العلويين

فتُنهَـب مواشـيها  ،لـكاعتداءات كان يستهلك بعضُها كلّ مـا تم ،توالي الاعتداءات على هذه الطائفة - ١
ــه  ،وأموالهــا وتحُــرق بيوvــا ويقُتــل علماؤهــا ومشــاهيرها ؛ الأمــر الــذي أضــاعَ آثارهــا الفكريــة القديمــة إلاّ مــا حفظت

 .أو ما وعاه علماؤها ،صدور الحفظة من رجالها
 .الانزواء في هذه الجبال والعيش الفطري - ٢
 .ير علم معرفة اهللالقول بكراهية طلب أيّ فرعٍ كان من العلوم غ - ٣
 .وتعمّدهم عيشة الخمول والتقشّف ،مبالغة علمائهم في الزهد وهرlم من الشهرة - ٤
 - اعتبـارهِم منـذ زمـن قريـب المشـيخة ،ومن الأسباب الحديثـة العهـد في العمـل علـى انحطـاط العلـويين - ٥

.. .ن ينتمــي إليهــا ولــو بشــارة فقــطممــّ.. .علــى" الزكــاة"وإغــداقهم الهبــات باســم  ،وراثيــة - أي الرئاســة الدينيــة
الأمــر الــذي سمــحَ لكثــيرٍ مــن الممخــرقِين أن  ،وإنــزال ســوادهم الخرافــات مــن الروايــات منزلــة الحقــائق المســلّم lــا

 .يلعبوا بالعقول الساذجة ما شاءت لهم الغايات والجهل
 ،)تــاريخ العلــويين(بــهُ الطويــل في ونحــن إذا قارنـّـاه بمــا كت .هــذا أهــمّ مــا في مقــال الأســتاذ عبــد الرحمــان الخــير

ــّه  .الســبب في تكــتّم العلــويين :أهمّهــا ،وجــدنا بعــض نقــاط الاخــتلاف فيمــا بينهمــا فعلــى حــين يــذكر الطويــل أن
ولـــذلك بقـــيَ إلى هـــذا اليـــوم مكتومـــاً  ،ا أعُلـــن كمـــال الإســـلام كـــان لا يـــزال بعـــض العقائـــد مكتومـــاً وخفيـــاً لم ــــّ(

إنّ جــور السياســة  :نــرى عبــد الرحمــان الخــير يقــول ،)العلــويين في عقيــدvم وهــذا هــو تعليــل تكــتّم ،لخصوصــيته
 إلى التكتّم في(و ،الخرقاء والتعصّب الأعمى قضت عليهم أن يتجمّعوا في جبال هذه البلاد

    



٢٣١ 

 .)وعلى توالي الأيام أصبحَ التكتّم شبه غريزة فيهم.. .،إقامة شعائرهم الإسلامية الخاصة
عــدداً خاصّــاً عــن العلــويين هــو العــدد الثــامن الصــادر في  ،أيضــاً " النهضــة"مجلــّة أصــدرت  ،١٩٣٨وفي عــام 

 :تضمّن المقالات التالية ،١٩٣٨تموز 
 )صاحب اwلّة(للدكتور وجيه محيي الدين  منشأ العلويين -
 )؟صاحب كتاب العلويون مَن هم وأين هم(للأستاذ منير الشريف  العلويون عرب خُلّص -
 لعلي حمدان الزاوي قاضي العلويين في طرطوس ن وإسلاميَّتهمعروبة العلويي -
 لأحمد سلمان إبراهيم العلويون بين المسلمين والإسلام -
 لمحمد ياسين العلويون شيعيون -
 ليوسف تقلا الشباب العلوي -
 لحامد حسن نشأة العلويين -
 لمحمد علي علوش مستقبل العلويين -
 لمحمود إبراهيم حسن جابر وأولادهما وعلي ) لّمصلّى االله عليه وس(أزواج محمد  -
 لحامد المحمد كلمتي إلى الشباب  -
 لعبود أحمد حصانة العلويين الطائفية أمام التيار الاجتماعي -
 لمحمد فاضل إلى صفين بيت من الشِعر يبدّل وجه التاريخ -
 لمحمد محمود قرفول العلويون والإسلام -
 لخديجة الحامد ين الماضيةحكومات العلوي -

 .وهذه وقفة عند أهم الأفكار التي عالجتها هذه المقالات

 :منشأ العلويين

ــويين :عــالجَ الــدكتور وجيــه محيــي الــدين في هــذا المقــال ثــلاث نقــاط هــي ــويين ،منشــأ العل عــروبتهم  ،ديــن العل
 .ونسبهم

 :عن منشأ العلويين قال
    



٢٣٢ 

هـذا الحـزب الـذي اخـتصّ بـآل البيـت وفضَّـل  ،ي القريشـي الهـاشميساعة السقيفة تشكّل الحزبُ العلـو (... 
ومـن عقلـه وعلمـه ومالـه وسـيلة لتوحيـد  ،ومـن قلبـه مسـكناً  ،وجعل من دمه قرباناً  ،آل هاشم على أمُيّة وحرب

ــقَ في فجــر الرســالة ،ملكهــم وإعــلاء شــأoم ابتــدأ  - كبقيــة الأحــزاب - والحــزب العلــوي .فــالحزب العلــوي خُل
وعلـــى  ،وانتهـــى بعقيـــدة يســـتمات في ســـبيلها هـــي أفضـــلية آل البيـــت ،تفضـــيل هاشـــم علـــى أمُيّـــة :بفكـــرة هـــي

 ...).على بقية الأصحاب والمقربّين رأسهم علي 
 :وعن دين العلويين قال

ـــه  صـــلّى االله(مفضّـــليه علـــى كـــلّ عـــربي بعـــد محمـــد  ،رئيســـهم الأعلـــى إoّـــم شـــيعة يعَتـــبرون عليـــاً ( علي
منتهين بالإمام محمـد بـن الحسـن  ،مبتدئين بالحسن والحسين ،مؤتمينّ بإمامته وإمامة بنيه وأحفاده بعده ،)وسلّم
وخصوصـــاً  ،وأحكـــامهم الشـــرعية مـــأخوذة عـــن تعـــاليمهم ،وإنّ تعـــاليمهم مســـتمدّة مـــن إرشـــاداvم.. .،الحجّـــة

 ،محـرّمين مـا حرّمـوه ،محلّلـين مـا حلّلـوه ،ين مـا نبـذوهنابـذ ،الإمام الكبير جعفر بن محمد الباقر الملقّـب بالصـادق
 .)ومتعصّبون لمبادئها ،فهم والحالة هذه شيعة متمسّكون بجميع طقوسها

 :عروبة العلويين وإسلاميّتهم

 .وإسلاميتهم ،عروبة العلويين :يدور هذا المقال حول فكرتين
 ،ومضـــر ،كربيعـــة  :أعـــرق بطـــون العـــرب العلويـــون منحـــدرون مـــن( :قـــال كاتـــب المقـــال ،عـــن عروبـــة العلـــويين

 ...).وغسّان ،وتغلب ،وبكر
ب ( :وعــن ســبب تســميتهم بــالعلويين يقــول ــ فــالعلويون دُعــوا علــويين ؛ لتمسّــكهم بولايــة علــي بــن أبي طال

 ،الاعتقاد أنّ الدين عند االله الإسلام :والمذهب العلوي شعاره .
    



٢٣٣ 

وأخــذهم التعـاليم عـن حفيـده الإمــام  ،ورأيهـم الخـاص بأفضـليتّه ،لأولىوتمسّـكهم بعلـي وأهـل بيتـه بالدرجــة ا
 .)جعفر الصادق

 :العلويون بين المسلمين والإسلام

 ،وعتـابٍ شـديد وجّهـه أحمـد سـلمان إبـراهيم إلى الإخـوان في الـدين ،هذا المقال زفرة حرى مـن قلـبٍ محـزون
 :وها نحن نستعرض أهمّ ما فيه من فقرات

أمِـن التـاريخ الـذي  ؟وقلـّة الإنصـاف ممـّن .وما أقلّ إنصاف جيراoـا لهـا ،الطائفة العلوية ما أنكد حظّ هذه(
وســارَ بنــا إلى  ،أم مــن الــدهر الظــالم الـذي عبــثَ بقوانــا وهــدّم أركـان رابطتنــا! !سـوّد صــحائفه بمــذمّتنا وانتقاصـنا

 ،نعـم !ظلـم ؟وقائع وشتىّ الميادينأم من إخواننا في الدين الذي ناصرناه في سائر ال! !حيث الانحطاط السحيق
وقتَلنـا وسـبينا آلـه ونسـاءه وسِـرنا lـنّ مـن الكوفـة إلى  ،ورَجمنـا قـبر النـبي ،ألأننّـا هـدّمنا أركـان الكعبـة ؟ظلم ولماذا

 !!اللهمّ لا ؟الشام سوافر لواطم الوجوه
ـــا كفرنـــا بـــاالله وأعلنـــا مســـبّة الأئمـــة الأطهـــار مـــن أعلـــى المنـــابر ـــ ،ألأننّ وعطلّنـــا شـــريعة  ،وحي القـــرآنوكـــذّبنا ب

إنّ علي بن أبي طالب هو صاحب الحـق الأول  :ولكن لأننّا قلنا ولا نزال نقول ،اللهمّ لا ؟المسلمين والإسلام
ه وســلّم(في زعامــة المســلمين الدينيــة والزمنيــة بعــد النــبي  نعــم ؛ لأننّــا نــؤمن بــأنّ عليــاً هــو الأحــقّ  .)صــلّى االله عليــ

الــذي ناصــرناه كمــا ناصــروه  - لهــذا فقــط يقــوم إخواننــا في الــدين .ه وصــيّ النــبي ووزيــرهوأنــّ ،بالخلافــة مــن ســواه
 .فيوجّهون إلينا أقسى المظالم وأفدح الاضطهادات - وآمنّا به قبل أن يؤمنوا

أبعـد  ،وتبرئـة في الـدين ،وحرمان في الحقوق ،وسلب في الأموال ،قتل في النفوس :مظالم هي ،أجل !مظالم
 !؟ من مظالمlذه المظالم

اvّمونــــا بــــالمروق عــــن  ،ونســــبوا لنــــا الزيــــغ والضــــلال ،وقوّلونــــا مــــا لم نقــــل ،طعنونــــا في الصــــميم ،اضــــطهدونا
 ليستلزم ،الإسلام ولم يجيزوا الرجوع

    



٢٣٤ 

ــا ،القتــل ــا مــا كنّ ومــا نحــن مــن الإســلام إلاّ   ،إلاّ علــى جــادّة الهــدى - ولــن نكــون بحمــد االله - في حــين أننّ
وتُقصــوننا  ،لمـاذا تبُعــدوننا أيهـا الإخـوان ونحــن الأقربـون - وأيم االله - لم نـدرِ نحـن العلــويين .كالأصـل مـن الفــرع

والتمسّــــك  ،وأنّ محمــــداً رســــوله ونبيــــه ،فيــــا تــــرى هــــل الإســــلام إلاّ شــــهادة أن لا إلــــه إلاّ االله !ونحــــن الأدنــــون
 ،والحـــج ،والصـــوم ،الصـــلاة :وهـــي ،مـــسوالقيـــام بمـــا افترضـــه علينـــا مـــن الحـــدود الخَ  ،والاعتصـــام بـــأوامره ونواهيـــه

 .والجهاد ،والزكاة
ؤمن lــذا  :نحــن نقــول بصــدقٍ وإخــلاص ؟ألــيسَ الإيمــان بمحمــد والقــرآن هــو عــين الإســلام ــ إنّ كــلّ علــوي ي

 .ويتبرأّ إلى االله من كلّ ما ينعتهُ به أهل الزور والبهتان ،الإيمان ويقرّ به في السرّ والعَلن
ــه العلويــون قبــل ســواهم ،يين ينقصــهم القيــام بمراســيم الإســلاموأمّــا القــول في أنّ العلــو  ص يشــعر ب  ،فهــذا نقــ

بســـبب مـــا  - ولكـــنّ الشـــلل الاجتمـــاعي الـــذي أصـــابَ العلـــويين ،وكـــم هـــو ألمَّ مفكـــريهم شـــديداً لهـــذا الـــنقص
 .دبّ في قلوlم اليأس - انتاlم من ويلات ونكبات

وأنّ نـــزاعهم وإخـــواoم  ،لعلـــويين هـــم مـــن صـــميم الإســـلامأنّ ا :فلـــيعلم الـــذين لا يريـــدون أن يعلمـــوا ،وبعـــد
ولا غرابـــة في أن يكــون بـــين أتبـــاع  ،والإســـلام ديــن ،لا يعـــني نــزاعهم والإســـلام ؛ لأنّ المســلمين أمّـــة ،المســلمين

 .)لا يخرجهم عن كوoم أبناء أمّة واحدة باعتبارهم أتباع دين واحد ،الدين الواحد تباين في النظر

 :نالعلويون شيعيو 

 ،يبـــينّ الشـــيخ محمـــد ياســـين الأســـباب الـــتي حَـــدت بـــالعلويين إلى اتبّـــاع مـــذهب آل البيـــت ،في هـــذا المقـــال
وفيمــا يلــي أهــمّ فقــرات  ،ويــردّ بــنفس الوقــت علــى الــذين ينكــرون إســلام العلــويين ،ويــدافع عــن إســلام العلــويين

 :المقال
 ،وأخاه ،وخليفته) يه وسلّمصلّى االله عل(ا كان أمير المؤمنين علي وصي رسول االله لم ـّ(

    



٢٣٥ 

وأوّل النـــاس إســـلاماً وأعلاهـــم  ،ومفـــرجّ كربـــه ،ومنجـــز وعـــده ،وقاضـــي دَينـــه ،وناصـــره ،وابـــن عمّـــه ،وصـــهره
 ،وأســـخاهم ،وأقضـــاهم ،وأزهـــدهم ،وأشـــجعهم ،وأحلمهـــم ،وأعبـــدهم ،وأعلمهـــم ،وأفضـــل الصـــحابة ،ســـابقة

وغلـــبَ علـــيهم هـــذا  ،فسُــمّوا علـــويين نســـبة إليــه ،يمـــاً هامَـــت بـــه فرقــة مـــن المســـلمين وأحبّتــه حبــّـاً عظ ،وأتقــاهم
 .وحده - الذي نحن بصدده والذي كلمتنا فيه - وهم هذا الشعب العلوي ،الوصف حتى صارَ خاصّاً lم

فهـي لا تتنـاول أنّ لعلـي دينـاً غـير الإسـلام  ،ونسبةُ العلويين إلى علـي لفظيـة لا تتعـدّى أoّـم يحبّونـه ويتوّلونـه
 .يون عليهتابعهُ العلو 

وبـــذلك سمــّـوا  ،الأئمـــة مـــن الحســـن اwتـــبى إلى المهـــدي صـــاحب الزمـــان ،وتـــوالى العلويـــون بعـــد أمـــير المـــؤمنين
 .سمُّوا جعفريين ،سادس الأئمة في أحكام الصلاة والفقه وبتقليدهم الإمام جعفر الصادق  ،إماميين

ــ بّ كثــيراً مــن  ،د أعــدائهموإنّ حــبّ العلــويين لأهــل البيــت كــان أكــبر ذنــوlم عن ولقــد جــرّ علــيهم هــذا الحــ
 .فكم من أخيارٍ قتُلوا وعُذّبوا وليس لهم ذنب إلاّ أoّم يحبّون الوصي ويوالون آل النبي ،النكبات

] في [ وتقليـدنا إيــاهم ورجوعنـا إلــيهم  ،والعَجـب أنّ أنُاسـاً مــن المسـلمين ينعــون علينـا اقتــداءنا بأهـل البيــت
وتقليـدهم مالكـاً وأبـا حنيفـة  ،ولا ينعون على أنفسهم ترك الأئمة الأطهار ،والمسائل الخلافية المشاكل المشكلة

ونسـبتهم إلــيهم نسـبة القطــرة إلى  ،دون الأئمـة بــدرجات - مــع الاحـترام لهــم - وأضـراlم ممـّـن هـم ،وابـن حنبــل
 .البحر والحصاة إلى البدر

 :ب الآتيةاقتدينا lؤلاء الأئمة الأبرار دون سواهم للأسبا
 .لقرlم من جدّهم رسول االله صلوات االله عليه :أولاً 
 .واللاحق عن السابق ،لأنّ علومهم وآثارهم مهذّبة صادقة يأخذها بالتسلسل الآخر عن الأول :ثانياً 

    



٢٣٦ 

ن ويوصـوoم بـأن لا يودعوهـا إلاّ لِمـ ،لأoّـم كـانوا يختـارون الـرواة الصـادقين ويفُضـون إلـيهم بأحـاديثهم :ثالثاً 
كمــا   ،فجاءتنــا نقيــّة ســالمة ،وlــذه الطريقــة صــينت روايــاvم مــن التحريــف والتبــديل ،يحقّقــون إيمــاoم واســتقامتهم

 .قالوها
 .سهواً وعمداً  ،التنزهّ عن الخطأ والشوائب البشريةّ قولاً وفعلاً  :والعصمة هي ،لأoّم معصومون :رابعاً 

نَســـباً وفضـــلاً وعلمـــاً وتقُـــى  :مّـــن تقـــدّمهم وتـــأخّر عـــنهملأoّـــم كـــانوا يمتـــازون عـــن أهـــل زمـــاoم وع :خامســـاً 
 .لا يساويهم في هذه الخصائص مساوٍ  ،وزهداً 

ــصّ علــى إمامــة الآخــر :سادســاً  ــنص وحــده كــافٍ لإثبــات إمــامتهم ،لأنّ كــلاً مــنهم ن وهــو ثابــت  ،وهــذا ال
 .رواه صادق عن صادق ،بالتواتر

 .وأمرَ بالاقتداء lم دون سواهم ،oم بالقرآنقرَ ) صلّى االله عليه وسلّم(لأنّ النبي  :سابعاً 
معتقـدين  ،نتلقّى ما يـرد عـنهم بـالقبول ،لهذه الأسباب ونحوها نقتدي lؤلاء الأئمة ونفضّلهم ونأخذ عنهم

 .أنّ ما يرد عنهم وارد عن االله
ويسـتندون  ،ذّابـةويعلّلـون أقـوالهم بتعاليـل ك ،من الغريب أنّ فريقاً من أهل الأغراض ينكرون إسلام العلـويين

لنتسـاءل مـا  .وأغرب منه موافقة فئة من المسلمين أنفسهم لهـذه الأقـوال وشـكّهم في إسـلامنا ،إلى أقوال مختلقة
 ؟هو الإسلام

وكـلّ مَـن قـال هـذا  .والالتزام بأحكام الشـرع ،وأنّ محمداً رسول االله ،شهادة أن لا إله إلاّ االله :هو بلا ريب
 .فإذاً كلّ علوي مسلم ،الدنيا يقوله وكلّ علوي في ،القول مسلم

وكـــان يقَنـــع  ،في بـــدء دعوتـــه يضـــمن لكـــلّ مَـــن ينطـــق بالشـــهادة الجنّـــة) صـــلّى االله عليـــه وســـلّم(كـــان النـــبي 
علينــا مــا ظهـــرَ ( :)صــلّى االله عليــه وســلّم(ويقــول  ،بإســلام مَــن يتظــاهر بالإســلام وهــو يُضــمر النفــاق والكفــر

 ما جرى مثل هذا وإذا كان ...).وعلى االله ما بطن
    



٢٣٧ 

فكيـف يجـوز اvّـام العلـويين بعـدم الإسـلام علـى الظـنّ  ،علـى العلـم واليقـين.. .الإغضاء والتساهل من النـبي
ـــة فـِــرَق المســـلمين بإســـلام العلـــويين وهـــم ينطقـــون بالشـــهادتين! ؟والشـــك  ،ويقـــرءون القـــرآن ،ولمَِ لا تعـــترف بقيّ

ويحلّلـون مـا  ،وينهـون عـن المنكـر وينتهـون عنـه ،عروف ويـأتمرون بـهويـأمرون بـالم ،ويؤتون الزكاة ،ويقيمون الصلاة
ويعظّمـون حُرمـات  ،ويقطعـون في االله ،ويعـادون في االله ،ويوالون في االله ،ويحرّمون ما حرمّ االله ،حلّل االله ورسوله

وإذا لم ! ؟مونفـأين المسـلمون ومـا هـم المسـل ،فـإذا لم يكونـوا بعـد هـذا مسـلمين. .ويجاهدون في سـبيل االله ،االله
 !؟يكن هذا هو الإسلام فما هو الإسلام

فـأيّ شــيء يـدعو العلــويين إلى  ،وإذا كانـت الرغبـة والرهبــة دعتـا بعــض المنـافقين إلى التظــاهر بالإسـلام قــديماً 
 إذا كـان لغـير! ؟فأين أسباب الرغبة والرهبة هنا ،وإذا كانت أسباب الرغبة والرهبة متوفرّة هنالك ،ادّعائه حديثاً 

على أننّا رغم الظـروف ! ؟فما هي مصلحة بعض المسلمين يا ترى ،الإسلام مصلحة في نفي إسلاميّة العلويين
شـأننا في  ،العصيبة التي تعاقبت علينا ما برحنا محافظين على شـعائر الـدين الإسـلامي وآدابـه وتعاليمـه وتقاليـده

 .وحج البيت ،بناء المساجد :ثنينلم يسبقونا في شيء إلاّ ا ،ذلك شأن بقية الفِرَق الإسلامية
 :وللعلويين بعض العذر في هذين

فـــلا يمكـــن  ،وأكثـــرهم عـــاملون وأعمـــالهم خـــارج القـــرى ،فـــإoّم أصـــحاب قـــرى فقـــراء :أمّـــا عـــذرهم فـــي الأول
معتقـداً أنّ الأرض الله  ،فيصـلّي حيـث يكـون ،لأحدهم أن يترك عملـه ويـأتي المسـجد كلّمـا حـانَ وقـت الصـلاة

فكــلّ محــل عنــدهم  ،ومَــن كــان في القريــة مــن الكهــول والشــيوخ صــلّى في بيتــه ،قبــل صــلاته أينمــا كــانوأنّ االله ي
 .مسجد متى كان نظيفاً 

فإنـّه لا ينفـي وجــوب بنـاء مسـجد في كــلّ قريـة يصـلّي فيهــا  ،وهـذا العـذر وإن كـان مقبــولاً مـن أكثـر نواحيــه
 .والمتفرّغون في كل وقت ،أهلها العاملون أثناء فراغهم

فينـدر بيـنهم مَـن يقـدر أن يقـوم بنفقـات  ،أنّ أكثرهم فقراء والحج يحتاج إلى سعة واسعة :عذرهم في الثانيو 
فيكـون قـد  ،ويـؤدي موسـروه فريضـة الحـج ،فيبني المساجد ،وعسى أن يهتمّ هذا الشعب lذين الواجبين .الحج

 سدّ هذا الخلل
    



٢٣٨ 

 ...).بنقص ولا يعُاب على تقصير فلا يعيرّ  ،وماثلَ إخوانه المسلمين من سائر الجهات
* * * 

 ،فلــم نعُــد نقــرأ شــيئاً ذا علاقــة بــالعلويين ،بعــد هــذه الطفــرة الكتابيــة ســكتت الأقــلام وأخلــدت إلى الســكينة
الــذي أعادنــا إلى  ،م١٩٦١المطبــوع ســنة  )النبــأ اليقــين عــن العلــويين(إلى أن صــدرَ كتــاب الشــيخ محمــود الصــالح 

ــأ (فالشــيخ محمــود الصــالح تكلّــم في كتابــه  ،راً للتشــابه في المواضــيع بــين الكتــابين؛ نظــ) تــاريخ العلــويين(جــو  النب
 :عن المواضيع التالية )اليقين

في ذكــر بعــض رجــال الفكــر  ،عــادات العلــويين ،معتقــدات العلــويين ،ديــن العلــوي ومذهبــه ،تعريــف العلــوي
 .في oضة العلويين ،العلويينفي الأدوار التاريخية التي تعاقبت على  ،القدماء في العلويين

 - )تــاريخ العلــويين(خلافــاً للطويــل في  - يتبــينّ أنّ مؤلفّــه ،ومــن إلقــاء نظــرة ســريعة علــى مضــمون الكتــاب
لكـــن مـــا كتبـــهُ lـــذا الخصـــوص أقـــلّ ســـعة  ،تحـــدّث عـــن ديـــن العلـــويين ومـــذهبهم ومعتقـــداvم في فصـــل مســـتقل

 :علوي ومذهبه يقولوشمولية وتفصيلاً مماّ كتبهُ الطويل عن دين ال
والإقـرار بنبـوّة سـيّد الرسـل محمـد  ،وتنزيـه الخـالق عـن كـل مشـاlة للمخلـوق ،التوحيد المحـض :فدينُ العلوي(

ويتَّفــق وجميــع الشــيعة الإماميــة  .والعمــل بــدعائم الإســلام الخمــس ،والاعتقــاد بالمعــاد ،)صــلّى االله عليــه وســلّم(
يعــني أنّ العلــوي يعتقــد أنّ  ،الاعتقــاد بالإمامــة :ألا وهــو ،ربعــةعلــى زيــادة ركــن خــامس علــى هــذه الأركــان الأ

وكما أنّ تأييد النبي بالمعجزة نصّ عليه مـن  .الإمامة منصب إلهي يختار االله لها مَن يشاء اختياره للنبوّة والرسالة
لوظائف التي كـان يقـوم فالبارئ سبحانه يأمر نبيه بالنصّ على مَن ينُصّبه إماماً للناس من بعده ؛ للقيام با ،االله

 .سوى أنّ الإمام لا يوحى إليه ،lا النبي
والاعتقـــاد بعصـــمتهم شـــرط في صـــحة  ،كـــل ســـابق يـــنصّ علـــى اللاحـــق  ،والأئمـــة عنـــد العلـــويين اثنـــا عشـــر

 ،فالحسن اwتبى ،وأولهم آخر الأوصياء لآخر الأنبياء الإمام علي المرتضى .وإلاّ لزالت الثقة lم ،إمامتهم
    



٢٣٩ 

فعلــي  ،فموســى الكــاظم ،فجعفــر الصــادق ،فمحمّــد البــاقر ،فعلــي زيــن العابــدين ، شــهيد كــربلاءفالحســين
القـــائم  ،فمحمـــد بـــن الحســـن المعـــروف بالمهـــدي ،فالحســـن العســـكري ،فعلـــي الهـــادي ،فمحمـــد الجـــواد ،الرضـــا
 .صلوات االله عليهم أجمعين. .حجّة العصر والزمان ،المنتظر

ه وخزنَــة علمــه ،والعلــوي شــديد التمسّــك بــولائهم وحججــه  ،حــريص علــى الاعتقــاد بــأoّم أمنــاء االله في أرضــ
 .وأoّم أئمة معصومون ،على خلقه

 .وقبلتــه الكعبــة ،كتابــه القــرآن  ،فــالعلوي مســلم مــؤمن يــدين الله ديــن الحــق ديــن الإســلام :وقصــارى القــول
ؤدّي مــن ذلــك مــا يســتطيع ،يعــرف مــا افترضــهُ االله عليــه في يومــه وعامــه وعمــره وينهــى عــن  ،يــأمر بــالمعروف .فيــ

لا يخـاف في االله  ،ويحـرّم مـا حـرّم االله ورسـوله ،ويحلـّل مـا حلـّل االله ورسـوله .ويُصـلح مـا أمكنـه الإصـلاح ،المنكر
ه المذهبيــة ومســائله الفقهيــة إلى أحكــام مــذهب الإمــام أبي عبــد االله جعفــر  ،جعفــري .لومــة لائــم يرجــع في فتاويــ
وفيـه  ،وعلـى مذهبـه يقـيم الصـلاة ،ذا الإمـام المعصـوم يأخـذ العلـوي الفقـه ويـروي العلـموعـن هـ ،الصادق 

 .)يؤلّف مصنّفاته
 :وعن معتقدات العلويين يقول

فأصـــول  ،لا خـــلاف البتــّـة بـــين المســـلمين العلـــويين وبـــين بقيـــة إخـــواoم المســـلمين في جـــوهر الـــدين وأصـــوله(
ها الأصــول الخمســة عنــد جم  ،والإمامــة ،والنبــوة ،والعــدل ،التوحيــد :وهــي ،يــع الإمــاميينالـدين عنــدهم هــي نفســ

 .والمعاد
لعـذره  ،أنّ االله عزّ شـأنه خلـقَ العبـد ومَنحـه الاسـتطاعة علـى الفعـل والـترك قطعـاً  :يعتقد المسلمون العلويون

فهي منـه  ،الشخصية وأوجَدهُ مختاراً له حريّة الإرادة والمشيئة في أفعاله ،في ترك ما يؤمر به أو فعل ما ينُهى عنه
 .وهو موكول في أعماله إلى نفسه بعد أن وضحت له مناهج الخير والشر ،وله

وجــزاء مــا  ،هــو نتيجــة مــا كســبوا ،أنّ مــا ينــزل بالعبــاد مــن مصــائب ويحيــق lـم مــن مكــاره :ويعتقـد العلويــون
 عملوا ؛ لثبوت اعتبار العدل الإلهي أصلاً من
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 .أصول الدين عندهم
 :فعرفنا منهم ،لّف على تعريفنا بأسماء بعض فقهاء وأدباء العلويين القدماءوقد حرصَ المؤ 

 :الفقهاء - ١
 .)تحُف العقول عن آل الرسول(صاحب كتاب  ،أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني -
 .أبو محمد يزيد بن شعبة -
 .أبو الطيب أحمد بن الحسين المعروف بالمنشد -
 .تانيأبو حمزة الك -
 .أبو الحسن علي بن بطةّ الحلبي -
 .حيدر بن محمد القطيعي -
 .عبد الرحمان الجرجري -
 :الأدباء - ٢
 .أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله النيسابوري -
 .المعروف بالصاحب ،الوزير أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني -
 .ن محمد الخطيب الخصيبيأبو عبد االله محمد بن عبد االله ب -
 .أبو الفتح عثمان بن جني النحوي -
 .كاتب سيف الدولة ونديمه  ،أبو محمد عبد االله بن عمرو بن محمد الفياض -
 .المعروف بالسري الرفاء ،السري بن أحمد الكندي -
 .المعروف بالخبّاز البلدي ،أبو بكر محمد بن أحمد بن حمدان -
 .اريالأمير حسن بن مكزون السنج -
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 .محمّد منتجب الدين العاني -
 ...وغيرهم.. .وغيرهم

ــــوان  ١٩٧٢وفي عــــام  ــــراهيم كراّســــاً صــــغيراً بعن ــــز آل إب ــــدائيو الشــــيعة (أصــــدرَ الشــــيخ علــــي عزي العلويــــون ف
مـــا هـــي  ،العلويـــون في التـــاريخ ،مَـــن هـــم العلويـــون :تحـــدّث فيـــه بإيجــاز شـــديد عـــن المواضـــيع التاليـــة )المجهولـــون

 .العلويون والعالم الشيعي ،ينعقيدة العلوي
الطريقـة  :بعد أن أضـاف إليـه مؤلفّـه فصـولاً جديـدة هـي ،أعُيد طبع هذا الكراّس مرّة ثانية ١٩٧٦وفي عام 

الجـــبر والاختيــــار  ،التناســـخ ،علـــم البـــاطن ،العقيـــدة في كمـــال الإيمـــان ،العقيـــدة في الإمـــام المعصـــوم ،الجنبلانيـــة
 .بيان العلويون شيعة أهل البيت ،"بلا مذاهبإسلام "وقفة مع كتاب  ،والتفويض

 .)تاريخ العلويين(لكنّ هذا الكتيب لا يضيف جديداً إلى ما كتبهُ الطويل في 
هــــو البــــاب الواســــع الــــذي خرجــــت منــــه جميــــع الدراســــات والبحــــوث  )تــــاريخ العلــــويين(وهكــــذا يتبــــينّ أنّ 

 .وإلى يومنا هذا ،١٩٣٠التي نُشرت منذ عام  ،والمقالات
 :الشِعر - ٢

 ،ومنتجـب الـدين العـاني ،الخصـيبي :وعقائد العلويين أوضح ما تكـون في شـعر شـعرائهم القـدامى مـن أمثـال
 .وغيرهم ،والمكزون السنجاري

إنّ مَــن أراد أن يتعــرّف  :ونســتطيع أن نقــول بكــل ثقــة ،ويعُــد المكــزون أبــرز الشــعراء العلــويين علــى الإطــلاق
 ائقها عليه بالمكزون ؛ لأنهّ صاغَ هذه العقائد وفصّلها تفصيلاً دقيقاً إلى حقيقة عقائد العلويين بكلّ دق
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مع الاعتراف بأنّ ثمةّ صعوبات جمةّ تحَـول دون فهـم الكثـير مـن هـذه العقائـد مـن خـلال  .شاملاً في أشعاره
ه إشـارات تتخلّلـ ،وفي أسـلوب رمـزي كعـادة الشـعراء الصـوفيين ،شعر المكزون ؛ ذلك لأنهّ سَـكبها بلغـة فلسـفية

 .يدقّ فهمها على غير المتعمّق في علم الباطن ،ورموز عرفانية صوفية
إلى أن قــام الــدكتور أســعد  ،بعيــداً عــن متنــاول اليــد ،وقــد ظــلّ ديــوان المكــزون مئــات الســنين طــي الكتمــان

 .م١٩٧٢سنة  )معرفة االله والمكزون السنجاري(بعنوان  ،علي بتحقيقه ونشره في جزئين
 :تكلّــم فيهــا عــن ،ذات طبيعــة واحــدة - جميعهــا تقريبــاً  - أنّ قصــائده :ظ في شــعر المكــزونوأول مــا يلاحَــ

أسمــــاء االله  ،ذات االله ،طبقــــات المــــؤمنين ،التجلّــــي ،المعــــنى أو الــــذات ،دوائــــر الوجــــود ،الاســــم ،المعــــنى والصــــورة
 .وصفاته

 .هذا من جهة
إنّ أشـــعاره ليســـت علـــى وتـــيرة واحـــدة  ،ومنهـــا المقطوعـــات الصـــغيرة ،وّلاتمنهـــا المطـــ ،ومـــن جهـــة أخـــرى فـــ

 .وقد اخترنا منها ما وجدناه أكثر تمثيلاً لدراستنا ،والرباعيات
  اللبسُ الجديد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وُجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي فقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي في أنَ

  شُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهودي في وَمَغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي    

  
  مَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي في وَانِتِبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهي

  جُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي في وَاِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترِافي    

  
  ممَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي في وَحَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي

  لحُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي في وَقُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوري    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي   سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحي في وَقيُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي في وَسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحي       قيُ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطي في وَصُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعودي   هُب

  صُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعودي في وَهُبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطي    

  
  جَحيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي في وَنعَيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  نَضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَت       جُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي في

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعٍ  وَبخَلَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   لخِلَي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزتَ        الجَديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  بـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللبُسِ  فُ

  
* * *  

  باطِنــــــــــــــــــــــــــاً  غَـــــــــــــــــــــــــدا للِوَصــــــــــــــــــــــــــفِ  الاِســـــــــــــــــــــــــمُ 

ــِــــــــــــــــــــــــــهِ  لِمَعــــــــــــــــــــــــــــنى وَهــــــــــــــــــــــــــــوَ        ظــــــــــــــــــــــــــــاهِرُ  كَون

  
  نورُهــــــــــــــــــــــا عَينَهــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــدييُ  كَالشَــــــــــــــــــــــمسِ 

  ســـــــــــــــــــــاترُِ  كَنهِهـــــــــــــــــــــا عَـــــــــــــــــــــن لنَـــــــــــــــــــــا وَهـــــــــــــــــــــوَ     

  
* * *  

    



٢٤٣ 

  ظـــــــــــــــــــــــــــاهِرٌ  اِسمُـــــــــــــــــــــــــــهُ  الــــــــــــــــــــــــــــمَعاني مَعـــــــــــــــــــــــــــنى

  رَســــــــــــــــــــــــــــولُ  لــَــــــــــــــــــــــــــهُ  الاِســــــــــــــــــــــــــــمِ  وَظــــــــــــــــــــــــــــاهِرُ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورهُُ  عَلَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  دَلَّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورهِِ  ن   بنِ

  دَليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  دَليلـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  إِلى وَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ     

  
* * *  
  ولاية

ــــــــــــــــــــــــــــولُ  ــــــــــــــــــــــــــــهِ  في جَــــــــــــــــــــــــــــلَّ  الإِلــَــــــــــــــــــــــــــهِ  قَ   كِتابِ

  قاطِعـــــــــــــــــــا نَصّـــــــــــــــــــاً  ءَ جـــــــــــــــــــا عَلـِــــــــــــــــــيٍّ  عَلـــــــــــــــــــى    

  
  وَالَّــــــــــــــــــــــــــــذي وَرَســــــــــــــــــــــــــــولي الــــــــــــــــــــــــــــوالي أنَــــــــــــــــــــــــــــا

  راكِعــــــــــــــــــــــــا الصَــــــــــــــــــــــــلاةِ  في الزكَــــــــــــــــــــــــاةَ  أتَــــــــــــــــــــــــى    

  
  يَكُــــــــــــــــــــــــن لمَ  بِوصَــــــــــــــــــــــــفٍ  مِنــــــــــــــــــــــــهُ  فَخَصَّـــــــــــــــــــــــهُ 

  واقِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رَوَوهُ  فيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بِغـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرهِِ     

  
  عَلـــــــــــــــــــــى ولاِيـَـــــــــــــــــــةً  لـَـــــــــــــــــــهُ  اللـَـــــــــــــــــــهُ  فأََوجَــــــــــــــــــــبَ 

ـــــــــــــــــــــــذكِرى الَّـــــــــــــــــــــــذي       تابعِـــــــــــــــــــــــا أَضـــــــــــــــــــــــحى للِ

  
* * *  
  قوم

ـــــــــــــــــــــهُ  عَ شَـــــــــــــــــــــفَ  lِــِـــــــــــــــــــم قــَـــــــــــــــــــومٌ    رَســـــــــــــــــــــولَهُ  الإِلَ

  شَــــــــــــــــــفَع لَقَــــــــــــــــــد الرَســــــــــــــــــولَ  lِــِــــــــــــــــمُ  وكَِتابــــــــــــــــــهُ     

  
  عَــــــــــــــــدا مِــــــــــــــــن حَظــّــــــــــــــاً  الإِســــــــــــــــلامِ  في أيَـَــــــــــــــرومُ 

  رَجَـــــــــــــــــــــــــــــــــع مُعـــــــــــــــــــــــــــــــــاديهِم وَإِلى أبَـــــــــــــــــــــــــــــــــواlِِم    

  
  نــــــــــــــــــــــاواهُم مَــــــــــــــــــــــن يهُــــــــــــــــــــــدَ  لمَ  وَالهـُـــــــــــــــــــــدى لا

ــــــــــــــــــع لهَـُـــــــــــــــــم الَّــــــــــــــــــذي ضَــــــــــــــــــلَّ  وَلا يَومــــــــــــــــــاً        اتِبَ

  
* * *  

  محمّد آل
  محَُمَّـــــــــــــــــــدٍ  آلَ : لـــــــــــــــــــتُ قُ ، الجَماعَـــــــــــــــــــةُ : قـــــــــــــــــــالوا

  رَســـــــــــــــــــــولَهُ  الإِلــَـــــــــــــــــــهِ  شَــــــــــــــــــــفعُ  lِــِـــــــــــــــــــم قـَـــــــــــــــــــومٌ     

  
ـــــــــــــــــــدِهِ  عَلـــــــــــــــــــى وlَِِـــــــــــــــــــم   ال عُصـــــــــــــــــــبَةِ  في تَوحي

  دَليلَـــــــــــــــــــــــهُ  أقَـــــــــــــــــــــــامَ  جَحَـــــــــــــــــــــــدوا إِذ إِســـــــــــــــــــــــلامِ     

  
  الهـُــــــــــــــــــدى إِلى السَـــــــــــــــــــبيلَ  أبَغـــــــــــــــــــي أفََـغـَـــــــــــــــــيرهِِم

  سَــــــــــــــــــــبيلَهُ  أبَــــــــــــــــــــانَ  lِــِــــــــــــــــــم الَّــــــــــــــــــــذينَ  وَهُــــــــــــــــــــمُ     

  
* * *  

    



٢٤٤ 

  خــــــــــــــالِقٍ  عِنــــــــــــــدِ  مِــــــــــــــن الآيــــــــــــــاتُ  كانــَــــــــــــتِ  إِذا

  الخلَــــــــــــــقِ  مِــــــــــــــنَ  سِــــــــــــــواهُ  يــَــــــــــــأتي lِــــــــــــــا وَلــَــــــــــــيسَ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــد   ظُهورهِــــــــــــــــــــــــــــــــا وُلاةَ  بِرُؤياهــــــــــــــــــــــــــــــــا فَـوَحِّ

ــــــــــوعِ  في الأَشــــــــــخاصَ  كَتَوحيــــــــــدِكَ        وَالنُطــــــــــقِ  النَ

  
* * *  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولايَ  ذاتُ  تَعالـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   مَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ      ــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعَينِ  الإِدراكِ  عَ   ب

  
ــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَةِ  وَعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ  دائ   الأيَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ  في شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهِدَ  وَإِن       الأيَ

  
 ** *  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  الَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي إنَّ    عاينَتْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي بمِِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآةِ  عَي   وَق

  
  هـــــــــــــــــــــــي ومـــــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــــوداً  هـــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــو

  ونَـعْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودٍ  في هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو    

  
* * *  

  الحُسْنِ  واحدةُ 
  والكِلــَــــــــــــــــــــــل بالسُــــــــــــــــــــــــتورِ  لعيــــــــــــــــــــــــني بــــــــــــــــــــــــدتْ 

  الـــــــــــــــــــــــمُقَل عــــــــــــــــــــــن برفعهــــــــــــــــــــــا اختفــــــــــــــــــــــت ثمّ     

  
  واللَــــــــــــــــــــــــــــوى الصَــــــــــــــــــــــــــــريمِ  بــــــــــــــــــــــــــــين غزالــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

  الغـَـــــــــــــــــزَل نَظـْـــــــــــــــــمَ  lــــــــــــــــــا الوجــــــــــــــــــدُ  علَّمــــــــــــــــــني    

  
  وَليَْتَهــــــــــــــــــــــــــا مُهجــــــــــــــــــــــــــتي فيهــــــــــــــــــــــــــا لتُ بــــــــــــــــــــــــــذ

ــَــــــــــــــــذَل مــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــمُحِبِّ  مــــــــــــــــــن تَـقَبَّلــــــــــــــــــتْ        ب

  
ــــــــــــــــــكَ    صــــــــــــــــــبابتي حَــــــــــــــــــدُثَتْ  مــــــــــــــــــا الَّــــــــــــــــــتي تل

  الأزل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لكنَّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بحبُِّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  حُسْــــــــــــــــنِها عــــــــــــــــن الَّــــــــــــــــتي الحُســــــــــــــــنِ  واحــــــــــــــــدةُ 

  والجُمَـــــــــــــــــــل الجَمـــــــــــــــــــالِ  تفاصـــــــــــــــــــيلُ  ســـــــــــــــــــارتْ     

  
  حِجاlُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يظُِهرُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا محجوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

ـــــــــى يجْلُوهـــــــــا كالشـــــــــمسِ      ـــــــــل رفِ الطــَـــــــ عل   الطَفَ

  
ـــــــــــــــــــــلٌ  بالحُســـــــــــــــــــــنِ  لهـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــيس ـــــــــــــــــــــا مِث   إنمَّ

  ثَللمـــــــــــــــــــــــ ــــَبا الظُهــــــــــــــــــــــــــورِ  عنــــــــــــــــــــــــــد تمثَّلــــــــــــــــــــــــــت    

  
ـــــــــــــــــــــــين موصـــــــــــــــــــــــوفةٌ    وحُســـــــــــــــــــــــنُها الـــــــــــــــــــــــوَرى ب

  دَخَــــــــــــــل مـــــــــــــا والصِــــــــــــــفاتُ  النُعـــــــــــــوتِ  تحـــــــــــــت    

  
ـــــــــــــــــــــــــذاتِ  ملحوظـــــــــــــــــــــــــةُ    ذاvِـــــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــــينِ  ال

  جُهِــــــــــــــــل قــــــــــــــــد منهــــــــــــــــا الملحــــــــــــــــوظِ  وبــــــــــــــــاطنُ     

  
    



٢٤٥ 

ـــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــذي الحُســـــــــــــــــــــــــنِ  وظـــــــــــــــــــــــــاهرُ    باطنُُ

ـــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــاهرهُُ        كَمَـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــد حُســـــــــــــــــنٍ  طنُ ب

  
ــــــــــــــــــــــــــــانَ  وإنْ  وهــــــــــــــــــــــــــــي   جمَالهُــــــــــــــــــــــــــــا لنــــــــــــــــــــــــــــا ب

  تَــــــــــــــــــــــــــزْل لم بالعَيـــــــــــــــــــــــــانِ  الكَيـــــــــــــــــــــــــانِ  عـــــــــــــــــــــــــن    

  
  بخمســـــــــــــــــــــةٍ  واختفـــــــــــــــــــــتْ  بخَمـــــــــــــــــــــسٍ  بــَـــــــــــــــــــدت

  ضَــــــــــــــل الـــــــــــــــمُرتابُ  lــــــــــــــا خمســــــــــــــاً  وأظهــــــــــــــرتْ     

  
  والضــــــــــــــــــــيا الظــَــــــــــــــــــلامِ  بَـــــــــــــــــــــينَْ  lــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــامَ 

ـــــــــــــــــــــهُ  إذ عنهـــــــــــــــــــــا وصَـــــــــــــــــــــدَّ      ـــــــــــــــــــــل في دَعَتْ   الظَلَ

  
  حُســـــــــــــــــــــــــنِها عَـــــــــــــــــــــــــينَ  بـــــــــــــــــــــــــأن دَرَى ومـــــــــــــــــــــــــا

  الأثــَــــــــــــل بــــــــــــــذي حُســــــــــــــنها عَــــــــــــــينُ  بِالضــــــــــــــالِ     

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــافرةً  خَلفِــــــــــــــــــــــــــــه مِـــــــــــــــــــــــــــــن خَلَّفهــــــــــــــــــــــــــــا

  عَطِــــــــــــــــــــــــل معانيهــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــــــــنىً  وأمُّ     

  
  وانثــــــــــــــــــــــــــــنى دَعتــــــــــــــــــــــــــــه إذ عنهــــــــــــــــــــــــــــا وفــــــــــــــــــــــــــــرَّ 

  الطَلَـــــــــــــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــــــــــــد يطلبُُهـــــــــــــــــــــــــــا بجهلِـــــــــــــــــــــــــــه    

  
  مُغفَّــــــــــــــــــلٍ  عاشــــــــــــــــــقٍ  مِــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــه فاعجَــــــــــــــــــب

ـــــــــــــــل مـــــــــــــــا الخمـــــــــــــــارِ  ذاتِ  مـــــــــــــــن يجهـــــــــــــــلُ        عَقَ

  
  واطَّـــــــــــــــــــرحِ ســـــــــــــــــــبيلي وانـْـــــــــــــــــحُ  بـــــــــــــــــــه فابعُــــــــــــــــــد

  والجـَــــــــــــــــدَل الشُـــــــــــــــــكوكِ  في الــــــــــــــــــمَراءَ  عنـــــــــــــــــك    

  
  lــــــــــــــــا تســــــــــــــــلَمْ  لهــــــــــــــــا كإســــــــــــــــلامي واســــــــــــــــلم

  والكَلــَــــــــــــــــــــل العَنـــــــــــــــــــــاءِ  مـــــــــــــــــــــن قصـــــــــــــــــــــدها في    

  
  قصـــــــــــــــــــــــــــــــــدِها في خَبــَـــــــــــــــــــــــــــــــلٌ  عـــــــــــــــــــــــــــــــــراكَ  وإن

ــــــــــــــــلُ      ــــــــــــــــزُل أســــــــــــــــاميها فاَتْ ــــــــــــــــكَ  يَـ   الخبَـَـــــــــــــــل عن

  
  أمرهِــــــــــــــــا مــــــــــــــــن غفلــــــــــــــــةٍ  مــــــــــــــــن lــــــــــــــــا وعُــــــــــــــــذْ 

  الخَجَـــــــــــــل الكشـــــــــــــفِ  في تُـعْقِـــــــــــــبُ  سَـــــــــــــترْهِا في    

  
  مِلَّـــــــــــــــــــــتي في الهـُــــــــــــــــــــدى بمســـــــــــــــــــــنونِ  واعْمَـــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــروضَ  وارفــُــــــــــــــض     ــــــــــــــــا فُ   الملِـَـــــــــــــــل مــــــــــــــــن غيرهِ

  
  نحَوَهــــــــــــــــــــا هَواهــــــــــــــــــــا في ســــــــــــــــــــبيلي واســــــــــــــــــــلُك

  الطَلَـــــــــــــــــــــــــــل إلى الحِمـــــــــــــــــــــــــــى دون تمَــِـــــــــــــــــــــــــل ولا    

  
ــــــــــــــــــــــــــذِ  ــــــــــــــــــــــــــةَ  وَاِتخَِّ لَ   وَجهِهــــــــــــــــــــــــــا شَــــــــــــــــــــــــــطرَ  القَبـْ

  القِبَـــــــــــل أَســـــــــــنى مِــــــــــن العِشـــــــــــقِ  لأَِهـــــــــــلِ  فَهــــــــــيَ     

  
  صَــــــــــــــــــــــــــــــــــلاvِا إِلى قُمــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ  إِذا وَقــُــــــــــــــــــــــــــــــــل

  وَالعَمَــــــــــــــــل الصَــــــــــــــــلاةِ  خَــــــــــــــــيرِ  عَلــــــــــــــــى حَــــــــــــــــيَّ     

  
ـــــــــــــــــةِ  عَلـــــــــــــــــى حَـــــــــــــــــيَّ    الَّـــــــــــــــــذي الحُســـــــــــــــــنِ  مَعرفَِ

ــــــــــــــــل لِرَبــّــــــــــــــاتِ  الحُســــــــــــــــنَ  وَهَــــــــــــــــبَ  قــَــــــــــــــد       الكِلَ

  
  جمَالهُـــــــــــــــــــــــــا للَِّـــــــــــــــــــــــــتي وَجهـــــــــــــــــــــــــي وَجَهـــــــــــــــــــــــــتُ 

  جَــــــــــــل بِالتَحديــــــــــــدِ  الأَوصــــــــــــافِ  جِهَــــــــــــةِ  عَـــــــــــن    

  
  لأَِمرهِــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مُسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّماً  مُستَســــــــــــــــــــــــــــــــــــلِماً 

  لالزَلــَـــــــــــــــــــــــــ مِــــــــــــــــــــــــــنَ  بحَِبلِهـــــــــــــــــــــــــــا مُعتَصِــــــــــــــــــــــــــماً     

  
ــــــــــــــــــــــــــلُ    وَســــــــــــــــــــــــــاجِداً  راكِعــــــــــــــــــــــــــاً  ثنَاهــــــــــــــــــــــــــا وَاتِ

  وَلعََـــــــــــــــــــــــل بـِــــــــــــــــــــــالقُبولِ  تحَظـــــــــــــــــــــــى عَســـــــــــــــــــــــاكَ     

  
  تَـتَّصِــــــــــــــــــــــل الصَــــــــــــــــــــــلاةِ  فِعــــــــــــــــــــــلِ  عَلــــــــــــــــــــــى وَدُم

  وَصَـــــــــــــــــــل قــَـــــــــــــــــد بِالصَـــــــــــــــــــلاةِ  إِليَهـــــــــــــــــــا بمِـَــــــــــــــــــن    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــا َّoَِالَّـــــــــــــــــــــــــــــذي السِـــــــــــــــــــــــــــــرِّ  مَعرفِـَــــــــــــــــــــــــــــةُ  لأ  

  دَل مَعنـــــــــــــــــــــــــاهُ  عَلـــــــــــــــــــــــــى اِســـــــــــــــــــــــــمٌ  باطِنُـــــــــــــــــــــــــهُ     

  
  لَّـــــــــــــــــذيا للِسِـــــــــــــــــرِّ  باِلصَـــــــــــــــــونِ  لهَـــــــــــــــــا وَصُـــــــــــــــــم

  حمَـَـــــــــــل مــــــــــــا جَهــــــــــــولٍ  عَــــــــــــن مِنهــــــــــــا حمُِّلــــــــــــتَ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــنَفسَ  وَقَـنِّــــــــــــــــــــــــــــعِ  ــــــــــــــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــــــــــــــذكِياً  وكَُ   مُ

  فَضَـــــــــــــــــــل عَنـــــــــــــــــــكَ  بمِـــــــــــــــــــا مَواليهـــــــــــــــــــا عَلـــــــــــــــــــى    

  
  فَـتَجِـــــــــــــــــــــــــــدْ  الزكـــــــــــــــــــــــــــاةِ  بـــــــــــــــــــــــــــإخراجِ  تَـزكْـــــــــــــــــــــــــــو

  انفَصَــــــــــــل مــــــــــــا مــــــــــــيمٍ  ســــــــــــينَ  الزكــــــــــــاةِ  معــــــــــــنى    

  
  جمَالهُـــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــــــلَّ  حمِـــــــــــــــــــــــــــــىً  وزُر

ــــــــــــ إلى السَــــــــــــرى حــــــــــــثِّ  عــــــــــــن تَسْــــــــــــتـَغْنِ        لالجبََ

  
    



٢٤٦ 

ــــــــــــــــــــعٍ  معهــــــــــــــــــــدَ  تــــــــــــــــــــزُر ولا ــــــــــــــــــــد ربَْ   خــــــــــــــــــــلا ق

  انتـَقَـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــنَاهَا عنـــــــــــــــــه حمِـــــــــــــــــىً  وزُر    

  
  نلِتــــــــــــــــــــــــــه إنْ  الــــــــــــــــــــــــــذي الحــــــــــــــــــــــــــجّ  فــــــــــــــــــــــــــذلك

ــــــــــــــــــــــــــل تنلــــــــــــــــــــــــــهُ  لم حجّــــــــــــــــــــــــــاً  نلــــــــــــــــــــــــــتَ        بالإبِ

  
  وكُــــــــــــــن الــــــــــــــنفس مرضــــــــــــــاvا علــــــــــــــى واجهــــــــــــــد

  عَــــــــــــــــدَل مــــــــــــــــن فيهــــــــــــــــا بالســــــــــــــــيف مجاهــــــــــــــــداً     

  
فَنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ولا   طِلاlَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في يخُِيـْ

  الأسَـــــــــــــــل رُ سمُـْــــــــــــــ ولا الهنِـــــــــــــــدِ  ظـُــــــــــــــبى بـــــــــــــــيضُ     

  
  ـالــــــــــــــــــــــــ موردِهــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــن يَصُــــــــــــــــــــــــدَّنك ولا

  الوَشَـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن مَصَّـــــــــــــــــةٌ  النمـــــــــــــــــيرَ  عـــــــــــــــــذبَ     

  
  حبِّهـــــــــــــــــــــــــــا في شـــــــــــــــــــــــــــرَعتَهُ  لِمـــــــــــــــــــــــــــا وكُـــــــــــــــــــــــــــنْ 

  الكَسَــــــــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــــــــكَ  مُطَّرحِــــــــــــــــــــــــاً  متبّعــــــــــــــــــــــــاً     

  
ــــــــــــــــــاطنِ  إلى تــــــــــــــــــرقَ    مــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــاهرِ  مــــــــــــــــــن الب

ــــــــــــــــــــدها شــــــــــــــــــــرَعْتُه       واعتــــــــــــــــــــزلِ اصــــــــــــــــــــمُتْ  فعن

  
  فــــــــــــتى كــــــــــــلّ  وصِــــــــــــلْ  الجهــــــــــــلِ  أخــــــــــــا واقطــــــــــــعْ 

  واكْتـَهَـــــــــــــــــل الغـــــــــــــــــرامِ  ديـــــــــــــــــنِ  علـــــــــــــــــى شَـــــــــــــــــبّ     

  
* * *  

  الطريقة رشد
  مســـــــــــــرّتي فأبـــــــــــــدتْ  نحـــــــــــــوي موْهِنـــــــــــــاً  سَـــــــــــــرَتْ 

ـــــــــــــــــــــت     ـــــــــــــــــــــأحيتني وحَيّ ـــــــــــــــــــــةِ  بحســـــــــــــــــــــن ف   التحي

  
  الحِمـــــــــــــــــى إلى مـــــــــــــــــآبي في فمنَّـــــــــــــــــت ومَنَّـــــــــــــــــت

  القطيعـــــــــــــةِ  بعـــــــــــــدَ  الوَصـــــــــــــلِ  بوصِـــــــــــــل فـــــــــــــؤادي    

  
  بيننـــــــــــــــــــــــــــا المســـــــــــــــــــــــــــافةِ  بعُـــــــــــــــــــــــــــدُ  فآيســـــــــــــــــــــــــــني

  أوبـــــــــتي قـــــــــربِ  مـــــــــن الســـــــــعي نضـــــــــوُ  وتقصـــــــــيرُ     

  
  هجرهِـــــــــــــــــــا بعَـــــــــــــــــــدَ  وصـــــــــــــــــــلِها في وأطمعـــــــــــــــــــني

يَــــــــــــــتي عــــــــــــــينِ  عــــــــــــــن المحجــــــــــــــوبُ  تفضُّــــــــــــــلُها       مُنـْ

  
ــــــــــــــــــــــــني وإن ــــــــــــــــــــــــاقتي حمَلت   دارهــــــــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــــــــو ن

ـــــــــــــــــــــــــربتي دارِ  في مُـــــــــــــــــــــــــت وإلاّ  وصَـــــــــــــــــــــــــلتُ        غُ

  
  بعــــــــــــــــدَها الصــــــــــــــــبرُ  عــــــــــــــــزَّني وصــــــــــــــــلٍ  عزيــــــــــــــــزةُ 

  بــــــــــــــــذِلَّتي منهــــــــــــــــا الوصــــــــــــــــلِ  عِــــــــــــــــزَّ  فقابلــــــــــــــــت    

  
  فعلَّقــــــــــــــــــتُ  الظــــــــــــــــــلال في هواهــــــــــــــــــا عَلَقــــــــــــــــــتُ 

  بمنيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي إعراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــها في أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيَّ     

  
  وصــــــــــــــــالهِا وحــــــــــــــــقِ  عــــــــــــــــني أعرضــــــــــــــــتْ  ومــــــــــــــــا

  وخطيئــــــــــــــــــتي الهــــــــــــــــــوى في اجترامــــــــــــــــــي لغــــــــــــــــــير    

  
  بحقّهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــنيّ  الإضـــــــــــــــــلال تـــــــــــــــــرَ  لم ولـــــــــــــــــو

ــــــــــــــــمَا       خليلـــــــــــــــتي وهـــــــــــــــي الوصـــــــــــــــل مَنعتـــــــــــــــني ل

  
ــــــــــــتُ    بسْــــــــــــطِها قــــــــــــبضِ  في والقلــــــــــــبُ  lــــــــــــا وكن

  بســــــــــــــطتي قـــــــــــــبضِ  في الأكـــــــــــــوان ســـــــــــــائر أرى    

  
  وصـــــــــــــلِها بعَـــــــــــــدَ  الجَفـــــــــــــا ليـــــــــــــلِ  في فأمســـــــــــــيتُ 

ـــــــــــــــــــــار في أرُدِّدُ        جنـّــــــــــــــــــــتي بعَـــــــــــــــــــــدَ  الجـــــــــــــــــــــوى ن

  
  مطــــــــــــــــــامعي لظاهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن أخــــــــــــــــــرَجتني إذا

ــــــــــــــــــــــار وارداً  بيأســــــــــــــــــــــي أعُــــــــــــــــــــــادُ        خيفــــــــــــــــــــــتي ن

  
  هجْرهِـــــــــــا نـــــــــــارِ  في أنضَـــــــــــجْتُ  جســـــــــــدِ  فكـــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــداً  منـــــــــــــــــــــــه وتُـبْـــــــــــــــــــــــدِلُني       لشَـــــــــــــــــــــــقْوتي جدي

  
ــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــيَّ  كــــــــــــــــــرَّت كــــــــــــــــــرةٍّ  وكــــــــــــــــــم   بُكورهِ

  دورة بعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ  دورةٍ  في تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردِّدني    

  
  lــــــــــا زمــــــــــني مــــــــــن فــــــــــات مــــــــــا علــــــــــى نيوحُــــــــــزْ 

  زفـــــــــــــــــــــــرتي بتصـــــــــــــــــــــــعيدِ  أجفـــــــــــــــــــــــاني يقُطِّـــــــــــــــــــــــر    

  
    



٢٤٧ 

ـــــــــــف ألــــــــــــمّتْ    الأســـــــــــى شَـــــــــــعَثَ  بالأســـــــــــى تْ لمَّ

ـــــــــــــدُ  فـــــــــــــأخْلَقَ      ـــــــــــــوبَ  الأســـــــــــــى تجدي   جِـــــــــــــدَّتي ث

  
  ضـــــــنى مـــــــن الجســـــــمَ  بـــــــه شـــــــفّت بمـــــــا وأشـــــــفت

ـــــــــــتي تشـــــــــــفِ  ولم وجْـــــــــــدِي علـــــــــــى عـــــــــــذولي       غِلّ

  
  خيالهَــــــــــــــــــــــا المنــــــــــــــــــــــام في لعيــــــــــــــــــــــني وأهَــــــــــــــــــــــدَتْ 

  هَجْعـــــــــــــتي بعـــــــــــــد بــــــــــــالكرى فـــــــــــــنيجَ  يعُاتــــــــــــب    

  
  أعـــــــــــــوذ: قلـــــــــــــت، الحـــــــــــــبّ  ســـــــــــــلوت: وقـــــــــــــالوا

  لســــــــــــــــــــلوتي إلاّ  الســــــــــــــــــــلوان مــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــالغرام    

  
  ســـــــــــــــــــــــــاعةً  بــــــــــــــــــــــــالتودعّ فـــــــــــــــــــــــــؤادي فســــــــــــــــــــــــاء

  الجميلــــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــــالوعود ســــــــــــــــــــــــــــــروري وردَّ     

  
  بوعودِهــــــــــــــــــا الهــــــــــــــــــوى في اعتلاقــــــــــــــــــي ولــــــــــــــــــولا

  مُهجــــــــــتي البـَــــــــــينِْ  لوعــــــــــةِ  مــــــــــن تْ لمَ سَــــــــــ لـــــــــــمَا    

  
ـــــــ اميَ مقـــــــ حضـــــــيضِ  مـــــــن عُلاهـــــــا في دَنـــــــت   ـال

  رفِْـعَـــــــــــتي بعـــــــــــد بـــــــــــه نفســـــــــــي هبطـــــــــــت لــَـــــــــذي    

  
  الرضـــــــــــــى علـــــــــــــى بي لطفَهـــــــــــــا عتـــــــــــــابي وأبـــــــــــــدا

ـــــــــــــوعْرِ      ـــــــــــــة ظـــــــــــــلّ  بعـــــــــــــد مـــــــــــــن القـــــــــــــلا ب   الأظلّ

  
  صــــــــــــــــــــــــورةً  لعيــــــــــــــــــــــــنيَ  بمعناهــــــــــــــــــــــــا ولاحــــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــت ومـــــــــــــــا       بصـــــــــــــــورةِ  الظهـــــــــــــــورِ  عنـــــــــــــــد اقترن

  
  ذاvِــــــــــــا تجريــــــــــــدِ  كــــــــــــونِ  عــــــــــــن انتقلــــــــــــت ومــــــــــــا

  حِليـــــــــــــــتي مِثـــــــــــــــلَ  حِلْيـــــــــــــــةٍ  في شُـــــــــــــــوهِدت وإنْ     

  
  وقلـــــــــــــــــــــــوlَم الـــــــــــــــــــــــورى أبصـــــــــــــــــــــــار قلـّــــــــــــــــــــــبتُ 

ـــــــــــــــــــــةِ  الظهـــــــــــــــــــــورِ  بعـــــــــــــــــــــدَ  اســـــــــــــــــــــتترتْ  إذا       بغيب

  
ـــــــــــــــدوِ  في ليعْرفَِهـــــــــــــــا   عارفـــــــــــــــاً  كـــــــــــــــان مَـــــــــــــــن الب

  مـــــــــــــــــــــــــــــــرةّ أوَّلَ  الجهـــــــــــــــــــــــــــــــل ذو وينكرُهـــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  فضـــــــــــــــــــلَها المكافـــــــــــــــــــاةِ  حـــــــــــــــــــال في وتُظهـــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــى       العقوبـــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــتحِقِّ  في عَـــــــــــــــــــدْلهِا عل

  
  صـــــــــــــفاؤها التجلـّـــــــــــي طــــــــــــور علــــــــــــى حَكــــــــــــاني

  جَلــــــــــــوتي العــــــــــــينِ  لاجــــــــــــ في لعيــــــــــــني فكانــــــــــــت    

  
  فـــــــــــــــــذاvُا معـــــــــــــــــنىً  العـــــــــــــــــينُ  شـــــــــــــــــهدته فمـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــالُ  فهـــــــــــــــــــي هيئـــــــــــــــــــةٍ  ومـــــــــــــــــــن       لهيئـــــــــــــــــــتي المث

  
  عـــــــــــواذلي عـــــــــــن lـــــــــــا سمعـــــــــــي حمِـــــــــــى حمَيـــــــــــتُ 

ـــــــــــــــــــــــــتي لهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــوالاتي بصـــــــــــــــــــــــــدق       وحميّ

  
  وَليَْتَهـــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــاذلاتِ  فيهـــــــــــــــــــا وعاصـــــــــــــــــــيتُ 

  مُطِيَعـــــــــــتي منهـــــــــــا أمّلـــــــــــتُ  مـــــــــــا بعـــــــــــضِ  علـــــــــــى    

  
  حُســـــــــــــــــنِها لجـــــــــــــــــامعِ  قلـــــــــــــــــبي غَـــــــــــــــــدا ووِقْفـــــــــــــــــاً 

  جملـــــــــــــــتي تفاصـــــــــــــــيلَ  مـــــــــــــــني لهـــــــــــــــا فأضـــــــــــــــحى    

  
  أقــــــــــــــــاربي عــــــــــــــــن lــــــــــــــــا صــــــــــــــــباباتي فصُــــــــــــــــنتُ 

  أحبــّـــــــــــــتي عـــــــــــــــن lـــــــــــــــا أمراضـــــــــــــــي وأخفيـــــــــــــــتُ     

  
  خمِارَهـــــــــــــــا تحـــــــــــــــتَ  بالمســـــــــــــــتورِ  بحُـــــــــــــــتُ  ومـــــــــــــــا

ــــــــــــــتي oَــــــــــــــجِ  عــــــــــــــن الحــــــــــــــبِّ  في مائــــــــــــــلٍ  إلى       ملّ

  
  مــــــا صــــــونِ  غــــــير الهــــــوى شــــــرع في الصــــــوم ومــــــا

ــــــــــــل     ــــــــــــت كــــــــــــلّ  عــــــــــــن الحــــــــــــبّ  حــــــــــــيُ  تحَمَّ   مي

  
  مقاربِـــــــــــــــــــــــاً  لأقـــــــــــــــــــــــربينا بـــــــــــــــــــــــين وباعـــــــــــــــــــــــدتُ 

  البعيــــــــــــــدة الشــــــــــــــعوبِ  أهــــــــــــــلَ  حبِّهــــــــــــــا علــــــــــــــى    

  
  لحُســـــــــــــــــــنِها الهـــــــــــــــــــاجريِن فيهـــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــاجرتُ 

  بلـــــــــــــــــــــوعتي المـــــــــــــــــــــولعِينَ  فيهـــــــــــــــــــــا وواصـــــــــــــــــــــلتُ     

  
ـــــــــــنفسَ  فيهـــــــــــا وجاهـــــــــــدتُ    جهادِهـــــــــــا حـــــــــــقّ  ال

  بليـــــــــــــتي مِـــــــــــــن ســـــــــــــرَّها مـــــــــــــا علـــــــــــــى بصـــــــــــــبري    

  
  لأهلِهــــــــــــــــــــا الزكــــــــــــــــــــاةَ  أدّيــــــــــــــــــــتُ  الصــــــــــــــــــــوم وفي

  فطــــــــــــرتي الفطــــــــــــرِ  في أخرجــــــــــــتُ  شــــــــــــعبِهم وفي    

  
    



٢٤٨ 

  ظــــــــــــــــــــاهراً  الفــــــــــــــــــــرائضِ  بأحكــــــــــــــــــــام وقمــــــــــــــــــــتُ 

  الفريضـــــــــــــــــــــــةِ  بعــــــــــــــــــــــدَ  بالنفـــــــــــــــــــــــلِ  وأتبـَعْتُهــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــتُ  ـــــــــــــــــــــن ووَالي ـــــــــــــــــــــاً  ذويهـــــــــــــــــــــا والى مَ   معادي

ــــــــــــــى       وليــــــــــــــتي وليّ  عــــــــــــــادى مَــــــــــــــن الحــــــــــــــبّ  عل

  
  لحُســـــــــــــــــــنِها الـــــــــــــــــــدعاةُ  دان كمـــــــــــــــــــا ودُنـــــــــــــــــــتُ 

  التقيــــــــــــــــــة ولــِــــــــــــــــبْس فيهــــــــــــــــــا التُقــــــــــــــــــى بخلــــــــــــــــــع    

  
  النَـــــــــــــــــــوى مـــــــــــــــــــدّةُ  بيننـــــــــــــــــــا تمـــــــــــــــــــادت ولــــــــــــــــــــمّا

  حِيلــــــــــــــــــتي التباعــــــــــــــــــدِ  في بحــــــــــــــــــالي تْ وضــــــــــــــــــاق    

  
  بـــــــــــــــــــذكرهِا الغـــــــــــــــــــرامِ  في صـــــــــــــــــــلاتي جَعلـــــــــــــــــــتُ 

  وَصْـــــــــــــــــــلَتي القطيعـــــــــــــــــــةِ  بعـــــــــــــــــــدَ  وَصْـــــــــــــــــــلِها إلى    

  
ـــــــــــــن بعرفـــــــــــــانِ  أعضـــــــــــــائي وطهّـــــــــــــرتُ    علـــــــــــــى مَ

  دَلـْــــــــــــــــــــت العشـــــــــــــــــــــقِ  عـــــــــــــــــــــالمِ  في مـــــــــــــــــــــراتبهم    

  
  لوجههـــــــــــــــا اتجــــــــــــــاهي في وجهـــــــــــــــي ووجّهــــــــــــــتُ 

  قبلــــــــــتي فهـــــــــي اســــــــــتقبلْتُها مـــــــــا حيــــــــــثُ  فمِـــــــــن    

  
ــــــــــــــــــــــــــاً  أُصــــــــــــــــــــــــــلّي إليهــــــــــــــــــــــــــا   لمفيضــــــــــــــــــــــــــها قانت

ــــــــــــــــــــت بحســــــــــــــــــــنِ  الحســــــــــــــــــــنى بأسمائهــــــــــــــــــــا       التثبّ

  
  تَســــــــــــــــــنُّنيِ  ســــــــــــــــــلمى عشّــــــــــــــــــاقُ  رأى وحــــــــــــــــــين

  شــــــــــــــيعتي شــــــــــــــئتُ  كمــــــــــــــا صــــــــــــــاروا بسُــــــــــــــنَّتها    

  
ــــــــــت ــــــــــت تجلّ   بالرضــــــــــى الســــــــــخطِ  ظلمــــــــــةَ  فجَلّ

  أمَــــــــــــــــرَّت عــــــــــــــــيشٍ  مــــــــــــــــرّ  فحلــّــــــــــــــت وحلـّــــــــــــــت    

  
  أقبلـــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــين lـــــــــــــــــــا إقبـــــــــــــــــــالي فأقبـــــــــــــــــــلَ 

  لـــــــــــــــــــذّتي وجـــــــــــــــــــه أدبـــــــــــــــــــرت لــــــــــــــــــــمَّا وأدبـــــــــــــــــــرَ     

  
  نارهـــــــــــــا الســـــــــــــتر دجـــــــــــــى في لعيـــــــــــــني وأبـــــــــــــدتْ 

  غفلــــــــــــتي حُجْــــــــــــبَ  نورُهــــــــــــا عــــــــــــنيّ  ليكشــــــــــــف    

  
ــــــــوا: بأصــــــــحابي فصــــــــحتُ  ــــــــرى علَّنــــــــا ؛ امكث   ن

  عَلْـــــــــــــوة نــــــــــــارِ  مــــــــــــن الأنــــــــــــوار علــــــــــــى هــــــــــــدانا    

  
ــمّا   أشـــــــــــــــــــرَقت القـــــــــــــــــــدس وادي نزلنـــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــ

  وحشــــــــــة بعَــــــــــدِ  مــــــــــن الأنــــــــــسِ  شمــــــــــوسُ  علينــــــــــا    

  
  وعنــــــــــــــــــــــــدها قلــــــــــــــــــــــــبي بالبِشْــــــــــــــــــــــــرِ  فبشّــــــــــــــــــــــــرني

  لــــــــــــــــرفـْقَتي مــــــــــــــــولىً  صــــــــــــــــرتُ  بعبــــــــــــــــدٍ  دعتــــــــــــــــني    

  
  نحوهـــــــــــــــــــــا وأســـــــــــــــــــــرعت داعيهـــــــــــــــــــــا فلبّيـــــــــــــــــــــت

  بجَــــــــــــــذوة سَــــــــــــــناها مـــــــــــــن صــــــــــــــحابي وجئـــــــــــــتُ     

  
ــــــــــــــــتُ  ومــــــــــــــــا   لســــــــــــــــبيلها vــــــــــــــــدني لم لــــــــــــــــو كن

  ضَــــــــــلة بعــــــــــدِ  مــــــــــن للنــــــــــاسِ  الهــــــــــدى بمهــــــــــديِّ     

  
ــمّا   حبِّهـــــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــــدينَ  مـــــــــــــــــــاءَ  وردنـــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــ

  أمَُّــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــيرَ  للهــــــــــــــــــدى عليــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــدنا    

  
  الهـــــــــــوى عـــــــــــن ســـــــــــالٍ  كـــــــــــلّ  عنـــــــــــه يـــــــــــذودون

  بصــــــــــــــــبوة صــــــــــــــــبٍ  كــــــــــــــــل منــــــــــــــــه ويســــــــــــــــقون    

  
  الهـــــــــــــوى نَـهْـــــــــــــلِ  علـــــــــــــى عـــــــــــــلاًَّ  lـــــــــــــم فنلـــــــــــــتُ 

  بنهلــــــــــــــــة أفــــــــــــــــوز أن أرجــــــــــــــــو كنــــــــــــــــتُ  وقــــــــــــــــد    

  
  أبتغـــــــــــــــــــي الظـــــــــــــــــــلِّ  إلى ريٍّ  علـــــــــــــــــــى ومِلْــــــــــــــــــتُ 

  السَــــــــــــنيَّة العطايــــــــــــا ذاتِ  مــــــــــــن الفقــــــــــــرِ  غــــــــــــنىَ     

  
ـــــــــــــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــــــــــــمّا محَُجَّب   بجلالهـــــــــــــــــــــــــا اختفـــــــــــــــــــــــــتْ  ل

  لمقلـــــــــــــــتي الجمـــــــــــــــال أبـــــــــــــــداها الـــــــــــــــوهم عـــــــــــــــن    

  
ــــــــــــــــــــــــتُ  ــــــــــــــــــــــــانالعَ  محــــــــــــــــــــــــوِ  في فأثُبِْ   عياoَــــــــــــــــــــــــا ي

  رُؤيــــــــــــــتي حــــــــــــــالِ  في الأيــــــــــــــنِ  حــــــــــــــدودِ  بنفــــــــــــــي    

  
ــــــــــــــــــــــبي وأُشــــــــــــــــــــــهدني ــــــــــــــــــــــةً  حضــــــــــــــــــــــوراً  عَيْ   وغيب

  حَضْـــــــــــــرَة بعَـــــــــــــدَ  غيبـــــــــــــةٍ  مـــــــــــــن لهـــــــــــــا وحاشـــــــــــــا    

  
ـــــــــقمِ  الطـــــــــرفِ  كِـــــــــلال ولكـــــــــن   الهـــــــــوى في بالسَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــبي أراني     ـــــــــــــــــــــــــــــــتي شـــــــــــــــــــــــــــــــهادتيَِ  في مغي   ال

  
ــــــــــــــــــدَ  الشــــــــــــــــــمسِ  ضــــــــــــــــــياءَ  وإنَّ    طلوعِهــــــــــــــــــا عن

  ةعَمِيَّــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــينٍ  كــــــــــــــــــلِ  عــــــــــــــــــن لمحتجِــــــــــــــــــبٌ     

  
  لـــــــــــــــــــــــذاvا عيــــــــــــــــــــــاني في عيـــــــــــــــــــــــني وشــــــــــــــــــــــاهد

ــــــــــــــــــذَاتي       وغَيبــــــــــــــــــتي حضــــــــــــــــــورٍ  في شــــــــــــــــــهيدٌ  كَ

  
    



٢٤٩ 

  لعينِهـــــــــــــــــــا العيـــــــــــــــــــانُ  الـــــــــــــــــــنفسَ  كَـــــــــــــــــــذَبَ  وإن

  بـــــــــــــــــــــرويَّتي الكـــــــــــــــــــــرى رؤيـــــــــــــــــــــا في تبصّـــــــــــــــــــــرتُ     

  
  lـــــــــــــــا دنـــــــــــــــا منهـــــــــــــــا اللطـــــــــــــــف أنّ  وأيقنـــــــــــــــتُ 

ــــــــــــــني خيــــــــــــــالاً        هجعــــــــــــــتي بعــــــــــــــد بــــــــــــــالكرى لعي

  
  بـــــــــــــــــــــدا إذ المصـــــــــــــــــــــوَّرَ  معناهـــــــــــــــــــــا فجـــــــــــــــــــــرَّدتُ 

ـــــــــــنالأ حـــــــــــد كصـــــــــــورة       صـــــــــــورة كـــــــــــلّ  مـــــــــــن ي

  
  كِياoَـــــــــــــــا المكـــــــــــــــان كـــــــــــــــون عـــــــــــــــن ونزّهـــــــــــــــتُ 

ــــــــــــــــــــــــة رؤيــــــــــــــــــــــــةِ  عــــــــــــــــــــــــن وأوصــــــــــــــــــــــــافَها       الحديث

  
  الهـــــــــــــــــوى في التقـــــــــــــــــدّم معناهـــــــــــــــــا وأعطيـــــــــــــــــت

  بالأزليَّــــــــــــــــــــــة الموصــــــــــــــــــــــوفِ  نورهِــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــى    

  
  أقـُــــــــــــــــلْ  ولم فصـــــــــــــــــلٍ  غـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن وأفردتـــــــــــــــــهُ 

  المنــــــــــــــــيرة غــــــــــــــــيرَ  النــــــــــــــــورَ  إنّ  الوصــــــــــــــــل مــــــــــــــــع    

  
  مصــــــــــــــــــــلِّياً  الزمــــــــــــــــــــان وجــــــــــــــــــــهَ  لهــــــــــــــــــــا أقُــــــــــــــــــــيم

ية ذاvـــــــــــــــــــــــــــــــا في توحيــــــــــــــــــــــــــــــدهاب       الصـــــــــــــــــــــــــــــــمدَّ

  
  اختفــــــــــــــــى إذا الظهــــــــــــــــور المثِــــــــــــــــلِ  في وأثُبــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــة مَزْجَــــــــــــــــــــــــــهُ  وأنفــــــــــــــــــــــــــي المثــــــــــــــــــــــــــال       بالهوي

  
ـــــــــــــــــــة الحلـــــــــــــــــــولَ  ليلـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــن وأنكـــــــــــــــــــر   بحُلّ

  المنيـــــــــــــــــــــــــــــة مطايـــــــــــــــــــــــــــــا عنّـــــــــــــــــــــــــــــا ترحِّلهـــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــن ولســـــــتُ  ـــــــاً  الحـــــــبّ  علـــــــى أمســـــــى كمَ   كاذب

  الســــــــــــــــخيفة العقــــــــــــــــول لأصــــــــــــــــحاب مضــــــــــــــــراًّ     

  
  الهـــــــــــوى عُصـــــــــــبة مـــــــــــن الجهّـــــــــــال علـــــــــــى يمـــــــــــين

  نســــــــــــــــبة غــــــــــــــــير مــــــــــــــــن الحــــــــــــــــبّ  في بنســــــــــــــــبته    

  
  رمــــــــــى وقــــــــــد ســــــــــليمى مــــــــــن وصــــــــــلاً  ويــــــــــوهِمُ 

ــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــة مُبعَــــــــــــــــــــداً  عنهــــــــــــــــــــا التيــــــــــــــــــــه ب   بالرمي

  
  عينهــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــينُ  أنـّـــــــــــــــــــه طــــــــــــــــــــوراً  ويــــــــــــــــــــزعم

ــــــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــــه أoّــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــوراً  وينُكــــــــــــــــــــر       حلّ

  
ــــــــــــــــةً  النقيضــــــــــــــــين بــــــــــــــــين مــــــــــــــــا فيجمــــــــــــــــع   جَهْلَ

  الصـــــــــــــــــــــــحيحة العقـــــــــــــــــــــــولِ  في محـــــــــــــــــــــــالٌ  وذاكَ     

  
ـــــــــــــــدِلُ  ـــــــــــــــه الهـــــــــــــــوى عـــــــــــــــدل عـــــــــــــــن ويَـعْ   بادِّعائ

ــــــــــــــــــــــان اتحّــــــــــــــــــــــاداً        الكثــــــــــــــــــــــيرة الوجــــــــــــــــــــــود لأعي

  
ــــــــــــــــف   ـالــــــــــــــــ وشــــــــــــــــاهدُ  الاتحّــــــــــــــــاد يصــــــــــــــــحُ  وكي

ــّــــــــــــة بعــــــــــــــض الأضــــــــــــــداد علــــــــــــــى عيــــــــــــــان       الأدل

  
  تــُـــــــــــــردِْ  فـــــــــــــــإنْ  أقــــــــــــــول مـــــــــــــــا إلاّ  الحـــــــــــــــقّ  ومــــــــــــــا

  شـــــــــــــــــــــريعتي الغـــــــــــــــــــــرامِ  في ردُْ  الصـــــــــــــــــــــدى زوال    

  
ــــــــتي هــــــــوى حــــــــديث عــــــــنيّ  الهــــــــوى في وخُــــــــذْ    ال

  لـّـــــــــــتجَ  الوصــــــــــــفِ  ألسُــــــــــــنِ  عــــــــــــن محاســــــــــــنها    

  
  جمالهِــــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــــنى دَقّ  حُســــــــــــــــــــــنٍ  بديعــــــــــــــــــــــةُ 

ـــــــــــــــدتْ  وعنهـــــــــــــــا       الدقيقـــــــــــــــة المعـــــــــــــــاني كـــــــــــــــلُّ  ب

  
  فـــــــــــأظهرت الوجـــــــــــود فـــــــــــيضَ  جودُهـــــــــــا قضــــــــــى

  المشــــــــــــــــــــيئة حجــــــــــــــــــــابَ  قـِـــــــــــــــــــدماً  مشــــــــــــــــــــيئتها    

  
  رحمـــــــــــــــــةٍ  بـــــــــــــــــابُ  نـــــــــــــــــورهِ مـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــه فقـــــــــــــــــام

ــــــــــــــــــــــةِ  ذاتُ  عنــــــــــــــــــــــه بـَـــــــــــــــــــــدَتْ        الألفيــــــــــــــــــــــة الرتب

  
ــــــــــــه فكــــــــــــان ــــــــــــبِ  كــــــــــــونُ  ب   ســــــــــــنا وعــــــــــــن النقي

  النجيبــــــــــــة انتجــــــــــــاب صــــــــــــارَ  الهــــــــــــدى نقيــــــــــــب    

  
  قُدســــــــــــــــــها عــــــــــــــــــالمَِ  مخــــــــــــــــــتصُّ  بــــــــــــــــــدا وعنــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــدّى وعنــــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــــة في مخلّــــــــــــــــــــــــصٌ  تبَ   المحبّ

  
  بــــــــــــــدا كونــــــــــــــه الــــــــــــــذي الحــــــــــــــبّ  في وممــــــــــــــتحَنٌ 

ـــــــــــــــــــدى بمخلصـــــــــــــــــــها       لفطـــــــــــــــــــرتي الفطـــــــــــــــــــور أب

  
  الخبـــــــــــــــــــا ربــّـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن بالأقـــــــــــــــــــدار وأتقـــــــــــــــــــنَ 

  رويـــــــــــــــــــة بغـــــــــــــــــــير شـــــــــــــــــــاءت مـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــنائعَ     

  
  لهِـَـــــــــــدينا نقــــــــــــصٍ  غــــــــــــير مــــــــــــن بــــــــــــدَت بـُـــــــــــدورً 

ــــــــــــــــــــــادأع عــــــــــــــــــــــود إلى       كالأهِلَّــــــــــــــــــــــة اللقــــــــــــــــــــــا ي

  
  تــــــــــــــــــــزلْ  ولم العيــــــــــــــــــــون في سِــــــــــــــــــــراراً  وأبــــــــــــــــــــدت

ــــــــــــــــــى       العَلِيَّــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــبروج أفُــــــــــــــــــق في الأوج عل

  
    



٢٥٠ 

  ظهورهـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــد الأجســـــــــــــــــامَ  تســـــــــــــــــكنِ  ولم

  البشــــــــــــــــــــــــــــــــــرية بالصــــــــــــــــــــــــــــــــــورةِ  لأبصــــــــــــــــــــــــــــــــــارنا    

  
  انتصــــــــــــــــــارها بعــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــالقهر خُــــــــــــــــــذِلتْ  ولا

  قــُـــــــــــــــــــدرة بعَــــــــــــــــــــدَ  ذاvــــــــــــــــــــا في عَجَــــــــــــــــــــزتْ  ولا    

  
  بحُســـــــــــــــــنها مَـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــوى في قلـــــــــــــــــبي أدلـــــــــــــــــةُ 

  دلــّـــــــــــــــت الأدلـّـــــــــــــــة كــــــــــــــــلّ  حســــــــــــــــنها علــــــــــــــــى    

  
ــــــــــــــــو   لعينِهــــــــــــــــا الــــــــــــــــدليلِ  عــــــــــــــــينَ  تكــــــــــــــــن لم ول

ـــــــــــــــــــــــدَ  لم وحجَّتهـــــــــــــــــــــــا       محجّـــــــــــــــــــــــتي فيهـــــــــــــــــــــــا تبُ

  
  الهـــــــــــــــــــوى إلى بانتســــــــــــــــــابي دعيَّــــــــــــــــــاً  ولســــــــــــــــــتُ 

  نِسْــــــــــــــــــبَتي المحبّــــــــــــــــــين عنــــــــــــــــــد ثبتــــــــــــــــــت وقــــــــــــــــــد    

  
  رموزهــــــــــــــا بحــــــــــــــلّ  تحظــــــــــــــى أن شــــــــــــــئت فــــــــــــــإنْ 

  عقيــــــــــــــــــــدتي الغــــــــــــــــــــرام في عليــــــــــــــــــــه عقــــــــــــــــــــدتُ     

  
ــــــــــــــــــذْ  ــــــــــــــــــأمينٍ  فلُ ــــــــــــــــــل لا ب   الهــــــــــــــــــوى عــــــــــــــــــن يمي

  طـــــــــــــريقتي رُشْـــــــــــــدَ  الغـــــــــــــيِّ  بعَـــــــــــــدَ  لـــــــــــــك يــُـــــــــــبنِْ     

  
  والــــــــــــــداً  رحُــــــــــــــتَ  لــــــــــــــه مولــــــــــــــوداً  تَـغْــــــــــــــدُ  فــــــــــــــإنْ 

  تزكّـــــــــــــــــــــــــت الغـــــــــــــــــــــــــرامِ  بمفهـــــــــــــــــــــــــوم لـــــــــــــــــــــــــنفسٍ     

  
  عَلـــــــــــــــوةٍ  حـــــــــــــــبّ  في الأميــــــــــــــال قَطـــــــــــــــعَ  ومَــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــاهى       المحبـّـــــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــــــل ميقــــــــــــــــــــــاتِ  إلى تن

  
  وصـــــــــــــــــالها الوصـــــــــــــــــالِ  عنـــــــــــــــــد ينَـــــــــــــــــلْ  مّاـولـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إلاّ  مُيمّمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       ةالمطيّ

  
  صــــــــــورةٍ  غــــــــــيرَ  الهــــــــــوى شَــــــــــرع في الحــــــــــجّ  ومــــــــــا

ــــــــــــــــــرُ      ــــــــــــــــــة المعــــــــــــــــــاني كــــــــــــــــــونِ  عــــــــــــــــــن تُعبـِّ   الخفيّ

  
  ســـــــــــــــــــــبيلُه للســـــــــــــــــــــالكين الهـــــــــــــــــــــدى ســـــــــــــــــــــبيل

  الأبــــــــــــــــــــــــــوّة شمـــــــــــــــــــــــــسِ  أقمــــــــــــــــــــــــــارُ  وأميالـُــــــــــــــــــــــــه    

  
  دليلـُـــــــــــــــــــــــــــه للرشــــــــــــــــــــــــــــادِ  دليــــــــــــــــــــــــــــلٍ  وخــــــــــــــــــــــــــــيرُ 

  صـــــــــــــــــــحبة خـــــــــــــــــــيرَ  للمهتـــــــــــــــــــدي وصـــــــــــــــــــحبتُه    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــين عنـــــــــــــــــــــــــــــــــد التقـــــــــــــــــــــــــــــــــى وزاد   زاده المحبّ

  يمــــــــــــــــــــــــةالعز  مطايــــــــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــــــــا ومركــــــــــــــــــــــــوlم    

  
  شــــــــــــــــاعر غــــــــــــــــير عــــــــــــــــن المســــــــــــــــتور ومشــــــــــــــــعره

  قـــــــــــــــــــــــــــريحتي بـــــــــــــــــــــــــــالغرام اقترضـــــــــــــــــــــــــــته بمـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  لائـــــــــــــــذٍ  كـــــــــــــــلّ  علـــــــــــــــى حَجْـــــــــــــــر حجـــــــــــــــره وفي

  العصــــــــــــــــــــــــبية عصــــــــــــــــــــــــبةَ  يــــــــــــــــــــــــوالي أن بــــــــــــــــــــــــه    

  
  بــــــــــــه كــــــــــــدرٍ  مــــــــــــن القلــــــــــــبِ  صــــــــــــفاءُ  صــــــــــــفاه

  المــــــــــــــــــــــــــروءة كمــــــــــــــــــــــــــال فيهــــــــــــــــــــــــــا ومروتــــــــــــــــــــــــــه    

  
  بمائهــــــــــــــــــــــــــا طمــــــــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــــــــيم وزمزمــــــــــــــــــــــــــهُ 

ـــــــــــزول     ـــــــــــة نفـــــــــــس كـــــــــــلّ  عـــــــــــن الصـــــــــــدى ي   زكي

  
  اســــــــــــــتَعدّت بياضــــــــــــــها بنــــــــــــــار مــــــــــــــيم وكعبتــــــــــــــه

  بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرتي الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لإبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن وغايت   ظـــــــــــــــــاهر الحســـــــــــــــــن غاي

  مقلــــــــــــــــة كــــــــــــــــلّ  عــــــــــــــــن المحجــــــــــــــــوب لباطنــــــــــــــــه    

  
  حُســــــــــــــــــــــنها كعبــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــجّ  لممّــــــــــــــــــــــن وإنيّ 

  بعُمــــــــــــــــرتي هواهــــــــــــــــا في حَجّــــــــــــــــي وأكملــــــــــــــــتُ     

  
  الهـــــــــــــــــــوى عـــــــــــــــــــرّفني الوصـــــــــــــــــــلِ  عرفـــــــــــــــــــاتِ  وفي

  بـــــــــــــــــــــــــــــزلُفتي الغـــــــــــــــــــــــــــــرام في ازدلافي مقـــــــــــــــــــــــــــــام    

  
  بحبّهــــــــــــــــــــــــــــــــــا لغــــــــــــــــــــــــــــــــــرامِ ا أوجِ  لفــــــــــــــــــــــــــــــــــي وإنيّ 

ـــــــــــــــــــة نقـــــــــــــــــــصَ  بي الجهّـــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــفّه وإنْ        رتب

  
    



٢٥١ 

  الشمسية أو الكبرى الرائية
  القمــــــــــــــــــــر ومشــــــــــــــــــــرق الشــــــــــــــــــــمس ومغــــــــــــــــــــرب

ــــــــــــــــــــــل إذا الصــــــــــــــــــــــبحِ  وكوكــــــــــــــــــــــبِ        دَبــــــــــــــــــــــرْ  اللي

  
ــــــــــــــقِ  ــــــــــــــقِ  بعــــــــــــــد والفتْ ــــــــــــــت والســــــــــــــكونِ  الرت   وال

  والقــــــــــــــــــــــــدر فيــــــــــــــــــــــــه والمقــــــــــــــــــــــــدور حريــــــــــــــــــــــــك    

  
  أفلاكهــــــــــــــــــــــــــــــــا في الكــــــــــــــــــــــــــــــــنّس والخــــــــــــــــــــــــــــــــنّس

  نَشـــــــــــر ومـــــــــــا الضـــــــــــحى منهـــــــــــا طـــــــــــوى ومـــــــــــا    

  
  الـــــــــــــــــــــــــذي للظـــــــــــــــــــــــــل العيـــــــــــــــــــــــــان في والمـــــــــــــــــــــــــدّ 

ــــــــــــــــى       قَصــــــــــــــــر العقــــــــــــــــل دونــــــــــــــــه الصــــــــــــــــفاء عل

  
  ســــــــــــــــــــــــتره في الهــــــــــــــــــــــــدى إعــــــــــــــــــــــــلان وســــــــــــــــــــــــرِّ 

  ســــــــــــــــــــــتر لـــــــــــــــــــــــمّا وكشــــــــــــــــــــــفه بــَــــــــــــــــــــدا لــــــــــــــــــــــمّا    

  
ـــــــــــــــد وعـــــــــــــــود ـــــــــــــــد أســـــــــــــــبوعه في العهـــــــــــــــد عي   ال

  شــــــــــــــــــــــــــــهر الــــــــــــــــــــــــــــتي شــــــــــــــــــــــــــــهوره في ائــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  الــــــــــــــــــــــز رجعتهــــــــــــــــــــــا في البيضــــــــــــــــــــــاء والكــــــــــــــــــــــرةّ

ــــــــــــــــــــــداعي هــــــــــــــــــــــراء       نكــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــيء إلى وال

  
  ومَـــــــــــــــــن الغيـــــــــــــــــب المَ عـــــــــــــــــ شـــــــــــــــــهدتُ  لقـــــــــــــــــد

  النظـــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــى مشـــــــــــــــــــاهِداً  بـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــلّ     

  
  فـــــــــــــــــــــــــؤاده روى قـــــــــــــــــــــــــد فيمـــــــــــــــــــــــــا يغـــــــــــــــــــــــــوِ  لم

  البصـــــــــــــــــــــــــر زاغَ  مـــــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــــه رآه ومـــــــــــــــــــــــــا    

  
  الـــــــــــــــــــــــــــــذي الغيـــــــــــــــــــــــــــــب مشـــــــــــــــــــــــــــــاهد بي وزار

ــــــــــــــــــــــــني     ــــــــــــــــــــــــه بي غيّب   حضــــــــــــــــــــــــر إذ فيــــــــــــــــــــــــه عن

  
  ـالــــــــــــ دجــــــــــــى في فلاحــــــــــــي صــــــــــــبُح لي فـَـــــــــــلاَحَ 

ــــــــــــــــــور ســــــــــــــــــتر     ــــــــــــــــــل وجهــــــــــــــــــه بن   الســــــــــــــــــحر قب

  
  ـالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده مؤيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً  بي وراحَ 

  الأغــــــــــــــــر الســــــــــــــــبت جمعــــــــــــــــة يــــــــــــــــوم يسخمــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــــــــبٌ    ضـــــــــــــــــــــــــــرlا وفيهـــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــبع مرات

  نفــــــــــــــــــــــــــر الغــــــــــــــــــــــــــين في والهــــــــــــــــــــــــــاء منــــــــــــــــــــــــــازل    

  
ـــــــــــــــــــــوار آي حجـــــــــــــــــــــب أسمـــــــــــــــــــــاءُ    الســـــــــــــــــــــما أن

  المعتصــــــــــــــــــــــر الغمــــــــــــــــــــــام أفــــــــــــــــــــــلاك شمــــــــــــــــــــــوسُ     

  
  أقمارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق

  للمطــــــــــــــــــــــــــــــر رعــــــــــــــــــــــــــــــد نجــــــــــــــــــــــــــــــوم أهلــّــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  زكاvــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاvا بروقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  هجــــــــــــــــــر لــِـــــــــــــــــمن هجـــــــــــــــــرة وحــــــــــــــــــجّ  صـــــــــــــــــوم    

  
  الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجب دعاؤهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جهادهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  والنهـــــــــــــــــــــــــــــــــر والبحـــــــــــــــــــــــــــــــــار والمعصـــــــــــــــــــــــــــــــــرات    

  
  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواعق ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــحاlا رياحهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ســـــــــــــــــــــفر قـــــــــــــــــــــد بالغـــــــــــــــــــــداة oـــــــــــــــــــــار ليـــــــــــــــــــــل    

  
  آصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالها غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوّها عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيها

  زمــــــــــــــــــــــــــــر فيهــــــــــــــــــــــــــــا أنعامهــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــبلها    

  
  ونحلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إبلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دواlّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  مــــــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــــــن لا صــــــــــــــــــــــامع في والطــــــــــــــــــــــير    

  
  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجد بيوvـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بيِعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وســـــــــــــــــــــــــــكر رزق والأعتـــــــــــــــــــــــــــاب والنخـــــــــــــــــــــــــــل    

  
  ينهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوت وحَبّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رمّاoــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــل ظــــــــــــــــــــــــــــــل زيتوoــــــــــــــــــــــــــــــا       وثمــــــــــــــــــــــــــــــر ظلي

  
  أر لســـــــــــــــــــــبع العلـــــــــــــــــــــى الســـــــــــــــــــــماوات هــــــــــــــــــــنّ 

  اoمـــــــــــــــــــر غاديهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــاء lـــــــــــــــــــنّ  ضــــــــــــــــــين    

  
  غَــــــــــــــــــــــــــــــدَا الكــــــــــــــــــــــــــــــروبي بــــــــــــــــــــــــــــــه مقــــــــــــــــــــــــــــــرّب

  وبـــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــــــراً  مقدّســـــــــــــــــــــــــــــــاً  مروّحـــــــــــــــــــــــــــــــاً     

  
  ولاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمعٌ  وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائحٌ 

  أقـــــــــــــــــــــــر lـــــــــــــــــــــــم لفـــــــــــــــــــــــتىً  الــــــــــــــــــــــــمَقَرُّ  هُـــــــــــــــــــــــم    

  
    



٢٥٢ 

  ـالـــــــــــــــ في للغـــــــــــــــين مـــــــــــــــا بضـــــــــــــــرب عديـــــــــــــــدهم

  انحصــــــــــــــــــر الطــــــــــــــــــاء وفي اليــــــــــــــــــاء وفي قــــــــــــــــــاف    

  
  أبواlـــــــــــــــــــــــــا فتُحـــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــدن جنــّـــــــــــــــــــــــات

ـــــــــــــــــــــــــدت لـِـــــــــــــــــــــــــمن       وزر لـــــــــــــــــــــــــه أركاoـــــــــــــــــــــــــا غَ

  
  مؤمنـــــــــــــــــــــــاً  غـــــــــــــــــــــــدوتُ  بإســـــــــــــــــــــــلامي فيهـــــــــــــــــــــــا

  مُســـــــــــــــــــــتقِر علمـــــــــــــــــــــي مســـــــــــــــــــــتودعُ  وصـــــــــــــــــــــار    

  
  lــــــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــــــراري مســــــــــــــــــــــــتودع ورحــــــــــــــــــــــــتُ 

ــــــــــــــــــــــازَ  مســــــــــــــــــــــتحفظاً        الـــــــــــــــــــــــمُختبر بخــــــــــــــــــــــير ف

  
  ـوالـــــــــــــــــــــــ والإيقـــــــــــــــــــــــان بالفرقـــــــــــــــــــــــان ورحـــــــــــــــــــــــتُ 

ــــــــــــــــــــبر خــــــــــــــــــــبر مســــــــــــــــــــتحفظ وجــــــــــــــــــــدان       المخت

  
  مشــــــــــــــــــــــــهد ديثبالحــــــــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــــــــديم معــــــــــــــــــــــــنى

  الفِكــــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــــن مغيــّــــــــــــــــــــــــبٍ  لنــــــــــــــــــــــــــاظري    

  
  ســـــــــــــــــــامعاً  غـــــــــــــــــــدوتُ  عنـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا فمنـــــــــــــــــــهُ 

ــــــــــــــــــــني والعــــــــــــــــــــين     ــــــــــــــــــــه أغنت ــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــن ب   الأث

  
  مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّداً  منزّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  منفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرداً 

  والصــــــــــــــــــور والصــــــــــــــــــفاتِ  الأســــــــــــــــــامي عــــــــــــــــــن    

  
ـــــــــــــــــــــــه أجـــــــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــــــــرِ  لم   ولا لا علي

  صــــــــــــــــــدر عنــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا الرتبــــــــــــــــــة في ســــــــــــــــــاواه    

  
  في والحلــــــــــــــــــــــول التحويــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــلّ 

  هجــــــــــــر مَـــــــــــن مقـــــــــــال جـــــــــــره وعـــــــــــن الأيـــــــــــن    

  
  جــــــــــــــــــــــــوده الوجــــــــــــــــــــــــود بمســــــــــــــــــــــــبوق لــــــــــــــــــــــــيس

  الـــــــــــــــــــــــــــدهر مـــــــــــــــــــــــــــرّ  ينفـــــــــــــــــــــــــــدهُ  لا لـــــــــــــــــــــــــــذاك    

  
  مشــــــــــــــــــــــــــــيئةً  للبــــــــــــــــــــــــــــدا فأبــــــــــــــــــــــــــــدى شــــــــــــــــــــــــــــاء

  الفِطــــــــــــــــــــــــــــر أصــــــــــــــــــــــــــــلَ  بــــــــــــــــــــــــــــأمره فــــــــــــــــــــــــــــاطرةً     

  
  مِــــــــــــــــــــــــــداده الــــــــــــــــــــــــــذي الجــــــــــــــــــــــــــاري القلــــــــــــــــــــــــــمُ 

  ســــــــــــــــــــطر اللــــــــــــــــــــوح في التنزيــــــــــــــــــــل لأحــــــــــــــــــــرف    

  
  بســـــــــــــــــــــــــــائطاً  تركيبهـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــن وحـــــــــــــــــــــــــــل

  البشـــــــــــــــــــــــــر لأرواح البســـــــــــــــــــــــــط قبضـــــــــــــــــــــــــها في    

  
  شـــــــــــــــــــــــــــــــاهد لـــــــــــــــــــــــــــــــيّ عَ  فيّ  lـــــــــــــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــــــــــه

  حـــــــــــــــــــــــذر علـــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــأمني في غـــــــــــــــــــــــادرني    

  
  مكـــــــــــــــــــــــرهِ خفـــــــــــــــــــــــي في فكـــــــــــــــــــــــري ومكـــــــــــــــــــــــرُ 

ـــــــــــــى أنـــــــــــــا فيـــــــــــــه خـــــــــــــاطري مـــــــــــــن       خطـــــــــــــر عل

  
  أوديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوده قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّرهم

  بقـــــــــــــــــــــــــدر وادٍ  كـــــــــــــــــــــــــلّ  منهـــــــــــــــــــــــــا فســـــــــــــــــــــــــالَ     

  
  ماكثـــــــــــــــــــــــــاً  منهـــــــــــــــــــــــــا الآخـــــــــــــــــــــــــر فاحتمـــــــــــــــــــــــــلَ 

  الضــــــــــــــــــرر النـــــــــــــــــاس عـــــــــــــــــن ينفـــــــــــــــــي بنفعـــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــــــــهُ    في الظــــــــــــــــــــــــلال راحــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن أهبَطَ

ـــــــــــــــــــــــا دار       لنظـــــــــــــــــــــــرا عنـــــــــــــــــــــــد اختيـــــــــــــــــــــــارهُ الفن

  
  محرِّكـــــــــــــــــــــــــــــاً  فغــــــــــــــــــــــــــــدا الســـــــــــــــــــــــــــــكون مــــــــــــــــــــــــــــلّ 

ـــــــــــــــــور إلى نجـــــــــــــــــدٍ  عَلمـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن       الغـــــــــــــــــير غَ

  
ـــــــــــــــــت لم الغَمَـــــــــــــــــام ظِـــــــــــــــــلّ  ارتضـــــــــــــــــى لـــــــــــــــــو   يب

  الــــــــــوعر القفــــــــــر في الأنــــــــــس حــــــــــيّ  بعــــــــــد مـــــــــن    

  
  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوده إذ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللطف وإنمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ذكــــــــــــــــــــر نســــــــــــــــــــيان بعــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــذكّراً     

  
  ودوره كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره في معراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــر لكــــــــــــــــــــــــــــــلّ  وبــــــــــــــــــــــــــــــرّه إخلاصــــــــــــــــــــــــــــــه       ب

  
  ـوالــــــــــــــــــ لإســــــــــــــــــلاموا والتصــــــــــــــــــديق والصــــــــــــــــــدق

  ضـــــــــــــــجر غـــــــــــــــير مـــــــــــــــن والإحســـــــــــــــان إيمـــــــــــــــان    

  
  ذاهبــــــــــــــــــــــــــــاً  الجفـــــــــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــــــــــرابي والزبـــــــــــــــــــــــــــد

  نفـــــــــــــــر الغـــــــــــــــي إلى الرشـــــــــــــــد مـــــــــــــــذهب عـــــــــــــــن    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل أورده   ظنّ

  الصـــــــــــــدر عـــــــــــــن صـــــــــــــدّه مـــــــــــــا الـــــــــــــردى مـــــــــــــن    

  
  وغيــّـــــــــــــــــــــــــه رشـــــــــــــــــــــــــــده ســـــــــــــــــــــــــــبيلي هَـــــــــــــــــــــــــــديَ 

  يــَـــــــــــــــــــــذر ومـــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــرى فيمـــــــــــــــــــــــا مخـــــــــــــــــــــــيرّاً     

  
    



٢٥٣ 

ــــــــــــــــــــــــــم جَــــــــــــــــــــــــــاز إذا حــــــــــــــــــــــــــتى   نفســــــــــــــــــــــــــه بظلُ

  جَــــــــــــــــبرَ  العـــــــــــــــدل إلى الجــــــــــــــــور علـــــــــــــــى قـــــــــــــــال    

  
ـــــــــــــــــــــــــــثلاث ذي بالظـــــــــــــــــــــــــــل   إذا مركوســـــــــــــــــــــــــــاً  ال

  انحــــــــــــــــدر الــــــــــــــــدار في التكــــــــــــــــوير بــــــــــــــــه عــــــــــــــــلا    

  
  إذا مســـــــــــــــــــــــــــلوكاً  الســــــــــــــــــــــــــبعين في بالســــــــــــــــــــــــــبع

  أشـــــــــــــــــــر في أعُيـــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــمٍ  مـــــــــــــــــــن أُخـــــــــــــــــــرج    

  
ـــــــــــــــــــــــــــر   فـــــــــــــــــــــــــــإلى ظلمـــــــــــــــــــــــــــاً  واســـــــــــــــــــــــــــتكبر أدب

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــبر إذ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــغيراً  آل صـــــــــــــــــــــــــــــــــــغاره    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــه وعـــــــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــولى موالي ـــــــــــــــــــــــــــــدى ت   ول

  وبســـــــــــــــــــــــر عبوســـــــــــــــــــــــاً  أكـــــــــــــــــــــــدى إعطائـــــــــــــــــــــــه    

  
  حــــــــــــــــاملاً  عونــــــــــــــــاً  استحســــــــــــــــن ابمــــــــــــــــ شـــــــــــــــرى

  وخســـــــــــــــــــــــــــــر عنـــــــــــــــــــــــــــــه فضَّـــــــــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــــــــــوزره    

  
ــــــــــــــــهِ  عــــــــــــــــلا   مــــــــــــــــو طاعــــــــــــــــةِ  عــــــــــــــــن التيــــــــــــــــهِ  بتي

  الخفـــــــــــــــــــــــــر تلـــــــــــــــــــــــــك أخفـــــــــــــــــــــــــرَه فمـــــــــــــــــــــــــا لاه    

  
  فغـــــــــــــــــــــــــــــدا ذُلاً  العـــــــــــــــــــــــــــــز بعـــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــدَّل

  محتقـــــــــــــــر مهابـــــــــــــــاً  كـــــــــــــــان مـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــن    

  
  في مالـــــــــــــــــــــــــــــــــــك إلى المـــــــــــــــــــــــــــــــــــال أســـــــــــــــــــــــــــــــــــلمه

  الشــــــــــــــــــرر ترُمــــــــــــــــــى نحــــــــــــــــــوه جحــــــــــــــــــيمٍ  قعــــــــــــــــــرِ     

  
  أخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده مالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أنَّ  وظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ 

  ســــــــــــــــــقر في ولكــــــــــــــــــن ظــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــا فكــــــــــــــــــان    

  
  يجـــــــــــــــــــــــــــــــــد لم بحـــــــــــــــــــــــــــــــــيٍ  دارت مـــــــــــــــــــــــــــــــــتى دار

ــــــــــــردى مــــــــــــن       مفــــــــــــر عنهــــــــــــا المــــــــــــدى عمــــــــــــر ال

  
  ببردهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعرٌ  فحرُّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ســــــــــــــــــــــــجر الســــــــــــــــــــــــبعِ  للأبحُــــــــــــــــــــــــر وبردُهــــــــــــــــــــــــا    

  
  إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــذابات الجمــــــــــــــــــــــــــــــــادات فيهــــــــــــــــــــــــــــــــا

  الشـــــــــــــــجر أفنـــــــــــــــان ظـــــــــــــــل في lـــــــــــــــا التفـــــــــــــــت    

  
  أبى االله طاعـــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــن محـــــــــــــــــــــــــل

  بالصــــــــــــــــــــــــغر منهــــــــــــــــــــــــا فبــــــــــــــــــــــــاء مســــــــــــــــــــــــتكبراً     

  
  ماؤُهـــــــــــــــــــــــــــا حمـــــــــــــــــــــــــــيمٌ  الســـــــــــــــــــــــــــبع عيوoـــــــــــــــــــــــــــا

  الأشــــــــــــــــر طاويهــــــــــــــــا اليحمــــــــــــــــوم ذو والظــــــــــــــــلُّ     

  
  جحيمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هاويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنم

  وســــــــــــــــــــــــــقر زمهريــــــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــعير لظــــــــــــــــــــــــــى    

  
  قرارهـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــالإقرار نعـــــــــــــــــــــــــــــوذ

  الزبـــــــــــــــــــــــــر في ذويهـــــــــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــــــــرين وشـــــــــــــــــــــــــر    

  
ـــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــن إلاَّ  حمي   أنفاســـــــــــــــــــــــها حمـــــــــــــــــــــــى مِ

  وحـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــرد مـــــــــــــــــــن ألقـــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــا وذاك    

  
  لتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبتي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلتي جاورvُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  خُضَــــــــــــــــــــــــــر ذاتَ  ةً جنَّــــــــــــــــــــــــــ لي فأصــــــــــــــــــــــــــبحتْ     

  
  أهلِهـــــــــــــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــــــــــــقاء فيهـــــــــــــــــــــــــــــا أنعـــــــــــــــــــــــــــــمُ 

  أقــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــد لحــــــــــــــــــــرِّيْ  lــــــــــــــــــــم وســــــــــــــــــــجرُها    

  
ــــــــــــــــــــــــــني   ـوالــــــــــــــــــــــــــ الظــــــــــــــــــــــــــاهر حالــــــــــــــــــــــــــة في لأن

  مُقِـــــــــــــــــــــــر بالغيـــــــــــــــــــــــب للمشـــــــــــــــــــــــهد بـــــــــــــــــــــــاطن    

  
ــــــــــــــــــــــــــتُ    رؤيــــــــــــــــــــــــــةً  اليقــــــــــــــــــــــــــين عــــــــــــــــــــــــــين في رأي

ـــــــــــــن عـــــــــــــن     ـــــــــــــنيَّ  زي   العـــــــــــــور شَـــــــــــــينَْ  نفـــــــــــــت عي

  
  مجــــــــــــــــــــــــــاوزاً  بصــــــــــــــــــــــــــري فيهــــــــــــــــــــــــــا يطــــــــــــــــــــــــــغَ  لم

  الســـــــــــــــــــدر بي تنـــــــــــــــــــاهى وإن رتبـــــــــــــــــــتي عـــــــــــــــــــن    

  
ــــــــــــــت قــــــــــــــد مــــــــــــــا رأى افمــــــــــــــ   مــــــــــــــن غــــــــــــــير رأي

ــــــــــــــــس وحشــــــــــــــــة مــــــــــــــــن     ــــــــــــــــر الجــــــــــــــــن إلى الأن   ف

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــاً  وصـــــــــــــــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــــــــــــاً  جنيّ   لشـــــــــــــــــــــــــــــــيا وليّ

  البحـــــــــــــــــر غاصـــــــــــــــــوا الأُلى ســـــــــــــــــليمان طـــــــــــــــــين    

  
  إلى وانقــــــــــــــــــــــاد الــــــــــــــــــــــذكر لســــــــــــــــــــــمع ســــــــــــــــــــــعى

  نفــــــــــــــــــــــــر في مــــــــــــــــــــــــنهم االله عبــــــــــــــــــــــــد دعــــــــــــــــــــــــوة    

  
  رحـــــــــــــــــــــــــمٌ  لي وهـــــــــــــــــــــــــم جـــــــــــــــــــــــــدي أبـــــــــــــــــــــــــوهم

  تنبســـــــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــــــيس بالنـــــــــــــــــــــــــار موصـــــــــــــــــــــــــولة    

  
    



٢٥٤ 

ـــــــــــــــــــس عـــــــــــــــــــدمت   لافتخـــــــــــــــــــارهم الإنـــــــــــــــــــسِ  أنُ

ـــــــــــــــى       الكـــــــــــــــدر بـــــــــــــــالطين النـــــــــــــــير الصـــــــــــــــفا عل

  
  تقصــــــــــــــــــــــــــيره في أصــــــــــــــــــــــــــبح لـــــــــــــــــــــــــــمَن تبــــــــــــــــــــــــــاً 

  النخِــــــــــــــــر بــــــــــــــــالعظم يفخــــــــــــــــر العُلــــــــــــــــى عــــــــــــــــن    

  
  فــــــــــــــــــــــــتىً  غــــــــــــــــــــــــير يفهمــــــــــــــــــــــــني أن هيهــــــــــــــــــــــــات

  اعتمــــــــــــــــــــــر وبعُمــــــــــــــــــــــرتي كحجــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــج    

  
  ببـــــــــــــــــــــــــــاطنٍ  ظـــــــــــــــــــــــــــاهرٌ  قصـــــــــــــــــــــــــــدٌ  والحــــــــــــــــــــــــــج

  تُعتــــــــــــــــــــــــــــــبرَ  بالرســــــــــــــــــــــــــــــوم معــــــــــــــــــــــــــــــانٍ  لــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــذا يـــــــــــا ـــــــــــ اســـــــــــتمتعتُ  الـــــــــــذي الحـــــــــــجُّ  حبّ   ـبال

  الــــــــــــــــوطر نفســــــــــــــــي وقضــــــــــــــــتْ  فيــــــــــــــــه عمـــــــــــــــرة    

  
  لادا وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوئي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وحبَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

  المصـــــــــــــــــــــــــطبر عليهــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــلَّ  فريضــــــــــــــــــــــــة    

  
  ـالـــــــــــــــــــ أوقاvـــــــــــــــــــا في الخمـــــــــــــــــــس والصـــــــــــــــــــلوات

ـــــــــــــــوْنُ  والخمســـــــــــــــة خمســـــــــــــــة،       صـــــــــــــــبر مـــــــــــــــن عَ

  
  صـــــــــــــــــــــــلاvا أجزلـــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــلاة ، نعـــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــمَن       اصـــــــــــــــطبر الـــــــــــــــدهر قيامهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى ل

  
  لســـــــــــــــــــــوى فيهـــــــــــــــــــــا التقصـــــــــــــــــــــير يفســـــــــــــــــــــح لا

  للقصـــــــــــــــــر ذويهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــأو ينـــــــــــــــــل لم مَـــــــــــــــــن    

  
  للصـــــــــــــــــــــــــدى ســـــــــــــــــــــــــاه والغـــــــــــــــــــــــــير أقمتهـــــــــــــــــــــــــا

  وقـــــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــــق دعـــــــــــــــــــوة عـــــــــــــــــــن بســـــــــــــــــــمعه    

  
  ـالـــــــــ صـــــــــائمَ  صـــــــــرت الشـــــــــهر شـــــــــهدتُ  ومـــــــــذ

  الفطـــــــــــــــــــــــر إخـــــــــــــــــــــــراج وإفطـــــــــــــــــــــــاري دهـــــــــــــــــــــــر    

  
  ـالــــــــــــــــ أيامــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــموس مستشــــــــــــــــرق

  الغــــــــــــــــــــــــــــــرر لياليـــــــــــــــــــــــــــــه وأقمــــــــــــــــــــــــــــــار غـــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  استغمضـــــــــــــــــت اللـــــــــــــــــواتي إشـــــــــــــــــاراتي هـــــــــــــــــذي

ـــــــــــــــرى فـــــــــــــــلا       معتـــــــــــــــبر بـــــــــــــــاب غـــــــــــــــير مـــــــــــــــن ت

  
  بســــــــــــــــــــــــــــرها عـــــــــــــــــــــــــــارف لبيــــــــــــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــــــــل

  الغمــــــــــــــــــــــــــــر عناهــــــــــــــــــــــــــــام ينكــــــــــــــــــــــــــــر وإنمــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــة ريـــــــــــــــــــــــــاضَ  زار لــــــــــــــــــــــــــمَن طـــــــــــــــــــــــــوبى   طيب

  متـــــــــــــــــــزر عـــــــــــــــــــارٍ  وهـــــــــــــــــــو البيـــــــــــــــــــوت تلـــــــــــــــــــك    

  
ــــــــــــــــــــــــ بالتســــــــــــــــــــــــليم الأركــــــــــــــــــــــــان واســــــــــــــــــــــــتلم   ـلل

  قصـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــلاة وفي lـــــــــــــــــا ثـــــــــــــــــاوي    

  
  مــــــــــــــــن النصــــــــــــــــاب مــــــــــــــــن الخمــــــــــــــــس ومــــــــــــــــنح

  وطهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فتزكّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم آل    

  
  تثليثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في بالتوحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ودان

  فطــــــــــــــــــــــــــــــر ومــــــــــــــــــــــــــــــا وواحــــــــــــــــــــــــــــــدٍ  بأحــــــــــــــــــــــــــــــدٍ     

  
ــــــــــــــــــــدَّس المعــــــــــــــــــــنى فوحّــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــ سمــــــــــــــــــــها وق   ـال

  أمـــــــــــــــــر كمـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــلا وللوصـــــــــــــــــف أعلـــــــــــــــــى    

  
  lــــــــــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــــــــــذكرى الأيــــــــــــــــــــــــــام وعــــــــــــــــــــــــــرف

  واعتكـــــــــــــــــــــر ضـــــــــــــــــــــحاها في تجلـــــــــــــــــــــى ومـــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــه تعريفـــــــــــــــــــــــــــاً  للشـــــــــــــــــــــــــــيء   نســـــــــــــــــــــــــــبة ومن

  شـــــــــــــــــــــــهر اسمـــــــــــــــــــــــاً  بـــــــــــــــــــــــه تمييـــــــــــــــــــــــزاً  وعنـــــــــــــــــــــــه    

  
  تكليفـــــــــــــــــــــــه في العـــــــــــــــــــــــدل بيـــــــــــــــــــــــان كهـــــــــــــــــــــــو

  عمــــــــــــــــــر الكــــــــــــــــــون غــــــــــــــــــامر بفضــــــــــــــــــل فيــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واؤه تجلي vَُعَبـَر  

  للمعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر جهاvــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤه    

  
  لمـــــــــنَ والخمَــــــــسُ  أيــــــــن كــــــــم، مــــــــا، كيــــــــف، ،لم

  أســــــــــــــــر الحــــــــــــــــد عــــــــــــــــن حــــــــــــــــاد إذ بالســــــــــــــــت    

  
  ـالــــــــــــــــــــــ رقــّــــــــــــــــــــه الكتــــــــــــــــــــــاب تنزيــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــم

  انتشــــــــــــر الــــــــــــذي الــــــــــــدجى طــــــــــــي في منشـــــــــــور    

  
  بحرفــــــــــــــــــــــــــــــــه فعلــــــــــــــــــــــــــــــــه لمعــــــــــــــــــــــــــــــــنى اســــــــــــــــــــــــــــــــم

  خـــــــــــــــــــبر لـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــورى كـــــــــــــــــــون مبتـــــــــــــــــــدأي    

  
  نحـــــــــــــــــــوه القلـــــــــــــــــــوب استصـــــــــــــــــــبى إذا صـــــــــــــــــــبت

  نصــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن إليهــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــاد حنيفــــــــــــــــــــة    

  
    



٢٥٥ 

  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواره لويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤي وفي

  مضــــــــــــــــــــر في فقــــــــــــــــــــرَّت ســــــــــــــــــــابور دار مــــــــــــــــــــن    

  
  أفلاطونــــــــــــــــــــــــــــــه ذرى في أرســــــــــــــــــــــــــــــطو lــــــــــــــــــــــــــــــا

  زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر للزاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريين بنجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أي الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــين قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب وفي

  منوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهمن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدها    

  
  الــــــــــــــــــذي المعــــــــــــــــــنى قدســــــــــــــــــها نــــــــــــــــــار موبــــــــــــــــــذ

  اعتمــــــــــــــــــــــــــر بالهنــــــــــــــــــــــــــد الحكمــــــــــــــــــــــــــة لقبــــــــــــــــــــــــــة    

  
  ويـــــــــــــــز بـــــــــــــــدٌ  لي عنـــــــــــــــه مـــــــــــــــا الـــــــــــــــذي بـُــــــــــــــدّي

ـــــــــــــــــــــــبي بنـــــــــــــــــــــــاره الـــــــــــــــــــــــذي داني       اســـــــــــــــــــــــتعر قل

  
  فإoـــــــــــــــــــــــــــــا خِـــــــــــــــــــــــــــــرقتي عـــــــــــــــــــــــــــــن وســــــــــــــــــــــــــــائل

  عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إلى راجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  ولايــــــــــــــــــــــــــتي غــــــــــــــــــــــــــدت بعثمــــــــــــــــــــــــــان فيهــــــــــــــــــــــــــا

  الهـــــــــــــــــــــــــــــــذر مـــــــــــــــــــــــــــــــن بريئـــــــــــــــــــــــــــــــة لحيـــــــــــــــــــــــــــــــدر    

  
  حــــــــــــــــــــدودها وعــــــــــــــــــــن القصــــــــــــــــــــد طلحتهــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــزبير حـــــــــــــــــــــــــــد       وزبـــــــــــــــــــــــــــر الملحـــــــــــــــــــــــــــدين ال

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها   تعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي بحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وعب

  انبــــــــــــــــــتر الحــــــــــــــــــق عــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــلاه وإن    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز وســــــــــــــــــــــــــــــــــــعدها   لأبي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد ف

  ونصــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والى الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــين عبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدة    

  
  بجهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نتيلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ورافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضٌ 

  شـــــــــــــــــــــــــــكر االلهُ  لســــــــــــــــــــــــــعيه مـــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــذم    

  
  ـالـــــــــــــــــــــــــ خـــــــــــــــــــــــــاذل المهـــــــــــــــــــــــــاجرين مهـــــــــــــــــــــــــاجر

  أحـــــــــــــــــر الجـــــــــــــــــور علــــــــــــــــى للعـــــــــــــــــدل أنصــــــــــــــــار    

  
ــــــــــــــــــبس قــــــــــــــــــد   ظــــــــــــــــــاهراً  ظلمــــــــــــــــــاً  الإيمــــــــــــــــــان أل

  أمــــــــــــــــــــــــــــر االله بوصـــــــــــــــــــــــــــله مــــــــــــــــــــــــــــا بقطـــــــــــــــــــــــــــع    

  
  مُســـــــــــــــــــــكنتي مســـــــــــــــــــــكنتي غـــــــــــــــــــــدت فيهـــــــــــــــــــــا

  الفقــــــــــــر لي ســــــــــــنىّ  والفقــــــــــــر الرضــــــــــــى غضــــــــــــي    

  
  بلبســـــــــــــــــــها خرقـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن حســـــــــــــــــــنها يـــــــــــــــــــا

  فانحســــــــــــــر عــــــــــــــني ساللــــــــــــــب ثــــــــــــــوب خرقــــــــــــــتُ     

  
  حقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــة طـــــــــــــــــــــــــــــــــــريقتي وأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــبحت

ـــــــــــــــرَق في lـــــــــــــــا ســـــــــــــــارت       الســـــــــــــــير الجمـــــــــــــــع فِ

  
  مفضَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً  محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ألبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها

  أســـــــــــــــــــــــــــــر lـــــــــــــــــــــــــــــا محمّـــــــــــــــــــــــــــــد إلى وهـــــــــــــــــــــــــــــو    

  
  وفي يحـــــــــــــــــــيى عـــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــابر lـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــاء

  هجــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــتى رحلهـــــــــــــــــا ألقــــــــــــــــــى كنكـــــــــــــــــر    

  
  ـبشخــــــــــــــــــ الشــــــــــــــــــمس ســــــــــــــــــاعة اقــــــــــــــــــتراب وفي

  القمـــــــــــــــــــر انشـــــــــــــــــــق بقيســـــــــــــــــــها ســـــــــــــــــــينها ص    

  
  جـــــــــــــــــبر جـــــــــــــــــاء الامتـــــــــــــــــزاج فصـــــــــــــــــل وقيـــــــــــــــــل

  عمــــــــــــــــــــــر ياييــــــــــــــــــــــل وبيــــــــــــــــــــــت lــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــل    

  
  دنــــــــــــــــــــــت دان إلى حــــــــــــــــــــــام حمــــــــــــــــــــــى ومــــــــــــــــــــــن

  اتَِّــــــــــــــــــــــزر منــــــــــــــــــــــه lــــــــــــــــــــــا سمعــــــــــــــــــــــان ونجــــــــــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــــــــــة   عنعنهــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــن والليــــــــــــــــــــــــــــل دحي

  المنتظـــــــــــــــــــــــــــــــــر الإمـــــــــــــــــــــــــــــــــام إلى آدمٍ  عـــــــــــــــــــــــــــــــــن    

  
  ـوالـــــــــــــــــــــــ القاتـــــــــــــــــــــــل غراlـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــأبي يـــــــــــــــــــــــا

  احتفــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــذي والقــــــــــــــــــبر مقتــــــــــــــــــول    

  
  مُهِلكــــــــــــــــــــــــــــاً  المقــــــــــــــــــــــــــــر أنجــــــــــــــــــــــــــــى مقرهــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــاغي لعقــــــــــــــــــــر     ــــــــــــــــــــذي الب ــــــــــــــــــــه ال   رعقــــــــــــــــــــ ل

  
ـــــــــــــــــــــــــدوم ـــــــــــــــــــــــــراهيم ق   يوســـــــــــــــــــــــــف صـــــــــــــــــــــــــاع إب

  البقــــــــــــــــــــــــر وصــــــــــــــــــــــــفراء العصــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــارقه    

  
  ـوالــــــــــــــــــــــــــ والخــــــــــــــــــــــــــاتم المرســــــــــــــــــــــــــل والهدهــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــن والكــــــــــــــــــالي نملــــــــــــــــــة    
َ
  قــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــالكهف لم

  
  شــــــــــــــيخُه فيهــــــــــــــا ماهــــــــــــــانُ  مَــــــــــــــن هَــــــــــــــانَ  مـــــــــــــا

  البشــــــــــــــــــــر وافتــــــــــــــــــــه بشــــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــــني ومــــــــــــــــــــن    

  
    



٢٥٦ 

  وكـــــــــــــــــم معروفـــــــــــــــــاً  معـــــــــــــــــروفُ  غـــــــــــــــــدا فيهـــــــــــــــــا

  أســـــــــــــــــر البـــــــــــــــــال مطلـــــــــــــــــق الســـــــــــــــــري فيهـــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــد وأصـــــــــــــــــــــــــبح   جنودهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن الجني

ــــــــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــــــــبلي وشــــــــــــــــــــــــبله     ــــــــــــــــــــــــبر بالن   اخت

  
  أخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبها جَناoـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جِناoـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــابن       الزهــــــــــــــــــر lــــــــــــــــــا فَـزَهــــــــــــــــــا الخصــــــــــــــــــيبي ب

  
  قومهـــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــوالى مَـــــــــــــــــــــــــــــن وبـــــــــــــــــــــــــــــالولي

  اســـــــــــــتعر مـــــــــــــا الضـــــــــــــلال نـــــــــــــار مـــــــــــــن أخمـــــــــــــد    

  
  واحــــــــــــــــــــــــدة قصــــــــــــــــــــــــدها جهــــــــــــــــــــــــات كـــــــــــــــــــــــل

  خطـــــــــــــــــــــــــر بســـــــــــــــــــــــــلطان فيهـــــــــــــــــــــــــا لخـــــــــــــــــــــــــاطر    

  
  بمثلـــــــــــــــــــــــــــــه تصـــــــــــــــــــــــــــــوفٍ  علـــــــــــــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــــــــــيّ 

  القصــــــــــــــــــــر لأربــــــــــــــــــــاب العجــــــــــــــــــــب فليطــــــــــــــــــــل    

  
  عـــــــــــــــــــذبت عـــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــورد علـــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــيّ 

  صـــــــــــــــــــــــدر عنهــــــــــــــــــــــا ولا ريّ  دوoــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــا    

  
  لأoــــــــــــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــــــــــــرفتي علــــــــــــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــــــــــيّ 

  ســــــــــحر الجبــــــــــت مــــــــــا تلقــــــــــف هــــــــــدى عصــــــــــا    

  
  عارفــــــــــــــــــــــــاً  غــــــــــــــــــــــــدوت بتقليــــــــــــــــــــــــدي فيهــــــــــــــــــــــــا

  الســــــــــــــــــــــــــــــور آي في المظهــــــــــــــــــــــــــــــر بمضــــــــــــــــــــــــــــــمر    

  
  محجّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي لمبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ  تبصّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتْ 

  اعتــــــــــــــــــــبر لهــــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــــن عِــــــــــــــــــــبرة وحُجّــــــــــــــــــــتي    

  
  ـابِـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولا أبٍ  لاِبـــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ  مفخـــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ  لا

  المفتخـــــــــــــــــــــــر نعِـــــــــــــــــــــــمَ  فهـــــــــــــــــــــــي الأبـــــــــــــــــــــــوينِ  نِ     

  
  لهــــــــــــــــــــــــــا أبكــــــــــــــــــــــــــار قــــــــــــــــــــــــــرع يســــــــــــــــــــــــــتطاع لا

  مهـــــــــــــــــــر القصـــــــــــــــــــد بنفســـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن لغـــــــــــــــــــير    

  
  ســـــــــــــــــــــــترها كشــــــــــــــــــــــف رام لبيـــــــــــــــــــــــب كــــــــــــــــــــــل

  الحصـــــــــــــــــــــر مفضـــــــــــــــــــــوح أصـــــــــــــــــــــبح بحدســــــــــــــــــــه    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــأو أعمـــــــــــــــــــــــــــالي كفـــــــــــــــــــــــــــرت لأنـــــــــــــــــــــــــــني

  حضـــــــــــــــــــــــــــــــر االله عنـــــــــــــــــــــــــــــــده ســـــــــــــــــــــــــــــــراباً  ردت    

  
  إتمــــــــــــــــــــــــا للإيمـــــــــــــــــــــــان الكفـــــــــــــــــــــــر رأيـــــــــــــــــــــــت وإذ

  كفـــــــــــــر مَـــــــــــــن عنـــــــــــــدي المـــــــــــــؤمنُ  غـــــــــــــدا مـــــــــــــاً     

  
  صـــــــــــــــــيرّني الـــــــــــــــــذي العـــــــــــــــــدل عـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدلي

ـــــــــــــــــــــــــاً      ـــــــــــــــــــــــــاس في موالي ـــــــــــــــــــــــــاراً  الن   قهـــــــــــــــــــــــــر جبّ

  
  زاهـــــــــــــــــــــــداً  فرحـــــــــــــــــــــــت النـــــــــــــــــــــــار في رغبـــــــــــــــــــــــت

  يغـــــــــــــــــــــــــر غـــــــــــــــــــــــــيري بوعـــــــــــــــــــــــــدها جنـــــــــــــــــــــــــةٍ  في    

  
  أظلـــــــــــــــــــــــــة في المـــــــــــــــــــــــــاء طـــــــــــــــــــــــــاغي أمنـــــــــــــــــــــــــت

  والدســـــــــــــــر فلكــــــــــــــي ألــــــــــــــواح غــــــــــــــدت منهــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــى   ســـــــــــــــــــــــــلامها ظـــــــــــــــــــــــــاهر الخلي

ـــــــــــــــــــــــــــا       اســـــــــــــــــــــــــــتعر بمعاديـــــــــــــــــــــــــــه لَظاهـــــــــــــــــــــــــــا لَمَّ

  
  وذِبحْـــــــــــــــــــــــــــه ذَبحـــــــــــــــــــــــــــه فيهـــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــهدت

  ظفــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــذبح رؤيــــــــــــــــــــة في بــــــــــــــــــــه اومــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــ والأخـــــــــــــــــــــــــوة الصـــــــــــــــــــــــــديق ورؤي   ـوال

  طمــــــــــــــــر فيــــــــــــــــه لــــــــــــــــه فهــــــــــــــــم ومــــــــــــــــن جــــــــــــــــب    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــوه إليــــــــــــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــــــــــــدلي والــــــــــــــــــــــــــــــوارد   دل

  lــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــذي lــــــــــــــــــــــــــاءه رأى حــــــــــــــــــــــــــتى    

  
  بـــــــــــــــــــه بيـــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــذي الـــــــــــــــــــبخس والـــــــــــــــــــثمن

ـــــــــــــــــــــــــداً  غـــــــــــــــــــــــــدا ولم     ـــــــــــــــــــــــــبرح ولم عب   حـــــــــــــــــــــــــر ي

  
ـــــــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــــــن   النســـــــــــــــــــــــوة ومـــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــام ب

  بســـــــــــــــــر مـــــــــــــــــراه مـــــــــــــــــنهنَّ  الـــــــــــــــــتي والأيـــــــــــــــــدي    

  
  ومــــــــــــــــــــــــــــا والقــــــــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــــــــدموا وقمصــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــه ليعقــــــــــــــــــــــــــوب رد     ــــــــــــــــــــــــــور ب   البصــــــــــــــــــــــــــر ن

  
  واختلافهـــــــــــــــــــــــــــــــــا والأبـــــــــــــــــــــــــــــــــواب ومصـــــــــــــــــــــــــــــــــر

  عــــــــــــــــــــــــــبر فيهــــــــــــــــــــــــــا عزيزهــــــــــــــــــــــــــا إلى ومــــــــــــــــــــــــــن    

  
    



٢٥٧ 

  العُلــــــــــــــــى يعقـــــــــــــــوب أســــــــــــــــجد الـــــــــــــــذي ومـــــــــــــــا

  المعتـــــــــــــــــــــــــــبر النـــــــــــــــــــــــــــبي وهـــــــــــــــــــــــــــو ليوســـــــــــــــــــــــــــف    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــه رمــــــــــــــــــــــــــــــــــت إذ موســــــــــــــــــــــــــــــــــى وأم   تابوت

  أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي وعينهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ورده    

  
  الـــــــــــــــــــــــذي والخـــــــــــــــــــــــوف المصـــــــــــــــــــــــري ووكـــــــــــــــــــــــزه

  فــــــــــــــــــــــر حالــــــــــــــــــــــة موتــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــد أظهــــــــــــــــــــــر    

  
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــه آوى إذ والظــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين

  ابتــــــــــــــــــــــدر الــــــــــــــــــــــرزق اســــــــــــــــــــــتنزاله إلى ومَــــــــــــــــــــــن    

  
  ومــــــــــــــــــــــــا والســــــــــــــــــــــــير المقضــــــــــــــــــــــــي والأجــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــس     ـــــــــــا مـــــــــــن الطـــــــــــور فـــــــــــوق آن   الشـــــــــــجر علي

  
  الـــــــــــــــذي الســـــــــــــــحر مـــــــــــــــا و فرعـــــــــــــــون وكيـــــــــــــــد

  عـــــــــــــــــبر البحـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــه ومَـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــاء    

  
  بـــــــــــــــــــــــــــــه مَنُّ ـوالـــــــــــــــــــــــــــــ والغمـــــــــــــــــــــــــــــام والتيـــــــــــــــــــــــــــــه

  الحجــــــــــــــــــــــر وأعــــــــــــــــــــــين الســــــــــــــــــــــلوى وبــــــــــــــــــــــاطن    

  
  ومــــــــــــــــــــــــــــا والصــــــــــــــــــــــــــــرح الزمــــــــــــــــــــــــــــان وقبــــــــــــــــــــــــــــة

  مـــــــــــــــــدخر موســـــــــــــــــى الصـــــــــــــــــندوق في غـــــــــــــــــادر    

  
  إذ والألــــــــــــــــــــــــــــــــــــواح التــــــــــــــــــــــــــــــــــــابوت وآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  انكســــــــــــر منهــــــــــــا مــــــــــــا الإلقــــــــــــاء وفي جــــــــــــاءت    

  
  عجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــامري

  ذر صـــــــــــــــــــــــار مّاـلـــــــــــــــــــــــ الـــــــــــــــــــــــيم في ونســـــــــــــــــــــــفه    

  
  وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لجــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوت داوود وقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــوت       oــــــــــــــر عنــــــــــــــه الــــــــــــــذي النهــــــــــــــر ومــــــــــــــا ل

  
ـــــــــــــــــــــــــذي ومـــــــــــــــــــــــــا   جبالهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن أوّب ال

ــــــــــــــــــــرو  فيــــــــــــــــــــه وكــــــــــــــــــــم والعــــــــــــــــــــود والطــــــــــــــــــــير       ت

  
  ينبغـــــــــــــــــــي لا الـــــــــــــــــــذي الملـــــــــــــــــــك وصـــــــــــــــــــاحب

ـــــــــــــــــــــوى أيـــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــه إلاَّ        خـــــــــــــــــــــر حالـــــــــــــــــــــة ث

  
ــــــــــــــــــذي ومــــــــــــــــــا   ـالــــــــــــــــــ طلــــــــــــــــــب في غــــــــــــــــــادره ال

ـــــــــــــــــــاً  كـــــــــــــــــــان وقـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــرش       مفتقـــــــــــــــــــر غني

  
ــــــــــــــــــــــــــونسٍ  وظِــــــــــــــــــــــــــل أيُّــــــــــــــــــــــــــوب وغســــــــــــــــــــــــــل   ي

  الكــــــــــــــبر وَهْــــــــــــــنَ  شــــــــــــــكى إذ يحــــــــــــــيى وشــــــــــــــيخ    

  
  أمــــــــــــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــــــــــــيام عيســــــــــــــــــــــــــــى وحمْــــــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــد ونطقـــــــــــــــــــــــــه ومهـــــــــــــــــــــــــده       الصـــــــــــــــــــــــــغر عن

  
  علــــــــــــــــــــــى والملقــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــليب وبــــــــــــــــــــــاطن

  كفــــــــــــــــــــــر أن مَّاـلــــــــــــــــــــــ بالصــــــــــــــــــــــلب اهرهظــــــــــــــــــــــ    

  
  والكـــــــــــــــــــالي والفتيـــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــرقيم والكهـــــــــــــــــــف

  وســــــــــــــــــــــــــــــتر مــــــــــــــــــــــــــــــنهم أظهــــــــــــــــــــــــــــــر ومــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  إلا واتَِّباعــــــــــــــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــــــــــــــرنين ذي وســــــــــــــــــــــــــــــير

  والزبـــــــــــــــــــــــر مُشادـالـــــــــــــــــــــــ والســـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــباب    

  
ــــــــــــــــورُ  ــــــــــــــــينّ  نــــــــــــــــارِ  ون   ـالَّــــــــــــــــ الأذى محــــــــــــــــوه في ب

  lـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لا ذي    

  
  إلى ســــــــــــــــــيناء طــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــن أتــــــــــــــــــى ومــــــــــــــــــن

  قـــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــاران وفي ســــــــــــــــــــــــاعير جبــــــــــــــــــــــــال    

  
  الرضــــــــــــــــــــــــــى وتــــــــــــــــــــــــــوراة الأُولى والصــــــــــــــــــــــــــحف

ـــــــــــــــــــــــل موســـــــــــــــــــــــى       والزبـــــــــــــــــــــــر المســـــــــــــــــــــــيح وإنجي

  
ــــــــــــــــــــــــاطن ــــــــــــــــــــــــ والفرقــــــــــــــــــــــــان القــــــــــــــــــــــــرآن وب   ـوالتن

ــــــــــــــــــــــــــل زيــــــــــــــــــــــــــل       مستســــــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــر والتأوي

  
ـــــــــــــــــــــــات وناســـــــــــــــــــــــخ   ـوالـــــــــــــــــــــــ والمنســـــــــــــــــــــــوخ الآي

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأُخر والمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّهات محكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    

  
  إعجامهــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــتي النــــــــــــــــــــــــور وأحــــــــــــــــــــــــرف

ــــــــــــــــــــــــــآخر الحكــــــــــــــــــــــــــم معــــــــــــــــــــــــــرَّب       الزمــــــــــــــــــــــــــر ب

  
  مــــــــــــــــــــا وند الاســــــــــــــــــــم أسمــــــــــــــــــــاء غــــــــــــــــــــدت ولم

  للســـــــــــــــــور إمامـــــــــــــــــاً  المعـــــــــــــــــنى بـــــــــــــــــه اخـــــــــــــــــتص    

  
  منـــــــــــــــــــــــــــزلاً  رمضـــــــــــــــــــــــــــان في غـــــــــــــــــــــــــــدا ومـــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــزل الــــــــــــــــــذي ومــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــل أنُ   صــــــــــــــــــفر في قب

  
    



٢٥٨ 

  لمعـــــــــــــــــــــــــــــــا الكتـــــــــــــــــــــــــــــــاب أيـــــــــــــــــــــــــــــــام وكـــــــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــل الخلــــــــــــــــــــق د       والعســــــــــــــــــــر القمطريــــــــــــــــــــر مث

  
ــــــــــــــــوم ــــــــــــــــون ضــــــــــــــــرب وي   ومــــــــــــــــا الغــــــــــــــــين في الن

  حصـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــا وبغـــــــــــــــــــــين فيـــــــــــــــــــــه يعـــــــــــــــــــــرج    

  
  تعـــــــــــــــــــــــــدّدت الـــــــــــــــــــــــــتي الســـــــــــــــــــــــــموات ومــــــــــــــــــــــــا

  ينفطـــــــــــــــــــر لا ومـــــــــــــــــــا الفطـــــــــــــــــــر لهـــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــا    

  
  في بــــــــــــــــــــــالنظرة الســــــــــــــــــــــجّل طــــــــــــــــــــــوى ومــــــــــــــــــــــا

  منتشــــــــــــــــر كتــــــــــــــــاب مــــــــــــــــن البهــــــــــــــــيم الليــــــــــــــــل    

  
  والأولى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائرات والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائرت

ـــــــــــــــــد       تنكـــــــــــــــــدر حواهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا انفطـــــــــــــــــار عن

  
  واللــــــــــــــــــــوا والقــــــــــــــــــــرآن الأعــــــــــــــــــــراف وموقــــــــــــــــــــف

  الخضــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤه والحــــــــــــــــــــــــــــــــــــوض ء    

  
  فيهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود والمؤمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

  فكفـــــــــــــــــــر تبـــــــــــــــــــدّى إيمـــــــــــــــــــانٍ  أجـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن    

  
  والـــــــــــــــــــــنْ  يـــــــــــــــــــــزانوالم والصـــــــــــــــــــــراط والقســــــــــــــــــــط

  نقــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن إثــــــــــــــــــــر والنــــــــــــــــــــافخ ناَكــــــــــــــــــــب    

  
  ظـــــــــــــــــــاهراً  حـــــــــــــــــــديثاً  زيـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــن رويـــــــــــــــــــت

بر فصــــــــــــــــــــــــــــدّق رأيتــــــــــــــــــــــــــــه       الخــَــــــــــــــــــــــــــبر الخــُــــــــــــــــــــــــــ

  
  مشـــــــــــــــــــهدي شـــــــــــــــــــاهدون قـــــــــــــــــــومي عــــــــــــــــــدول

  ضــــــــــــــــــرر لا الفاســــــــــــــــــقون عنــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــاب إن    

  
  يكـــــــــــــــن لم شـــــــــــــــهدت مـــــــــــــــا العيـــــــــــــــان علـــــــــــــــى

  حَـــــــــــــــــذر مـــــــــــــــــن وحَـــــــــــــــــذَر وتقليـــــــــــــــــداً  وهمـــــــــــــــــاً     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــــــــــــــــلُّ    شـــــــــــــــــــــــــــــــاهدُه رويت

  أثــــــــــــــــــــــــــر أو حــــــــــــــــــــــــــديث وأ الكتــــــــــــــــــــــــــاب آيُ     

  
  كمَـــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــالحق الباطـــــــــــــــــــــــل ألـــــــــــــــــــــــبس لم

ـــــــــــــــــــــــب يســـــــــــــــــــــــتاك       بخـــــــــــــــــــــــر فيـــــــــــــــــــــــه وفي بالطي

  
  الصـــــــــدى داعيـــــــــه صـــــــــوت عـــــــــن صـــــــــدني مـــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــدمي يــُـــــــــــــــــــــــؤخّر ولم       الخـــــــــــــــــــــــــور عن

  
ـــــــــــــــــــــــتُ  ـــــــــــــــــــــــةٍ  بـــــــــــــــــــــــابَ  دخل   خُطـّــــــــــــــــــــــة في حِطّ

  والبصـــــــــــــــــــــر وفـــــــــــــــــــــؤادي سمعـــــــــــــــــــــي مســـــــــــــــــــــجد    

  
  وآ النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ تقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لا بسُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنةٍ 

  انتشــــــــــــــــــــــــر فيّ  طيُّهـــــــــــــــــــــــا كتـــــــــــــــــــــــاب يـــــــــــــــــــــــات    

  
ـــــــــــــــــــــــــني صـــــــــــــــــــــــــدق   بعلمـــــــــــــــــــــــــه خصـــــــــــــــــــــــــني يقي

ــــــــــــــــــــــــــــ وحقــــــــــــــــــــــــــــه وعينــــــــــــــــــــــــــــه       اســــــــــــــــــــــــــــتمر مّاـل

  
ــــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــــائلٌ  ــــــــــــــــــــــــت إن أجبت   مَــــــــــــــــــــــــن كن

  فَطِــــــــــــــــــر الرســــــــــــــــــلِ  أجْنِحَــــــــــــــــــةُ  مــــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــرفُ     

  
  ـوالأقـــــــــــــــــــــــ والحــــــــــــــــــــــرام الإســـــــــــــــــــــــراء فسِّــــــــــــــــــــــر أو

  فسِــــــــــــــــــــــــــر الخلُــــــــــــــــــــــــــدِ  أسِــــــــــــــــــــــــــرَّة إلى صــــــــــــــــــــــــــى    

  
ــــــــــــــــت المــــــــــــــــوت عرفــــــــــــــــت وإن   بــــــــــــــــه تحــــــــــــــــيى مُ

  حـــــــــــــــر تصـــــــــــــــبح بـــــــــــــــه عبـــــــــــــــداً  لـــــــــــــــه وأمـــــــــــــــسِ     

  
ـــــــــــــــــــــــالنعيم ـــــــــــــــــــــــب أنعـــــــــــــــــــــــم وب   الشـــــــــــــــــــــــقا وجان

  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزر لا القبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور زوَّارِ  وَوَزرُ     

  
ـــــــــــــــــــــــــ والمـــــــــــــــــــــــــزاج الإفـــــــــــــــــــــــــراج إفقـــــــــــــــــــــــــه أو   ـوالمث

ـــــــــــــــــــــــــــــل ال       فغـــــــــــــــــــــــــــــر الغـــــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــــــن والمث

  
  والقــــــــــــــــــر والإحســــــــــــــــــان بالعــــــــــــــــــدل فــــــــــــــــــزت أو

  تجـــــــــــــــــــــــر لا الســــــــــــــــــــــبيل قصــــــــــــــــــــــد فعــــــــــــــــــــــن بى    

  
  ـوالإنكــــــــــــــ والمنكــــــــــــــر الفحشــــــــــــــاء عــــــــــــــن وإنــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعروف والبغــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ار       مــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وب

  
  بســـــــــــــــــــــــــــــــــــوى البقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء دار تـــــــــــــــــــــــــــــــــــرد وإن

ــــــــــــــــــــــــــــني       تــــــــــــــــــــــــــــدر لا ينالفــــــــــــــــــــــــــــائز  نمــــــــــــــــــــــــــــير ب

  
إن   لـــــــــــــــــــــــــــوردهم رائــــــــــــــــــــــــــداً  غــــــــــــــــــــــــــدوت فــــــــــــــــــــــــــ

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر وللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرّ  الآلِ  إلى فــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَلُ     

  
  فضـــــــــــــــــلهم بعـــــــــــــــــض الســـــــــــــــــامر سمـــــــــــــــــع لـــــــــــــــــو

  سمـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــا البرايـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــين بغـــــــــــــــــــــيرهم    

  
    



٢٥٩ 

  الـــــــــــــــــــــــذي باwـــــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــــاعر شـــــــــــــــــــــــعَر أو

  شــــــــــــــعر مــــــــــــــا عــــــــــــــداهم بمـَـــــــــــــن بــــــــــــــه خصــــــــــــــوا    

  
  الصـــــــــــــــــفا إخـــــــــــــــــوان والرفـــــــــــــــــق الوفـــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــل

ــــــــــــــث والصــــــــــــــدق       البشــــــــــــــر أرواح الجــــــــــــــدب غي

  
  أَ  آلهـــــــــــــــــــــــــــم إلى الـــــــــــــــــــــــــــري لـــــــــــــــــــــــــــبطا يـــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــالفرات بحــــــــــــــــــراً  تلــــــــــــــــــق لُ        زخــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــد ب

  
  الســـــــــــــــخا مســـــــــــــــتنَ  الشـــــــــــــــحِّ  بـــــــــــــــرفض وكـــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــه تلـــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــالنفس     ـــــــــــــــــــح في   المتجـــــــــــــــــــر رب

  
  بلــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــأحلى حـــــــــــــــــــــــــــــلاً  وتنثـــــــــــــــــــــــــــــني

ــــــــــــــــــــــــــــاظر حرامــــــــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــيش لن   أق

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــــرا بـــــــــــــــــــــــــــــــلا بـــــــــــــــــــــــــــــــاlم إلى ومِـــــــــــــــــــــــــــــــلْ 

  فـــــــــــــــــــــــــذر ذر أبي oـــــــــــــــــــــــــج عـــــــــــــــــــــــــدا ومـــــــــــــــــــــــــن    

  
ـــــــــــــــــــــلٍ  عـــــــــــــــــــــن ومـــــــــــــــــــــل الميـــــــــــــــــــــل وبـــــــــــــــــــــائن   مل

ــــــــــــــــه واصــــــــــــــــحب     ــــــــــــــــ إلي   بكــــــــــــــــر مــــــــــــــــن الرواحب

  
  ـالـــــــــــــــــــــ تجـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــطيح ســـــــــــــــــــــطح إلى وارق

ــــــــــــــــــــــات     ــــــــــــــــــــــدان جنّ   والســــــــــــــــــــــرر فيهــــــــــــــــــــــا والول

  
  في تلـــــــــــــــــــــــــق لبُحــــــــــــــــــــــــيرا ببحــــــــــــــــــــــــر وخــــــــــــــــــــــــض

ـــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــراره     ـــــــــــــــــــــــــــــدر اليواقي   ب

  
  مواســــــــــــــــــــــــياً  ورح قـِــــــــــــــــــــــسٍ  علــــــــــــــــــــــــى وقـِــــــــــــــــــــــسْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس       فقُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والله بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفس أوي

  
  طالبــــــــــــــــــــــــــــاً  عقيــــــــــــــــــــــــــــل رمــــــــــــــــــــــــــــح معــــــــــــــــــــــــــــتقلاً 

بٍ        البحــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــن وجعفــــــــــــــــــــــــــراً  لطالــــــــــــــــــــــــــ

  
  قضـــــــــــــى نمـــــــــــــ حقــــــــــــاً  للحـــــــــــــق قضـــــــــــــى فمــــــــــــا

  غــــــــــــــــــــر والـــــــــــــــــــنفس غـــــــــــــــــــيره بحـــــــــــــــــــب نحبـــــــــــــــــــاً     

  
ــــــــــــت   مِــــــــــــن صــــــــــــرت حــــــــــــتى الأســــــــــــباب في رقي

  القمــــــــر كــــــــون عــــــــن طــــــــرت الســــــــحاب فــــــــوق    

  
ـــــــــــــــــــــــت   الســـــــــــــــــــــــما آفـــــــــــــــــــــــاق بالآفـــــــــــــــــــــــاق وجب

  النظـــــــــــــــــــــر فيهـــــــــــــــــــــا مراجِعـــــــــــــــــــــاً  العُلـــــــــــــــــــــى وات    

  
  تفاوتــــــــــــــــــــــــــاً  رأى فيهــــــــــــــــــــــــــا مِــــــــــــــــــــــــــن ففُــــــــــــــــــــــــــتُّ 

ـــــــــــــرى وهـــــــــــــل     ـــــــــــــوان ي   ســـــــــــــدر ذو أعشـــــــــــــى كي

  
  جامـــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ  أني الجامـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  بيْ  يظـــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  الممــــــــــــــــــــــــر في الســـــــــــــــــــــــحاب رأى رأى ولـــــــــــــــــــــــو    

  
  مســـــــــــــــــــــمعي نغمـــــــــــــــــــــات سمعـــــــــــــــــــــي تطـــــــــــــــــــــرب

ــــــــــــــــــــع ونــــــــــــــــــــاظري       النضــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــروض في يرت

  
  ـالأحــــــــــــــــ غياهــــــــــــــــب جليــــــــــــــــت بــــــــــــــــدر ببــــــــــــــــدر

ــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــن زانَ        قــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــيش ومــــــــــــــــــرّ  عي

  
  قاصـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــن قصـــــــــــــــــــــــيدتي إلى فهـــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــد معــــــــــــــــــــنى بكــــــــــــــــــــل فنظمهــــــــــــــــــــا       نث

  
  إعراlـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا معجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ذات

  العــــــــــــــــبر تصــــــــــــــــانيف عــــــــــــــــن فيهــــــــــــــــا عــــــــــــــــبرت    

  
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورتي فريســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي

  الخُضُـــــــــــــــــر إكليـــــــــــــــــل تحـــــــــــــــــت دســـــــــــــــــتبندى في    

  
  مكلــــــــــــــــــــــــلاً  أرجــــــــــــــــــــــــوحتي علــــــــــــــــــــــــى فاعــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــني بيضـــــــــــــــــــــاء في تصـــــــــــــــــــــبح       مبتكـــــــــــــــــــــر حي

  
  أبواlـــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــدى مـــــــــــــــــــــــــن بيـــــــــــــــــــــــــوتي وأْت

  عـــــــــــــــــــــــــــــــبر لمـــــــــــــــــــــــــــــــن مفتوحـــــــــــــــــــــــــــــــة فإoـــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  آهــــــــــــــــــلاً  قصــــــــــــــــــراً  شــــــــــــــــــدتُ  بيــــــــــــــــــت بكــــــــــــــــــل

  قصــــــــــــــــــــــر الطــــــــــــــــــــــرف دوoــــــــــــــــــــــا بقاصــــــــــــــــــــــرات    

  
  عُطِّلــــــــــــــــــــــــــت بئــــــــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــــراتي وفي

ـــــــــــــــــــــــــت فيهـــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــام اليواقي ـــــــــــــــــــــــــدررا وأيت   ل

  
  كافلهــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــتي الــــــــــــــــــــــــــــدهر يتيمــــــــــــــــــــــــــــة

  الخضــــــــــــــــــــــر وصــــــــــــــــــــــاحب الكفــــــــــــــــــــــل ذي وَليُِّ     

  
ـــــــــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــــــــى بكـــــــــــــــــــــــــر   يقرعهـــــــــــــــــــــــــا لا الأي

ــــــــــــــــــــبر لهــــــــــــــــــــا بالــــــــــــــــــــذي خبــــــــــــــــــــيرٍ  غــــــــــــــــــــير       اخت

  
    



٢٦٠ 

  ســـــــــــــــــــــهلة الصـــــــــــــــــــــعاب معانيهـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــرت

  منحـــــــــــــــــــــــــــــــــدر كميـــــــــــــــــــــــــــــــــل معانيهـــــــــــــــــــــــــــــــــا إلى    

  
  بمثلهـــــــــــــــــــــــــــا زمـــــــــــــــــــــــــــني في شـــــــــــــــــــــــــــافع هـــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــر فإoــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــذي المــــــــــــــــــــدى وت   غــــــــــــــــــــبر ال

  
  ســـــــــــــــــــــــــاخر اللبيـــــــــــــــــــــــــب عنـــــــــــــــــــــــــد إيرادهـــــــــــــــــــــــــا

  ســـــــــــــــخر فيهـــــــــــــــا ومـــــــــــــــن فيهـــــــــــــــا لفـــــــــــــــا ممـّــــــــــــــن    

  
  ســــــــــــــــــــــــــــامعٍ  كــــــــــــــــــــــــــــلَّ  يســــــــــــــــــــــــــــرُّ  ظاهرهــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــو       أُســـــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــان باطنهـــــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــــى ول

  
  منــــــــــــــــــــــــافس فهــــــــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــــــك ختامهــــــــــــــــــــــــا

  العطــــــــــــــــــــــــــــر يجهـــــــــــــــــــــــــــل المزكـــــــــــــــــــــــــــوم وإنمـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ناصـــــــــــــــــــــــــــبني مـــــــــــــــــــــــــــن لحـــــــــــــــــــــــــــرب أبرزvـــــــــــــــــــــــــــا

ني الحــــــــــــــــــــــــق نصــــــــــــــــــــــــرة في     ــــــــــــــــــــــــدبر فــــــــــــــــــــــــولاَّ   ال

  
  تـــــــــــــــــــو بفـــــــــــــــــــتحِ  ضـــــــــــــــــــمُّه قـــــــــــــــــــريض جـــــــــــــــــــيش

  كســــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــرك رايــــــــــــــــــة العلــــــــــــــــــيِّ  حيـــــــــــــــــد    

  
 ** * 

 :رأيناها تدور في أغلبها حول النقاط التالية ،وإذا انتقلنا إلى أشعار العلويين المعاصرين
 .موالاة آل البيت والاستنان بسننهم الطاهرة - ١
 .ولآل البيت الأطهار ) صلّى االله عليه وسلّم(مدائح نبوية للنبي  - ٢
 .ومكارم الأخلاق ،لصالحوالعمل ا ،والتقوى ،الحض على ذكر االله - ٣
 .في الحديث عن النفس شعراً  ،محاولات تقليد الفلاسفة المسلمين - ٤
 .الزهد - ٥
 .توسلات وابتهالات دينية - ٦
 .التقية - ٧

ممــّــا يؤكــــد  ،شــــذرات مــــن آرائهــــم الــــتي تــــدل علــــى حقيقــــة معتقــــدهم ،وتطالعنــــا مــــن خــــلال هــــذه المواضــــيع
 .إسلاميتهم وتمذهبهم بمذهب آل البيت

 :وفي ما يلي بعض الشواهد الشعرية التي تمثِّل حقيقتهم خير تمثيل
    



٢٦١ 

  )م١٩١٥ت (الشيخ إبراهيم عبد اللطيف 
  الطلـــــــــــــــــول بـــــــــــــــــين أســـــــــــــــــال شـــــــــــــــــجيٍّ  كـــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــــــــنهم دمــــــــــــــــــــــــــــعٍ  حــــــــــــــــــــــــــــرّ        مطلــــــــــــــــــــــــــــولِ  لبي

  
  عنـــــــــــــــــــــــــه بالأحبـــــــــــــــــــــــــةِ  العِـــــــــــــــــــــــــيس ســـــــــــــــــــــــــارت

ـــــــــــــــــــــــــرَ  الفـــــــــــــــــــــــــؤادُ  فتمشّـــــــــــــــــــــــــى       الحمـــــــــــــــــــــــــول إث

  
ــــــــــــــــــــه الجفــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــرق ــــــــــــــــــــدمع من   لمــــــــــــــــــــا بال

  الرحيــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــدب فيــــــــــــــــــــه الربــــــــــــــــــــعُ  شــــــــــــــــــــرق    

  
ـــــــــــــــين فهـــــــــــــــو   ويُضـــــــــــــــحي يمُســـــــــــــــي الرســـــــــــــــوم ب

ــــــــــــــــــــــــــــل زفــــــــــــــــــــــــــــرةً  حــــــــــــــــــــــــــــالين رهــــــــــــــــــــــــــــن       وعوي

  
  ـحيــــــــــــــ القلــــــــــــــبِ  نــــــــــــــازحُ  الشــــــــــــــخصِ  حاضــــــــــــــرُ 

  العــــــــــــــــــــــــــذول دانِ  الحبيــــــــــــــــــــــــــب قصــــــــــــــــــــــــــيُّ  رانُ     

  
  ســـــــــــــــــــــــراباً  الشـــــــــــــــــــــــراب عـــــــــــــــــــــــن مستعيضـــــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــــــل رســـــــــــــــــــــــــمٍ  رثِّ  الحـــــــــــــــــــــــــيّ  وعـــــــــــــــــــــــــن       محي

  
  بنجــــــــــــــــــــــدٍ  مــــــــــــــــــــــررتَ  إنْ  الظعــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــائقَ 

  والــــــــــــــــدخول حومــــــــــــــــلٍ  ذكــــــــــــــــر عــــــــــــــــن خــــــــــــــــل    

  
  ســــــــــــــــعاد حــــــــــــــــيِّ  نحــــــــــــــــو الركــــــــــــــــب واعطــــــــــــــــف

ــــــــــــــــــل وبــَــــــــــــــــردِ  الضــــــــــــــــــنى بــُــــــــــــــــرءِ  حيــــــــــــــــــث       الغلي

  
  قـــــــــــــــلاص فـــــــــــــــوق الركبـــــــــــــــان vـــــــــــــــوى حيـــــــــــــــث

  والزميــــــــــــــــــــــل وخــــــــــــــــــــــدها مــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــامرات    

  
  فــــــــــــجٍ  كــــــــــــلِّ  مــــــــــــن القلــــــــــــوب vــــــــــــوى حيــــــــــــث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لتن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل القب   بالتقبي

  
  وصــــــــــــــــــلٍ  منيعــــــــــــــــــةُ  المهــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــينٍ  حيــــــــــــــــــث

  النصــــــــــــــــــول وبــــــــــــــــــيض القنــــــــــــــــــا سمــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــين    

  
  بقـــــــــــــــــــربٍ  أفـــــــــــــــــــوز مـــــــــــــــــــتى نفســـــــــــــــــــي لهـــــــــــــــــــفَ 

  عليــــــــــــــــــــــــل قلــــــــــــــــــــــــبٍ  داءُ  فيــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــتفيي    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــيس   واعتصـــــــــــــــــــــــــــــــــامي ولايـــــــــــــــــــــــــــــــــتي إلاّ  ل

  الرســــــــــــــــــــــــــــــــــول آل النجــــــــــــــــــــــــــــــــــاة لســــــــــــــــــــــــــــــــــفين    

  
* * * 

 )م١٩٤٢ت (الشيخ سليمان الأحمد 
  علـــــــــــــيكم الشـــــــــــــريفِ  النجـــــــــــــفَ  ســـــــــــــاكنيْ  يـــــــــــــا

  وســـــــــــــــــــــــلامُ  تحيـــــــــــــــــــــــةٌ  الجـــــــــــــــــــــــلال ذي مـــــــــــــــــــــــن    

  
ـــــــــــــــــــــذكي االله في لكـــــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــــبيِّ    غرســـــــــــــــــــــه ي

  والإســـــــــــــــــــــــــــــــــــلام الإيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــان بفـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي    

  
* * *  

ــــــــــريحُ  فيمــــــــــا فكّــــــــــرتُ    وصــــــــــبٍ  مــــــــــن الفكــــــــــرَ  ي

  حَــــــــــــزَنِ  ومــــــــــــن هــــــــــــمٍّ  مــــــــــــن القلــــــــــــبَ  وينقــــــــــــذُ     

  
  زمــــــــــــــنٌ  لــــــــــــــه يصــــــــــــــفو فــــــــــــــتىً  وجــــــــــــــدت فمـــــــــــــا

  المحــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن يخلــــــــــــــــــو منحــــــــــــــــــةٍ  أخــــــــــــــــــا ولا    

  
ـــــــــــــــــــــــة للـــــــــــــــــــــــنفسٍ  راحـــــــــــــــــــــــةً  أجـــــــــــــــــــــــدْ  ولم   كامل

  والســــــــــــــــــنن والأســــــــــــــــــفار الشــــــــــــــــــرائع ضــــــــــــــــــمن    

  
  يعضــــــــــــــــــــــــــــــــــده والتســـــــــــــــــــــــــــــــــليم التقيـــــــــــــــــــــــــــــــــة إلاَّ 

  الحســـــــــــــــــن أبي في يقينـــــــــــــــــاً  الـــــــــــــــــولاء صـــــــــــــــــدق    

  
* * * 

    



٢٦٢ 

  بعــــــــــــــــــــــــــدَه فمـــــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــــوت ترهـــــــــــــــــــــــــبِ  إنْ 

  أرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ  أو للأنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسِ  أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ     

  
  التقــــــــــــــــــــــــــى لفعــــــــــــــــــــــــــل الوقــــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــــــاغتنم

  ينُهــــــــــــــــــــــــــــــبُ  الفــــــــــــــــــــــــــــــتى عمــــــــــــــــــــــــــــــر فإنمــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
* * * 

  بعــــــــــــــــده ليــــــــــــــــل لا اليــــــــــــــــوم عليــــــــــــــــك ســــــــــــــــيأتي

  صــــــــــــــــبحُ  لهــــــــــــــــا لــــــــــــــــيس اللــــــــــــــــيلاء الليلــــــــــــــــة أو    

  
  الـــــــــــدُنى خســــــــــر ولــــــــــو، التقــــــــــوى ربــــــــــح فمَــــــــــن

ـــــــــــــــــــــــــاره       ربـــــــــــــــــــــــــحُ  وخســـــــــــــــــــــــــرانه يُســـــــــــــــــــــــــرٌ  فإقت

  
* * *  

  التنسُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنَّ يف لا

  والزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده بالعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة    

  
  فعـــــــــــــــــــــــــــلِ  كـــــــــــــــــــــــــــل اعتقـــــــــــــــــــــــــــادي في أنـــــــــــــــــــــــــــا

  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات    

  
  بدينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الفقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مثْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  اجتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَل، مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتنبطاً     

  
  قبيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً  يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ 

  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياده حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَّ  lـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أدّى    

  
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذلٍ  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيشٍ  وأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــلاده بــــــــــــــــــــــــــــــــه يصــــــــــــــــــــــــــــــــون دمــــــــــــــــــــــــــــــــه       ب

  
  يُكثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأولادلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ومع

  اجتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده همُ رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ  في    

  
  السِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربِ  راعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك

  ذيــــــــــــــــــــــــــــاده عنــــــــــــــــــــــــــــه مخلصــــــــــــــــــــــــــــاً  يــــــــــــــــــــــــــــدأب    

  
  منزلــــــــــــــــــــــــــــــه حســـــــــــــــــــــــــــــب يــــــــــــــــــــــــــــــوفىَّ  كـــــــــــــــــــــــــــــلٌّ 

  الإجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً     

  
  تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون أن الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــعادة ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاده طلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ  مُلهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً     

  
* * *  

  معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايبي عرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

ـــــــــــــــــــــــذكر عنهـــــــــــــــــــــــا فضـــــــــــــــــــــــربت       صـــــــــــــــــــــــفحا ال

  
  أرا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح وطفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ 

  شــــــــــــــــــــــــرحا ســــــــــــــــــــــــواي عيــــــــــــــــــــــــوب مــــــــــــــــــــــــن ه    

  
  أحــــــــــــــــــــــــطَّ  كــــــــــــــــــــــــي أســــــــــــــــــــــــهِب وتوغــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  مقامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       وجرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طعن

  
  يـــــــــــــــــــــــــــــــز العقـــــــــــــــــــــــــــــــل وداعـــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــــذا

ـــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــأطوي جـــــــــــــــــــــــــرني       كشـــــــــــــــــــــــــحا عن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألني لم   الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمير حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ي

ـــــــــــــــــــــــــاب عـــــــــــــــــــــــــن       نصـــــــــــــــــــــــــحا القـــــــــــــــــــــــــبح اجتن

  
  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا تأمرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك

  وصـــــــــــــــــــــــــــــــفحا عفـــــــــــــــــــــــــــــــواً  ربنـــــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
* * * 

    



٢٦٣ 

 )م١٩٥٤ت (الشيخ عبد اللطيف سعود 
  تقولـــــــــــــــــــــــه فيمـــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــلَّيتَ  إذا تفكَّـــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــومفلَلْ        فكـــــــــــــرِ  بـــــــــــــلا صـــــــــــــلاةٍ  مـــــــــــــن خـــــــــــــيرٌ  ن

  
  عـــــــــــا واكـــــــــــسِ  جائعـــــــــــاً  فـــــــــــاطعم صـــــــــــمت وإنْ 

  الغمـــــــــــر للجاهـــــــــــل الصـــــــــــوم فخـــــــــــلّ  وإلاّ  ريـــــــــــاً     

  
* * * 

  بالنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت إن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى ة       نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ولا الإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ل

  
  فيمـــــــــــــــــــــــــــا وبتلـــــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــــذي فاعمـــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــد       رضــــــــــــــــــــــــــــــــاه تنــــــــــــــــــــــــــــــــل أمُــــــــــــــــــــــــــــــــرت ق

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ودع   تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ولا الري

  لاه االله بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر إلاّ     

  
* * * 

  بالإلحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلون أيُّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــديتم لا       الرشــــــــــــــــــــــــــــــــادِ  ســــــــــــــــــــــــــــــــبيلِ  إلى هُ

  
  أم الخلائــــــــــــــــــــــــــــق علَّــــــــــــــــــــــــــــم تــُــــــــــــــــــــــــــرى مَــــــــــــــــــــــــــــن

  الأجســـــــــــــــــاد في الأرواح أنــــــــــــــــاط قــــــــــــــــد مَــــــــــــــــن    

  
  مواتــــــــــــــاً  تحيــــــــــــــي كيـــــــــــــف الــــــــــــــروح هــــــــــــــي مـــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــدوoا طبعــــــــــــــــــــــــــاً  هــــــــــــــــــــــــــو       كالجمــــــــــــــــــــــــــاد ب

  
ــــــــــــــــــــــه جمعــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــارٍ  مــــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــــين في   ون

ـــــــــــــــــــــــــه       الرقـــــــــــــــــــــــــاد ضـــــــــــــــــــــــــمن الأشـــــــــــــــــــــــــياء وأرت

  
  حــــــــــــــــــــتىّ  الطبيعــــــــــــــــــــة علَّــــــــــــــــــــم تـُـــــــــــــــــــرى مَــــــــــــــــــــن

  الأضـــــــــــــــــــــــــــداد هـــــــــــــــــــــــــــذه بـــــــــــــــــــــــــــين ألَّفـــــــــــــــــــــــــــتْ     

  
* * * 

 )م١٩٧٥ت (الشيخ أحمد محمد حيدر 
 النفس البئيسة

ــــــــــــــــــــــــان نعمــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــين   والتوحيــــــــــــــــــــــــد العرف

ـــــــــــــــــــــــــودِ  مـــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــوالم في إهنـــــــــــــــــــــــــأي       خل

  
  فقـــــــــــــــــــــــــد للضـــــــــــــــــــــــــياء العـــــــــــــــــــــــــين وافتحـــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــرُّبى مــــــــــــــــلء أشــــــــــــــــرق       النجــــــــــــــــود ومــــــــــــــــلء ال

  
  رفَّتهــــــــــــــــــــــا، العلــــــــــــــــــــــم بومضــــــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــــــتنيري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد، الإيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــان معــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني       والتجري

  
  القــــــــــــــــــــــــــــدس شُــــــــــــــــــــــــــــعَّة مــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــوِّنيفت

  وجــــــــــــــــودي بمظلمــــــــــــــــات ضــــــــــــــــياءٍ  رعشــــــــــــــــاتِ     

  
  وعـــــــــــــــــــــــــــير والطريـــــــــــــــــــــــــــق نفـــــــــــــــــــــــــــس يـــــــــــــــــــــــــــا آه

  وصـــــــــــــــــــــــــــعود مهْـــــــــــــــــــــــــــبَطٍ  بـــــــــــــــــــــــــــين آمـــــــــــــــــــــــــــتٌ     

  
  الأشــــــــــــــــــــــواك مــــــــــــــــــــــن آهٍ  الــــــــــــــــــــــورود وثغــــــــــــــــــــــور

ــــــــــــــــــــــــــــي     ــــــــــــــــــــــــــــورود ثغــــــــــــــــــــــــــــور علــــــــــــــــــــــــــــى تنُحَّ   ال

  
  ـالشـــــــــــــــ ضـــــــــــــــوء يمنـــــــــــــــع الأحـــــــــــــــراج واشـــــــــــــــتباك

  المديـــــــــــــــد البهـــــــــــــــير الضـــــــــــــــحى رغـــــــــــــــم مـــــــــــــــس    

  
  فيـــــــــــــــــــــــــــــــه تمـــــــــــــــــــــــــــــــزج الأســـــــــــــــــــــــــــــــود وزئـــــــــــــــــــــــــــــــير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــد، التلحــــــــــــــــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــــــــــــــاتنغ       والتغري

  
    



٢٦٤ 

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا البئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس للمفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد آهٍ 

  بيــــــــــــــــــــــــد آلافِ  عــــــــــــــــــــــــن بيــــــــــــــــــــــــداءَ  اجتــــــــــــــــــــــــاز    

  
ـــــــــــــــــــــــــــه يأخـــــــــــــــــــــــــــذ والكـــــــــــــــــــــــــــلال ســـــــــــــــــــــــــــائر   من

  وأســــــــــــــــــــــــــــود أســــــــــــــــــــــــــــاود شــــــــــــــــــــــــــــقَّي بــــــــــــــــــــــــــــين    

  
  والضــــــــــــــــــــر والمخــــــــــــــــــــاوف، الويــــــــــــــــــــل عضــــــــــــــــــــه

  وقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود سلاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدهى    

  
  مزعجـــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــن، المـــــــــــــــــــــزاج وُبيِء مَـــــــــــــــــــــن

  اللـــــــــــــــــــــدود المقـــــــــــــــــــــر إلى يـــــــــــــــــــــأوي، الجســـــــــــــــــــــم    

  
ـــــــــــــر مـــــــــــــا أيســـــــــــــر، الإخـــــــــــــلاص منـــــــــــــه أيـــــــــــــن   ي

ـــــــــــــــــل دونـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن، جـــــــــــــــــوه       الهجـــــــــــــــــود طوي

  
  ولاء إلاَّ ، الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاص ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لا

  الجمــــــــــــــــود خمــــــــــــــــود عــــــــــــــــن جــــــــــــــــلَّ ، عــــــــــــــــارف    

  
  منهـــــــــــــــــــــا فهـــــــــــــــــــــو نفســـــــــــــــــــــه آفـــــــــــــــــــــاق عـــــــــــــــــــــمَّ 

  والنجــــــــــــــــــــود بــــــــــــــــــــالرُبى الشــــــــــــــــــــمس مشــــــــــــــــــــرق    

  
ــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــل   تنســــــــــــــــــــاب الوضــــــــــــــــــــيئات أعمال

  التوحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاوة عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  تــــــــــــــــــــــــــراءت مــــــــــــــــــــــــــا، بارتشــــــــــــــــــــــــــافها لــــــــــــــــــــــــــذة

ـــــــــــــــــــبرود بالشـــــــــــــــــــتيت ،الشـــــــــــــــــــوق لأخـــــــــــــــــــي       ال

  
ـــــــــــــــل يشـــــــــــــــرق   فيضـــــــــــــــحي ســـــــــــــــناها مـــــــــــــــن اللي

  المشـــــــــــــــــــــــــــهود ســـــــــــــــــــــــــــنائه في، كالضـــــــــــــــــــــــــــحى    

  
* * * 

 آية الرشد
  يوصــــــــــــــــــــــد الهدايــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــابُ  دونيَ  لـــــــــــــــــــــيس

  محمّـــــــــــــــــــــــدِ  آل حـــــــــــــــــــــــبّ  تـــــــــــــــــــــــدرّعت مـــــــــــــــــــــــذ    

  
ــــــــــــــــــتي العــــــــــــــــــروة فهــــــــــــــــــم   ـاللْــــــــــــــــــ يلقــــــــــــــــــى راح ال

  مهتــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــل lــــــــــــــــــا مستمســــــــــــــــــكاً  لـَـــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــــــــــا   علــــــــــــــــــــــــــيهم ســــــــــــــــــــــــــفر الكائنــــــــــــــــــــــــــات إنمَّ

  ويحمــــــــــــــــــــــــــــد ثــــــــــــــــــــــــــــنىي يــــــــــــــــــــــــــــزال لا أبــــــــــــــــــــــــــــداً     

  
  ولاهــــــــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــــــولا الســــــــــــــــــــــــــماء فنجــــــــــــــــــــــــــوم

  يتوقـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نورهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن أخَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ  لم    

  
  زالـــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــا الكــــــــــــــــــوائن تلكــــــــــــــــــم وlــــــــــــــــــم

  وتســــــــــــــــــــــــعد تشــــــــــــــــــــــــقى تــــــــــــــــــــــــزال إن ومــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــيهم لي   حــــــــــــــــــــــــــــــديث ســــــــــــــــــــــــــــــواهم وفي ف

  المبلَّــــــــــــــــــــــــد الجهـــــــــــــــــــــــول العقـــــــــــــــــــــــل يعيـــــــــــــــــــــــه لا    

  
  والــــــــــــــــــــو الكــــــــــــــــــــون نشــــــــــــــــــــأة ســــــــــــــــــــر إoــــــــــــــــــــم

  يشـــــــــــــــــــــهد بـــــــــــــــــــــذلك الأنبيـــــــــــــــــــــاء إلى حـــــــــــــــــــــي    

  
  ولاهـــــــــــــــــــــــــم والصـــــــــــــــــــــــــلاح الرشـــــــــــــــــــــــــد آيـــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــروض لا       ويقعــــــــــــــــــــــــــد يقــــــــــــــــــــــــــام لهــــــــــــــــــــــــــا ف

  
* * * 

 أسيرة البدن
  أســـــــيره بغربتهـــــــا نعمـــــــت هـــــــل الأبـــــــدان أأســــــيرة

  النضــــيرة الحــــال وتلكــــم النضــــير مــــأواك فارقــــت    

  
  إعلانـــــــه وأحســـــــني، الحــــــديث عـــــــني تكتمــــــي لا

ــــــه المــــــدى علــــــى أردت إذا الكتــــــوم فأنــــــا       كتمان

  
    



٢٦٥ 

  خلاَّنــــــــــه ..ســــــــــرَّه يكــــــــــاتم فــــــــــتىً  الــــــــــوفي لــــــــــيس

ــــتْ  القــــدس روض ارتكــــت       أغصــــانه الصَــــبا رنحَّ

  
  ألحانــــــــــــه ســــــــــــاكباً  الأزاهــــــــــــر سمــــــــــــع في والطــــــــــــير

  ولْدانـــــــه الهـــــــوى أحاديـــــــث في تشـــــــجي والحـــــــور    

  
  !؟الــــوفيره والــــنعم القــــدس ريــــاض مجــــبرة أتركــــت

  !؟الجريــره يــد عليــك جــرت بمــا راضــية كنــت أم    

  
  !؟باكيــــه مالــــك الــــدمع؟ هــــذا نثــــرت أراك مــــالي

  !؟الصـــــــــــافيه والحيـــــــــــاة الترفـــــــــــه ذيـــــــــــاك أتركــــــــــت    

  
  !؟النائيـــه الخلـــود دنيـــا، مــن كـــان قـــد مـــا أتركــت

  !؟متتاليــــــــــه تــــــــــني لا دموعــــــــــك لــــــــــذا أذكــــــــــرvن    

  
  الوعوره تلك وجانبي، الطريق وضح على سيري

ـــــار فلقـــــد       الـــــوعيره الســـــبل ومهـــــد، لقاصـــــديه أن

  
ــــــــــــــي   بي وشــــــــــــــقيت أشــــــــــــــقيتني، إنمــــــــــــــا بي فترفقّ

  الـــوبي والعمـــر، يشالعـــ هـــذا نفـــس يـــا واســـتوبئي    

  
ــِـــــــرِي، بالصـــــــــالحات وتجمّلـــــــــي   النـــــــــبي شـــــــــرعْ وآث

ـــه ضـــلَّ  مَـــن     ـــب المـــآل ســـنن عـــن ضـــلَّ ، عن   الطي

  
  سبســـــب الجوانــــب مظلمــــة lمــــاء في زلــــت مــــا

  الســريره الصــافي المخلـص إلاَّ  الــدارين في فــاز مـا    

  
 ذخيره lما ...الولا تخذ الذي غير ولا كلا

* * * 
    



٢٦٦ 

 الهبطة
 )رةمقاطع مختا(

  وممكــــــــــــــــــــــــني وجــــــــــــــــــــــــوبي حينــــــــــــــــــــــــاً  تنــــــــــــــــــــــــازعني

  الغلــــــــــــــــــــب لــــــــــــــــــــه وتمَّ ، بي وجــــــــــــــــــــوبي ففــــــــــــــــــــاز    

  
ــــــــــدت شمســــــــــي أشــــــــــرقتْ  ومــــــــــذْ    الضــــــــــحى تكبّ

  والغـــــــــــــرب الشـــــــــــــرق ينتاlـــــــــــــا بـــــــــــــأن وجلـّــــــــــــت    

  
  مظــــــــــــــــــــــاهر مجلـــــــــــــــــــــى االله لعمـــــــــــــــــــــر فكنـــــــــــــــــــــت

  والعـــــــــــــــــرب العجــــــــــــــــم إكبارهــــــــــــــــا في تنــــــــــــــــافس    

  
ــــــــــــــــتي ســــــــــــــــتورٌ  عــــــــــــــــنيِّ  كُشــــــــــــــــفتْ  وقــــــــــــــــد   دجن

ـــــــــــــــاك ســـــــــــــــتر لا فأبصـــــــــــــــرتُ        حجـــــــــــــــب ولا هن

  
  يكــــــــــــــــن وإن لــــــــــــــــبي وهــــــــــــــــو إلاَّ  لــــــــــــــــبّ  فــــــــــــــــلا

ــــــــــــــــه فســــــــــــــــري     ــــــــــــــــه ولــــــــــــــــبي، ســــــــــــــــر ل ــــــــــــــــب ل   ل

  
  صـــــــــــــــــــــــماخها سمـــــــــــــــــــــــاعي مـــــــــــــــــــــــن إلاَّ  أذن ولا

  قلـــــــــــــــب لـــــــــــــــه فـــــــــــــــؤادي مـــــــــــــــن إلاَّ  قلــــــــــــــب ولا    

  
  شــــــــــــــــــــــــــــــــعاعه وعقلــــــــــــــــــــــــــــــــي إلاَّ  نــــــــــــــــــــــــــــــــاظر ولا

  قطــــــــــــــب لهــــــــــــــا وكــــــــــــــوني إلاَّ  رحــــــــــــــى مــــــــــــــن ولا    

  
  تبرجّـــــــــــــــــــــــت الإلـــــــــــــــــــــــه أسمـــــــــــــــــــــــاء فيوضـــــــــــــــــــــــاتُ 

  والعجـــــــــــــــــــــب الجلالـــــــــــــــــــــة تحاماهـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــيَّ     

  
  ريعهـــــــــــــــــا أمتـــــــــــــــــار الـــــــــــــــــدار ذي إلى طـــــــــــــــــتهب

  والصــــــــــــــــــحب والآل المختــــــــــــــــــار ســــــــــــــــــنه بمــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــذنب ولـــــــــــيس هبطـــــــــــت   هبطـــــــــــتي مصـــــــــــدر ال

  الـــــــــــــــــذنب يحتقـــــــــــــــــر االله عفـــــــــــــــــو جنـــــــــــــــــب وفي    

  
ــــــــــــــــــــــه قيــــــــــــــــــــــل باعتراضــــــــــــــــــــــي ولا ــــــــــــــــــــــة عن   كناي

ــــــــــــــــــب والرســــــــــــــــــل االله عنهــــــــــــــــــا وأخــــــــــــــــــبر       والكت

  
  كمالـــــــــــــــــــه في الكـــــــــــــــــــون ليعطـــــــــــــــــــى هبطـــــــــــــــــــت

  الــــــــــــــــرب حكــــــــــــــــم هكــــــــــــــــذا فيــــــــــــــــه وأكمــــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــــــه آيــــــــــــــــــــــــات وأبصــــــــــــــــــــــــرت   ســــــــــــــــــــــــوافراً  الإل

  الرطــــــــــــــــب الأمــــــــــــــــل ظلهــــــــــــــــا في يضــــــــــــــــاحكني    

  
ــــــــــــــــداني تعاقــــــــــــــــب ــــــــــــــــى أب ــــــــــــــــروح عل   ريثمــــــــــــــــا ال

  العـــــــــــــــــــــذب يحتاجـــــــــــــــــــــه والتكريـــــــــــــــــــــر تطهـــــــــــــــــــــر    

  
ـــــــــــــــــــــــــأني علمـــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــي في ب   فـــــــــــــــــــــــــائز بلائ

  الصــــــعب فاستســــــهل القــــــدس جــــــلال بنعمــــــى    

  
  صـــــــــــــــبّة المصـــــــــــــــائب تلـــــــــــــــك بي تـــــــــــــــك فـــــــــــــــإن

  صــــــــــــــب مغــــــــــــــرم ذلكــــــــــــــم مــــــــــــــن lــــــــــــــا فــــــــــــــإنيّ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــات نفضـــــــــــــــــــــــــــــتني وإن   فريعهـــــــــــــــــــــــــــــا الحادث

  oـــــــــــــــــــــب وإنتاجهـــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــلاب بكفـــــــــــــــــــــي    

  
  فإoـــــــــــــــــا بجســـــــــــــــــمي روحـــــــــــــــــي حبســـــــــــــــــت وإن

  رحــــــــــــــب منزلهــــــــــــــا بــــــــــــــالإطلاق القيــــــــــــــد مــــــــــــــع    

  
* * * 
 )م١٩٧٦ت (الشيخ محمد ياسين 

  وآلــــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــــبي حــــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــــوى مــــــــــــــــــــالي

ـــــــــــــــــــار غـــــــــــــــــــداً  حـــــــــــــــــــرز     ـــــــــــــــــــني الجحـــــــــــــــــــيم ن   يقي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــة ولاهــــــــــــــــــــــــــــــــم في زدني رب يــــــــــــــــــــــــــــــــا   رغب

  يقيــــــــــــــــــــــني وحســــــــــــــــــــــن وهــــــــــــــــــــــوىً  وتمسّــــــــــــــــــــــكاً     

  
* * * 

    



٢٦٧ 

  كســــــــــــــــــباً  الــــــــــــــــــدهر طــــــــــــــــــامالح اتخــــــــــــــــــذ مَــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــــإن       كســــــــــــــــــــــــبي النحــــــــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــــــــير ولا ف

  
  ضـــــــــــــــــــــــــميري محبتـــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــى عقـــــــــــــــــــــــــدت

ـــــــــــــــــــــــولاء وأخلصـــــــــــــــــــــــت     ـــــــــــــــــــــــه ال   وحســـــــــــــــــــــــبي ل

  
* * *  

  للقــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــزوَّدتَ  مــــــــــــــــــــــــاذا لي قيــــــــــــــــــــــــل إذا

  ومـــــــــــــــــــــــرادي مقصـــــــــــــــــــــــدي مبينـــــــــــــــــــــــاً  أقــــــــــــــــــــــول    

  
  محمــــــــــــــــــــــــد آل الغــــــــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــــــــب تــــــــــــــــــــــــزوَّدتُ 

  معـــــــــــــــــــــــادي ليـــــــــــــــــــــــوم زاداً  بـــــــــــــــــــــــه وحســـــــــــــــــــــــبي    

  
  وإنــــــــــــــــــني نشــــــــــــــــــأت مــــــــــــــــــذ عليــــــــــــــــــه نشــــــــــــــــــأت

  وأعُـــــــــــــــــــــــــــــــادي أرى مَـــــــــــــــــــــــــــــــن اليأوُ  عليـــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــني رب في ــــــــــــــــــــــــــــه ثبت   وأبقــــــــــــــــــــــــــــه علي

  وفـــــــــــــــــــــــــؤادي المـــــــــــــــــــــــــدى دام مـــــــــــــــــــــــــا بلـــــــــــــــــــــــــبيِّ     

  
* * *  

  جــــــــلاّ  الفنــــــــا دواعــــــــي عــــــــن مَــــــــن يــــــــا ســــــــألتك

ــــــــــن ويــــــــــا       الرُســــــــــلا أرَسَــــــــــل الــــــــــورى لإرشــــــــــاد مَ

  
  بأيــــــــــــــــــــــده قــــــــــــــــــــــدماً  الأكــــــــــــــــــــــوان ذاري ويــــــــــــــــــــــا

ــــــــــا     ــــــــــاً  وي ــــــــــبعض خلقــــــــــه مِــــــــــن كافي   والكــــــــــلاَّ  ال

  
  رحمـــــــــــة النـــــــــــاس علـــــــــــى النعمـــــــــــى مســـــــــــبغ ويـــــــــــا

  بـــــــــــــــــــــذلا وموســـــــــــــــــــــعهم طـــــــــــــــــــــولاً  ومــــــــــــــــــــثقلهم    

  
  بصــــــــــــــــــــــــــــــــالح أمــــــــــــــــــــــــــــــــت إني لا دعوتــــــــــــــــــــــــــــــــك

  نفـــــــــــــــــــــلا ولا أقمـــــــــــــــــــــت فرضـــــــــــــــــــــاً  إنـــــــــــــــــــــني ولا    

  
  ســـــــــــــــــــــوى بـــــــــــــــــــــه أســـــــــــــــــــــتعين مـــــــــــــــــــــا لي إن ولا

  نــــــــــــبلا الــــــــــــورى أعلــــــــــــى البيــــــــــــت أهــــــــــــل محبــــــــــــة    

  
  أحــــــــــــبهم مــــــــــــن الألى الغــــــــــــر الهــــــــــــدى شمــــــــــــوس

ـــــــــص       واســـــــــتعلى فـــــــــاز فقـــــــــد علـــــــــم عـــــــــن وأخل

  
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــن لكــــــــــــــــل بشــــــــــــــــرى الأطهــــــــــــــــار أئمتن   مَ

  الحــــــــــــــــــبلا وَصَــــــــــــــــــلَ  لــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــولى lــــــــــــــــــديهم    

  
  lــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــد آل البرايــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــداة

  تمــــــــــــــلا أن تأملــــــــــــــت قــــــــــــــد رجــــــــــــــائي وطــــــــــــــاب    

  
ــــــــــــــــــــــولائهم الأولى العــــــــــــــــــــــالي النســــــــــــــــــــــب أوُلي   ب

  الـــــــــــــــثقلا أرتجـــــــــــــــي غـــــــــــــــداً  لميـــــــــــــــزاني بحشـــــــــــــــري    

  
  محمــــــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــبطاه محمــــــــــــــــــــــــــــد

  جــــــــــــــلا ذكــــــــــــــره فالرضــــــــــــــا موســــــــــــــى وجعفــــــــــــــر    

  
  محمـــــــــــــــد حســـــــــــــــن علـــــــــــــــي فالهـــــــــــــــادي محمـــــــــــــــد

  العــــــــــــــــدلا ينشــــــــــــــــر مَــــــــــــــــن المهــــــــــــــــدي ئمالقــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــك   ضـــــــــــــــــــــارعاً  توسّـــــــــــــــــــــلت ربي lـــــــــــــــــــــم إلي

  بـــــــــلا قـــــــــد وجهـــــــــي الـــــــــذنب خـــــــــوفُ  ودمعـــــــــي    

  
  ســــــــــــــــــامعاً  رب يــــــــــــــــــا وللإخــــــــــــــــــوان لي فكــــــــــــــــــن

  المــــــــــــــــــولى حبَّــــــــــــــــــذا ويــــــــــــــــــا مولانــــــــــــــــــا فإنــــــــــــــــــك    

  
ــــــــــا فضــــــــــلك مــــــــــن نرجــــــــــوه مــــــــــا بلطفــــــــــك   أحبن

  الشــــــــــــملا لنـــــــــــا واجمـــــــــــع الميعـــــــــــاد لنـــــــــــا وانجـــــــــــز    

  
  ضــــــــــــــــــــــــــعيفنا وقــــــــــــــــــــــــــوِّ  نوايانــــــــــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــــــــــفِّ 

ــــــــــــــز     ــــــــــــــدل وبلْعِ ــــــــــــــا كــــــــــــــريم يــــــــــــــا فاب ــــــــــــــذلا لن   ال

  
  ذنوبنـــــــــــــــــا واغفـــــــــــــــــر ترضـــــــــــــــــاه لِمَـــــــــــــــــا وسُـــــــــــــــــقْنَا

  القــــــــــــــلا لنـــــــــــــا رحـــــــــــــيم يـــــــــــــا بـــــــــــــدّل وبـــــــــــــالكثر    

  
  وخصَّـــــــــــــــنا عنـــــــــــــــا البـــــــــــــــؤس جيـــــــــــــــوش وبـــــــــــــــدد

ـــــــــــــــــا بعونـــــــــــــــــك       والفَضـــــــــــــــــلا الفضـــــــــــــــــيلة وامنحن

  
    



٢٦٨ 

  فقيرنــــــــــــــــــــــــــا واغْــــــــــــــــــــــــــنِ  خطايانــــــــــــــــــــــــــا وكفِّــــــــــــــــــــــــــر

  الفعــــــــــــــلا لنــــــــــــــا وحْسِــــــــــــــن مســــــــــــــاعينا وأنجــــــــــــــح    

  
  قلوبنــــــــــــــــا لطفــــــــــــــــاً  سالأدنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن وطهِّــــــــــــــــر

  أهـــــــــــــــلا الـــــــــــــــورى إلــــــــــــــه فاجْعلنـــــــــــــــا وللمجــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــــالعلم   صـــــــــــــــــــدورنا فاشْـــــــــــــــــــرح والإيمـــــــــــــــــــان وب

ــــــــــوِّر     ــــــــــا لنــــــــــا ون ــــــــــذهن العُلــــــــــى ذا ي   والعقــــــــــلا ال

  
ـــــــــــــــا لنـــــــــــــــا وأتمـــــــــــــــم   نورنـــــــــــــــا الخلـــــــــــــــق خـــــــــــــــالق ي

ــــــــــــــــ وســــــــــــــــامح     ــــــــــــــــا مَنـل   ذلاَّ  غَــــــــــــــــرةٍ  علــــــــــــــــى منّ

  
  واعطنــــــــــــــا فضــــــــــــــلاً  الأحــــــــــــــوال لنــــــــــــــا وأصــــــــــــــلح

ـــــــــــــــــــــا أجـــــــــــــــــــــلَّ        ؤلاوالســـــــــــــــــــــ والمـــــــــــــــــــــآرب العطاي

  
ــــــــــــــــــدي أيــــــــــــــــــا وشــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــا الوجــــــــــــــــــود مب   محالن

  تبلــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــرائرنا عــــــــــــــــــــدلاً  بــــــــــــــــــــه بيــــــــــــــــــــوم    

  
  ظنوننـــــــــــــــــــــــا ربِ  اللَّهُـــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــك وحقّـــــــــــــــــــــــق

ــــــــــــــــــــــا ودر       الجــــــــــــــــــــــزلا الــــــــــــــــــــــوافر خــــــــــــــــــــــيرك علين

  
  وأهـــــــــــــدنا الحـــــــــــــق ســـــــــــــرعة عـــــــــــــن تُقصـــــــــــــنا ولا

  المــــــــــــــــثلا طريقتـــــــــــــــك مولانـــــــــــــــا أنـــــــــــــــت كمـــــــــــــــا    

  
  بنــــــــــــــــا خــــــــــــــــالقي فَسِــــــــــــــــر الــــــــــــــــدنيا هــــــــــــــــذه وفي

  الفضــــــــــلى والخطــــــــــة البيضــــــــــاء الوجهــــــــــة علــــــــــى    

  
ــــــــــــــــــــــا نقــــــــــــــــــــــض وإن ــــــــــــــــــــــتي لجنتــــــــــــــــــــــك فانقلن   ال

  يبلــــــــــــــــــــى ولا يــــــــــــــــــــرِثُّ  لا علاهــــــــــــــــــــا جديــــــــــــــــــــد    

  
د   اســـــــــــــــقنا عفـــــــــــــــوك ومِـــــــــــــــن مرامينـــــــــــــــا وســـــــــــــــدِّ

  أحلــــــــــــــى طعمــــــــــــــه في المــــــــــــــاذي مــــــــــــــن شــــــــــــــراباً     

  
* * * 

  )م١٩٧٨ :ت(الشيخ محمد حمدان الخير 
  آســـــــــــــــــــــى دهـــــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــني أتحســـــــــــــــــــــب

  الشـــــــــــــــــــــــراب أو الطعــــــــــــــــــــــام فقــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــى    

  
  أنيّ  العـــــــــــــــــــــــــيش نعـــــــــــــــــــــــــيم مـــــــــــــــــــــــــن كفـــــــــــــــــــــــــاني

  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــراب وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــا المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــطفى أوُالي    

  
  دنيـــــــــــــــــــــــــــــــــا بمتـــــــــــــــــــــــــــــــــاعِ  مرفَّـــــــــــــــــــــــــــــــــهٍ  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ 

ـــــــــــــــــــــــــذلك       الســـــــــــــــــــــــــراب غـــــــــــــــــــــــــير يـــــــــــــــــــــــــرد لم ف

  
* * *  

ــــــــــــــــــــــــاً  بــــــــــــــــــــــــالثقلين الأخــــــــــــــــــــــــذ رضــــــــــــــــــــــــيت   دين

ــــــــــــــــــــــنص عــــــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــــــدل ولم       الصــــــــــــــــــــــريح ال

  
  غشـــــــــــــــــــــــــاءً  وحـــــــــــــــــــــــــيٍ  علـــــــــــــــــــــــــى أســـــــــــــــــــــــــبغ ولم

  الشـــــــــــــــــــــــــــروح إبطيـــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــن كثيفــــــــــــــــــــــــــاً     

  
  قــــــــــــــــــــــــــــــــــومي الغـــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــــجَّ  أوردتُ  ولا

  ســــــــــــــــــــــــــــــــروحي بواديــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــرحت ولا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــت ولا   طــــــــــــــــــــــــــــه أبنــــــــــــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــــــــــــى هبّ

  ريحــــــــــــــــــــــــــي والشــــــــــــــــــــــــــنآن الحقــــــــــــــــــــــــــد بنــــــــــــــــــــــــــار    

  
  نفســــــــــــــــــــــــي طهّـــــــــــــــــــــــرت بــــــــــــــــــــــــالقلى ولكـــــــــــــــــــــــن

  روحــــــــــــــــــــــــــي نجيّــــــــــــــــــــــــــت lــــــــــــــــــــــــــواهم كمــــــــــــــــــــــــــا    

  
  فــــــــــــــــــــــــــزدني فــــــــــــــــــــــــــيهم بــــــــــــــــــــــــــالأذى هنــــــــــــــــــــــــــائي

  جروحـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــن النكايـــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــــأل ولا    

  
* * * 

    



٢٦٩ 

  الهـــــــــــــــــــــدى علـــــــــــــــــــــى للوفـــــــــــــــــــــاق تـــــــــــــــــــــدعونيّ  لا

  فراســـــــــــــــــــــــخ الـــــــــــــــــــــــولاء في وبينـــــــــــــــــــــــك بيـــــــــــــــــــــــني    

  
  فهـــــــــــــــــــل ولىالأُ  القِبلـــــــــــــــــــةَ  الكتـــــــــــــــــــابُ  نَسَـــــــــــــــــــخَ 

  ناســــــــــــــــــــخ كتــــــــــــــــــــابٌ  القــــــــــــــــــــربى في للحــــــــــــــــــــب    

  
  مــــــــــــــا بعــــــــــــــد مــــــــــــــني الزيــــــــــــــغ يــــــــــــــدنو هيهــــــــــــــات

ــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن في هــــــــــــــــــو       راســــــــــــــــــخ الولاي

  
  الأذى في ويغــــــــــــــــرّق أخــــــــــــــــي أنــــــــــــــــت وتقــــــــــــــــول

ـــــــــــــــدمي     ـــــــــــــــك ولحمـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــاب من   فاســـــــــــــــخ ن

  
  ســــــــــــــــــــــــــبحانه بأنــــــــــــــــــــــــــه علمــــــــــــــــــــــــــت ولقــــــــــــــــــــــــــد

  وماســــــــــــــــــــــــــــــــخ للمعتــــــــــــــــــــــــــــــــدين مســــــــــــــــــــــــــــــــتدرج    

  
* * *  

  عــــــــــــــــاجلتي مخضــــــــــــــــلِّ  مــــــــــــــــن تفيَّــــــــــــــــأت مـــــــــــــــالي

  ورفــــــــــــــــــــا ولا بــــــــــــــــــــالنعمى رفَّ  افمــــــــــــــــــــ ظـــــــــــــــــــلاً     

  
  ودّعـــــــــــــــــني حـــــــــــــــــين شـــــــــــــــــبابي بكيـــــــــــــــــت ومـــــــــــــــــا

  ترفـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــيّعتُه إذ لأبكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه إنيّ     

  
  قنصـــــــــــــــاً  أبتغـــــــــــــــي غـــــــــــــــروري حبـــــــــــــــل ألْقيـــــــــــــــتُ 

ــــــــــــــــه أحــــــــــــــــبِس ولم أصــــــــــــــــبتُ  فمــــــــــــــــا       طرفــــــــــــــــا ل

  
  مقتصـــــــــــــــدٍ  غــــــــــــــيرَ  عمـــــــــــــــري جِــــــــــــــدة صــــــــــــــرفتُ 

  انصــــــــــــرفا مــــــــــــا الأيــــــــــــام مــــــــــــن يَـئـُـــــــــــوب وهــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــالي ركـــــــــــــــب حتَّـــــــــــــــام   أجلـــــــــــــــي ينتحـــــــــــــــي اللي

  جرفـــــــا مـــــــا الســـــــيل حســـــــب يجـــــــرف كالســـــــيل    

  
  بردتـــــــــــــــه خرمـــــــــــــــت الـــــــــــــــذي للشـــــــــــــــباب قـــــــــــــــلْ 

  رفـــــــــــــا منـــــــــــــه خرقـــــــــــــت المـــــــــــــ المشـــــــــــــيب هـــــــــــــذا    

  
  راحلــــــــــتي المــــــــــأمون الشــــــــــاطئ علــــــــــى عاجــــــــــت

  جرفـــــــــــــــــــــــــا إيغالهـــــــــــــــــــــــــا بي تقحّـــــــــــــــــــــــــم وكـــــــــــــــــــــــــم    

  
  عمـــــــــــــــــري مـــــــــــــــــن الزهـــــــــــــــــراء بـــــــــــــــــني لأهـــــــــــــــــدين

  والشــــــــــــــــــــــــرفا الفــــــــــــــــــــــــوز تســــــــــــــــــــــــتميح بقيــــــــــــــــــــــــة    

  
  آثمــــــــــــــــــــــة تأتيــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــا الولايــــــــــــــــــــــة تمحــــــــــــــــــــــو

  اقترفــــــــــــا مــــــــــــا كــــــــــــل وتــــــــــــذرو الــــــــــــولي نفســــــــــــي    

  
  لـــــــــــــه أعَـــــــــــــدَّ  مَـــــــــــــن خوفـــــــــــــاً  يـــــــــــــوجِس وكيـــــــــــــف

  غُرفـــــــــــــا أمـــــــــــــنهم مـــــــــــــن المصـــــــــــــطفى خلائـــــــــــــف    

  
  وبيِّنـــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــيهم غاليــــــــــــــــــت

  ســــــــــــــــــرفا الهــــــــــــــــــدى آل في المغــــــــــــــــــالاة لــــــــــــــــــيس    

  
  وحدتـــــــــــــــــــــه أنكـــــــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــــــا اللهِ  وحاشـــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــن الوجـــــــــــــــــود إن     ـــــــــــــــــه ومَ   اعترفـــــــــــــــــا lـــــــــــــــــا في

  
  خليقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــفراء لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّهم

  رفــــــــــــــــــــــــــاعُ  لَمَــــــــــــــــــــــــــا فلــــــــــــــــــــــــــولاهم معرفــــــــــــــــــــــــــون    

  
ـــــــــــــــــــــــــه اســـــــــــــــــــــــــتقام ومـــــــــــــــــــــــــا   مقـــــــــــــــــــــــــة في واالله ب

ـــــــــــــا يلـــــــــــــفِ  لم غـــــــــــــيرهم عـــــــــــــن حـــــــــــــيران       منحرف

  
  قارفــُــــــــــــــــــــه راح قلبــــــــــــــــــــــاً  الحــــــــــــــــــــــب رعــــــــــــــــــــــى ولا

  قرفـــــــــــــا مــــــــــــا منـــــــــــــه يــــــــــــداوي الطفـــــــــــــوف مــــــــــــن    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــون غـــــــــــــــــــــــــــــرَّت وربمَّ ـــــــــــــــــــــــــــــه المفت   غيّت

ـــــــــــــل ارعـــــــــــــوى فمـــــــــــــا     ـــــــــــــدره لم بمـــــــــــــا ب ـــــــــــــا ي   هرف

  
  oـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــن االله هـــــــــــــــــــــــداك تكـــــــــــــــــــــــرعنّ  لا

ـــــــــــــــــــن إلاّ  شـــــــــــــــــــاربه فـــــــــــــــــــاز مـــــــــــــــــــا       اغترفـــــــــــــــــــا مَ

  
  أواخرهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــراً  الأوائــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــيس

  الشـــــــــــــــــــــــرفا الجلـــــــــــــــــــــــة تلـــــــــــــــــــــــون البكـــــــــــــــــــــــار إنّ     

  
* * * 

 كما يحلو للبعض أن يسمِّيها) النصيرية(أو  ،هذه هي الطائفة العلوية
    



٢٧٠ 

اللغـز الـديني (والتي اعتبرهـا فيليـب حـتىّ  .وذهبت أقوالهم فيها كل مذهب ،التي حار بأمرها المؤرّخون ،تجنِّياً 
 .)١( )حلاً كاملاً في الشرق الأدنىالذي لم يحل 

 ،تـدين بمـذهب آل البيـت ،إثنـا عشـرية ،جعفريـة ،إماميـة ،بـل فرقـة إسـلامية ،وفي الحقيقة ليست هـي بـاللغز
 .وعقائدها واضحة تفصح عنها أشعارهم وكتاباvم

* * * 
____________________ 

 .٢١٩ص ،٢ج ،تاريخ سورية ولبنان وفلسطين) ١(
    



٢٧١ 

 )١(الكبرى كتاب الهداية 

 حمدان الخصيبي للشيخ أبي عبد االله الحسين بن
في  ،وأسمـــاء أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب  هـــذا الكتـــاب يشـــتمل علـــى أسمـــاء رســـول االله 

وعلـــى الأئمـــة  ،عليهـــاوأسمـــاء فاطمـــة الزهـــراء صـــلوات االله  ،الســـرياني والعـــبراني والعـــربي وجميـــع اللغـــات المختلفـــة
وموســـى بـــن  ،وجعفـــر بـــن محمـــد ،ومحمـــد بـــن علـــي ،وعلـــي بـــن الحســـين ،الراشـــدين الحســـن والحســـين ابنـــا علـــي

سمَـّي  ،ومحمد بـن الحسـن الحجّـة ،والحسن بن علي ،وعلي بن محمد ،ومحمد بن علي ،وعلي بن موسى ،جعفر
 جدّه

____________________ 
إلى سـيف  ،)المائـدة(وكتـاب آخـر اسمـه ) الهدايـة الكـبرى(إنّ الخصـيبي قـدّم كتـاب ( :٣ج) ب العـربيتـاريخ الأد(يقول بروكلمان في ) ١(

 .أنّ كتاب الهداية ما زال يقُرأ في إيران - نقلاً عن ماسينيون - وذكرَ بروكلمان .)الدولة الحمداني ونوّه بأنّ الكتابين مفقودان
خة أخـرى  ،علـى جهـل ناسـخها باللغـة العربيـة وقواعـدهاوالنسخة التي بين أيدينا كثـيرة الأخطـاء ؛ تـدلّ  ولم يتسـنَّ لنـا الحصـول علـى نسـ

تـاركين الأخطـاء الأخـرى  ،ولذلك رأينا أن ننشر الفصل محاولين جهد المسـتطاع تصـحيح بعـض الأخطـاء ،لمطابقتها بالنسخة التي لدينا
 .ليرى القارئ ما أصاب هذه المخطوطات من تحريف بسبب النسّاخة
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.. .،صـلوات االله علـيهم أجمعـين ،والمنتظـر ،والغائـب ،المهـدي :ولقبـه ،وكنيتـه كنيـة جـدّه ،ول االله رس
 ،وأسماء أمُهاvم ومواليدهم وأولادهم ودلائلهم وبـراهينهم في الأوقـات ،والخاص والعام منهم ،وأسمائهم وكناهم

الدلالـــة مـــن كتـــاب االله عـــزّ وجـــل والأخبـــار المرويـــة المـــأثورة بالأســـانيد و  ،ووفـــراً مـــن كلامهـــم وشـــاهدهم وأبـــواlم
 ...وفضل شيعتهم ،الصحيحة
 .وعلى آل بيته وذريته الطاهرين مولانا أمير المؤمنين  :باب

وكـان مقامـه بمكّـة مـع  ،في عـام الأربعـين مـن أول سِـني الهجـرة ،مضى أمير المـؤمنين ولـه ثلاثـة وخمسـون سـنة
وقــامَ معــه بالمدينــة عشــرة  ،منهــا ثــلاث عشــرة ســنة في ظهــور الرســالة ،ثــلاث وعشــرين ســنة ســول االله ر 

ــبي  ،ســنين وأيــام  ،وأيــام عمــر تســع ســنين وشــهور ،وقــامَ بعــده أيــام أبي بكــر ســنتين وشــهور ثمّ قــُبض الن
 .الجميع ثلاثون سنة ،ست سنوات يامه وأ ،عثمان اثنتي عشرة سنة

في ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلـة بقيـت مـن  ،بضربة من عبد الرحمان بن ملجم المرادي ومضى علي 
وقولـه في  ،وفي القـرآن مبـينّ  ،ورووا أنّ شَـبهه وقـعَ علـى شـبث بـن ربعـي الخيـبري وكـان اسمـه علـي ،شهر رمضان

وهََبنَْـا 8َُ ( :وقولـه تعـالى إجابـة لإبـراهيم  ،)وَاجْعَل ِ# لسَِانَ صِدْقٍ ِ( الآخِرِينَ ( :يم قصّـة إبـراه
وbَِنـّهُ ( :لـهوقو  ،)وَوَهَبنَْا لهَُمْ مِن ر5َّْتِنَا وجََعَلنَْا لهَُمْ لسَِانَ صِدْقٍ عَلِيّاً * إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَُ$ً جَعَلنَْا نبَِيّاً 

فْنَا لعََِ%ّ حَكِيمٌ  مّ الكِْتَابِ َ]َ
ُ
 .)ِ( أ

رضــي االله (ووجــدتُ في قــرآن عبــد االله بــن مســعود  .وروت الأســانيد الصــحيحة ،ولــه في القــرآن ثلاثمئــة اســم
فليسـمعه مـن  ،لـهُ االله تعـالىمَن أراد أن يسمع القـرآن غضّـاً طريـّاً كمـا أنز ( :قال النبي  :الذي قال ،)عنه

إنّ عليـاً  :ففـي قرآنـه ،لأبيـه وlذا كان يـدعوه رسـول االله  ،)هي أمُ عبد االله بن مسعود) (فم أمُ عبد االله
نـتَ مُنـذِرٌ وَلِـ( :وقوله تعالى .)ثمّ إنّ علياً بيانه ،فإذا قرأناه فاتبّع قرآنه ،جمَعه وقرآنه

َ
 ،)ُ&ّ قـَوْمٍ هَـادٍ إِغّمَا أ

 ،والمنذر رسول االله 
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فَمَن qَنَ 7ََ ( :وقوله تعالى .والهادي علي 
َ
والشـاهد منـه علـي  ،)بيَنّةٍَ مِنْ رَبّهِ وَيَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِنـْهُ   أ

 .)اّ\ِي هُمْ فِيهِ ُ'تْلَِفُونَ * بأ العَْظِيمِ عَنِ ا<َ * قَمّ يتَسََاءَلوُنَ ( :وقوله تعالى .
فوقـفَ بـين  ،وقد دخلَ عليه وهو محتـبي في جـامع الكوفـة ،لعلي بن دراع الأسدي وقول أمير المؤمنين 

االله في ذكــرتني و ( :قــال ؟مــا أعلمــك يــا أمــير المــؤمنين بــأرَقي :فقــال لــه ،)أرقــتَ مــدى ليلتــك( :يديــه فقــال 
إن شــئتَ ذكّرتــك وأخبرتــُك بــه ،أرقــك  :فقــال لــه ،أنعِــم علــيَّ يــا أمــير المــؤمنين بــذلك :فقــال علــي بــن دراع ،)فــ

 )اّ\ِي هُـمْ فِيـهِ ُ'تْلَِفُـونَ * عَنِ ا<بَأ العَْظِيمِ * قَمّ يتَسََاءَلوُنَ ( :ذكرتَ في ليلتك هذه قول االله عزّ وجل(
ولي ثلاثمئـة اسـم مـا لا  ،ومـا الله نـبي هـو أعظـم مـني ،ما اختلفَ المـلأ إلاّ بي ،وتاالله يا علي .فأرقك وفكّرت فيه

ؤمنين والأئمــة  ــئلاّ يكــبر علــى قــومٍ لا يؤمنــون بفضــل االله عــزّ وجــل علــى رســوله وأمــير المــ يمكــن التصــريح lــا ؛ ل
 .)الراشدين
 ،الهيــولى :وباللســان العــبراني .مبـين :وبالســرياني ،وإبــراهيم ،ونـوح ،وإدريــس ،في صــحف شــيث  واسـمه

وبلســان  .جينــا :وبلغــة الــزنج .أريــا :وفي الزبــور .إليــا :وفي التــوراة .والإيمــان ،واليقــين ،والبيــان ،والثبــات ،والأمــين
ه  - وسمُّــي يــوم القليــب .تبريــك :الحبشــة ق أمــير المــؤمنين برجلــ ــ ــه الهلاليــة فعلُ وقــد ســقطَ عثمــان في البــير مــن ذات

وهــو صــغير  ،وسمـّاه أبــو طالـب .حيــدرة :وباللســان العـربي ،إفرقيــا :وبلســان الأرمـن ،ميمونـاً  :- وأخرجـه فســمته
وأبـو  ،وأبـو النـور ،وأبو الأتـراب ،وأبو شبير ،وأبو شبرّ  ،أبو الحسن والحسين :وكنّاه ،ظهيراً  :يصرع أكابر إخوته

 .وأبو الأئمّة ،السبطين
ؤمنين :وألقابــه ولم يُســمّ أحــداً قبلــه ولا يســمّى بــه  ،ذي خصّــه االله بــه وحــدهوهــو اللقــب الأعظــم الــ ،أمــير المــ
 ،والإمـام ،والوصـي ،والنحـل هـم المؤمنـون ،وأمـير النَحـل ،وإلاّ كـان مأفونـاً في عقلـه ومأبونـاً في ذاتـه ،أحد بعده
نجــز وم ،وقاضــي الــدَين ،وقســيم الجنّــة والنــار ،والفــاروق الأكــبر ،والصــدّيق الأعظــم ،وســيد الوصــيين ،والخليفــة
الأصــلع  ،الأنــزع البطــين ،ومهلــك الجــان الأعظــم ،والــراد عــن الحــوض ،وصــاحب اللــواء ،والمحنــة الكــبرى ،الوعــد
 وكاشف ،الأمين
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 ،وصــاحب القضــايا ،ودابــة الأرض ،وحجّــة الخصــام ،وبــاب المقــام ،وبــاب حطــة ،ويعســوب الــدين ،الكــرب
ومُفـــتي  ،وجـــرارة قـــريش ،وقصـــد الســـبيل ،البيضـــاءوالمحجّـــة  ،والمـــنهج الواضـــح ،وســـفينة النجـــاة ،وفاصـــل القضـــاء

 .والقرم الحديد الذي هو في االله أبداً جديداً  ،وراجع الرجعات ،ومديل الدولات ،ومكر الكرات ،القرون
 :ولم يكـن في زمانـه هـاشمي ابـن هاشميـة غـيره وغـير إخوتـه ،فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف :وأُمّه
 .وابنتيه زينب وأمُ كلثوم  ،ه الحسن والحسينوابني ،وعقيل ،وطالب ،جعفر

هده خــبر .ومشــهده في الــذكوات البــيض بــالغريّين غــربي الكوفــة  :قــال الحســين بــن حمــدان الخصــيبي ،وفي مشــ
عـن أبيـه  ،عن أبي جعفر الإمام التاسع  ،عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري ،حدّثني أحمد بن صالح

وقـد سـألوه عـن  ،قـال للشـيعة بالكوفـة أنّ الصـادق  ،ي الرضـا وموسـى الكـاظم وجعفـر الصـادق عل
إنّ الجبّار المعـروف بالنعمـان ( :فقال ،)ولمَِ سمُّي الغرياّن غريين(فضل الغريّين والبقعة التي دُفن فيها أمير المؤمنين 

فـإذا قتَـلَ  ،وكـان الغريـان علـى يمـين الجـادّة ،ومَـن نـاوأهُ مـن جبـابرvم وكـبرائهمبن المنذر كان يقَتـل أكـابر العـرب 
 ،يريــد بــذلك يشــهده المقتــول إذا رأى دمــه علــى العلمــين ،رجــلاً أمــرَ بحمــل دمــه إلى جــادّة العلمــين حــتى يغريانــه

 .)من أجل ذلك سمُّي الغريان
ا طافـت lـم السـفينة وأهُـبط لم ــّ) صـلوات االله عليـه(فـإنّ نوحـاً  ،وأمّا البقعة التي فيهـا قـبر أمـير المـؤمنين 

فــإذا اسـتقرّت قــَدماك  ،إنّ االله يـأمرك أن تنــزل مـا بــين السـفينة والــركن اليمـاني( :فقــال ،علــى نـوح جبرائيـل 
فابحــث بيــدك  فــإذا غــاصَ  ،علــى الأرض فابحــث بيــدك هنــاك ؛ فإنــّه يخــرج تــابوت آدم فاحمِلــه معــك في الســفينة

ولعلـــي بـــن أبي  ،فادفنـــه بظهـــر النجـــف بـــين الـــذكوات البـــيض والكوفـــة ؛ لأoّـــا بقعـــة اخترvُـــا لـــك يـــا نـــوح ،المـــاء
ــب وصــي محمــد   ،ففعــلَ نــوح ذلــك ووصّــى ابنــه ســام أن يدفنــه في البقعــة مــع التــابوت الــذي لآدم .طال

 .)روا آدم ونوح وعلي بن أبي طالب فإذا زُرتم مشهد أمير المؤمنين فزو 
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وزينـــب وأمُ   ،ومحســـن الـــذي مـــات صـــغيراً  ،والحســـين ،الحســـن :مـــن فاطمـــة  وُلــِـد لأمـــير المـــؤمنين 
 ،عبــد االله :وكــان لــه .أبــو هاشــم محمــد بــن الحنفيــة :وكــان لــه مــن خولــة الحنفيــة .)علــيهم الســلام جميعــاً (كلثــوم 

وكـــان لـــه مـــن أم عمـــر  .وهـــي جعـــدة بنـــت خالـــد بـــن زيـــد الكلابيـــة ،وعثمـــان مـــن أمُ البنـــين ،وجعفـــر ،والعبـــاس
وكـان لـه  .وكان له يحـيى مـن أسمـاء بنـت عمـيس الخثعميـة .وهي من سبي خالد بن الوليد ،ورقية ،عمر :التغلبية

 ،وعبـد االله ،أبـا بكـر :وكـان لـه .زوميـةوكان له الحسـين ورملـة وأمُهمـا أمُ شـعيب المخ .محمد الأصغر من أم ولد
والـــذي أعقـــبَ مــن ولـــد أمـــير المـــؤمنين الحســـن والحســـين عليـــه وعليهمـــا  .وأمُّهمــا المهـــلا بنـــت مســـعود النهشـــلية

 .وعمر ،والعباس ،ومحمد بن الحنفية ،السلام
 ،وليلـى التميميـة ،أمامـة بنـت زينـب ابنـة رسـول االله  :وخلّف مـنهنّ  ومضى أمير المؤمنين  :قال

تــزوّج وتمتــّع  ولم يكــن رســول االله  ،وثمانيــة عشــر ولــَداً  ،وأم البنــين الكلابيــة ،وأسمـاء بنــت عمــيس الخثعميــة
ؤمنين مــا تــز  ،إلاّ بعــد وفاvــا بحــرةّ ولا بأمَــة في حيــاة خديجــة  وّج ولا تمتّــع بحــرّة ولا بأمَــة في وكــذلك أمــير المــ

 .إلاّ بعد وفاvا حياة فاطمة 
أنـّه  وروي عـن النـبي  ،عبد مناف بن عبد المطلّـب بـن هاشـم بـن عبـد منـاف :وكان اسم أبي طالب

وإنّ الإمـام لا يتـولىّ ولادتـه ووفاتـه  ،لقوابـلوإنهّ لا تقبلنا عنـد ولادتنـا ا ،إناّ أهل بيت نبوّة ورسالة وإمامة( :قال
 .)إلاّ الإمام الذي يتولىّ بعده ،وتغميضه وتغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه

وتولىّ أمـر أمـير المـؤمنين  ،وغسّله وكفّنه وصلّى عليه ،وتغميضه علي  وقد تولىّ وفاة رسول االله 
ـــه ،ولــَـداه الحســـن والحســـين   ولم يحضـــر أحـــد  ،توليـــا تغميضـــه وغســـله وتكفينـــه والصـــلاة عليـــه ودفن

ثمّ  ،وكـان جمـّال دلـّه الصـادق  ،ولم يظهر على مشهده أحد إلاّ بدلالة صفوان الجمّال ،غيرهما ودفناه ليلاً 
ه الأئمــة مــن موســى بــن جعفــر ــ ــ ،دلــّت علي  ،والحســن العســكري ،وعلــي الهــادي ،ومحمــد المختــار ،ي الرضــاوعل

 ،ورواه شيعتهم
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 .وكان دلالة صفوان على مشهد أمير المؤمنين وله دلالة ظهرت للناس
عـــن عبـــد االله  ،عـــن محمـــد بـــن جمهـــور القمـــي ،حـــدّثني محمـــد بـــن يحـــيى الفارســـي :قـــال الحســـين بـــن حمـــدان

عـن المفضّـل بـن  ،عـن محمـد بـن سـنان الزاهـري ،مـد بـن صـدقةعـن مح ،عن علي بن مهـران الأهـوازي ،الكرخي
دعـــاني ســـيدي الصـــادق في جـــنح الليـــل وهـــو مقـــتم  :قـــال المفضّـــل ،عـــن مولانـــا الصـــادق  ،عمـــر الجعفـــي

مُـر صـفواناً أن يصـلح  ،يـا مفضّـل( :مثلتُ بـين يديـه قـال فلمّا ،فحضرتُ داره وهي تزهو نوراً بلا ظلمة ،أسود
وقــد  ثمّ خــرجَ مــولاي الصــادق  ،)اقتي الســعداء رحلهــا وأقــم في البــاب إلى وقــت رجــوعي إليــكلي علــى نــ

خــــذ بحقــــاب الناقــــة  ،يــــا صــــفوان( :ثمّ قــــال ،وأصــــلحَ رحلهــــا فاســــتوى عليهــــا وأثارهــــا ،أحضــــرَ صــــفوان الناقــــة
وجلــسَ بالبــاب حـــتى  ،ففعــلَ صــفوان ذلـــك ومــرّت الناقــة كــالبرق الخــاطف وكـــاللحظ الســريع :قــال ،)وارتــدف

 .مضى من الليل سبع ساعات من وقت ركوب سيدي الصادق 
 ،وقـــد انقضـــت إلى البـــاب ونـــزلَ عنهـــا مـــولاي  - وهـــي كجنـــاح الطـــير - فرأيـــتُ الناقـــة :قـــال المفضّـــل

لعـرق يجـري منهـا حـتى أنـابَ فأمهلتـهُ وأقبلـتُ أنظـر إلى الناقـة وهـي تخفـق وا ،فانقلـبَ صـفوان إلى الأرض خافتـاً 
سَــل يــا مفضّــل  :إلى أن خــرجَ مغيــث خــادم مــولاي الصــادق فقــال ،خــذ ناقتــك إليــك وعُــد :فقلــت ،صــفوان

 .ويا صفوان حدّثه ولا تكتمهُ  ،صفوان عمّا رأى
س صــفوان بــين يــدي وقــال :قــال  :قــال ،قــد أذِن لي مــولاي ،أُخــبرك بالــذي رأيــتُ الليلــة ،يــا مفضّــل :فجلــ

غــير أنيّ أحــسّ بالناقــة  ،فارتــدفت علــى الناقــة ولم أعلــم أنــا في سمــاء أم في أرض أمــرَني ســيدي  :قــال ،نعــم
صـلِّ واعلـم  ،يا صـفوان( :ونزلتُ وصلّى ركعتين وقال ونزلَ مولاي  ،وكأoّا الكوكب المنقض حتى أناخت

وهبـّت الناقـة كهبـوب الـريح العاصـف ثمّ انقضّـت  ،رتـدفتفصـلّيت ثمّ ركبـتُ وا :قـال ،)أنّك في بيت االله الحرام
بَ  :قــال ،)صــلِّ يــا صــفوان ركعتـين واعلــم أنـّـك في المســجد الأقصــى( :فقــال فأناخـت فنــزلَ مــولاي  ثمّ ركــ

صــلِّ يــا صــفوان واعلَــم أنــّك بــين قــبر ( :ثمّ قــال ،وارتــدفت وســارت الناقــة وهبطــت فأناخــت فنــزلَ عنهــا ونزلــتُ 
  جدّي
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بره فارتــدفتُ فســارت مثــل ســيرها وانقضــت  ،)ارتــدف مــن ورائــي ،يــا صــفوان( :فصــلّيت فقــال :قــال ،)ومنــ
أنت على جبل طور سيناء الذي كلّم االله عليه موسـى  ،يا صفوان( :فقال ،وصلّى وصليّت منزل مولاي 
بَ وارتــدفت وانقضــت ف ،بــن عمــران  إذا هــو يحمــر بالبكــاء يقــول ،نــزلَ عنهــا ونزلــتُ ثمّ ركــ جَللــتَ مــن ( :فــ

وفيــك واالله كانــت  ،أنــت واالله البقعــة المباركــة والربــوة ذات قــرار ومعــين ،ومصــرع مــا أجلّــك ،مقــامٍ مــا أعظمــك
 .)اما أطول حزننا بمصابنا فيك إلى أن يأخذ االله بحقّن ،بكربلا الشجرة التي كلّم االله منها موسى 

ــزلَ عــن  ،ثمّ صــلّى ركعتــين وأنــا أبكــي وأُخفــي بكــاي ،وتكلّــم بكــلام خفــي عــنيّ  :قــال بَ وارتــدفتُ فن ثمّ ركــ
 ،عرّفني حـتى أعـرف ،يا مولاي :قلت ،)هل تعلم أين أنت ،يا صفوان( :فقال ،وصلّى وصليت ،قريب ونزلتُ 

يـا  :فقلـت :قـال ،)ير المـؤمنين علـي في البقعـة الـتي دُفـن فيهـا أمـ ،أنت بالغريّين في الـذكوات البـيض( :قال
 ،يــا مــولاي بعهــدك وبعــدك :فقلــت :قــال، )ويحــكَ بعهــدي أو بعــدي( :قــال ،فاجعــل لي إليهــا دلــيلاً  ،مــولاي

إنيّ لا أدلّ عليهـا ولا أزورهـا  ،يـا مـولاي :فقلـت :قـال ،)علـى أنـّك لا تـدلّ عليهـا ولا تزورهـا إلاّ بـأمري( :قال
ــه الناقــة ،يــا صــفوان( :قــال ،إلاّ بــأمرك ــر  ،خــذ مــن الشــعير الــذي تزوّدت ــاً إلى مســجد الســهلة وبكِّ فــانثرُ منــه حبّ

ــق بــه ،عليــه ؛ تســتدلّ وتعــرف البقعــة بعينهــا ومَــن يتلــوني مــن  ،وزرهــا إذا شــئتَ ولا تظهرهــا إلى أحــد إلاّ مَــن تثِ
ثمّ يكـون الأمـر إلى االله ويظهــر فيهـا مــا  ،)يــهصـلوات االله عل(إلى وقـت ظهــور مهـدينّا أهـل البيــت  الأئمـة 

 .)يشاء حتى تكون معقلاً لشيعتنا وتضرّعاً إلى االله ووسيلة للمؤمنين
أصــبحتُ دخلــت  فلمّــا ،فظلــتُ بــاقي ليلــتي راكعــاً وســاجداً أســأل االله إلى صــباح ذلــك اليــوم :قــال المفضّــل

 :قــال ،ي إلى البقعــة الــتي بـين الــذكوات البــيض في الغــريّينأرُيــد الفـوز العظــيم والســع :فقلــت ،علـى مــولاي 
 .)امضِ وفّقك االله يا مفضّل وصفوان معك(

 ،ثمّ اســتدللنا بحبّــات الشــعير المنثــور حــتى وردنــا البقعــة ،فأخــذَ بيــدي وقصــدَ مســجد الســهلة :قــال المفضّــل
ودخلنــا مــن  :قــال ،ردنــا البقعــة بعينهـاوأنفســنا مريضـة خوفــاً مــن أن لا نكـون و  ،فلـذنا lــا وزرنــا وصـليّنا ورجعنــا
 فوقفنا بين مزارنا منها إلى مولانا الصادق 
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 ،)ولا نقصـتما عنهـا قـدماً  ،مـا خرجتمـا عـن البقعـة عقـداً واحـداً  ،يا مفضّل ويا صفوان ،واالله( :فقال ،يديه
حْصَينَْاهُ ِ( إمَِامٍ مُبnٍِ ُ)ّ nَْ ( :الشكر لهذه النعمة وقرأ ،الحمد الله ولك يا مولانا :فقلنا

َ
 .)ءٍ أ

والمقــداد بــن  ،دخــلَ ســلمان الفارســي :قــال عــن أبيــه البــاقر  ،وروى lــذه الإســناد عــن الصــادق 
وأبــو الهيــثم مالــك بــن  ،وحذيفــة بــن اليمــاني ،وعمّــار بــن ياســر ،وأبــو الــذر جنــدب الغفــاري ،الأســود الكنــدي

فجلســــوا بــــين يديــــه والحــــزن ظــــاهر في  ،علــــى النــــبي  :وأبــــو الطفيــــل عــــامر ،ة بــــن ثابــــتوخزيمــــ ،التيهــــان
وإنــّا  ،مــا يحزننــا سماعــه إنــّا نســمع في أخيــك  ،فــديناك بالآبــاء والأمّهــات يــا رســول االله :فقــالوا ،وجــوههم

 :فقال رسول االله  ،نستأذنك في الرد عليهم
 ،إoّم يقولون أي فضـيلة لـه في سـبقه إلى الإسـلام ،يا رسول االله :فقالوا ،وما عساهم يقولون في أخي علي
ه الإســلام طفــلاً ونحــو هــذا  ،يــا رســول االله ،نعــم :قــالوا ،هــذا مــا يحــزنكم :فقــال رســول االله  ،وإنمّــا أدركــ

 :فقال
هربت به أمُّه وهو طفل مـن عـدو االله وعـدوّه  هل عَلمتم من الكتب الأُولى أنّ إبراهيم  ،أسألكم باالله

وهـــو بـــين غـــروب  ،حـــوران :فوضـــعتهُ أمُـــه بـــين ثـــلاث أشـــجار بشـــاطئ oـــر يتـــدفّق يقـــال لـــه ،النمـــرود في عهـــده
ه الأرض قــامَ مـن  فلمّــا ،الشـمس وإقبــال الليــل تحتهــا فمســحَ رأســه ووجهــه وســائر وضــعته أمُّـه واســتقرّ علــى وجــ

هادة بــاالله وبالوحدانيــة ،بدنــه ثمّ أخــذَ ثوبــاً فاتشــح بــه وأمُّــه تــرى مــا يفعــل فرَعبــت منــه رعبــاً  ،وهــو يكثــر مــن الشــ
فلََمّا جَنّ عَليَْهِ الليّْلُ ( :فهرولَ من بين يديها مادّاً عينيه إلى السماء فكان منـه مـا قـال االله عـزّ وجـل ،شديداً 
nِkَ ( :وقصّة الشمس والقمر إلى قوله تعالى ،)وْكَباً قَالَ هذَا رَّ( كَ   رَأى نَا مِنَ الم2ُِْْ

َ
 .)وَمَا أ

كـان فرعـون في طلبـه يبقـر بطـون النسـاء الحوامـل ويـذبح الأطفـال لقتـل   وعَلِمتم أنّ موسـى بـن عمـران 
ــه أوحــى إليهــا أن يأخــ فلمّــا ،موســى  ــهُ أمُّ ــه في التــابوت وتقذفــه في الــيَمولدت فبقيــت  ،ذوه مــن تحتهــا وتلقي

يـا بـني إنيّ أخــاف  :فقالـت لــه هـي مـن كلامــه ،يــا أمُ اقـذفيني في التـابوت :حيرانـة حـتى كلّمهـا موســى وقـال لهـا
 إنّ االله رادَّني ،لا تخافي :فقال لها ،عليك من الغرق
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وهـو برهــة لا يطعــم  ،وردَّ إلى أمُّــه ،لقــاه علـى الســاحلفبقــيَ التــابوت في الـيَم إلى أن أ ،ففعلــتْ ذلـك ،إليـك
وقـال االله  ،وروي أoّـا كانـت تسـعة أشـهر ،وروي أنّ المدّة كانت سبعين يومـاً  ،طعاماً ولا يشرب شراباً معصوماً 

عَ 7ََ ( :تعالى في حال طفوليته ِ+   وَِ*ُصْنَ دُلكُّمْ 7ََ * قَيْ
َ
خْتكَُ فَتَقُولُ هَلْ أ

ُ
 .) مَن يكَْفُلهُُ إذِْ يَمnِْ أ

ً ( :قـال االله تعـالى ،وهذا عيسى بـن مـريم  يّـا ِhَ ِك لاّ َ-زَِْ. قدَْ جَعَلَ رَبّكِ َ-تَْ
َ
 )فَنَادَاهَا مِن َ-تِْهَا أ

إِمّا تـَرَيِنّ مِـنَ ( :فكلّم أمُـه وقـت مولـده فقـال لهـا ،إلى آخر الآية
ِ( وَقرَّي قَينْاً فَ حَـداً ـاmَْـفَُ/ِ وَاْ َ

َ
2َِ أ

 ً نسِيّا كَلمَّ اbَْوْمَ إِ
ُ
شَارتَْ إbَِْهِ قَالوُا كَيفَْ نكَُلمُّ مَن qَنَ ( :وقـال ،)فَقُوwِ إkِّ نذََرتُْ للِر5َّْنِ صَوْماً فلَنَْ أ

َ
فأَ

وصَْـاkِ  *قَالَ إkِّ قَبدُْ ابِّ آتاkََِ الكِْتَابَ وجََعَلَِ+ نبَِيّاً * ِ( المَْهْدِ صَبِيّاً 
َ
فْـنَ مَـا كُنـتُ وَأ

َ
وجََعَلـَِ+ مُبـَارzًَ أ

عَلِْ+ جَباّراً شَقِيّاً * باِلصّلاَةِ وَالزqَّةِ مَادُمْتُ حَيّاً  3ِ وَلمَْ 2َْ في وقت  فتكلّم عيسى بن مريم  ،)وَبَرّاً بوَِاِ]َ
 .وكلّمه الناس في اليوم الثالث ،ساعة مولدهوأوُصي بالصلاة والزكاة في  ،ولادته فأُعطي الكتاب والنبوّة

وكنــّـا كـــذلك نســـبّح االله ونقدّســـه  ،ونــوري ونـــوره نـــوراً واحـــداً  ،وقــد عَلمـــتم جميعـــاً خلقـــني االله وعليـــاً مـــن نـــور
وكتــبَ أسماءنــا  ،ونمجّــده ونســبّحه وoلّلــه ونكــبرّه قبــل أن يخلــق الملائكــة والســماوات والأرضــين والهــواء ثمّ العــرش

ــه ثمّ أســكَننا صــلب آدمبــالنور عل ــَزل ننتقــل في أصــلاب الرجــال المــؤمنين وفي أرحــام النســاء الصــالحات ،ي  ،ولم ن
ـــب فـــإنّ نورنـــا يظهـــر في  ،يســـمع تســـبيحنا في الظهـــور والبطـــون في كـــلّ عهـــد وعصـــر وزمـــان إلى أبي عبـــد المطلّ

في عبـد االله  :افترقنا نصـفين مّافل .بلجات وجوه آبائنا وأمهاتنا حتى ثبتت أسماؤنا مخطوطة بالنور على جباههم
فكـــان عمّـــي وأبي إذا جلســـا في مـــلأ مـــن  ،كـــان تســـبيحنا في ظهريهمـــا  ،وفي أبي طالـــب عمّـــي نصـــف ،نصـــف

 .إلى أن خَرجنا من صلب أبوينا وبطنيَْ أمُّينا ،الناس ناجى نوري من صلب أبي نور علي من صلب أبيه
 هذا أول  :هو يقولفي وقت ولادة علي و  وقد علم جبريل 
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ومَــن  ،إذ أيــّدك االله بأخيــك ووزيــرك وصــنوك وخليفتــك ،وكشــف رســالتك ،وإعــلان وحيــك ،ظهــور نبوّتــك
أم علـي  - فقمـتُ مبـادراً فوجـدتُ فاطمـة بنـت أسـد ،علي بـن أبي طالـب :شَدَدّتُ به أزرك وأعلنتُ به ذكرك

اسـجف  :فقـال حبيـبي جبريـل ،وابـل مـن حولهـافوجدvا بين النساء والق ،وقد جاءها المخاض - بن أبي طالب
ففعلـتُ مـا أمـرَني بـه ومـددتُ يـدي اليمـين  ،فـإذا وضـعتْ علـي فتلقّـاه بيـدك اليمـين ،بينهـا وبـين النسـاء سـجافاً 

ويشـهد بوحدانيـة االله عـزّ  ،فإذا بعلي قائلاً على يـدي واضـعاً يـده اليمـين في أذنـه يـؤذِّن ويقـيم بالحقّيـة ،نحو أمّه
والذي نفس محمد بيده لقد ابتـدأ بالصـحف  ،أقرأ :قلت ،يا رسول االله اقرأ :ثمّ أشار إليّ فقال ،تيوجل وبرسال

 ،فتلاهـا حـتى تمـّت مـن أول حـرف إلى آخـر حـرف حـتى لـو حضـرَ شـيث ،التي أنزلهـا االله علـى آدم وابنـه شـيث
 ثمّ تلا صحف ،لأقرَّ بأنهّ أقرأُ لها منه

 )٦٤إلى  ٥٩مفقودة الصفحات من (
عـن زيـد  ،عـن المخـول بـن إبـراهيم ،عـن محمـد بـن خلـف ،حدّثني جعفـر بـن مالـك :الحسين بن حمدان قال

 ،عـــن حذيفـــة بـــن اليمـــان ،عـــن أبي خالـــد بـــن عبـــد االله بـــن حـــزام الأنصـــاري ،عـــن أبي حمـــزة الثمـــالي ،الشـــحّام
هل بــن حنيــف ،ونعمــان وقصــدَ  ،كــربالحــديث الــذي كــان لحذيفــة بــن اليمــان مــع أبي ب ،وخزيمــة بــن ثابــت ،وســ

وأكــل أبي بكــر  ،في أول يــوم مــن شــهر رمضــان فــُرِضَ علــى المســلمين صــيامه ،داره lــؤلاء الثلاثــة في يــوم جمعــة
واجتمعــت تمــيم وهــي  ،وقولــه الشــعر الــذي لزمــه الكفــر بــاالله عــزّ وجــل وبرســوله  ،وشــربه الخمــرة ،الطعــام

وزهــرة وهــي قبيلــة عبــد الرحمــان بــن عــوف  ،وأميّــة وهــي قبيلــة عثمــان ،مــروعــدي وهــي قبيلــة ع ،قبيلــة أبي بكــر
فهَبْ لنا ذنبه واقبل  ،ما لأبي بكر ذنب فلا تحرّم علينا الخمرة ،يا رسول االله :فقالوا ،والكل من قريش ،الزهري

من االله عـزّ  منتظر ما يأتي به جبريل وأنا  ،لا حُكم إلاّ حكم االله( :فقال رسول االله  ،منا الكفّارة
ً ( :فأنزلَ االله تبارك وتعالى ،)وجل ثَ لاَ 4َرُْجُ إلاِّ نكَِدا  .وoى بذلك ،)وَاّ\ِي خَبُ

 عن شرب الخمر وكثر سؤال الناس عن الخمرة إلى رسول االله 
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ولم ينــزل تحريمهــا في كتــاب  ،واحتجّــوا بأنــّه مطلــق حــلال ،لام بــذلكونــادى في المدينــة وكتــبَ إلى أهــل الإســ
وخـرجَ ابنـه حـام وقـد  ،وأنـّه شـربَ وسـكرَ مـن الخمـر حـتى رقـد وذكـروا خـبر نـوح  ،من كتـب االله عـزّ وجـلّ 

ــه ه حــتى كشــفت عورت ــ ه ،حمَلــت الــريح ثــوب أبي  ،فوقــفَ ينظــر إليــه ويتضــاحك ويشــيح بوجهــه ويعجــب مــن أبيــ
 !؟ويحك يا حام بمِنَ vزأ :فقال له ،ام سام ينظر إليه ويرى ما يصنعفق

بره بشــيء  فــدنا منــه وألقــى عليــه  ،فنظــرَ ســام وإذا بــالريح قــد كشــفت ثــوب أبيــه وهــو ســكران نــائم ،فلــم يخــ
 ؟مـا لـكَ جـالس وملاؤتـك علـيّ  ،يـا بـني :فنظـرَ إلى سـام فقـال ،ثوبه وقعدَ يحرسه إلى أن أفاقَ وانتبـه مـن رقدتـه

فهـبطَ جبريـل  ،االله ورسـوله أعلـم :فقـال ،لو أنّك متفكّر ألاّ يكون أحد جنى عليك جناية فعدت تحرسني منهـا
وسـام ابنـك أنكـرَ  ،إنّ حـام فعـلَ بـك كيـت وكيـت :ربـّك يقرئـك السـلام ويقـول لـك ،يـا نـوح( :وقال لـه 

 .م ومن الريحذلك من فعله وستركَ وطرحَ ملاءته عليك وحرسكَ من أخيه حا
والْعَنـه لعنـاً وبـيلاً كمـا صـنعَ  ،ومـن إيمـان كفـراً  ،ومـن خـير شـراً  ،بدّل االله ما بحام من جمـال قبحـاً  :فقال نوح

ه ــ ــه ولا لهدايت ــه ولم يشــكر لولادت ــه نــوح  .مــا صــنعَ بأبي واســتحالَ  ،في ولــده حــام فاســتجابَ االله لــدعاء نبي
فوثـبَ عليـه سـام فَـعَـلا هامتـه بيـده  ،فوثبَ علـى أبيـه نـوح يريـد قتلـه ،مقحَطاً طمطمانياً جماله سواداً مخبَّأ مفلَّقاً 

وأن يجعـل بـين حـام وذريتـه العـداوة والبغضـاء إلى  ،أن ينُزل عليه الأمـان مـن ذريّتـه فدعا نوح  ،وصدرَ عنه
 .يوم القيامة

ربون الخمــر مفصــحاً ســفراني وجهــه ببهطحــاهي لحمــاً واحتجّــوا بــأنّ القــرابين لهــا منــذ أقــرب هابيــل كــانوا يشــ
 وإنّ شـبرّاً وشــبيراً ابنــا هــارون  ،ويســقون القــرابين منهــا وشـرباها ووقفــا بقــرب منهــا ،لنـا )١(خبـزاً ســامحاً ســد 

 .قرّبا قرباناً ثمّ سقاه الخمر في بطوoما فقبلا بذلك
 خمراً  سان داود واحتجّوا بقول االله عزّ وجلّ في الزبور على ل

____________________ 
 .لم نفهم هذه العبارات فصوّرناها كما هي برسمها) ١(
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 .)١(قلت ترياشا حسرَ خمراً حسراً حراباً  ،فسمحاً لحماً لنا ،مفصح أثر ،مرئياً جرباً دلناً نزياً 
ويسـقون القـرابين منهـا وإoّـا  ،)ترياشا ابـن آدم الخمر هي شقيق لنا قلب :معنى خمرة هي( :قال داود 

تنهانـــا عـــن  لمَ  :فقـــال المســـلمون ،فاتخـــذوا الـــزي والمزفـــت إلى ســـكرة أبي بكـــر ،شُـــربت بعهـــد رســـول االله 
ه ؟شــربنا يــا رســول االله ــا ا6َْ ( :فــأنزلَ االله عــزّ وجــلّ  ؟أنَـــزَلَ فيهــا أمــر مــن عنــد االله فنعمــل بــ ــ إِغّمَ ــرُ وَالمَْي7ُِْ مْ

{بُِوهُ لعََلكُّـمْ يُفْلِحُـونَ  زْلاَمُ رجِْسٌ مِنْ قَمَلِ الشّيطَْانِ فَـاجْتَ
َ
نصَْابُ وَالأ

َ
إِنمّـا أمُرنـا  :فقـال المسـلمون ،)وَالأ

نْ يوُقِـعَ بيَـْنَ ( :فـأنزلَ االله تبـارك وتعـالى ،بالاجتناب عنها ولم تحـرّم علينـا
َ
كُمُ العَْـدَاوَةَ إغِّمَا يرُِيدُ الشّـيطَْانُ أ

غْـتُمْ مُنتَْهُـونَ 
َ
غْضَاءَ ِ( ا6ْمَْرِ وَالمَْي7ِِْ وَيَصُدّكُمْ عَن ذِكْرِ ابِّ وعََنِ الصّلاَةِ فَهَلْ أ َmْأمُرنـا أن  :فقـالوا ،)وَا

لوُنكََ عَنِ ا6ْمَْرِ وَالمَْي7ِِْ قُلْ فِيهَ ( :فـأنزلَ االله عـزّ وجـلّ  ،ننتهي ولم تحرّم علينـا
َ
عُ للِنـّاسِ يسَْأ ا ثمّ كَبgٌِ وَمَنَـافِ

كَْ:ُ مِن غَفْعِهِمَا
َ
عْمُهُمَا أ ِbَا  :فقال المسلمون ،)وlفيـه منـافع للنـاس وإِن كـان الإِثم أكـبر مـن المنـافع ولم يحـرّم شـر

غَـgِْ اCْـَقّ قُلْ إِغّمَا حَرّمَ رَ(X الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا نَطَنَ وَ ( :فـأنزلَ االله تعـالى ،علينـا ْ<َ بِ َmْالإِعْمَ وَا(، 
هد بمــا تقــدّم مــن قــول امــرئ القــيس ابــن  ،إنّ الإثم اســم مــن أسمــاء الخمــرة :فصــحّ تحــريم الخمــر مــن قــولهم ويستشــ

 :حجر الكندي حيث قال
ـــــــــــــــــــــــــــــــي   شـــــــــــــــــــــــــــــــربتُ الإثم حـــــــــــــــــــــــــــــــتى زال عقل

)٢( كـــــــــــــــــــــــــذاك الإثم يــــــــــــــــــــــــــذهب بــــــــــــــــــــــــــالعقول    
  

  
 :لخمرة يقولومماّ عنى به السيد بن محمد الحميري في ا

  لــــــــــــــــــــــــــــولا عتيــــــــــــــــــــــــــــق وشــــــــــــــــــــــــــــوم ســــــــــــــــــــــــــــكرته

  كانــــــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــــــلالاً كســــــــــــــــــــــابغ العســــــــــــــــــــــل    

  
 :وفي قصيدة أُخرى نونية يقول

  كانـــــــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــــــــلالاً لســــــــــــــــــــــــاكَّن الــــــــــــــــــــــــزمن

    .......................................  

  
____________________ 

 .لم نفهم هذه العبارات فصوّرناها كما هي برسمها) ١(
 .بيت في ديوان امرئ القيسلم نعثر على هذا ال) ٢(
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 :وخطابه له يقول وخبره مع رسول االله  ،وحمله له إلى مسجد قباء وله في لقاء أمير المؤمنين 
  الفصــــــــــــــــــــــــــــــــيل أبــــــــــــــــــــــــــــــــو لقــــــــــــــــــــــــــــــــاه لـــــــــــــــــــــــــــــــــمّا

  يعلـــــــــــــــــــــــــــــمِ  لم وقرينـــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــه فخــــــــــــــــــــــــــــلا    

  
  الــــــــــــــــــــذي العهــــــــــــــــــــد نقضــــــــــــــــــــه في فتناشــــــــــــــــــــدوا

  تكـــــــــــــــــــــتّم غـــــــــــــــــــــير عليـــــــــــــــــــــه النـــــــــــــــــــــبي أخـــــــــــــــــــــذ    

  
  إمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــي إلى لتســـــــــــــــــــــــــــــــــــلمنّ 

  آدم مــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــارت وإمــــــــــــــــــــــــــارة    

  
  خــــــــــــــــبرة ذا لي أيــــــــــــــــن مــــــــــــــــن الغــــــــــــــــوي قــــــــــــــــال

  تـــــــــــــــــــــزعم قـــــــــــــــــــــد بالـــــــــــــــــــــذي ويشـــــــــــــــــــــهد أدرى    

  
ــــــــــــــك هــــــــــــــل الوصــــــــــــــي قــــــــــــــال   مخــــــــــــــبراً  عــــــــــــــنيّ  ل

  حــــــــــــــــــــــــــــرم آه: فقــــــــــــــــــــــــــــال النــــــــــــــــــــــــــــبي عــــــــــــــــــــــــــــن    

  
  ...بمغيّــــــــــــــــــــــب لي وكيــــــــــــــــــــــف النــــــــــــــــــــــبي أيــــــــــــــــــــــن

  مظلــــــــــــــــــــــم ضــــــــــــــــــــــريحٍ  في الجنــــــــــــــــــــــادل بــــــــــــــــــــــين    

  
  في اهتلقــــــــــــــــــــــ أن علــــــــــــــــــــــي الوصــــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــال

  يهــــــــــــــــــــــدم لم مســــــــــــــــــــــجد في قبــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــادي    

  
ـــــــــــــــــــــــال   مماتـــــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــــــــوي ق

  مـــــــــــــــــــرغم بـــــــــــــــــــرغم نعــــــــــــــــــم الوصـــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــال    

  
ـــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــأتى   بمحضـــــــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــــبي فـــــــــــــــــــــإِذا ب

  تجمجـــــــــــــــــــــــــــم بغـــــــــــــــــــــــــــير يحـــــــــــــــــــــــــــاوره حـــــــــــــــــــــــــــتى    

  
ـــــــــــــــــــك أنســـــــــــــــــــيت ـــــــــــــــــــا ويل   وكبـــــــــــــــــــه عتيـــــــــــــــــــق ي

  النــــــــــــــــــــادم صـــــــــــــــــــفة الأرض علـــــــــــــــــــى لجبينـــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــه النـــــــــــــــــــــــبي ق ـــــــــــــــــــــــق ل   ردهـــــــــــــــــــــــا عتي

  ظـــــــــــــــــــالم جريـــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــن تنجـــــــــــــــــــو ويلـــــــــــــــــــك    

  
  ظلامـــــــــــــــــــــة أردت نعـــــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــــقي القـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــذمّم بغــــــــــــــــــــير الهــــــــــــــــــــادي ذو لعلــــــــــــــــــــي     )١( ت
  

  
 :وله في هذا المعنى قصيدة أخرى يقول

  حــــــــــــــــــتى لقيــــــــــــــــــه أبــــــــــــــــــو الفصــــــــــــــــــيل بجانــــــــــــــــــب

  فخـــــــــــــــــــــــــــلا بـــــــــــــــــــــــــــه وقرينـــــــــــــــــــــــــــه لم يشـــــــــــــــــــــــــــعر    

  
دخــلَ أبــو بكــر وعمــر  :قــال ،عــن ســلمان الفارســي ،وعنــه lــذا الإســناد عــن جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري

مـا لـك تفُضّـل علينـا عليـاً في كـلّ الأعمـال والأشـياء ولا  ،يا رسـول االله :فقالوا الله وعثمان على رسول ا
فقـــــال  ؟مـــــا الـــــدليل علـــــى ذلـــــك :فقـــــالوا ،)مـــــا أنـــــا فضّـــــلته بـــــل االله فضّـــــله( :قـــــال لهـــــم ،يـُــــرى لنـــــا معـــــه فضـــــل

عنــدكم أصــدق مــن أهــل الكهــف ؛ حــتى تســلّموا علــيهم وأنــا أحملكــم  إذا لم تقبلــوا مــنيّ فلــيس شــيئاً ( :
 فمَن أحيا االله ،وأجعل سلمان شاهداً  ،وعلي

____________________ 
 .نقلنا هذه الأبيات من الكتاب كما وردت ؛ لنبينّ للقارئ التحريف الذي أصابَ هذه المخطوطة وسواها) ١(

    



٢٨٤ 

 .رضينا يا رسول االله :لواقا ،)أصحاب الكهف له وأجابوه كان الأفضل
قـــال  ،وأجلـــسَ كـــلّ واحـــد مـــنهم قرنـــة ،فـــأمرَ رســـول االله ببســـط بســـاطٍ لـــه ودعـــا بعلـــي فأجلســـهُ في البســـاط

فــدخَلتْ الــريح  ،)احملــيهم إلى أصــحاب الكهــف وردّيهــم إليَّ  ،يــا ريــح( :وأجلَســني القرنــة الرابعــة وقــال :ســلمان
هـذا الكهـف والـرقيم فقـل  ،يـا سـلمان( :قال أمير المؤمنين ،هوسارت بنا فإِذا نحن في كهف عظيم فحطّت علي

الســلام علــيكم يــا  :فقــامَ كــلّ واحــد مــنهم وصــلّى ودعــا وقــال ،نحــن نتقــدّم :فقــالوا ،)للقــوم تتقــدّمون أو أتقــدّم
فقام بعدهم أمير المؤمنين وصلّى ركعتين ودعا بدعوات فصاحَ الكهـف وصـاحَ  ،فلم يجيبهم ،أصحاب الكهف

ؤمنين  ،داخلـــه بالتلبيــة القــوم مــن  :فقـــالوا ،)أيهّـــا الفتيــة الـــذين آمنــوا بــرlّم وزادهـــم هــدى( :فقـــال أمــير المــ
ولـك يــا أمــير  ،لقـد أخــذَ العهــد علينـا بعــد إيماننـا بــاالله ورسـوله محمــد ،وعليـك الســلام يـا أخــا رسـول االله ووصــيه

 .المؤمنين بالولاية إلى يوم الدين
 ؟رُدّنــا ،يــا أبــا الحســن :فقــالوا ؟ومــا ذلــك إلي :فقلــت ،يــا أبــا عبــد االله ردّنــا :هم وقــالوافســقطَ القــوم لوجــوه

فحملنــا فــإذا نحــن بــين يديــه فقــصّ علــيهم رســول االله القصّــة   ،)ردّيهــم بنــا إلى رســول االله ،يــا ريــح( :فقــال 
 .)حبيبي جبرائيل أخبرني أنّ علياً فضّله االله عليكم( :كما جرت فقال

عــن زيــد بــن كثــير  ،عــن زيــد بــن شــهاب الأزدي ،عــن زيــد بــن عــامر الطــاطري ،وعنــه عــن يعقــوب بــن أشــر
ا أظهرَ رسول لم ـّ( :قال السلام عليهعن أبي بصير عن مولانا الصادق  ،عن أبي سمينة محمد بن علي ،اللحمي

بَ  ،تون بذلك ويُسرّونه ؛ خوفاً من رسـول االلهكان المنافقون يتخاف  ،فضل أمير المؤمنين االله  إلى أن خطـ
ــب ــزوّج أحــداً مــنهم وكــان رســول االله  ،أكــابر قــريش فاطمــة وبــذلوا في تزويجهــا الرغائ حــتى خطبهــا  ،لا ي

ؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب خطبتَهـــا إلاّ واالله زوّجـــك إياّهـــا في  مـــا ،يـــا علـــي :فقـــال رســـول االله  ،أمـــير المـــ
 .السماء ؛ لأنّ االله وعدَ ذلك فيك وفي ابنتي فاطمة

وقــد زوّج االله عليــاً في الســماء بفاطمــة  ،يــا رســول االله :فقــام إليــه أبــو أيــوب خالــد بــن زيــد الأنصــاري وقــال
 :فقال له  ،

    



٢٨٥ 

وشـجرة طوبـا أن تنشـر أغصـاoا في السـبع سمـاوات إلى حمَلـة  ،رَ االله الجنـّة أن تتزخـرفأمـ ،يا بن أيوب ،نعم
هـذا مـا كـان  :مخطوطـة بـالنور ،وأن تحمل بأغصـاoا دراًّ وياقوتـاً ولؤلـؤاً ومرجانـاً وزبرجـداً وزمـرّداً صـكاكاً  ،العرش

ــه  ــه وابنت  ،وأمــرَ لجبرائيــل ،فاطمــة ووصــيّه علــيمــن االله للملائكــة وحمَلــة العــرش وســكّان الســماوات إكرامــاً لحبيب
وهـــي مخـــازن وحـــي االله وتنزيلـــه علـــى أنبيائـــه  ،ونـــون ،والقلـــم ،واللـــوح المحفـــوظ ،وعزرائيـــل ،وإســـرافيل ،وميكائيـــل

ويشــــهد جميــــع  ،وأن يقفــــوا في الســــماء الرابعــــة وأن يخطــــي جبرائيــــل بــــأمر االله ويــــزوّج ميكائيــــل عــــن االله ،ورســــله
فهـو عنـدهم  ،تحت العرش إلى سماء الدنيا فالتقطت الملائكة تلك النثـارة والصـكاكوانتثرت طوبا من  ،الملائكة
 .مدخوراً 

 ،وخمُــس الــدنيا ومــا فيهــا ،شــطر الجنّــة ،يــا أبــا أيــوب :قــال ؟مــا كــان نحلتهــا ،يــا رســول االله :قــال أبــو أيــوب
نحلة مـن االله وحبـّاً لا يحـلّ  كلّ ذلك لفاطمة   ،والخمس من الغنائم ،وجيحان ،وسيحان ،والفرات ،والنيل

أقـرّ االله lـا عينـاك  ،هذا مـن الشـرف العظـيم ،بخ بخ يا رسول االله :قال أبو أيوب ،لأحدٍ أن يظلمها فيه بورقة
 .وعيوننا يا رسول االله

تزوّجهــا في يــوم الأربعــين مــن  ،يــا رســول االله :علــى قدميــه وقــال) رضــي االله عنــه(فقــام حذيفــة بــن اليمــاني 
نحلتهــا مــا  ،يــا عبـد االله :قـال ؟مـا نحلتهــا في الأرض يـا رســول االله :قـال حذيفــة بـن اليمــاني ،هـا في الســماءتزويج

 :قـال حذيفـة .خمسـمئة درهـم :قـال ؟وكم هو يـا رسـول :قال ،تكون سنّة من نساء أمُّتي مَن آمنَ منهنّ واتقى
عظّم النحلة وتتنافس فيهـا تأديبـاً مـن االله ورحمـة ليزيد عليها في نساء الأمّة ؛ فإنّ بيوتات العرب ت ،يا رسول االله

 .منه في ابنتي وأخي
تكــون النحلــة مــا  :قــال لــه  ؟فمَــن لم يبلــغ الخمســمئة درهــم ،يــا رســول االله :قــال حذيفــة بــن اليمــاني

بّ أحــد مــن الأئمــة الزيــادة علــى الخم ،يــا رســول االله :قــال حذيفــة ،ترضــى عليــه إن أحــ فقــال لــه  ؟ســمئة درهــمفــ
 ،صدقتَ يا رسـول االله :فقال حذيفة ،يجعل ما يعطيها أرض الدنيا براً ولا يزيد على الخمسمئة درهم :

خُـذُوا مِنـْهُ شَـ( :فيما بلّغتنا إياه عن االله عزّ وجل في قوله عزّ مَـن قائـل
ْ
يئْاً وَآتيَتُْمْ إحِْدَاهُنّ قِنطَـاراً فَـلاَ تأَ

يناً  ثمْاً مُبِ ِbَخُذُونهَُ نُهْتَاناً و
ْ
تأَ
َ
 * أ

    



٢٨٦ 

فَْ? 
َ
خُذُونهَُ وَقدَْ أ

ْ
َ̂   وkََيفَْ تأَ ً   نَعْضُكُمْ إِ خَذْنَ مِنكُم مِيثاَقاً غَلِيظا

َ
مـا  :قـال النـبي  .)نَعْضٍ وَأ

بَ لهــنّ ذلــك إلاّ عنــد الإفضــاء إلــيهنّ إلى مــا تــرى يــا أبــ ــه عــزّ وجــلوجــ وbَِن ( :ا عبــد االله حذيفــة وتســمع قول
وْ 
َ
ن فَعْفُونَ أ

َ
ن يَمَسّوهُنّ وَقدَْ فرََضْتُمْ لهَُنّ فرَِيضَةً فنَِصْفُ مَا فرََضْتُمْ إلاِّ أ

َ
 فَعْفُـوَا اّ\ِي طَلقّْتُمُوهُنّ مِن َ�بْلِ أ

قرَْبُ للِتّْقْوىَ
َ
ن يَعْفُوا أ

َ
فـأعلَمَ  ،) تَ{سَْوُا الفَْضْلَ بيَنْكَُمْ إِنّ ابX بمَِا يَعْمَلوُنَ بصgٌَِ وَلاَ   نيِدَِهِ قُقْدَةُ ا<َّ!حِ وَأ

 .عزّ ذكره أنهّ إذا لم يقضِ إليهنّ ولم يمسسنَ أن لا تأخذوا شيئاً 
وّجـه في مسـجد رسـول فز  ،أن يزوّجهـا مـن علـي  تمّت الأربعين يومـاً أمـرَ االله رسـوله  فلمّا :قال

وإoّا تزوّجت مـن فقـير ورضـا مسـروراً  ،وحضرَ جميع المسلمين وفيهم حاسداً لعلي وشامتاً بفاطمة ،االله 
مني االله قـد أخـبرتُكم معاشـر النـاس مـا أكـرَ  :اجتمعـوا وتكـاتفوا قـال رسـول االله  فلمّـا ،إرضاء االله ورسوله

وقـد أمـرَني االله أن أزوّجـه في الأرض وأن أجعـل  ،وتزويجها في السـماء به وأكرمَ به أخي علي ابنتي فاطمة 
قـم فـديتك  :ثمّ قـال ،ثمّ تكون بينّة في أمُتي من أغنيائهم والمقبل فيهم ما تراضـيا عليـه ،له نحلتها خمسمئة درهم

 .ذا اليوم كرامتك عند االله وعند رسولهفاخطب لنفسك ؛ فإنّ ه ،يا علي
ه وترضــيه ،الحمــد الله حمــداً لأنعُمــه وأياديــه :فقــال أمــير المــؤمنين  وصــلّى االله  ،لا إلــه إلاّ االله شــهادة تبلغــ

هـذا  ،ومجلسنا هـذا ممـّا قـدرهُ االله وقضـا فيـه ،ألا وإنّ النكاح مماّ أمرَ االله ورضيه ،على محمد صلاة تُزلفه وتحضيه
ه فاطمــة وصــداقها علــى خمســمئة درهــم رســول االله   ،فاســألوا رســول االله واشــهَدوا عَلــي ،قــد زوّجــني ابنتــ

فخـرجَ مـولاي  ،فاشـهدوا رحمكـم االله ،ما زوّجتك حتى زوّجك االله في السماء منذ أربعين يوماً  :فقال رسول االله
 .فنثرَ سكّراً ولوزاً ونثرَ الناس من كل جانب ،وسلم وآله عليه االله صلىلأم سلمة زوجة رسول االله 

ؤمنين  وانصــرفَ رســول االله   ،حــتى دخــلَ إلى مشــرفة أم المــؤمنين أم ســلمة ،ويــده في يــد أمــير المــ
 وهي مشرفة عالية البناء كثيرة الأبواب

    



٢٨٧ 

وارتفـــعَ في دور الأنصـــار نقـــر الـــدفوف مـــن مشـــارف رســـول االله  ،لى منـــازلهموانصـــرفَ النـــاس إ ،والطاقـــات 
ب وفضــلة سمــن  ،والأصــوات بحمــد االله وشــكره والثنــاء عليــه ، ه في عقــ فــدعا رســول االله بتمــرات كانــت لــ

وا إلى سـائر أهـل المدينـة واحملـ ،قـدّموا الصـحاف والقصـاع :عربي فطرَحه في قصعة كانت له وفتّها في يده وقال
فلـم تـزل يـده  ،وأسرعوا في المدينة للسابلة ما يأكلون ويتـزوّدون ،ثمّ سائر المسلمين ،وأبواب المهاجرين والأنصار

ــه تنتقــل مــن قصــعته إلى الصــحاف مــن ذلــك الخــير حــتى امــتلأت منهــا منــازل  ،وهــي تمتلــئ وتفــيض ،المباركــة في
كهيئتهــا   وقصــعتهُ  ،فأكلــت وتــزوّدت الســابلة وســائر النــاس ،قــاتالمســلمين في المدينــة وأشــرعت في الطر 

 .بحالها
ؤمنين   ،ألقــينَ إلى فاطمــة مــا تصــنعنَ تســمعن منّــا :وقــالوا لنســائهم وتكلّــم المنــافقون والحسّــاد لأمــير المــ

ــب خطبــكِ أكــابر النــاس وأغنيــائهم وبــذلوا :فبلّغوهــا وقلــنَ لهــا فزوّجــك رســول االله مــن فقــير قــريش  ،لــكِ الرغائ
ولا يقـدر أن يملـك مـن الـدنيا أكثـر مـن فـراش  ،ولا ثمن درعة التي وهبَها له رسـول االله ،وليس له خمسمئة درهم

 .هذا القول وزدنَ فيه فألقينَ نساؤهم إلى فاطمة  ،أديم ومضوغة محشوّة ليف النخل وأصواف الغنم
مـا بــالَ  :فخـرجَ إلى مســجده واجتمـعَ النـاس مــن حولـه فقــال  ،مّ سَـلمة لرســول االله وحكتـهُ أ

ومَـن لم يـرضَ مـا  ،لعنَ االله مَن يؤذيك يا رسـول االله :فقال الناس ؟قوم منكم يؤذون االله ورسوله وعلي وفاطمة
بَـلَغـــني عـــن قـــومٍ مـــنكم أoّـــم يقولـــون إنيّ زوّجـــتُ فاطمـــة مـــن أفقـــر  :لهـــم فقـــال ،رضـــيت ويســـخط مـــا ســـخطتَ 

ـــم كثـــير مـــن النـــاس أنّ االله تعـــالى أمـــرَ جبريـــل أن يعـــرض علـــيَّ خـــزائن الأرض وكنوزهـــا وجبالهـــا  ،قـــريش وقـــد عَلِ
ـــه ،وبحارهـــا وأoارهـــا حبيـــبي  :فقلـــت ،نعـــم :فقـــال ،وأخـــي علـــي يـــرى مـــا رأيـــت ويشـــهد مـــا شـــهدت :فقلـــت ل

أحب إليّ من هـذه  - التي هي دار القرار - ما عند االله من الملك الذي لا يحول ولا يزول في الآخرة ،لجبرائي
 :فـأنزلَ االله عـزّ وجـل ،)االله بيـني وبـين المنـافقين مـن أمـتي ؟فكيف أكون وأخي علي وابنتي فاطمة ،الدنيا الفانية

) Xينَ قَالوُا إنِّ اب غْنِياَءُ  لقََدْ سَمِعَ ابُّ قوَْلَ اّ\ِ
َ
 .إلى آخر الآية )فَقgٌِ وBََنُْ أ

    



٢٨٨ 

فيمـــا  ،ا كثـــر قـــول المنـــافقين وحسّـــاد أمـــير المـــؤمنين لم ــــّ( :قـــال وعنـــه lـــذا الإســـناد عـــن أبي جعفـــر 
ؤمنين ويبصـر النــاس ويـدلهّم ويــأمرهم يظهـره رســول االله  ويأخــذ البيعـة لــه مــن   ،بطاعتـه مـن فضــل أمـير المــ

إنـّه وصـيّي وخليفـتي وقاضــي  :ويقــول لهـم ،ويــأمرهم بالتسـليم عليـه بـإمرة المـؤمنين ،كـبرائهم ومَـن لا يـؤمن غـدره
 ...ومَن خالفه ضلّ وشقي ،مَن أطاعه سعد ،والحجّة على خلقه من بعدي ،ديني ومنجز وعدي

واالله مـــا فتَنـــه فيـــه ولا حبّبـــه إليـــه إلاّ قتـــلُ  ،وى وجُـــنلقـــد ضـــلّ محمـــد في ابـــن عمّـــه علـــي وغـــ :قـــال المنـــافقون
وإنّ كلّ ما يأتينا بـه ويظهـره في علـي مـن  ،من قريش وسائر العرب واليهود ،الشجعان والفرسان يوم بدر وغيره

ب التميمــي وكــا ،وكــلّ ذلــك يبلــغ رســول االله  ،هــواه ن مســكنها في حــتى اجتمــعَ في دار الأقــرع بــن جانــ
 ،أبـو بكـر :وهـم ،كـان عـدادهم عشـرة  وهم التسعة الذين هم أعـداء أمـير المـؤمنين  ،وقت صهيب الرومي

وأبـو عبيـدة بـن  ،وخالـد بـن الوليـد ،وعبد الرحمـان بـن عـوف الزهـري ،وسعيد ،وسعد ،وطلحة ،وعثمان ،وعمر
قـال سـعد  ،دَ فيـه حـتى لـو أمكنـهُ أن يقـول لنـا اعبـدوه لقـالقد أكثـرَ رسـول االله في أمـر علـي وزا :فقالوا ،الجراح

 .ليتَ محمداً أتانا فيه بآية من السماء كما أتاه في نفسه الآيات من شقّ القمر وغيره :بن أبي وقاّص
وفي الآبـار  ،فنزلَ نجم من السماء حتى صـارَ علـى ذروة المدينـة ودخـلَ ضـوءه في البيـوت ،وباتوا ليلتهم تلك

فذعرَ أهل المدينة ذعراً شديداً وخرجـوا وهـم لا يعلمـون ذلـك  ،وفي المواضع المظلمة من منازل الناس ،والمغارات
 .إِلاّ أoّم يظنّونه على بعض منازل رسول االله  ،ولا أين هو معلّق ،النجم على دار مَن قد نزلَ 

مــا الــذي أزعجكــم وأعــاقكم  :المســجد وصــاحَ بالنــاس فخــرجَ إلى ،وسمــعَ رســول االله ذلــك الضــجيج والنــاس
ــب فــلا يقــول منــافقوكم التســعة الــذين  :فقــال ،نعــم :فقــالوا ؟مــن هــذا الــنجم النــازل علــى دار علــي بــن أبي طال

ليــتَ محمــداً أتانــا  :وقــال قائــل ،فقــالوا فيَّ وفي أخــي علــي مــا قــالوا ،اجتمعــوا في أمســكم في دار صــهيب الرومــي
  علي كما أتانا lا في نفسه من شقّ بآية من السماء في

    



٢٨٩ 

ه االله lــا ،القمــر وغــيره ــ ه خصَّ ــ فلــم يــزل ذلــك  ،فــأنزلَ االله عــزّ وجــل هــذا الــنجم علــى دار أخــي علــي آيــة ل
 .إلى أن غابَ كلّ نجم في السماء وهذا النجم معلّق ،النجم معلّقاً على مسربة أمير المؤمنين ومعه في المسجد

ثمّ قـرأ  ،هذا حبيبي جبرائيل قد نزلَ عليَّ في هذا النجم وحياً وهـو مـا سمعتمـوه :فقال لهم رسول االله 
وَمَـا ينَطِـقُ عَـنِ * مَا ضَلّ صَاحِبكُُمْ وَمَـا غَـوَى * وَا<جّْمِ إذَِا هَوىَ * ِ ابِّ الر5ّْنِ الرحِّيمِ ( :
ثمّ ارتفعَ النجم وهم ينظـرون إليـه والشـمس قـد بزَغـت  ،)عَلّمَهُ شَدِيدُ القُْوىَ*   إِنْ هُوَ إلاِّ وEٌَْ يوpَُ *   الهَْوَى

 .وغابَ كلّ نجم في السماء
 ،هـذا ربّكـم فاعبـدوه :فقالـت ،لو شـاء محمـد لأمـرَ هـذه الشـمس فنـادت باسـم علـي :فقال بعض المنافقين

فأقبـلَ رسـول االله  ،وكـان هـذا في ليلـة الخمـيس وصـبيحته ،بما قـالوا برَ رسول االله فأخ فهبطَ جبريل 
يــا أبــا  :فقــال  ،فاســتعادوا إليــه ،اســتعيدوا علــي مــن منزلــه :بوجهــه الكــريم علــى االله وعلــى النــاس وقــال

لـو شـاء محمـد لأمـرَ الشـمس أن تسـلّم علـى  :ا قنَعوا بآيـة الـنجم حـتى قـالواإنّ قوماً من منافقي أمّتي م ،الحسن
 ،فبكِّر يا علي بعد صلاتك الفجر إلى بقيع الفرقد وقِف نحو مطلع الشـمس ،هذا ربّكم فاعبدوه :علي وتقول

ع مــا واسمـ ،السـلام عليــكِ يـا خلـق االله الجديــد :فـإذا بزَغـت الشــمس فـادعُ بـدعوات نلقّنــك إياهـا وقــل للشـمس
 .وانصرِف إلى البقيع ،تقول وما تردّ عليك

لا تزالـون  :وسمعَ التسعة المفسدين في الأرض فقال بعضهم لبعض ،فسمعَ الناس ما قال رسول االله 
ا بـاالله فقـال اثنـان منهمـا وأقسـم ،وليس قال مثلما قاله في هذا اليـوم ،تقرّون محمداً في ابن عمّه على كلّ شيء

صــلّى  فلمّــا .أoّمــا لابــدّ أن يحضــرا ويســمعا مــا يكــون مــن علــي والشــمس - أبــو بكــر وعمــر - جهــد أيماoمــا
ــه ،معــه في الصــلاة وأمــير المــؤمنين  ،صــلاة الفجــر رســول االله  ــبي وقــال ل ــه الن قــم يــا أبــا  :فأقبــلَ علي

وأســرّ إليــه ســراًّ كــان في  ،فائــتِ البقيــع حــتى تقــول للشــمس مــا قلــتُ لــك ،ورســوله بــهالحســن إلى مــا أمــركَ االله 
 .الدعوات التي علّمه إياّها

    



٢٩٠ 

هما بــين تلــك القبــور ،يســعى إلى البقيــع فخــرجَ أمــير المــؤمنين  ووقــفَ أمــير المــؤمنين  ،فــأخفوا أشخاصــ
ب البقيــع حــتى بزغــت الشــمس هــذه الهمهمَــة ممــّا  :فقــالوا ،نــبي lمهَمــة لم يعرفــوا lــافَهمهــمَ كمــا علّمــه ال ،بجانــ

ق االله الجديــد :فقــال ،علّمــه محمــد مــن ســحره  :فأنطقهــا االله بلســان عــربي مبــين وقالــت ،الســلام عليــكِ يــا خلــ
 ،أشهد أنّك الأول والآخر والبـاطن والظـاهر وأنـت بكـلّ شـيء علـيم ،وعليك السلام يا أخا رسول االله ووصيه

 . وأخو رسول االله حقاً وأنّك عبد االله
 ،مســودّة وجــوههم تفــيض أنفســهم غيظــاً  ورجعــوا إلى رســول االله  ،فأرعــدَ القــوم واختلطــت عقــولهم

ب الــتي لم نســمع lــا مــن النبيــين ،يــا رســول االله :فقــالوا ولا في الأمــم الغــابرة  ،ولا مــن المرســلين ،مــا هــذه العجائــ
مــا  :بمحضــر علــي فقــال لهــم رســول االله  ،إنّ عليــاً لــيس بشــراً وهــو ربّكــم فاعبــدوه :لليــتَ تقــو  ؟القديمــة
 فقـال رسـول االله  ،ما نقول ونسمع ونشهد بما قال علـي للشـمس ومـا قالـت لـه الشـمس :فقالوا ؟رأيتم

ثمّ همهـمَ  ،السلام عليكِ يا خلق االله الجديـد :قال علي للشمس :وافقال ،بل تقولوا ما قال علي للشمس ،لا :
أشـــهد أنــّـك الأول  ،وعليـــك الســـلام يـــا أخـــا رســـول االله ووصـــيه :فأجابتـــه الشـــمس ،همَهمـــة تزلـــزلَ منهـــا البقيـــع
 .وأنّك عبد االله وأخو رسول االله حقاً  ،وأنت بكلّ شيء عليم ،والآخر والباطن والظاهر

وقـــد عَلمـــتم أنيّ  ،وأعطانـــا مـــا لا تعلمـــون ،الحمـــد الله الـــذي خصّـــنا بمـــا تجهلـــون :فقـــال رســـول االله 
أشهدُ أنّك أنـت  :عساكم تقولون ما قالت له الشمس ،وأُشهدكم أنهّ وصيي فما أنكرتم ،آخيت علي دونكم

االله هــو الأول والآخــر والبــاطن والظــاهر  إنــّك أخبرتنــا أنّ  ،يــا رســول االله :قــالوا ،الأول والآخــر والبــاطن والظــاهر
 .في كتابه العزيز المنزل عليك

فصَــدقت أنــّه أوّل  :أمّــا قولهــا إنــّك الأول ،وَيحَكــم وأتــاكم بعلــم مــا قالــت الشــمس :قــال رســول االله 
فهـو  :وأمّـا قولهـا لـه الآخـر . النسـاءوخديجـة في ،مَن آمنَ باالله ورسوله ممـّن دعـوvم مـن الرجـال إلى الإيمـان بـاالله

 فهو الذي ظهرَ  :وقولها الظاهر .آخر الأوصياء وأنا آخر النبيين والأنبياء والرسل
    



٢٩١ 

فهــو  :وأمّــا قولهــا البــاطن .فمــا علمــه معـي غــيره ولا يعلمــه بعــدي سـواه ،علـى كــلّ مــا أعطــاني االله مـن علمــه
ب الم ومـا زاد في االله وخصّـني االله مـن  ،نزلـة علـى النبيـين والمرسـلينواالله باطن علـم الأولـين والآخـرين وسـائر الكتـ

 ،فإنّ علياً يعلم المنايا والقضايا وفصـل الخطـاب ومـا تعلمـون ،يا مَن أنت بكل شيء عليم :وأمّا قولها له .علم
الفضـل لـك لـو عَلمنـا مـا تعلـم لسـقطَ الاعتـذار و  ،يـا رسـول االله ،نحن نستغفر االله :قالوا بجمعهم ،فماذا أنكرتم

غْفِر لهَُمْ لنَ ( :فأنزلَ االله تبارك وتعالى ،يا رسول االله ولعلي فاستغفر لنا مْ لمَْ تسَْتَ
َ
غْفَرْتَ لهَُمْ أ سْتَ

َ
سَوَاءٌ عَليَْهِمْ أ

 َnِلاَ فَهْدِي القَْوْمَ الفَْاسِق Xه فكان هذا من دلائل ،وهذا في سورة المنافقون ،)فَغْفِرَ ابُّ لهَُمْ إنِّ اب.( 
عــن علــي بــن أبي  ،عــن عــامر بــن عيســى ،عــن زيــد بــن صعصــعة التميمــي ،وعنــه عــن محمــد بــن منــير القمــي

يــا ســيدي كــم مــن مــرة رُدّت الشــمس  :قلــت :قــال عــن أبي جعفــر محمــد بــن علــي  ،عــن أبي بصــير ،حمــزة
فأمّـا الــتي  .ومـرتّين عنـدكم بــالعراق ،نـدنا بالمدينــةردّت لــه مـرةّ ع ،يــا أبـا بصـير( :قـال ؟علـى جـدّك أمــير المـؤمنين

ولم  ،صلّى العصر وخرجَ إلى منفسح في غربي المدينة وأمـير المـؤمنين يتبعـهُ  فإنّ رسول االله  ،عندنا بالمدينة
ؤمنين  فوضــعَ رأســه ،النعــاس فلحــقَ رســول االله  ،يكــن صــلّى العصــر فلــم  ،ورقــدَ  في حجــر أمــير المــ

يـا رسـول  :قـال أمـير المـؤمنين ،انتبـه رسـول االله  فلمّـا .ينتبه من رقدته إلاّ وقد توارت الشمس بالحجـاب
 .ما صليّتُ ولا أيقظتك من رقدتك إجلالاً وتعظيماً وإِشفاقاً عليك يا رسول االله ،االله

اللهـــمّ إنــّـك تعلـــم أنّ عليـــاً عظــّـمَ نبيّـــك وأشـــفقَ عليـــه أن يوقظـــه مـــن رقدتـــه حـــتى غَربـــت  :رســـول االله قـــال 
ــه حــتى يصــلّي العصــر فكــرِّم نبيــك ،ولم يصــلِّ العصــر ،الشــمس فأقبلَــت مــن مغرlــا  ،ووصــيّك بــردّ الشــمس علي

ؤمنين فصــــلّ  ،راجعــــة لهــــا زجــــل بالتســــبيح والتقــــديس حــــتى صــــارت في منزلــــة الشــــمس لوقــــت العصــــر ى أمــــير المــــ
قضى صلاته هَوَت إلى مغرlا كالبرق الخاطف والكوكـب  فلمّا .وجميع الناس ينظرون ورسول االله  

 .أن يبُنى في موضع صلاة أمير المؤمنين مسجداً يُصلّى فيه ويزار فأمرَ رسول االله  ،المنقض
    



٢٩٢ 

أنا رأيـت هـذا المسـجد في غـربي المدينـة في أرض سـهلة سـنة ثلاثـة  ):رضي االله عنه(قال الحسين بن حمدان 
والمســجد يجــدّد أبــداً في كــلّ زمــان ويعُــرَف  ،وصــلّيتُ فيــه مــع جمــع مــن النــاس كثــير ،وســبعين ومئتــين مــن الهجــرة

 .معروف وهو مشهد ،بموضع ردّة الشمس لعلي أمير المؤمنين 
فمـالَ  ،فإنّ أمير المـؤمنين سـارَ بعسـكره مـن النخلـة مغربـاً حـتى oـر كـربلاء ،من المرتّين في العراق الأولىوأمّا 

محمـد بـن أبي  :وهـم ،وقد جنّ عليه الليل مظلمـاً معتكـراً ومعـه نفـر مـن أصـحابه ،إلى بقعة يتضوعّ منها المسك
 .وهاشم المرقاة ،وإبراهيم بن الحسن الأزدي ،ومالك الأشتر ،وقيس بن عبادة ،والحارث الأعور الهمداني ،بكر

صــلّوا كمــا صــليّتُ  :قــال لهــم ،وقــفَ في البقعــة وترجّــل النفــر معــه وصــلّى فلمّــا :قــال ابــن عبيــد االله بــن زيــاد
واالله الربوة الـتي هذه  :فقال  ،لكَ مِنن علينا بمعرفتها ،يا أمير المؤمنين :فقالوا ،ولكم عليّ علم هذه البقعة

وهـي  ،وفي موضع الدالية من ضفة الفرات غَسلته مريم واغتسـلت ،ذات قرار ومعين التي ولِد فيها عيسى 
ـــــأ االله بـــــه جـــــدّه رســـــول االله  ،البقعـــــة المباركـــــة الـــــتي نـــــادى االله موســـــى مـــــن الشـــــجرة وهـــــو محـــــط ركـــــاب مَـــــن هنّ

ؤمنين :ا وقــالوافبكــو  .وعــزاّه   :قــال لهــم أمــير المــؤمنين  ،هــو ســيدنا أبــو عبــد االله الحســين ،يــا أمــير المــ
ـــه هـــذا الســـواد ومـــا أحـــبّ أن يســـمعوا فيحزنـــوا علـــى الحســـين علـــى أنّ  ،اخفضـــوا مـــن أصـــواتكم ؛ فإنــّـه وإخوان

 .وفهم ذلك كلّه وأخبره به جدّه رسول االله  لمَ الحسين قد ع
 ،تحيــــوا lــــا :ثمّ قــــبضَ قبضــــة مــــن نثــــر دوحــــات كــــأoّن قضــــبان اللجــــين فاشــــتمّها ثمّ ردّهــــا في أيــــدينا وقــــال

إذا هــي بغــزلان بــل هــي مــن غــزلان الجنّــة تعمــر هــذه  ،لا تظنّــوا أoّــا مــن غــزلان الــدنيا :فقــال لهــم ،فأخــذناها فــ
 .البقعة وتؤنسها وتنثر فيها الطيب

 كيف لنا بأن نرسم هذه البقعة بأبصارنا  :عبادة قال قيس بن سعد بن
    



٢٩٣ 

فقال لهم محمد بـن أبي  ،هذا عسكرنا حائر لا يهدي مسيره :فقال لهم ،وهذا الليل بظلمته يمنعنا من ذلك
ؤمن ومؤمنـة :بكر في جانـب  فـانفردَ أمـير المـؤمنين  ؟فـأين فضـلك الكبـير لا يـدركنا ،يا مولانا ومولى كـلّ مـ
فهلـّلَ  ،فـإذا الشـمس قـد رجعـت مـن مغرlـا فوقفـت في كبـد السـماء ،لبقعـة وصـلّى ركعتـين ودعـا بـدعواتمـن ا

 ،ونظـروا إلى البقعـة وعرفوهـا وعلِمـوا أيـن هـي مـن الفـرات وهـي كـربلاء ،العسكر وكـبرّوا وخـرَّ أكثـرهم سُـجّداً الله
 .ثمّ سار العسكر على الجادّة وغربت الشمس

وقــد  ،انكفـأ مـن النهــروان بعـد قتـال الخـوارج حـتى قـرب مـن أرض بابـل  المـؤمنين فـإنّ أمـير ،الثالثـةوأمّـا 
يـــا أمـــير  :وجبــت أقبـــلَ النــاس مـــن العســـكر وهــم ســـائرون ويقولــون فلمّـــا ،وجبــت صـــلاة العصــر في أرض بابـــل

 ،lـا نـبي ولا وصـي وهـي أرض لا يصـلّي ،الصلاة ليلاً ثمّ يجري في الأرض قد خسفَ االله فيها بطشه ،المؤمنين
 .فأقبلَ الناس يصلّون إلى أن غربت الشمس

ؤمنين  هور يقــول وقــد صــلّى أهــل العســكر إلاّ أمــير المــ لأقلــدنّ في صــلاتي أمــير  ،واالله :وحويرثــة بــن مشــ
مـــا  :ؤمنينفقـــال لـــه أمـــير المـــ ،ولي بـــأمير المـــؤمنين أُســـوة ،المـــؤمنين ؛ فـــإنيّ لم أُصـــلِّها وقـــد صـــلاّها ســـائر العســـكر

ؤمنين مــا صــلّيت ،لا :فقــال ؟صــلّيت ؤمنين  ،يــا أمــير المــ  ،أذِّنْ وأقِــم حــتى نصــلّي العصــر :فقــال لــه أمــير المــ
 ،ودعا بدعوات من الإنجيل لم يسمع أحد منهـا كلمـة إلاّ حويرثـة ،فصلّى أمير المؤمنين وهو منفرد من العسكر

فأقبلــت الشــمس بعــد غروlــا  ،ودعــا بكلمــات إنجيليــة ،)ك باسمــك الأعظــماللهــمّ إنيّ أســأل( :فإنــّه سمعــهُ يقــول
وصـلّى  فصـلّى أمـير المـؤمنين  ،راجعة لها ضجيج وزجل بالتسبيح والتقديس حـتى صـارت في درجـة العصـر

 .وندمَ أهل العسكر في صلاvم دونه ،حويرثة معه
لا تثريـبَ اليـوم  :فقـال أمـير المـؤمنين  ،تردّ لصلاتك لم أعلم أنّ الشمس ،يا أمير المؤمنين :قال حويرثة
 فقال لهم أمير  ،قد صلّينا يا أمير المؤمنين في أرض بابل :فقال قوم من العسكر ،عليك يا حويرثة

    



٢٩٤ 

عـين أنّ لكلّ شيء حرَماً يكون أرب - رحمكم االله - واعلموا ،أنتم المغرورون إذا قلتم ما لا تعلمون :المؤمنين
وكـذلك أمَـركَم رسـول  ،وثمانيـة علـى يسـارها ،على يمين الكعبة أربعة ،ذراعاً إلاّ حَرم مكّة ؛ فإنهّ اثني عشر ميلاً 

وإنمّــا  ،وإذا صــلّيتم تبــاينوا ؛ فــإنّكم إذا باشــرتم في وســط القبلــة خــرَجتم عنهــا ،أن تنتشــروا في القبلــة االله 
 .لفراتصلّيتم في حرم ا

 توارت بالحجـاب أمـرَ  فلمّا .ثمّ رجعت الشمس بعينها منقضّة كالكوكب المنقض أو الشهاب الثاقب
ــق ،العســكر بالتوجّــه إلى غــربي الفــرات وأمُــروا في الأذان  ،فعــبروا في ثــلاث ســاعات وعســكروا بقــرب ســور العتي

 .من ليلته حتى وردَ الكوفة وسارَ  ،فصلّى أمير المؤمنين بالناس العشاءين ،والإقامة
ه لم تــرد الشــمس لأحــدٍ مــن خَلــق االله تعــالى إلاّ ليوشــع بــن نــون وصــي موســى  ــّ وكــان آخــر  ،ورويَ أن

قــاتلوهم  :وقــال وقــد ظهــرَ علــى المنــافقين أصــحاب يوشــع  ،قتــالهم لــه يــوم الجمعــة إلى أن غربــت الشــمس
فــانفردَ يوشــع فــتلا أســفاراً مــن صــحف إبــراهيم  ،لا نقاتــل وقــد دخــلَ الســبت :الوافقــ ،فقــد غلبتمــوهم بــإذن االله

 :فقـــال يوشـــع  ،وســـألَ االله عـــزّ وجـــل أن يـــردّ الشـــمس علـــيهم حـــتى لا يحـــتج المـــارقون ،ومـــن التـــوراة 
وإنمّـا سـألت االله  ،ولا من الجمعةهذا لا من السبت ( :قال ،لا نقاتل ؛ لأنّ السبت قد دخلَ  :فقالوا ،)قاتلوا(

فقــــاتلوهم فغلبــــوهم وملكــــوهم وغربــــت  ،)عــــزّ وجــــل ردّ الشــــمس لتظهــــروا علــــى أعــــدائكم ولا يظهــــروا علــــيكم
 .الشمس

تقاتل يوشـع بـن نـون مـع المـارقين  - زوجة موسى بن عمران  - وكانت صفراء ابنة شعيب النبي 
ــني إســرائيل علــى ز  ؤمنين  كمــا قاتلــت عائشــة بنــت أبي بكــر زوجــة رســول االله   ،رافــةمــن ب وصــيّه أمــير المــ

وسـلّمت  ،وقـد ردُّت الشـمس ليوشـع مـرةّ ولأمـير المـؤمنين ثـلاث مـراّت ،مع المـارقين مـن أمّتـه علـى جمـل ،
 .عليه بالبقيع

إلى أن غربـــت  ،أمــرَ بــأن تعُـــرض عليــه خيلــه حــتى عجـــبَ lــا وفتنتــه وهــذا نــبي االله ســليمان بـــن داود 
 فذكرَ أنهّ لم  ،الشمس وفاتتهُ صلاة العصر

    



٢٩٥ 

ولم تـرد  ،فأمرَ بضرب سوقها وأعناقهـا ؛ كفـارة لِمـا فاتتـهُ صـلاة العصـر ،فأمرَ بردّ خيله ،يصلِّ صلاة العصر
؛ لأنـّــــه أفضـــــل النبيـــــين  والفضـــــل في ذلـــــك لرســـــول االله  ،الشــــمس لـــــه كمـــــا رُدّت لأمـــــير المـــــؤمنين 

 .ولأمير المؤمنين ؛ لأنهّ أفضل الوصيين والأئمة الراشدين ،والمرسلين
يـَادُ ( :فقـال تعـالى ،وقد قـصّ االله خـبر سـليمان  ِGْالصّافنَِاتُ ا ّnَِْفَقَـا* إِذْ عُرِضَ عَليَهِْ باِلع kِّلَ إ

 kَّعَن ذِكْرِ رَّ( ح ِgَْ6ْحْببَْتُ حُبّ ا
َ
جَابِ   أ ِCِْقْنَاقِ * توََارتَْ با

َ
ّ فَطَفِقَ مَسْحاً باِلسّوقِ وَالأ َIَ ولم  ،)ردُّوهَا

 .ولم يخبر عن نفسه  ،يخبر إلاّ به
عــن محمــد بــن  ،فــر الطوســيعــن محمــد بــن جع ،وعنــه عــن محمــد بــن جــابر بــن عبــد االله بــن خالــد الخزاعــي

ــبري عــن جــابر بــن يزيــد  ،عــن أبي الصــامت ،عــن الحســن بــن جهــم ،عــن محمــد بــن ســنان الزاهــري ،صــدقة العن
متجهــاً إلى معاويــة ويحــرِّض النــاس علــى  بينمــا أمــير المــؤمنين ( :قــال عــن أبي جعفــر البــاقر  ،الجعفــي

اخســأ يــا   :فالتفــت إليــه أمــير المــؤمنين وقــال لــه ،أحــدهما بــالكلام وزادَ فيــه اختصــمَ إليــه رجــلان فعجّــل ،قتالــه
ؤمنين  ،فبُهــت مَـن كــان حولـه ،فــإِذا برأسـه رأس كلــب ،كلـب وأقبــلَ الرجــل بإصـبعه المســبحة يتضـرعّ إلى أمــير المــ

 .فنظرَ إليه وحرّك شفتيه فعادَ خلقاً سوياً  ،ويسأله الإقالة
فمـا  ،هـذه القـدرة لـك رأيناهـا وأنـت تجهّزنـا إلى قتـال معاويـة ،مـير المـؤمنينيـا أ :فوثبَ بعض أصحابه فقـالوا

والـذي فلـقَ الحبـّة  :فـأطرقَ طـويلاً ورفـع رأسـه إلـيهم فقـال ،لكَ لا تكفينا ببعض ما أعطاك االله من هـذه القـدرة
حــتى  ،الأدويــةلــو شــئتُ لضــربت برجلــي هــذه القصــيرة في طــول هــذه الفيــافي والفلــوات والجبــال و  ،وبَـــرأَ النســمة

ولـو أقسـمتُ علـى االله عـزّ وجـل أن آتي بـه قبـل  ،أضرب صدر معاوية على سريره فأقلبـه علـى أمُ رأسـه لفعلـت
 :ولكــن كمــا وصــفَ االله عــزّ مَــن قائــل ،أن أقــوم مــن مجلســي هــذا ومــن قبــل أن يرتــدّ إلى أحــدكم طرفــه لفعلــت

كْرَمُونَ ( مْرِهِ فَعْمَلوُنَ لاَ يسَْبِقُونهَُ باِلقَْوْ * بلَْ عِباَدٌ مُّ
َ
 .فكان هذا من دلائله  ،))لِ وهَُم بأِ

    



٢٩٦ 

عـن  ،عن زيد بن عمر بـن كثـير المـدني ،عن عقيل بن يحيى الحسيني ،وعنه عن أبي الحسن بن يحيى الفارسي
في جــامع  خطــبَ بنــا أمــير المــؤمنين  :عــن ميــثم التمــار قــال ،عــن حمــران بــن أعــين ،جعفــر بــن محمــد الحلــبي

إذ دخلَ نذير مـن ناحيـة  ،وعجبَ الناس من طولها وحسنها وعظمها وترغيبها وترهيبها ،الكوفة فأطالَ خطبته
هـذه خيـل معاويـة قـد شـنّت علينـا  ،في رعيتك وشـيعتك ،االله يا أمير المؤمنين ،االله :الأنبار وهو مستغيث يقول

 .الغارات في سواد الفرات ما بين هيت والأنبار
 ،إنّ خيـل معاويـة قـد دَخلـت الدسـكرة الـتي تلـي جـدران الأنبـار ،ويحـك( :طعَ أمير المؤمنين خطبتـه وقـالفق

هروهم وظهــروهم ووطــؤهم بحــوافر خــيلهم هــذا  :وقــالوا ،فقتلــوا فيهــا ســبع نســوة وســبعة مــن الأطفــال ذكرانــاً وشــ
ؤمنين :فقــامَ إبــراهيم بــن الحســن الأزدي بــين يــدي المنــبر فقــال ،مراغمــة لأبي تــراب هــذه القــدرة الــتي  ،يــا أمــير المــ

وخيل معاوية ابن آكلة الأكباد ما يفعل بشيعتك ويعلـم lـا هـذا النـذير  ،رأيت lا وأنت على منبرك وفي دارك
ليهلك مَن هلـكَ عـن بيّنـة ويحيـا مَـن  ،ويحك يا إبراهيم :فقال له أمير المؤمنين  ،ما بالها تقصر عن معاوية

  ؟إلى متى يهلك مَن هلك وشيعتك vلك ،يا أمير المؤمنين :وصاحَ الناس في جوانب المسجد .يّنةيحيا عن ب
تقـول لنـا  ،يا أمـير المـؤمنين :فصاحَ زيد بن كثير المرادي فقال .ليقضي االله أمراً كان مفعولاً  :فقال لهم 

ــه م الــرجلان في البغــل فيعجّــل أحــدهما عليــك في ويحــتك ،بــالأمس وأنــت متجهّــز إلى معاويــة وتحرّضــنا علــى قتال
مـا بـال هـذه القـدرة لا تبلـغ معاويـة  :ونقول لـك ،ويستجيرك فتردّه بشراً سوياًّ  ،الكلام فتجعل رأسه رأس كلب

وفــالق الحبّــة وبــارئ النســمة لــو شــئت أن أضــرب برجلــي هــذه القصــيرة صــدر معاويــة  :فتقــول لنــا ،فتكفينــا شــرهّ
ــهُ علــى أمُ رأســه فمــا بالــك اليــوم لا تفعــل مــا تريــد الآن أن يضــعف يقيننــا فنشــك فيــك فنــدخل  ،لفعلــت فأقلب

فمـدّ رجلـه المباركـة علـى منـبره فخرجـت  ،لأفعلنّ ذلك ولأعجلنّ على ابن هند :فقال أمير المؤمنين  ،النار
علمــوه فلقــد ضــربتُ برجلــي معاشــر النــاس افهمــوا تــاريخ الوقــت وا :مــن أبــواب المســجد وردَّهــا إلى فخــذه وقــال

 ،هذه
    



٢٩٧ 

ه فظــنّ أنــّه قــد هــبطَ بــه ،الســاعة ه علــى أمُ رأســ ؤمنين :فقــال ،)صــدر معاويــة فألقيتــ  ؟أيــن النظــرة ،يــا أمــير المــ
ــه فتوقـّـع النــاس أنّ  :ووردَ الخــبر مــن الشــام بتــاريخ تلــك الســاعة بعينهــا في ذلــك اليــوم بعينــه .فــرددتُ رجلــي عن
حــتى ضــرَبَت  ،دة ممــدودة متصــلة فــدخلت مــن أبــواب معاويــة والنــاس ينظــرونرجِــلاً جــاءت مــن نحــو أبــواب كنــ

 .فكان هذا من دلائله  ،يا أمير المؤمنين حقاً  :فصاحَ  ،صدر معاوية وقلبتهُ عن سريره على أمُ رأسه
عــن  ،عــن محمــد بــن علــي الآدمــي ،عــن جعفــر بــن حبــاب ،عــن أبي الحســن محمــد بــن يحــيى الفارســي ،وعنــه

دخلـت المنـزل  :عـن أبي إسـحاق القرشـي قـال ،عـن أبي حمـزة الثمـالي ،عـن مالـك بـن عطيـة ،سن بن محبـوبالح
يســتمد بــأعلى صــوته ويبكــي ودموعــه تســيل علــى  ،الأعظــم بالكوفــة وإذا أنــا بشــيخ أبــيض شــعر الــرأس واللحيــة

ولا  ،ولا حقــاً  ،هــا عــدلاً إنــّه أتــى علــي نيّــف ومئــة ســنة لم أرَ في :فقــال ،يــا شــيخ مــا يبكيــك :فقلــت لــه ،خدّيــه
ومـا تلـك السـاعة والليلـة واليـوم  :فقلـت ،إلاّ ساعة من الليـل وسـاعة مـن النهـار فأنـا أبكـي لـذلك ،علماً ظاهراً 

 ؟الذي رأيت فيه العدل
وكــان لنــا جــار في الضــيعة مــن أهــل الكوفــة  ،إنيّ كنــتُ رجــلاً مــن اليهــود وكــان لي ضــيعة بناحيــة ســور :قــال

وإنيّ دخلــتُ الكوفـة يومــاً مــن  ،وكــان مصـاباً في إحــدى عينيـه وكــان خلصــاً وصـديقاً  ،مــدانييقـال لــه الأعـور اله
فبينما أنا أسوق حميري وإذا بصـوت في سـاحة الكوفـة وذلـك بعـد عشـاء  ،الأيام بطعام على حمير لي أريد بيعه

طفتهـا فنظـرت يمينـاً وشمـالاً أو كـأنّ الجـنّ اخت ،فافتقدت حميري فكـأنّ الأرض ابتلعتهـا والسـماء تناولتهـا ،الآخر
انطلـِق بنـا إلى  :أخبرتـه قـال فلمّـا ،فأتيتُ منزل الحارس الهمداني من ساعتي أشكو إليه ممـّا أصـابني ،فلم أجدها

انطلـِق  :للحـارس فقـال أمـير المـؤمنين  ،فانطلقنـا إليـه وأخبرنـاه بـالخبر ،منزل أمير المـؤمنين حـتى نخـبره بـالخبر
 .فأنا ضامن له حميره وطعامه حتى نردّها إليه ،وخلِّني واليهودي إلى منزلك

فوجّــه وجهــه عــنيّ وتحركّــتْ  ،فأخــذَ أمــير المــؤمنين بيــدي ومضــى حــتى أتينــا الموضــع الــذي فقــدتُ فيــه حمــيري
 ثمّ رفعَ رأسه  ،شفتاه بكلام لا أفهمه
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لأنقضــنّ عهــدكم ولأجاهــدنّ فــيكم  ،هلــئن لم تــردّوا علــى هــذا اليهــودي طعامــه وحمــير  ،واالله :فســمعته يقــول
 .فو االله ما فرغَ أمير المؤمنين من كلامه حتى رأيتُ حميري وطعامي بين يدي :قال ،حق جهاد

وإمّـا  ،إمّـا أن تسـوق حمـيرك وأنـا أحرسـها مـن ورائهـا :اختر يا يهودي إِحدى الخصـلتين :فقال أمير المؤمنين
ها هُ حــتى انتهينــا إلى أنــا أســوق :فقلــت ،أن أســوقها أنــا وأنــت تحرســ ها وتقــدّم أنــت يــا أمــير المــؤمنين فتقــدّمَ وتبعتــ

فإنـّه عليـك بقيـة مـن  ،أو تحـط وأحفظهـا أنـا حـتى يصـبح ،أحط عنها وتحفّظها أنـت ،يا يهودي :فقال ،الرحبة
 فخلـّني وإياهـا ونم حـتى يطلـع ،وأنـت أقـوى عليهـا بـالحفظ ،أنا أقوى عليها بـالحط ،يا مولاي :فقلت له .الليل

 ،قد طلعَ الفجر فاحفظ عليك طعامك وحمـيرك :نبّهني ثمّ قال لي ،طلعَ الفجر فلمّا .الفجر فليس عليك بأس
 .ولا تغفل عنها حتى أعود إليك

ففعلـتُ ثمّ  ،افـتح عـن بـرك علـى بركـة االله :طلعـت الشـمس أتـاني وقـال فلمّـا ،فانطلقَ وصلّى بالناس الصبح
أنـا أقـوى علـى  :فقلـت ،وإمّـا تسـتوفي أنـت وأبيـع أنـا ،تبيع وأستوفي أنـاإمّا أن  :اختر خصلة من خصلتين :قال

 ،نعــم :فقلـت ،ألــكَ حاجـة :فبعـتُ أنـا واســتوفى إليّ الـثمن ودَفعـهُ إليّ وقـال ،بيعهـا وأنـت أقـوى علــى اسـتيفائها
فرغـتُ  فلم يزل معي حـتى ،امضِ حتى أعينَك ؛ فإنّك ذمّي :فقال ،أرُيد أن أدخل إلى السوق في شراء حوائج

وأنـّك  ،وأشهد أنّ محمداً عبـده ورسـوله ،أشهد أن لا إله إلاّ االله :فقلت له عند الفراق ،من حوائجي ثمّ ودّعني
 .فجزاك االله عن الإسلام خيراً  ،وصيه وخليفته على الجنّ والإنس

 ،لــك الليلـــةفاشــتقتُ إلى رؤيــة أمــير المـــؤمنين مــن ت ،ثمّ انطلقــتُ إلى ضــيعتي وأقمــتُ lـــا شــهوراً ونحــو ذلـــك
ترجعتُ وصــلّيت صــلاة كثــيرة وقلــت عنــد ذلــك ،قــد قتُــل أمــير المــؤمنين  :فقــدِمت الكوفــة فقيــل لي  :فاســ

 .فما لي لا أبكي ،فكان هذا أوّل عدل رأيته تلك الليلة وآخر عدل رأيته في ذلك اليوم ،ذهبَ العلم
 .فهذا كان من دلائله 
 حدّثني علي بن محمد بن :مد الصيرفي قالوعنه عن علي بن مح
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وهو علي بـن معمـر عـن جـابر بـن زيـد  ،حدّثني الحسين بن علي عن أبي حمزة الطائي :عبد االله الخياط قال
رأيـتم أن لا تـذهب  ،يـا قـوم :خـرجَ أمـير المـؤمنين إلى أصـحابه فقـال( :قـال عن أبي جعفر البـاقر  ،الجعفي

 :قـالوا ؟أأنتم مصدّقون مـا قلـت أم لا ؟الي حتى يجري هاهنا oر تجري فيه السفن فما أنتم قائلونالأيام ولا اللي
ؤمنين ــه الســفن  ،واالله :قــال ؟أيكــون هــذا ،يــا أمــير المــ  ،كــأنيّ أنظــر إلى oــر في هــذا الموضــع يزخــر بالمــاء تجــري في

 ).ورحمة عليهم آخراً  ، عذاباً بحضرة طاغوت ينُسب إلينا وليس هو منّا يكون على أهل هذه العترة أولاً 
فكــان هــذا عــذاباً علــى أهلهــا أولاً  ،فلــم تــذهب الأيــام والليــالي حــتى حُفــر خنــدق بالكوفــة حفــره المنصــور

 .فكان هذا من دلائله  .ثمّ جرى فيه الماء والسفن وانتفعَ به الناس كافة ،ورحمة آخراً 
ــه  ،عــن الحســين عــن أبي حمــزة ،وعنــه عــن فضــل  ،حــدّثني مســعود المــدائني وحســين بــن حمــدان :قــالعــن أبي
لو أريتنا ما تطمـئنّ بـه قلوبنـا ممـّا في يـدك ممـّا  :أنّ أمير المؤمنين قال له أصحابه( :عن أبي جعفر  ،الرسول

ولكـان هـذا  ،سـاحر وكـاهن :تملـو رأيـتم عجيبـة مـن عجـائبي لكفـرتم وقلـ :فقال ،أoى إليك رسول االله 
 .ما منّا أحـد إلاّ وهـو يعلـم أنـّك ورثَـة علـم رسـول االله وصـار إليـك ،يا أمير المؤمنين :فقالوا .من أحسن قولكم

أو مَـن امـتحنَ االله قلبـه للإيمـان  ،أو نـبي مرسـل ،عِلم العالم صعب مُستصعب لا يحملـه إلاّ مَلـك مقـرّب :فقال
فـــاتبّعوا أثـــري إذا صـــلّيت  ،تم إِلاّ أن أرُيكـــم بعـــض عجـــائبي ومـــا آتـــاني االله مـــن العلـــمفـــإذا أبيـــ ،وأيـّــده بـــروحٍ منـــه
 .العشاء الآخرة

وكـانوا  ،وهم سبعون رجلاً ممنّ كانوا من خيار النـاس ،أخذَ طريقه إلى ظهر الكوفة واتبّعوه صلّى  فلمّا
 ،لا تكفّـروني ولا ترمـوني بالمعضـلات :د االله وميثاقـهإنيّ لـن أرُيكـم شـيئاً حـتى آخـذ علـيكم عهـ :فقال ،سبعة له

فأخــذَ  ،والحجّــة علــيَّ وعلــيكم صــلوات االله عليــه ،واالله لا أرُيكــم إلاّ بعــض مــا أعُطيــت مــن مــيراث النــبي المرســل
فســـمعوه جميعـــاً يــدعو بالـــدعوة الـــتي  .حوّلـــوا وجـــوهكم حــتى أدعـــو بمـــا أريــد :ثمّ قــال ،علــيهم عهـــد االله وميثاقـــه

oايعرفو  
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ــة والنــار قــد  ،فــإذا هــم بالقيامــة قــد قامــت .حوّلــوا وجــوهكم :ثمّ قــال ،ويعلموoــا مــن أسمــاء االله تعــالى والجنّ
 ؟مـا هـذا ،يا أمير المؤمنين :فقالوا ،فما شكّوا في القيامة وأoّم بعُثوا وحُشروا جميعهم ،حضرت وحُشروا جميعهم

ورجعــوا مــن فــورهم كفّــاراً إلاّ رجــلان  ،هــذا ســحر عظــيم إنّ  :فقــال أحســنهم قــولاً  ،هكــذا يــوم القيامــة :فقــال
 .منهم

ــق ورجــوعهم  :قــال ،مــع الــرجلين صــارَ  فلمّــا سمعتمــا مقالــة أصــحابكم وأخــذي علــيهم العهــود والمواثي
 ،كــذّاب  ،كــاهن  ،حرســا :يقولــون وهكــذا كــان أصــحاب محمّــد  ،أمَــا واالله إoّــم لفــي حجّــتي .يكفّــرونني

ورسـوله ورســله وكتبــه   ،وبـاالله الــذي لا يحُلــف بـأعظم منــه .وقـد عَلمــتْ قـريش مــا خَلـق االله خَلقــاً كــان خـيراً منــه
وأoــاه رســوله  ،أoـاه االله إلى رســوله ،ولا يعُــرف هــذا لي ولا لرســوله  ،كلّهـا إنـّـني لســت ســاحراً ولا كـذّاباً 

فـــإذ رَددتم علـــى  ،ونـــبي عـــن االله ،وكـــذّبتموني وكـــذّبتم رســـله فصـــدقَ رســـول االله  ،أoيتـــه إلـــيكم وأنـــا ،إلي
 .رسول االله فقد رددتم على االله

يــا أمــير  ،لا :قــالا ،وأنتمــا راجعــان معــي في قلبيكمــا مــرض وســيرجع أحــدكما كــافراً  :للــرجلين ثمّ قــال 
 ،)وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلاِّ قلَِيلٌ ( :المـؤمن قليـل كمـا قـال االله ،هيهات :قال ،نرجو أن لا نكفر بعد الإيمانالمؤمنين 

يـا  :فقـالا ،فـإذا حصـى المسـجد دراًّ وياقوتـاً ولؤلـؤاً  ،حتى إذا وصلَ إلى مسجد الكوفة ودعا بـدعوات فسـمعاها
فرجـعَ  ،لى االله فيما هو أعظم من هـذا لأبـرّ قسـميلو أقسمتُ ع :فقال ،هذا در وياقوت ولؤلؤ ،أمير المؤمنين

قـــد  ،يـــا أمـــير المـــؤمنين :وأخـــذ درةّ مـــن ذلـــك الـــدر بيضـــاء فلـــم ينظـــر مثلهـــا وقـــال ،أحـــدهما كـــافراً وثبـــت الآخـــر
أحببـتُ أن أعلـم أحـقّ هــو أم  :قــال ؟فمـا دعـاك إلى هـذا :قــال ،أخـذتُ مـن ذلـك الــدر درةّ واحـدة وهـي معـي

وإن لم تردهــــا  ،إنـّـــك إن ردَدvــــا إلى موضــــعها الــــذي أخــــذvا منــــه عوّضــــكَ االله :منينقــــال لــــه أمــــير المــــؤ  ،باطــــل
 .أحسنت :فأخبرهُ فقال ،فقامَ الرجل فردّها إلى موضعها فتحوّلت حصاة كما كانت ،عوّضك منها النار

 فكان هذا  ،وميثم التمار ،وأبي الحارث الأعور ،وكان مماّ روي عن عمرو بن الحمق
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 .من دلائله 
 ،عـن الحـارث الأعـور ،عـن حبيـب ،عـن عمـر بـن ثابـت ،عن إسماعيل بن دينـار ،وعنه عن علي بن الحسن

إذ أقبلــت امــرأة مســتعدية علــى زوجهــا فتكلّمـــت  ،في مجلــس القضــايا أنـّـه كــان في يــوم مــع أمــير المــؤمنين 
 ،يا أمير المـؤمنين :فغضبت غضباً شديداً ثمّ قالت ،يهافوجبَ بحجّته القضاء عل ،بحجّتها وتكلّم زوجها بحجّته

بـل حكمـتُ عليـكِ  ،يـا فـردع ،يا مهيـع ،يا سلفع( :قال أمير المؤمنين ،حَكمتَ عليَّ بالجور وما lذا أمرَكَ االله
 .سمَعت الكلام قامت من بين يديه منسحبة ولم ترد عليه جواباً  فلمّا ،)بالحقّ الذي تعلّمته
سمعـتُ أمـير المـؤمنين قـد قـال  ،لقـد سمعـتُ منـك اليـوم عجبـاً  ،يـا أمَـة االله :ن حـريش فقـال لهـافاتبّعها عمر ب

فـأخبريني مـا الـذي قـال لـك حـتى لم تقـدري أن  ،لك كلاماً فقمتِ من بين يديه منهزمة وما رددتِ عليـه حرفـاً 
ــه جوابــاً  برنيَ بمــا هــو أعظــم ممــّا رَمــاني  ،يــا عبــد االله :قالــت ،تــردّي علي ــهلقــد أخــ برتُ علــى واحــدة كانــت  ،ب فصــ

 ؟فأخبريني ما الذي قال لكِ  :قال لها ،أجمل من صبري على واحدة بعدها
 :فقـال ،فإنـّه قبـيح أن يعلـم الرجـل مـا في النسـاء مـن العيـوب ،إنهّ قال لي ما أكره ذكـره ،يا عبد االله :قالت

ــه قــد لجََّ عليهــا أخبرتــه بمــا قــال  فلمّــا ،ذالعلّــكِ لا تــريني ولا أراكِ بعــد يــومي هــ ،لا تعــرفيني ولا أعرفــك ،واالله رأت
 .أمير المؤمنين

فـإنيّ  ،يـا مهيـع :وأمّـا قولـه .أي لا تحـيض مـن حيـث تحـيض النسـاء ،واالله مـا كـذبَ  ،يـا سـلفع :أمّا قولـه لي
 :فقـــال .أي أنيّ المخرّبـــة بيـــت زوجـــي ومـــا أبُقـــي عليـــه شـــيئاً  ،يـــا فـــردع :وأمّـــا قولـــه .واالله امـــرأة صـــاحبتُ رجـــالاً 

هـو واالله  :فقالـت ،أخـبرَكِ بمـا فيـكِ وهـذا عليـك كثـير ،وما علمـتِ lـذا أنـّه سـاحر أو كـاذب أو مجنـون !ويحكِ 
وقد علّمه إياه ؛ لأنهّ حجّة  ،بل هو من أهل بيت رسول االله  ،إنهّ ليس ذاك ،غير ما قلت يا عدو االله
فكانت أحسن قولاً في أمير المـؤمنين مـن عمـر بـن حـريش  ،)لصلاة والسلامعليهما ا(االله على خلقه بعد النبي 

 .)لعنه االله(
    



٣٠٢ 

ما استحللتَ أن تـرميني  ،يا عمر بن حريش( :وأقبلَ عمر إلى مسجده فقال له أمير المؤمنين  ،وفارقته
أنــا وأنــت موقفــاً مــن االله فــانظر كيــف  ولأوقفــنّ  ،لقــد كانــت المــرأة أحســن قــولاً فيَّ منــك ،أيم االله ،بمــا رميتــني بــه

فـاغفر لي يغفـر االله  ،أنـا تائـب إلى االله وإليـك مـن هـذا الـذنب ممـّا كـان ،يـا أمـير المـؤمنين :فقال ،تخلص من االله
فكــان هــذا مــن دلائلـــه  .لا غفــرتُ لــك هــذا الــذنب حــتى أقـــف أنــا وأنــت بــين يــدي االله ،واالله :قــال ،لــك بــه
. 

عـن ابـن حسّــان  ،عـن وهـب بـن حفـص الحرايـري ،عـن علـي بــن محمـد ،مـد بـن علـي الصـيرفيعـن مح ،وعنـه
أخــبرَني  :سمعتــه يقــول :قالــت ،أخبريــني بمــا سمعــتِ مــن أبيــك :عــن فتــوى بنــت رشــيد الهجــري قــال لهــا ،العجلــي

 ،ورجليـك ولسـانككيف صبرك إذا أرسلَ لك داعـي بـني أميـّة فقطـعَ يـديك   ،يا رشيد :قال أمير المؤمنين 
 .يا رشيد أنت معي في الدنيا والآخرة ،بلى :قال ،ليس أختار من ذلك الجنة ،يا أمير المؤمنين :فقلت

فــدعاه إلى  ،)لعنــه االله(فــو االله مــا ذهبــت الأيــام والليــالي حــتى أرســلَ إليــه عبيــد االله بــن زيــاد  :قالــت فتــوى
أخـــبرَني أمـــير  :قـــال ؟فبـــأي ميتـــة تحـــبّ أن تمـــوت :فقـــال لـــه ،برأّ منـــهفـــأبى أن يتـــ الـــبراءة مـــن أمـــير المـــؤمنين 

فقطـعَ يديـه  ،لأُكذبـه قولـه فيـك ،واالله :فقـال ،المؤمنين أنّك تدعوني إلى البراءة منه فتقطع يدي ورجلي ولسـاني
 ،لنــاسإلاّ كالزحــام بــين النســاء وا ،لا يــا ابنــتي :فقــال ،هــل أصــابك ألم ،يــا أبــت :فقلــت ،ورجليــه وتــرك لســانه

بَ  ،ائتـوني بصـحيفة ودواة وكتـبَ النـاس عنـه :احتملنا من داره بالكوفة اجتمعَ الناس من حوله فقال فلمّا وذهـ
فأرسـلَ إليـه عبيـد االله بـن زيـاد  ،اللعين فأخبرهُ أنهّ يكتب والناس يأخذون منه علم مـا هـو كـائن إلى يـوم القيامـة

 .فقطعَ لسانه في تلك الليلة) لعنه االله(
فكـان إذا  ،وكان قد ألقى إليـه علـم البلايـا والمنايـا في حياتـه .أنت رشيد البلايا :مير المؤمنين يقول لهوكان أ

 ،فيكـون كمـا قـال رشـيد ،وتقُتل أنت يا فلان قتلة كذا وكـذا ،تموت ميتة كذا وكذا ،يا فلان :لقي الرجل يقول
 .فكان هذا من دلائله  ،قتل lذه القتلةتُ  :أي ،رشيد البلايا :يقول وكان أمير المؤمنين 

    



٣٠٣ 

عــن يوســف بــن  ،عــن علــي بــن محمــد بــن ميهــوب ،عــن علــي بــن ياســين بــن محمــد بــن علــي الــرازي ،وعنــه
إذا دعـاك داعيـة  ،كيـف أنـت يـا ميـثم  :فقـال دعـاني أمـير المـؤمنين  :سمعت ميثم التمـار يقـول :عمران قال

 ،واالله :قـال ،لا أبـرأ منـك يـا مـولاي - واالله - إذاً  :فقلـت ،في البراءة مـنيّ ) لعنه االله(االله بن زياد بني أمُيّة عبيد 
إذاً تكــــون معــــي في  ،يــــا ميــــثم :قــــال ،قليــــل في حبــّــك - واالله - وذلــــك ،إذاً أصــــبر :قلــــت ،ليقتلــــك ويصــــلبك

 .درجتي
كـأنيّ بـك وقـد دعـاك داعـي   ،يـا فـلان :لـه وكان ميثم التمّـار يمـرّ بعريـف قـوم عبيـد االله بـن زيـاد فيقـول :قال

ــني منــك فتقــول ــني أمُيــة وابــن داعيهــا يطلب ــه :فيقــول ،هــو بمكّــة :ب  ،مــا أدري مــا تقــول ولا بــذلك مــن أن تــأتي ب
ــه حــتى يقتلــني وأُصــلب علــى بــاب دار  ،فــإِذا قــدمتُ إليــك .فتخــرج إلى القادســية فتقــيم lــا أيامــاً  ذهبــتَ بي إلي

 .اليوم الرابع ابتدرَ من منخري دَماً عبيطاً فإِذا كان  ،عمر بن حريش
ولا خُلقــتُ إلاّ  ،مــا غُرســت إلاّ لي ،يــا نخــل :وكــان ميــثم يمــر بنخلــة في الســبخة فيضــرب بيــده عليهــا ويقــول

ه  ،إذا جاورتك أحسِن مجاورتي ،يا عمر :وكان يمرّ بعمر بن حريش فيقول .لكِ  فكان عمر يروي عنـه ويظـن أنـّ
فأرســلَ الطــاغوت  ،ثمّ خــرجَ ميــثم إلى مكّــة .ليتــك قــد فعلــت ذلــك :فيقــول ،اوره لــذلكيشــتري داراً وضــيعة ويجــ

فأجّلـه  ،لـئن لم تـأتني بـه لأقتلنـّك :فقـال ،فـأخبره أنـّه بمكّـة ،عريف ميـثم يطلبـه منـه) لعنه االله(عبيد االله بن زياد 
 .أجلاً 

 فلمّـا .)لعنـه االله(فـأتى بـه إلى ابـن زيـاد أخـذَ بيـده  ،قـدِم ميـثم فلمّـا .وخرجَ العريف إلى القادسـية ينظـر ميـثم
 واالله - إذاً  :قـال ؟فـإنْ لم أفعـل :قال ؟أتبرأَ من علي بن أبي طالب :قال ،نعم :قال ،يا ميثم :أدخلهُ عليه قال

فـإذا كـان  ،إنّك تقتلني وتصلبني على بـاب دار عمـر بـن حـريش :وأيم االله إنهّ قد كان يقول لي :قال ،أقتلك -
فقـال  ،بصلبه على باب دار عمـر بـن حـريش) لعنه االله(فأمرَ ابن زياد  .ابتدرَ من منخري دم عبيط اليوم الرابع

فــو االله لأخــبرنّكم بعلــم مــا كــان ومــا يكــون إلى يــوم القيامــة  ،ســألوني قبــل أن أقُتــل :- وهــو مصــلوب - للنــاس
لعنـه (مـن قِبـل عبيـد االله بـن زيـاد  فـأتى رسـول ،حـدّثهم حـديثاً واحـداً  ،سـألهُ النـاس فلمّـا .وبما يكون مـن الفـتن

 فهو أول مَن لجُم بلجام ،فألجمهُ بلجام من حديد ،)االله
    



٣٠٤ 

ففهــمَ أكثــرهم مــا  ،فأقبــلَ يشــير إلى النــاس بيــده ويــوحي بعينيــه وحاجبيــه ،وهــو مصــلوب حيــاً فمنعــهُ الكــلام
الـتي كـان يخاطبهـا إذا مـرّ lـا  وهـو مصـلوب علـى جـذع النخلـة ،بقتلـه) لعنـه االله(فأمرَ عبيد االله بن زياد  ،يقول

 .فكان هذا من دلائله  ،وكان في جوار عمر بن حريش ،في سبخة الكوفة
عــن  ،عــن علــي بــن أبي حمــزة ،عــن علــي بــن محمــد بــن ميمــون الخراســاني ،عــن محمــد بــن علــي الــرازي ،وعنــه

ؤمنين لم ــّ :قال عن أبي جعفر الباقر  ،عن أبي حمزة الثمالي ،عاصم الخياط أن يسـير إلى  ا أرادَ أمـير المـ
 ،فتخلـّــف عنــــه شــــبث بــــن ربعــــي ،وأمَــــرهم أن يعســــكروا بالمــــدائن ،الخـــوارج إلى النهــــروان واســــتنفرَ أهــــل الكوفـــة

ائـذن لنـا  ،يـا أمـير المـؤمنين :وقـالوا ،وعمر بن حـريش ،وجرير بن عبد االله النخعي ،والأشعث بن قيس الكندي
 .اماً ؛ حتى نقضي حوائجنا ونصنع ما نريد ثمّ نلحق بكأي

ولكـنّكم تتخـذون  ،واالله ما كان لكم من حاجة تتخلّفون عليها ،خدعتموني بشغلكم وسؤالكم :فقال لهم
وتبسـطوا سـفرتكم بـين أيـديكم وتـأكلون مـن  ،وتجلسون تنتظرون متكئون عـن الجـادّة ،سفرة وتخرجون إلى البرية

 ،فتخلعــوا أنفســكم عــن مبــايعتي ،ضــبّ فتــأمرون غلمــانكم فيصــطادونه لكــم ويــأتونكم بــه ويمــرّ بكــم ،طعــامكم
 .وتبايعون الضبّ وتجعلونه إمامكم من دوني

ما في الدنيا مَن هو أقـبح وجهـاً مـنكم ؛ لأنّكـم تجعلـون  :يقول واعلموا أنيّ سمعتُ أخي رسول االله 
وســوف تحُشـــرون يــوم القيامـــة  ،تنقضــون عهـــده الــذي يأخـــذه علــيكم وتبــايعون ضـــبّاً أخــا رســول االله إمـــامكم و 

إمَِـامِهِمْ ( :وهو كما قال االله تعـالى ،وإمامكم ضَب ناَسٍ بِ
ُ
مـا  ،واالله يـا أمـير المـؤمنين :قـالوا .)يوَْمَ ندَْعُو ُ)ّ أ

واالله مـــا  ،وســـوء الـــديار علـــيكم الـــدمار :وهـــو يقـــول ،نريـــد إلاّ أن نقضـــي حوائجنـــا ونلحـــق بـــك ونـــوفي بعهـــدك
 .وما قلتُ إلاّ الحق ،يكون إلاّ ما قلتُ لكم

وبســطوا في  ،حــتى إذا صــار بالمــدائن وخــرجَ القــوم إلى الخنــدق وذهبــوا ومعهــم ســفرة ،ومضــى أمــير المــؤمنين
 فخلعــوا أمــير المــؤمنين ،فمــرّ lــم ضـب فــأمروا غلمــاoم فصـادوه لهــم وأتــوهم بـه ،الموضـع وجلســوا يشــربون الخمـر

 ،وبايعوا له
    



٣٠٥ 

ما بيعتنا لك ولعلي بن أبي طالب إلاّ واحدة وإنـّك لأحـبّ  ،أنت واالله إمامنا :وبَسطَ الضبّ يده وقالوا له
 .)بئِسَْ للِظّالمnَِِ بدََلاً ( :وكانوا كما قال االله عزّ وجل ،فكان ما قال أمير المؤمنين  ،إلينا منه

ــه فقــال لهــم  ــها لم ـــّثمّ لحقــوا ب ؤمنين :وردوا علي ه ،فعلــتم يــا أعــداء االله وأعــداء رســوله وأمــير المــ ــ برتكم ب  .مــا أخــ
 ،قـد أفلحنـا إذ بايعنـا االله معـك :قـالوا ،إنّ بيعتكم مـع إمـامكم ،واالله :فقال! ؟ما فعلنا ،يا أمير المؤمنين :فقالوا
كم يـــوم القيامـــة والضـــب لكـــأنيّ أنظـــر إلـــي ،واالله! ؟وكيـــف تكونـــون معـــي وقـــد خلعتمـــوني وبـــايعتم الضـــب :قـــال

 ،رأوه يكـذlّم ولا يقبـل مـنهم فلمّـا .فحلفوا باالله إناّ ما فعلنا ولا خلعناك ولا بايعنـا الضـب ،يسوقكم إلى النار
لا غفـرتُ لكـم ذنـوبكم واخـترتم مسـخاً مسـخه االله وجعلـه آيـة  ،واالله :قـال لهـم ،اغفر لنا ذنوبنـا :أقرّوا له وقالوا

ويـل لِمَـن كـان رسـول االله خصـمهُ  :وقـال وقـد حـدّثني رسـول االله  ،االله فكـذّبتم رسـول  ،للعالمين
ومحمـد بـن الأشـعث فيمـا سـارَ  ،وعمـر بـن حـريش ،كـان شـبث بـن ربعـي  ا قتُل الحسـين لم ـّو  ،وابنته فاطمة

 .فكان هذا من دلائله  ،تلوهإليه من الكوفة وقاتلوا بكربلاء فق
عـن  ،عـن ابـن أبي حمـزة ،عـن الحسـين بـن علـي ،عن محمد بـن علـي ،عن عبد االله بن زيد الطبرستاني ،وعنه
وبــين  ا انقضــت الهدنــة الــتي كانــت بــين أمــير المــؤمنين لم ـــّ :قــال عــن أبي عبــد االله الصــادق  ،أبي بصــير
إنّكــم معاشــر  :- وهمــا العراقــان ومــا ســواهما - أمــرَ أمــير المــؤمنين بالنــداء بالكوفــة والبصــرة ،)لعنــه االله(معاويــة 

ولم يمكـن  ،وأعـوان معاويـة عليهـا ،شيعتنا طالبتمونا بالمراجعة عن قتال معاوية والهدنة لم تنقضِ التي كنتم سببها
هوهــا أنـا مطــ ،نقـض العهــد إلى أن ينقضـي الأجــل وعهـد الهدنــة  ،فاoضـوا بنيــّات صــحيحة ،يعكم في المسـير إليــ

 .طائعين لا مكرهين ،ووفاء الله ولرسوله عليكم ،وقلوب مطمئنّة
بـرزوا وصـاروا  فلمّـا .فاجتمعَ من شيعة الكوفة والبصـرة زهـاء ثلاثـين ألـف محقّقـون سـوى مَـن لحـقَ بالعسـكر

 لنهروان أنّ أربعة آلاف رجل منكتاب من عامله با وردَ عليه ،بالنخيلة وساروا إلى القطقطانيات
    



٣٠٦ 

فـأخرجوا عبـد االله بـن خبـاب  ،وردوا بـالمعبرة ،وأشـهروا أسـلحتهم ،ورفعـوا رايـاvم ،الخـوارج حكمـوا بـالنهروان
الحمـد الله الـذي أظفرنـا بـك أيهـا الخـائن الكـافر بكفـر علـي بـن أبي طالـب  :وأتـوا إليـه وكـبرّوا وقـالوا ،من الحُكـم

 ،وأتـوا بخنزيـر فـذبحوه علـى شـط النهـروان ،واالله لنقتلنـّك وزوجتـك تقرّبـاً إلى االله بـدمائكم .والمقيم معه على ردّته
وكـان عبـد االله بـن خبـاب  ،مـا ذبحنـاك ولا هـذا الخنزيـر إلاّ واحـداً  ،واالله :وذبحـوا عبـد االله بـن خبـاب فوقـه وقـالوا

 ،هذا فِعلنُـا بشـيعة علـي وأنصـاره :وقالواوذبحوا زوجته وطفله فوقه  ،أعبد شيعة أمير المؤمنين وأفضلهم وأخيرهم
 .نقتلهم ولا نبُقي منهم أحداً 

ه وقــال ــه وطفلــ ــئن فجــعَ االله بــك  ،آه يــا عبــد االله :فقــرأ أمــير المــؤمنين الكتــاب وبكــى رحمــة لعبــد االله وزوجت ل
ه وصــاحَ  ،الــدين لقــد صــرتَ وزوجتــك وطفلــك إلى جنّــات رب العــالمين عليــه  وسمــعَ مَــن في المعســكر مــا وردَ عليــ

فهـذا وأيم االله أرى بـوارهم  ،اعتـدوا بنـا إلى هـؤلاء المـارقين :قـال ؟مـاذا تـرى يـا أمـير المـؤمنين :الناس من المعسكر
 .ولحوقهم بالنار

وكـان  ،جنـدب الأزدي :وكـان في أصـحابه رجـل يقـال لـه ،فرجعَ إلى النهروان حتى نـزلَ بـالقرب مـن القنطـرة
ؤمنين ،)لعــنهم االله(فلحــقَ بــالخوارج  قــد داخلــهُ شــك في أمــير المــؤمنين  الْــزَمني وكُــن معــي  :فقــال لــه أمــير المــ

الصـلاة  ،يـا أمـير المـؤمنين :إلى أن زالـت الشـمس فأتـاه قنـبر فقـال لـه ،وحقّق أمير المؤمنين فحقّقـه ،حيث كنت
قـد  ،يـا أمـير المـؤمنين :قال لهف ،فأتاه فارس يركض ،ائتني بماء فأتاه فأسبغَ وضوءه وصلّى :فقال له ،يرحمك االله

مـا عبروهـا !! لقـد كـذبتَ  ،واالله :فقال ،لقد عبروها ،واالله :فقال ،ما عبروها :فقال له  ،عبرَ القوم القنطرة
االله أكبر هذه دلالـة قـد  :فقال جندب الأزدي ،ولا يقتلون منّا إلاّ تسعة ولا يبقى منهم إِلاّ تسعة ،ولا يعبروها

 .إياها فيهمأعطاني 
مـا عبروهـا ! لقـد كـذبت ،واالله :فقـال ،عـبروا القنطـرة ،يا أمير المـؤمنين :فأتاه فارس آخر يركض بفرسه فقال

 .وهذه دلالة أُخرى ،الحمد الله :قال جندب ،ولا يبقى منهم إلاّّ◌ تسعة ولا يفُقد منا إلاّ تسعة ،ولا يعبروها
وكـــان  ،صـــدقتَ  :قـــال ،اد القـــوم أن يعبروهـــا ومـــا عبروهـــاقـــد أر  ،يـــا أمـــير المـــؤمنين :فأتـــاه فـــارس آخـــر فقـــال

 لا سَبقني أحد ولا تقدّمَني أحد ،واالله :لجندب فرس جواد فقال
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 .وضرب فيهم بالسيف ،فيهم برمح 
 ،مـلاءة وعلـى منكبيـه ،المخصوف من العسكر ورجليه في نعل رسول االله  وخرجَ أمير المؤمنين 

ــه عبــد االله بــن العبـّـاس بَ  ،وعــن يســاره أبــو أيــوب زيــد بــن خالــد الأنصــاري يمشــي نحــو الخــوارج ،وعــن يمين فوثــ
تخـــرج إلى أعـــداء االله وأعـــداء  ،يـــا أمــير المـــؤمنين :أصــحابه عليـــه مـــن معســـكره بالســـلاح وقــاموا بـــين يديـــه وقـــالوا

 ،ارجعـوا رحمكـم االله :يدون نفسك لا غيرهـا فقـالوهم مقنّعون بالحديد ير  ،رسوله وأعدائك حاسراً بغير سلاح
 .فو الذي فلقَ الحبّة وبَـرَأ النسمة لا يكون إلاّ ما يريد االله عزّ وجل

معاشــر الخــوارج إنيّ  :هــاجوا نحــوه فصــاحَ lــم ،دَنــا مــنهم أشــرفَ علــى القنطــرة الــتي كــانوا مــن ورائهــا فلمّــا
وتســمعون مــا أقــول لكــم وأسمــع مــا  ،مــا تريــدون ومـا تطلبــونوأســألكم  ،جئـتكم لأقــدِّم الأعــذار والإنــذار إلــيكم

 ،أنـا أعلـم بمـا تقولـون ولا تعلمـون مـا أقـول ،ويلكـم أيهـا الخـوارج :ثمّ قـال ،فخزى االله الظـالمين فزجـرهم ،تقولون
 ،فيفهمــوا عــنيّ وأفهــم عــنهم ،فاخفضــوا مــن أصــواتكم وصلصــلتكم وضــجيجكم وليــبرز إلي ذو الحكــم والــرأي

 :فقال أمير المؤمنين  ،إليه منهم ذو رأي فهدأوا وبرزَ 
ومـاذا أنكـرتم  ،ما الذي أحكمُ بينكم إن مَرَقتم من دين االله كمـا يمـرق السـهم مـن الرميـة ،يا معاشر الخوارج

وعلــى هــذا الأمــر الــذي تطلبونــه بالقتــال أن أدفـــع إلــيكم بغــير قتــال تقبلونــه وتقومــون ؛ حــتى لا يعطــّـل  ،علــيّ 
 ،لا :فقـــالوا ،ولا يقولـــون علـــى االله إلاّ الحـــقّ  ،ولا تطـــيش مســـلمة في حُكـــم االله ،االله ولا رســـوله شـــريعة 
ه ونحــن نريــد  :قــالوا ،لقــومٍ يطلبــون أمــراً بقتــال أدفعــهُ إلــيهم بغــير قتــال فلــم يقبلــوه !وا عجبــاً  :فقــال ــ وكيــف نقبل

 ،أنكرنا شيئاً يحلنّا قتلك بواحدة منها :فقالوا ،للقتال بغير سؤال وجوابأخبروني ما الذي أردتم  :قال ،قتالكم
 .فاذكروها :قال لهم 
وأخـذَ لـك  ،ومنجـز وعـده ،وقاضـي دَينـه ،والخليفـة مـن بعـده ،أولها أنّك كنتَ أخا رسول االله ووصـيه :قالوا

وفي  ،وفي بيعــة رضــوان تحــت الشــجرة ،في يــوم الــدار :طن علــى المســلمينالبيعــة في أربعــة مــوا رســول االله 
 قبُض رسول االله  فلمّا .وسماّك أمير المؤمنين ،وفي يوم غدير خم ،بيت أمُ سلمة

    



٣٠٨ 

ة لِمــن الخلافــ :وتركــتَ قــريش والمهــاجرين والأنصــار يتــداولون الخلافــة والمهــاجرين يقولــون ،تشــاغلتَ بوفاتــه
ؤمنين ،استخلفهُ رسول االله  وقـريش تقـول  ،وهـو علـي بـن أبي طالـب ،وأخذَ له البيعة منها وسماّه أمـير المـ

تعـالوا  :فقـالوا ،إذا مُنع علي حقّه فنحن وأنتم أحـقّ lـا :فقال لهم الأنصار ،لا نرضى ولا نعلم ما تقولون :لهم
ــــا أمــــير ومــــنكم أ فجــــاءت قــــريش فقامــــت قَســــامة أربعــــين شــــاهد يشــــهدون علــــى رســــول االله  ،مــــيرننصــــب من

ورمــى  ،فــإن عصــوهم فــالحوهم لحــي هــذا القضــيب ،الأئمــة مــن قــريش فــأطيعوهم مــا أطــاعوا االله :قــال ،
 .القضيب من يده وكانت هذه أول قسامة أقسمت lتاناً وزوراً أشهرت في الإسلام

ودعـــوكَ إلى بيعتـــه فخرجـــتَ  ،فعقـــدوا الأمـــر باختيـــارهم لأبي بكـــر ،النـــاس في ســـقيف بـــني ســـاعدةفـــاجتمعَ 
إنـّك مشـغول بجمـع رسـول االله وأهـل  :وتقـول للنـاس ،مكروهاً مسحوباً بعد أن هيأّت مَن يقـيم لـك فيهـا عـذراً 

 ،علـــهُ االله ورســـوله لـــكتركـــتَ مــا ج فلمّـــا .ومـــا كــان لـــك في ذلـــك عــذر ،بيتــه وذريّتـــه وتعـــزيتهنّ وتــأليف القـــرآن
 .أخرجتَ نفسك منه كما أخرجناك نحن أيضاً وشككنا بك

 .وماذا أنكرتم ،هيه :فقال
لا تقــاتلوهم  :قلــت لنــا يــوم الجمــل ،والثانيــة أنـّـك حكمــتَ يــوم الجمــل فــيهم بحكــمٍ خالفتــهُ بصــفّين :قــالوا

ومَن ألقى سلاحه فهو كمَـن أغلـق بابـه فـلا  ،ولا تجهزوا على جريح ،ولا أيقاظاً  ،ولا نيّاماً  ،ولا مدبرين ،مولّين
فمـا العلـّة في أنّ هـذا  ،وأحللـتَ لنـا في محاربتـك لمعاويـة سـبي الكـراع وأخـذ السـلاح وسـبي الـذراري ،سبيل عليه

 ؟ثمّ ماذا أنكرتم ،هيه :قال ،حلال وهذا حرام
 ،منــا دونـك في ديــن االله الرجــالوأنـّك أجبتنــا أن حكَّ  ،والثالثــة أنـّك الإمــام والحــاكم والوصـي والخليفــة :قـالوا

ونطيعــك ونقُتــل أو تقُتــل ولا تجيــبهم عنــد  ،فكــان ينبغــي لــك أن لا تفعــل ولا تجيبنــا إلى ذلــك وتقاتلنــا بنفســك
 .رفع المصاحف إلى أن يحكم في دين االله عزّ وجل الرجال وأنت الحاكم

 ؟ثمّ ماذا ،هيه :قال
مـن أمـير المـؤمنين إلى معاويـة  ،بسـم االله الـرحمن الـرحيم :تقـول فيـهالرابعة أنّك كتبـتَ كتابـاً إلى معاويـة  :قالوا

 فردّ الكتاب إليك وكتبَ فيه ،بن صخر
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 ،بـــل اكُتـــب باسمـــك واســـم أبيـــك ،إنيّ لـــو أقـــررتُ أنــّـك أمـــير المـــؤمنين وقاتلتـــك فـــأكون قـــد ظلمتـــك :يقـــول
ب إلى معاويـة  ،بسـم االله الـرحمن الـرحيم :فكتبتَ إليه أجبـتَ معاويـة إلى  فلمّـا ،بـن صـخرمـن علـي بـن أبي طالـ

 .وكنّا نحن في إخراجك عن الآمرية أولى بالخروج ،إخراج نفسك من إمرة أمير المؤمنين
 ؟ثمّ ماذا ،هيه :قال
فإن وجدتم معاوية أثبـت  ،والخامسة أنّك قلت هذا كتاب االله فاحكموا به واتلوه من فاتحه إلى خاتمه :قالوا

 :قـال لهـم ،فشككتَ في نفسك فنحن فيـك أعظـم شـكّاً  :قالوا ،أثبت منه فاثبتونيوإن وجدتموني  ،منيّ فاثبتوه
 .لا :قالوا ،بقيَ لكم شيء تقولونه

أمّـــا مـــا ذكـــرتم وأقـــررتم مـــنيّ الأمـــر فيمـــا أخـــذهُ االله لي ورســـوله علـــى  :في الجـــواب فقـــال أمـــير المـــؤمنين 
لتُ فيمـا ذكرتمـوه وفعلـتم وفعلـت قـريش والمهـاجرين والأنصـار إلى أن تشـاغ ،المسلمين من البيعة في أربع مواطن

هــل توجبــون علــى آدم إذا أمــرَ االله  :فمــا تقولــون معاشــر الخــوارج ،إلى أن عقــدوا الأمــر إلى أبي بكــر ،مــا فعلــوا
 ولمَِ  :فقـالوا لـه ،وأن يـدعو إبلـيس إلى السـجود لـه ثانيـة ،بالسجود له فعصى االلهَ إِبليس وخالفهُ ولم يسجد لآدم

فهـذا  :فلـم يجـب لآدم أن يـدعوه بعـدها قـال ،لأنّ االله أمر إبلـيس بالسـجود فعصـى االله وخالفـه ولم يفعـل ؟قال
إنْ تـركَ النـاس الحـجّ ولم يحجّـوا للبيـت   ،بيت االله الحرام أرأيـتم أنّ أمـر االله النـاس بـالحج مَـن اسـتطاع إليـه سـبيلاً  فـ

 .بل كفرَ الناس : عليهم من الحج إليه قالواأو كفر الناس بتركهم ما فرضَ االله ،كفرَ البيت
بعـد أن  ،ويحَكم معاشر الخوارج أتعذرون آدم وتقولون لا يجـب عليـه أن يـدعو إبلـيس إلى السـجود لـه :قال

كــان يجــب عليــك أن   :ولا تعــذروني وتقولــون ،وإنمّــا أمَــرَهُ مــرةّ واحــدة ،أمــرَ االله بــذلك فعصــى وخــالف ولم يفعــل
ؤمنين ورسـول االله  ،يعةتدعوا الناس إلى الب أخـذَ لي البيعـة علـيهم  وقد أقررتم أنّ المسـلمين سمـّوني بـأمير المـ

ؤتى ولا تــأتي ،وهــذا بيــت االله فريضــة ،في أربــع مــواطن ــ فتعــذرون البيــت  ،والإِمــام فريضــة كســائر الفــرائض الــتي ت
 .وارج صدقتَ وكذَبنا والحقّ والحجّة معكفقال الخ ،ولا تعذروني وتعذرون آدم 
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وأمّا في يوم الجمل بما خالفتهُ في صفّين ؛ فإنّ أهل الجمل أخذوا علـيهم بيعـتي فنكثـوا وخرجـوا عـن  :ثمّ قال
ة رسـول وإنمّـا خرجـوا مـع عائشـة زوجـ ،ولا إمام لهم ولا دار حرب تجمعهـم ،إلى البصرة حَرم رسول االله 

بأن يخرجوها خروج بغي وعدوان مـن أجـل قولـه عـزّ  وقد أخبرهَا رسول االله  ،االله معهم لإكراهها لبيعتي
تِ مِنكُنّ بِفَاحِشَةٍ مّبيَنّةٍَ يضَُـاقَفْ لهََـا العَْـذَابُ ضِـعْفnَِْ ( :وجل

ْ
ِ=ّ مَن يأَ ومـا مـن أزواج  ،)ياَ نسَِاءَ ا<ّ

ــبي  ــه تعــالىالن إنّ فاحشــتها كانــت عظيمــة أوّلهــا خلافــاً الله فيمــا أمرهــا في قول  :واحــدة أتــت بفاحشــة غيرهــا ؛ فــ
) Lَو

ُ
ةِ الأ جَ اGْاَهِلِيّ  ،والـزبير ،وطلحـة ،فـأيّ تـبرجّ أعظـم مـن خروجهـا ،) وَقرَْنَ ِ( نُيوُتكُِنّ وَلاَ يََ:جّْنَ يََ:ّ

 ،وســيرها مــن مكّــة إلى البصــرة ،واالله مــا أرادوا حجّــاً ولا عمــرة .وخمســة وعشــرون ألــف مــن المســلمين إلى الحــجّ 
وقــد عَلمــتم أنّ االله جــلّ ذكــره  ،وخمســة وعشــرون ألــف مــن المســلمين ،والــزبير ،وإشــعالها حربــاً قتُــل فيــه طلحــة

 :يقول
عَمّداً فجََـزَاؤُهُ جَهَـنّمُ خَـاِ]اً فِيهَـا وغََضِـبَ ابُّ عَ ( عَـدّ 8َُ عَـذَاباً وَمَن فَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَ

َ
عَنَـهُ وَأ ليَـْهِ وَلَ

 ً ولا إمـام  ،فقلت لكم عندما أظهَرَنا االله عليهم ما قلتهُ لكـم ؛ لأنـّه لم يكـن لهـم دار حـرب تجمعهـم ،)عَظِيما
ولــو كنــت أحللــتُ لكــم ســبي الــذراري أيّكــم كــان يأخــذ  ،ولا يفيــدهم إلاّ قتــالكم مــرّة أُخــرى ،يــداوي جــراحهم

 .صدقتَ واالله في جوابك وأصبتَ وأخطأنا والحقّ والحجّة لك :فقالوا ،الله في سهمهعائشة زوجة رسول ا
 ،أجبــتكم عنــد رفــع المصــاحف إلى أن أحكمــتم في ديــن االله الرجــال وكنــتُ الحــاكم :أمّــا قــولكم :فقــال لهــم

 ؟دبار فما هـمفولّوهم الأ ،فماذا تقولون أيها الخوارج في ألف رجل من المسلمين قاتلهم ألفا رجل من المشركين
 :وقـد قـال االله تعــالى ،كفـاراً بـاالله ؛ لأنّ المسـلمين ألــف رجـل علـى التمـام والمشـركين ألفــا رجـل لا يزيـدون  :قـالوا
) ِnَْْلف

َ
لفٌْ فَغْلِبُوا أ

َ
فـإِن نقـصَ مـن عـدد الألـف رجـل  :فقـال لهـم أمـير المـؤمنين  ،)وbَِن يكَُن مِنكُمْ أ
 .المسلمون معذورون في ذلك :قالوا ؟على التمام ما هم عندكممن المسلمين والكفار 

تعــذرون تســع مئــة وتســع  ،ويحكــم يــا معاشــر الخــوارج :ثمّ قــال ،فضــحكَ أمــير المــؤمنين حــتى بــَدت نواجــذه
 ولا ،وتسعين رجلاً في قتال ألفي رجل
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دعونـاهم إلى كتـاب  وقـد ،وقد التقوني رجال بني هند في مئة وعشرين ألف ما جمـعَ حكـم حـاكم ،تعذروني
وأبطلنـــا الحكمـــين وارتـــدينا عـــن  ،وإلاّ أخرجنـــا أنفســـنا مـــن الفـــريقين ،دعنـــا نحُكّـــم عليـــك مَـــن نشـــاء :االله فقـــالوا

 :فقلـت لكـم ،حكِّمْ مَن هو منك وأنت منه :فقال لي عبد االله بن العباس ،وقعدنا عن نصرة المسلمين ،الدين
فعرَضــتم عــن المهــاجرين والأنصــار  ،يحكــم فينــا مضــري ولا هــاشميلا  :اختــاروا مَــن شــئتم مــن بــني هاشــم فقلــتم

وأنـا  ،وكتبتم إلى عبد الرحمان بن قـيس وقـد قعـدَ عـن نصـرتنا وهـو فـدم حمـار فحكّمتمـوه ،وأظهرتم مخالفتكم لي
وأخــبرتُكم أoّــا خديعــة مـــن  ،ولا تحُكّمــوا علــيّ أحــد وإنيّ الحــاكم علــيكم! اتقــوا االله :أنصــح لكــم وأقــول لكــم

فمَـن هــو  .وجعلناهـا ردّة عـن الإســلام ،اُســكت وإلاّ قتلنـاك وسـلّمنا هــذا الأمـر إلى عبـدٍ أســود :فقلـتم ،اويـةمع
 ؟أولى بالعذر

 .فو االله لقد أصبتَ وصدقتَ وأخطأنا والحقّ والحجّة لك! أنت :فقالوا
مـن علـي أمــير  ،الـرحيمبســم االله الـرحمن  :إنيّ كتبـتُ كتابــاً إلى معاويـة بـن صـخر فيـه :وأمّـا قـولكم :قـال لهـم

هدَ رســول االله  ،المــؤمنين إلى معاويــة بــن صــخر في غــزاة الحديبيــة وقــد أمــرَني  فــأيّكم يــا معاشــر الخــوارج شــ
ه الطيبــين الطــاهرين(بــدأ رســول االله  ،أن أكتــب بــين يديــه كتابــاً إلى صــخر بــن حــرب ه وعلــى آلــ ) صــلّى االله عليــ

.. .إلى آخـــر الكتـــاب.. .،مـــن محمـــد رســـول االله إلى صـــخر بـــن حـــرب بـــن أمُيـــة ،رحمن الـــرحيمبســـم االله الـــ :فيـــه
ألـيسَ عَلمـتم أنّ  :قـال ،حَضـرنا هـذا الكتـاب وأنـت تكتبـه لأبي سـفيان صـخر بـن حـرب ،نعـم :فأجابوه فقـالوا

 ؟صخر بن حرب ردّه إلى رسول االله 
فإنْ أقرَرنـا أنـّك رسـول  ،وأمّا أنت يا محمد ،الرحيم فاسمان نعرفهما بالتوراة والإنجيلأمّا الرحمان  :وكتبَ إليه

ب ،يــا علــي :فقــال لي رســول االله ،فاكتــب باسمــك وباســم أبيــك حــتى نجيبــك ،االله وقاتلنــاك فقــد ظلمنــاك  :اكُتــ
إنيّ محـوتُ اسمـي ولـيرد  :ثمّ قال لِمن حولـه ،من محمد بن عبد االله إلى صخر بن حرب ،بسم االله الرحمن الرحيم

وإنمّــا أرادَ  .ولا في الآخـرة ،ولا في الـدنيا ،ولا في الأرض ،فـاسمي في الرضـا لا ينمحــي في السـماء ،علـي الجـواب
 ،إلى الآباء وكتبَ رسول االله  ،صخر بن حرب أن لا يجيب عن الكتاب
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ــوَةٌ ( :وقــد قــال االله تعــالى ،وكتبــت أنــا إلى الأبنــاء تأســيّاً برســول االله سْ
ُ
ــولِ ابِّ أ ــمْ ِ( رسَُ ــدْ qَنَ لكَُ لَقَ

ةٌ   .صدقتَ وأصبت، وأخطأنا والحق والحجّة لك :قالوا )...حَسَنَ
فــإن  ،إنيّ قلــت هــذا كتــاب االله فــاحكموا بــه واتلــوه مــن فاتحــة الكتــاب إلى خاتمتــه :وأمّــا قــولكم :قــال لهــم

فـــو االله يـــا معاشـــر  .وإن وجـــدتم معاويـــة أثبـــت مـــنيّ فـــاثبتوه ،معاويـــة فـــاثبتونيوجـــدتموني أثْـبَـــت بكتـــاب االله مـــن 
والشــيطان قــد اســتحوذ علــيكم  ،الخــوارج مــا قلــت لكــم هــذا إلاّ بعــد أن تيقّنــت أنّ الــرين اســتولى علــى قلــوبكم

كتــاب مــا لنــا إلاّ أن ننظــر في   :وخــلا بعضــكم إلى بعــض وقلــتم ،وأنّكــم قــد نســيتم االله ورســوله ونســيتم حقّــي
 .. .االله

جْـراً إِلاّ المَْـودَّةَ ( :إن لم يكن في كتاب االله عزّ وجل إلاّ قوله ،يا معاشر الخوارج
َ
لكُُمْ عَليَْهِ أ

َ
سْأ
َ
قُل لاَ أ

ـــرَْ!  ــّـه لم يكـــن أقـــرب إلى رســـول االله  ،)ِ( القُْ ـــني الحســـن  وقـــد عَلمـــتم أن ـــه فاطمـــة واب مـــنيّ ومـــن ابنت
في أن لا أسألكم أجـراً  ،فضلاً عند االله ورسوله في كتاب االله عزّ وجل ،فكان هذا حسبي lذه الآية ،ينوالحس

وجعـلَ الشـفاعة والحـوض لرسـول االله  ،على ما هداكم االله وأنقذكم من شفا حفرة مـن النـار وجعلكـم خـير أمُـة
 .عظيماً  فكان في ذلك فضلاً  ،فيكم إلاّ مودّتنا 

يـنَ (هذا وقد عَلمتم أنّ االله تبارك وتعالى قـد أنـزلَ في حقّـي  يـنَ آمَنُـوا اّ\ِ إِغّمَا وbَِكُّمُ ابُّ وَرسَُو8ُُ وَاّ\ِ
فكـان رسـول االله  ،ومـا أحـد مـن النـاس زكّـى في ركوعـه غـيري ،)يقُِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْتوُنَ الزqَّةَ وهَُمْ رَاكِعُونَ 

االله (عليــه ياقوتــة مكتــوب عليهــا  ،ولم يصــغه صــائغ ،مــن االله عــزّ وجــل جــاءني بخــاتم أنزلــهُ جبريــل  
 ،فصــلّيت ركعتــين شــكراً الله علــى تلــك الموهبـــة فتختّمــت بــه وخرجــتُ إلى مســجد رســول االله  ،)الملــك

هـل مـن زكـاة يـا رسـول االله توصِـلها إليّ  :سـلّم علـيّ في الصـلاة في الركعـة الثانيـة وقـالفأتاني آتٍ مـن عنـد االله ف
ومـا كـان في الـدنيا أحـبّ إلي مـن ذلـك الخـاتم والنـاس  ،فوهبتـهُ ذلـك الخـاتم لـه ؟يشكرها االله لك ويجازيـك عنهـا

 .ينظرون
فضـمّني إليـه وقبّلـني  ، حتى دخلنـا إلى رسـول االله ،وأتممتُ صلاتي وجلست أُسبّح الله وحده وأشكره

 هنّأك االله يا :على لحيتي ووجهي وقال
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وليُ آيـة  :ثمّ قـرأ هـذه الآيـة ومـا يليهـا وقـال لهـم ،وعينـاه vمـلان بالـدموع .هنـّأني كرامـة لي فيـك ،أبا الحسـن
غّمَا غَنِمْتُم مِن nَْ وَاعْ ( :وهي قـول االله عـزّ وجـل ،الخمس في كتاب االله على سائر المسلمين

َ
نّ بِّ  لمَُوا أ

َ
   ءٍ فأَ

وقـد عَلمـتم أنّ االله لـن ينـال لحومهـا ولا  .)وَالمَْسَاكnِِ وَابنِْ السّـبِيلِ   وَاbْتََاYُ   Oَسَُهُ وَللِرسُّولِ وَِ\ِي الْقُرَْ! 
 :قـال ،إلى رسـول االله  :قـالوا ؟فما هو مـن خمـس الغنـائم إلى مَـن يـرد ،دماءها ولكن ينالهُ التقوى منكم

 ،إلى أوُلي القـربى مـن الرسـول واليتـامى والمسـاكين وابـن السـبيل: فما هو الله وللرسول إذا قـُبض إلى مَـن يـَرد قـالوا
ــغَ أشــدّه :قــال إلى  :واقــال ؟وابــن الســبيل إذا لم يحــتج إلى مَــن يــرد مــا لهــم ،والمســلمون إذا اســتغنوا ،واليتــيم إذا بل

 .ذوي القربى من رسول االله
 ،أو شـفا الحـزن ،أو في مكسـب ،أو في اعـتراف ،فقد عَلمتم معاشر الخوارج أنّ مـا غَنمـتم مـن جهـاد :قال

ب ،أو مقــرض الخيــاط ــه ،ومَــن غَــنمَ بكســ ــيس لأحــد مــن المســلمين علــيّ حــق ،فهــو لي والحكــم لي في وأنــا  ،ول
كـان ممتـثلاً لأمـر   ،فإنْ وفاني حقّ االله الذي فرضه االله عليـه .اكتسبه شريك كلّ مَن آمن باالله ورسوله في كلّ ما

 .كانت ظلامتي عنده إلى أن يحكم االله لي وهو خير الحاكمين  ،ومَن يبخسني حقّي .االله وما أنزله على رسوله
 .والحق والحجّة لك ،صدقتَ وبررتَ وأصبتَ وأخطأنا :قالوا
 .هذا هو الجواب عن آخر سؤالكم :قال
 .صدقتَ  :لواقا

نقــاتلهم  ،يــا أمــير المــؤمنين :فقــالوا ،إلاّ الأربعــة آلاف الــذين مرقــوا ،وانحرَفــتْ إليــه طائفــة كانــت اســتجابَت
ثمّ صــــاحَ فــــيهم ثلاثــــاً فســــمعَ  ،وانظــــروا إلى نفـــوذ حكــــم االله فــــيهم ،قفــــوا لا معنــــا ولا علينــــا ،لا :فقــــال ،معـــك

لـولا  ،واالله :فقال لأصحابه ،عن قتالك لا :فقالوا بأجمعهم ؟هل أنتم راجعون :قال ؟هل أنتم منيبون :جميعهم
ولكـان لي مـن الفضـل  ،ا قاتـلَ هـؤلاء القـوم غـيريلم ـَ ،أنيّ أكره أن تتركوا العمل وتتكلّوا عليّ بالفضل لِمن قاتل

ه الــريح في يــوم عاصــف ،فشُــدّوا علــيهم فــإنيّ شــاد ،عنــد االله في الــدنيا والآخــرة وكيــوم  ،فكــانوا كرمــادٍ اشــتدّت بــ
ؤمنين  فلمّــا .موتــوا فمــاتوا :قــال االله لهــم وعــدُّوا  ،مَــن قتُــل مــنكم فلــن يقُتــل إلاّ تســعة :أخــذوا قــال أمــير المــ

 أصحاب أمير المؤمنين فوجدوهم 
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بت :قال .تسعة وإنيّ علـى بينـّة مـن  ،ولا ظللـتُ ولا أظللـتُ  ،وفالق الحبة وبـارئ النسـمة مـا كَـذبتُ ولا كُـذِّ
 .فبينّها نبيّه لي  بيّنها لنبيه ربي

مت إليــه بغلــة رســول االله  ،آتــوني بالبغلــة :قــال ،لا :قــالوا ؟هــل وجــدتم ذا الثديــة في القتلــى :ثمّ قــال لهــم فقُــدِّ
 :وقـال فتبسّـم أمـير المـؤمنين  ،فوقفَتْ به البغل وهمهمَت وهزّت ذنبها ،الدلدل فركبها وسارَ في مصارعهم

برني أنّ ذا الثديـة حرقوصـاً  !ويحكم فبحثـوا عليـه فـإذا هـو في ركـن  ،تحـت هـؤلاء القتلـى) لعنـه االله(هذه البغلة تخـ
فـــأخرجوه وكشـــفوا عـــن أثوابـــه فـــإذا هـــو في صـــورة عظيمـــة حـــول حلمتـــه شـــعرات   ،قـــد دفـــنَ نفســـه تحـــت القتلـــى

فمـدّوها فبلغـت أطـراف أنامـل رجليـه ثمّ أطلقوهـا  ،ا حِلمتـهمـدّو  :قـال ،)والشـيهم ذكََـر القنفـذ(كشوك الشـيهم 
الذي قتلكَ وعجّل بـك وبأصـحابك  - يا عدو االله - الحمد الله :فقال أمير المؤمنين  ،فصارت في صدره

 .وهو جد أحمد بن حنبل) لعنه االله(فقتلوه  ،إلى النار
في اثـني عشـر ألـف  ،وهـو غـربي الفـرات ،جانب الكوفـةوقد كانت الخوارج خرجوا إليه قبل ذلك بحروراء في 

ومعـه بغلـة رسـول  ،)صلّى االله عليه وآله(فأتاه الخبر فخرجَ إليهم في جملة من الناس في ملاءة رسول االله  ،رجل
والقـــوم  ،تخـــرج إلـــيهم في جملـــة النـــاس في مـــلاءة ،يـــا أمـــير المـــؤمنين :فقـــال لـــه النـــاس) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(االله 

 ،إنـّه لـيس هـو يـوم قتـالهم ولكـنّهم يخرجـون علـيَّ في قتـال النهـروان أربعـة آلاف رجـل :فقال ،سلاحهم شاكون
 .يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية

لــيس هــذا يــوم قتــالهم  :وقــال للرجــل ،ارضــوا برجــل :ثمّ قــال للعشــرة ،ارضــوا بمئــة مــنكم :بــرزوا قــال لهــم فلمّــا
فـأخرج إلـيكم  ،ويخرجون عليّ في قابل مثل هـذا الشـهر وفي مثـل هـذا اليـوم ،عة آلافسيفرّقون حتى يصيروا أرب

برَني رســـــــول االله  ،فـــــــأقتلكم حـــــــتى لا يبقـــــــى إلاّ تســـــــعة أنفـــــــار ـــــــة وبـــــــرَأ النســـــــمة هكـــــــذا أخـــــــ والـــــــذي فلـــــــقَ الحبّ
برأّ بعضــهم مــن بعــض كمــا قــال ، ؤمنين  فـافترقوا حــتى صــاروا أربعــة آلاف رجــل يتــ وقــَتلهم  ،أمــير المــ

 .فكان هذا من دلائله  ،حتى لم يبقَ إلاّ تسعة أنفار
عـن الحسـن  ،عن علي بـن محمـد ،عن محمد بن علي ،عن ابن العباس عن غياث بن يونس الديلمي ،وعنه
 :قال عن أبي الجارود عن أبي جعفر  ،عن أبي مسعود العلاف ،بن علي
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بر إذ أقبلـت عليـه حيـّة كالخـابوط العظـيم ،خطبَ أمير المؤمنين بالكوفـة سـوداء مظلمـة  ،فبينمـا هـو علـى المنـ
ؤمنين  ،ففــزعَ النــاس منهــا واضــطربوا ،محــدّدة الأنيــاب حــتى دَخلــت بــاب المســجد ،حمــراء العينــين فقطــعَ أمــير المــ

ووصـلت إلى  ،فجـاءت الحيـّة حـتى صـعدت المنـبر ،عـامر أفرجِوا إoّا رسـول قـوم يقـال لهـم بنـو :الخطبة وقال لهم
 ،والنـاس ينظـرون إليهـا وأoّـا تسـارره أسـراراً وتنقنـق كتنقنـق الطـير ،ووضعت فاههـا علـى أذُنـه أمير المؤمنين 

 .ثمّ ولّت الحيّة خارجة من حيث دَخلت ،ثمّ كلّمها بكلام يشبه نقيقها
هـذه الحيـّة رسـول  :فقـال ؟ماذا أرادت الحيّة يا أمير المؤمنين وما حالها :فقيل له ونزلَ أمير المؤمنين عن المنبر

فبعثـوا إليّ  ،أخبـَـرتَني أنـّه وقـعَ بيـنهم وبـين قـوم يقـال لهـم بنـو عنـترة شـر وقتـال ،قوم من الجن يقال لهـم بنـو عـامر
ؤمنين :واقــال ،فوعــدvّم بــذلك وأنــا آتــيهم الليلــة ،lــذه الحيّــة يســألوني الإصــلاح بيــنهم ائــذن لنــا أن  ،يــا أمــير المــ

 .أنا لا أكره ذلك :قال ،نخرج معك
حـتى أتـى lـم ظهـر الكوفـة في غربيهـا فخـطّ خطـة  ،صلّى lم العشاء الآخرة انطلقَ والنـاس مـن حولـه فلمّا
منـبراً وقـد نصـبَ لهـم  ،إياكم أن تخرجوا من هذه الخطةّ فقعدوا في الخطة وهم ينظـرون إليـه :ثمّ قال لهم ،عليهم

 ،ثمّ لم يـبرح حـتى أصـلحَ بيـنهم واقتـدى بعضـهم بـبعض ،فصعدَ عليـه ثمّ خطـبَ خطبـة لم يسـمع الأولـون بمثلهـا
رأينـا  ،يـا أمـير المـؤمنين :فقـالوا ،إلى أصـحابه وهـم ينظـرون إلى الجـن حولـه يمينـاً وشمـالاً  وأقبلَ أمـير المـؤمنين 
 ،هــم أقــوام شــبر بــالطول شــبه بــالزط :قــالوا ،فصِــفوهم :قــال ،نعــم :قــالوا ؟رأيتمــوهم :قــال ،عَجبــاً في المشــاهدة

 ،وكــــان بيــــنهم دمــــاء فخــــافوا أن يتفــــانوا ،إoّــــم بعثــــوا يســــتغيثوني فــــأغثتُهم ،صــــدَقتم فقــــد رأيتمــــوهم حقــــاً  :قــــال
 .فكان هذا من دلائله  .فأصلحتُ بينهم وقربّت بعضهم من بعض

عــن  ،عــن علــي بــن محمــد ،عــن محمــد بــن علــي ،ن موســى بــن زيــد الجــلابعــ ،عــن جعفــر بــن مالــك ،وعنــه
 ،عن حمزة الثمالي ،عن إسحاق بن عمار ،سيف بن عميرة
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 فلمّـا .وهو يريـد صـفّين خرجنا مع أمير المؤمنين  :عن الأصبغ بن نباتة قال ،عن ميثم التمّار النهرواني
ـــب ،يقُتـــل ابـــني الحســـينهاهنـــا  :انتهـــى إلى كـــربلاء وقـــفَ lـــا وقـــال وثلاثـــة  ،وثمـــاني رجـــال مـــن أولاد عبـــد المطلّ

بر وكــان يومــاً  فلمّــا ،ثمّ ســارَ مغربــاً وعــدلَ عــن الجــادّة بشــاطئ الفــرات قاصــداً  .وخمســين مــن أنصــاره توسّــطنا الــ
المـاء الـذي كـان إلاّ أناّ كنـّا علـى جـادّة الفـرات فلـم تـزوده بقـدر  ،قائظاً شديد الحرّ وكان الماء في العسكر يسيراً 

 .وشكوا إلى أمير المؤمنين  ،وعطشَ أهل العسكر حتى تقطّع الناس عطشاً  ،معنا
 :فصـاح فقصدََ◌ إليه أمير المـؤمنين  ،فبينما نحن نسير إذ بقائم من حديد شاهق عالي في رأسه راهب

  ؟وأيــن لنــا بالمــاء إلاّ علــى بعُــد فرســخين :قــالفأشــرفَ الراهــب مــن رأس القائمــة ف ،هــل بقربــك مــاء ،يــا راهــب
 !؟كيف يكون الماء في هذه القفرة البيداء

ثمّ أشـارَ إلى العسـكر أن ينزلـوا فنـزلَ أكثـر  ،فعدلَ أمير المؤمنين إلى قاع رضراض وحصى ورمل فوقفَ هنيهة
بياضـاً مـن اللـبن وأحلـى مـن فتلقـوا صـخرة علـى عـين مـاء أبـيض زلالاً أشـدّ  .هنا ماء فـابحثوا :فقال لهم ،الناس

هد ــرَ النــاس وبحثــوا في القــاع حــتى قلعــوا كثبانــاً مــن ذلــك الرمــل والحصــى ،الشــ وظهــرت لنــا صــخرة بيضــاء  ،فكبـّ
ـــا ،دونكـــم إياهـــا فاقلعوهـــا :فقـــال لنـــا فـــإنكّم لا  ،ارمـــوا بـــأجمعكم :فقـــال ،فبحثنـــا عليهـــا فصـــعُبت وامتنعـــت منّ

 .تشربون ولا ترون زلالاً إن لم تقلعوها
فلم نقدر علـى  ،ولم تبقَ كف منّا إلاّ رامت قلع تلك الصخرة ،وكنّا في العسكر ستين ألف رجل وتبع كثير

فـدنا منهـا وجـرّد ذراعـه ومـدّ  ،قد بلوتنَا lا فوجدنا ضعفاً فأدركنـا بفضـلك علينـا ،يا أمير المؤمنين :فقلنا ،قلعها
 ،طـابَ طـابَ المـاء :ناه يقول كلمات من الإنجيلفسمع ،يده إلى السماء وتكلّم بكلمات وهو مستقبل الكعبة

ثمّ أهوى بيـده المباركـة اليمـنى علـى الصـخرة واقتلعهـا كـالكرة إِذا انضـربت  ،واليوح اسمينا والحايوثا ،والعلم طيبوثا
 ،فكبرّ الناس وظهـرَ المـاء علـى وجـه الأرض مـن تلـك العـين أبـيض كـزلال لم يُــرَ مثلـه في مـاء الـدنيا ،من اللعب

 بنا وروينا وتزوّدنا والراهب مشرِف على فشر 
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ورددنـا كـلّ مـا  ،اسـتقينا أخـذَ الصـخرة بيـده المباركـة فردّهـا علـى تلـك العـين فكأoّـا لم تـزل فلمّا ،رأس القمّة
فرجعـوا يحلفـون  ،ليرجِع بعضكم فلينظـر هـل لموضـع الصـخرة أثـر :بحثناه من الرمل وسرنا فلم نبعد حتى قال لنا

 .وكان وجه القاع عليه سحيق الرمل ،ا رأوا لها أثراً باالله أoّم م
فوجـــدناه في  ،هـــذا واالله وصـــي محمـــد  :قـــال نظـــرَ الراهـــب إلى فعـــل أمـــير المـــؤمنين  فلمّـــا :قـــال

وكـان  ،أنّ أبي أخـبرَني عـن جـدّي أنـا أشـهد :فقـال ونزلَ من القائمة ولحقَ بـأمير المـؤمنين  ،الإنجيل والزبور
وlـذه العـين  ،والمسـيح أخـبرَه بقـرب هـذا القـائم الـذي كنـتَ فيـه ،)صلوات االله عليـه(من حواري سيدنا المسيح 
ـــيض مـــن الـــثلج ــُـني ذلـــك الـــدير والقـــائم ؛ فإنـّــه لا  ،وأعـــذب مـــن كـــلّ مـــاء عـــذب ،المـــاء الأب وأنـّــه مـــن أجلهـــا ب

هد أنّ لا إلِــه إِلاّ االلهوأنــا أ ،يســتخرجها إلاّ نــبي أو وصــي وأنـّـك وصــي رســول االله  ،وأنّ محمــداً عبــده ورســوله ،شــ
 ،وقـد رأيـتُ يـا أمـير المـؤمنين أنيّ أصـحبك في سـفرك هـذا ،والمؤدّي عنـه والقـائم بـالحقّ إلى يـوم القيامـة ،

 .يصيبني ما أصابك من خير وشر
الـزَمني وكُـن قريبـاً مـنيّ ؛  ،يـا راهـب :فقـال لـه ،ودعـا لـه بـالخير ،جـزاك االله خـيراً  :فقال له أمير المؤمنين 

ب في  ،كانــت ليلــة الهريــر بصــفّين والتقــى الجمعــان  فلمّــا .فإنــّك تستشــهد معــي بصــفّين وتــدخل الجنّــة قتُــل الراهــ
ب ،قـتلاكمادفنوا  :قال لأصحابه أصبحَ أمير المؤمنين  فلمّا .تلك الليلة  ،وأقبـلَ أمـير المـؤمنين يطلـب الراهـ

لكـأنيّ أنظـرُ إليـه وإلى منزلتـه في الجنـّة  :ثمّ قـال أمـير المـؤمنين  ،فوجدناه فأخذه وصلّى عليه ودَفنـه في لحـده
 .فكان هذا من دلائله  ،وزوجاته اللائي أكرَمه االله lنّ 

عــن أبي  ،عــن محمــد بــن علــي ،عــن محمــد بــن جعفــر الطريفــي ،الصــيرفيعــن أحمــد بــن محمــد الحجــال  ،وعنــه
مد الفرات عنـدهم بالكوفـة علـى عهـد أمـير  :قال عن أبي عبد االله الصادق  ،عن أبي بصير ،حمزة الثمالي

ــإزاء شــرفات الكوفــة ،وهــو lــا مقــيم مــدّة عظيمــة المــؤمنين  وكــان أمــير  ،حــتى طفــا وعَــلا كالجبــال وصــار ب
في ذلك اليوم قد خرجَ إلى النجف ونفر من أصحابه فنظرَ إلى بعض أصحابه فقـال للنفـر الـذين  المؤمنين 

 :معه
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وإنّ النــاس lــا ضــجّوا  ،إنيّ أرى النجــف يخــبر أنّ المــاء قــد طفــا مــن الفــرات حــتى وافى علــى منــازل الكوفــة
 .وفزعوا إلينا فقوموا بنا إليهم

مـا كـان  ،ما شـأنكم طفـا المـاء علـيكم :فقال ،لَ هو والنفر إلى الكوفة وتلقّاه أهلها صارخين مستغيثينفأقب
فتغـــامزوا عليـــه  ،وســـارَ يريـــد الفــرات والنـــاس مـــن حولـــه حـــتى وردَ علــى مجلـــس لثقيـــف ،االله ليعــذّبكم وأنـــا فـــيكم

بقايــا  ،قصــار الغمــود ،صــغار الخــدود :فالتفــتَ إلــيهم أمــير المــؤمنين مغضــباً فقــال ،وأشــاروا إِلى بعــض أحــداثهم
 .مَن يشتري منيّ ثقيف برغيف ؛ فإoِّم عبيد زيوف ،عبيد بني عبيد ،ثمود

إنّ هؤلاء إلاّ شباباً لا يعقلون فلا تؤاخـذنا lـم ؛ فـواالله إنِـّا لهـذا  ،يا أمير المؤمنين :فقام إليه مشايخهم فقالوا
لســت أعــفُ عــنكم إلاّ علــى أن لا  :فقــال  .االله عنــك فــاعفُ عنــا عفــا ،كــارهون ولا أحــد منّــا يرضــى بــه

 ،وكــــان منظــــراً وروشــــناً مشــــرفاً وميزابــــاً يصــــبّ إلى طريــــق المســــلمين ،أرجــــع إلى الفــــرات وvــــدّموا مجلســــكم هــــذا
 .نفعل يا أمير المؤمنين :فقالوا ،وتسدّون بلاليعكم فيها

فســـقطَ النـــاس  ، الفـــرات وهـــو يزخـــر بـــأمواج كالجبـــالحـــتى أتـــى إلى ،وســـكرَ مجلســـهم وفعلـــوا كـــلّ مـــا أمـــرَهم
فقرَعـهُ قرعـة  فنـزلَ وأخـذ قضـيب رسـول االله  ،ارفـق برعيتّـك ،االله االله يا أمير المؤمنين :لوجوههم وصاحوا

ات حـتى كـأن فمـا تمّ كلامـه حـتى ظهـرت الأرض في بطـن الفـر  ،فـانزجرَ المـاء ،اسكن يا أبـا خالـد :واحدة وقال
ؤمنين  ،رفقاً برعيتك يا أمير المؤمنين ؛ لئلاّ يموتوا عطشـاً  ،االله االله :فصاحَ الناس ،لم يكن فيها ماء فقـال أمـير المـ

 .فجرى لا زايداً ولا ناقصاً  ،اجرِ على قدر يا فرات :
ا فمـدَّ النـاس أيـديهم ليحملوهـا فوقعت على الجسر رمّانـة لم يوجـد في الـدنيا مثلهـ ،ووجدَ فوق الجسر رمّانة

هـذه الرمّانـة مـن رمـان الجنـّة لا  :فمدَّ يده المباركة وأخذها وقـال ،فلم تصل أيديهم إليها إلى أمير المؤمنين 
 .ولولا ذلك لقسّمتها عليكم في بيت مالكم ،يمسّها ولا يأكلها إلاّ نبي أو وصي نبي
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وأحرَقهم أمـير  ،الله بن سبأ وأصحابه العشرة الذين كانوا معه وقالوا ما قالوهوفي ذلك اليوم كانت فتنة عبد ا
فكـان هـذا مـن  ،فأحرَقهم في صخرة الأخدود ،بالنار بعد أن استتاlم ثلاثة أيام فأبوا ولم يرجعوا المؤمنين 
 .دلائله 

عـن  ،عـن حيـّان بـن سـدير الصـيرفي ،أبي حمـزةعـن  ،عـن الحسـن بـن علـي ،عـن محمـد بـن ميمـون ،وعن أبيه
 ،كنتُ قائماً على رأس أمير المؤمنين بالبصرة بعد الفـراغ مـن أصـحاب الجمـل  :مراد يقال له رباب بن رياح قال

عرفـــتُ حاجتـــك قبـــل أن  :فقـــال لـــه ،إنّ لي إليـــك حاجـــة ،يـــا أمـــير المــؤمنين :إِذ أتــى عبـــد االله بـــن عبـــاس فقـــال
ب مــنيّ الأمــان لمــروان بــن الحَكــمأحببــتَ أن ت :تــذكرها لي ؤمنين :فقــال .طلــ  :قــال ،أُحــب أن تؤمنــه ،يــا أمــير المــ

 .فاذهب فجئني به يبايعني ولا تجيئني إلاّ رديفاً 
ؤمنين  ،فمـــا لبثـــتُ إلاّ قلـــيلاً حـــتى أقبـــلَ ابـــن عبـــاس وخلفـــه مـــروان بـــن الحَكـــم رديفـــاً  :قـــال فقـــال لـــه أمـــير المـــ
إنيّ لسـتُ آخـذ بيعتـك  :قال أمير المؤمنين ،أبُايعك على أنّ في النفس ما فيها :وانقال مر  ؟هل تبايعني :

قـد كنـتَ  ،هيه يا بن الحَكـم :بايعهُ قال فلمّا ،فمدّ أمير المؤمنين يده ،على ما في نفسك وإنمّا على ما ظهرَ لي
بك طواغيـت يملكـون هـذه كلاّ بـاالله لا يكـون حـتى يخـرج مـن صـل  ،تخاف أن ترى رأسك يقُطع في هذه المعمعة

 .الرعية يسوموoم خوفاً وظلماً وجوراً ويسقوoم كؤوساً مرة
 .فما كان منيّ إِلاّ ما أخبرنيَ علي :قال مروان

 .فكان هذا من دلائله  ،وكان كما قال أمير المؤمنين  ،ثمّ هربَ فلحقَ بمعاوية
عــن بــني  ،عــن الربيــع بــن محمــد الأصــم ،ن عبــد الرحمــان الزيــاتعــن محمــد بــ ،عــن جعفــر بــن محمــد ،وعنــه
 كنـّــا مـــع أمـــير المـــؤمنين   :عـــن الحـــارث الأعـــور الهمـــذاني قـــال ،عـــن القاســـم بـــن الوليـــد الهمـــذاني ،الجـــارود

 فقال  ،فضعضعنا من حوله حتى انتهى إلى أمير المؤمنين ،بالكناس إِذ أقبلَ أسد يهوي
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ألا إنّ  ،وبلِّـــغ الســـباع عـــنيّ تتجـــافى الكوفـــة وجميـــع مـــا حولهـــا ،خل دار هجـــرتي بعـــد اليـــومارجـــع ولا تـــد :لـــه
 .طاعتي طاعة االله فإِذا عصوا االله وخلوا طاعتي فقد حكمتُ فيهم
دعـيُّ أبي سـفيان  ،وتقلـّدها زيـاد بـن أبيـه ،فلـم تـزل السـباع تتجـافى الكوفـة إلى أن قضـى أمـير المـؤمنين 

فكـان هـذا مـن  ،دَخلها سُلّطت السباع على الكوفـة ومـا حولهـا حـتى أفنـَت الكثـير مـن النـاس فلمّا ،)اللهلعنه ا(
 .دلائله 

عـــن  ،عـــن القاســم الهمـــذاني ،عـــن أبي حمــزة ،عـــن محمــد بـــن علــي ،عـــن محمــد بـــن ميمــون ،عـــن أبيــه ،وعنــه
إذ أقبلـت أفعـى  ،ب في الناس يوم الجمعة في مسـجد الكوفـةيخط بينما أمير المؤمنين  :الحارث الأعور قال

فـافترقَ النـاس في جانـب المسـجد خوفـاً  ،من ناحية باب الفيل رأسها أعظم من رأس البعير vوي إلى نحو المنبر
بر وتطاولــت إلى أذُن أمــير المــؤمنين فأصــغى إليهــا ،منهــا ــ ــاً ونزلــت ،ثمّ صــعدت المن  فلمّــا .ثمّ جَعلــت يســارها مليّ

ب  ،انقطع أثرهـا وغابـت عـن أعـين النـاس ،لغَت باب الفيلب فلـم يبـقَ مـؤمن ولا مؤمنـة إلاّ قـال هـذا مـن عجائـ
 .ولم يبقَ منافق ولا منافقة إلاّ قال هذا من سحر علي ،أمير المؤمنين

ؤمنين  علــى  وهــذا الــذي رأيتمــوه وصــي محمــد  ،إنيّ لســتُ ســاحراً  ،أيهــا النــاس :فقــال أمــير المــ
وقـد جـرت بـين الجـن ملحمـة  ،وهـو خليفـتي فـيهم ،وهو يطيعني أكثر مماّ تطيعوني ،الجن وأنا وصيّه على الإنس

فأجبتـهُ  ،وقد سألني عن الجـواب في ذلـك ،وهم لا يعلمون ما المخرج منها ولا الحُكم فيها ،تتهادر فيها الدماء
فكـان هـذا  ،ثـل بكـم أراد بـه أن يـريكم فضـلي علـيكم الـذي هـو أعلـم بـه مـنكمعنه بالحقّ وهذا المثال الـذي يم

 .من دلائله 
حـتى انتهينـا إلى القـاطول بالكوفـة علـى  خرجنـا مـع أمـير المـؤمنين  :وعنه lذا الإسناد عن الحارث قال

 بيده فضرlا  ،الفرات عودها يابساً  فإِذا بأصل شجرة قد وقعَ لحاؤها وبقيَ على شاطئ ،شاطئ الفرات
    



٣٢١ 

فــإِذا هــي vتــزّ بأغصــاoا مورقــة مثمــرة  .ارجعــي بــإذن االله خضــراء ذات ثمــر :بيــده ثمّ قــال لهــا فضــرlا 
دنا إليهـا كـان بعـد ثلاثـة أيـام عُـ  فلمّـا .فطعُمنـا منهـا وتزوّدنـا وحمَلنـا ،الكمثرى الذي لم يُـرَ مثلـه في فواكـه الـدنيا

 .فكان هذا من دلائله  ،lا خضراء فيها الكمثرى
عـن جـابر بـن يزيـد  ،عـن عمـر بـن شمـر ،حـدّثني عمـر بـن القاسـم :عن أبيه عـن محمـد بـن عمّـار قـال ،وعنه
 ،وقضـاء دَينـه  بإنجـاز عـدات رسـول االله ا أمـرَ أمـير المـؤمنين لم ــّ :قـال عـن أبي جعفـر  ،الجعفي

وكـان الرجـل يجـيء  ،ألا مَن كان له دَيـن عنـد رسـول االله أو عـدّة فليُقبـِل إلينـا :نادى منادي أمير المؤمنين 
تحـت البسـاط لا يزيـد  فيجـد مـا وعـدَ النـبي  ،اللهم اقضِ عـن نبيـك :وأمير المؤمنين لا يملك شيئاً فيقول

 .ولا ينقص
 :فقــال عمــر ،هــذا يصــيب مــا وعــدَ النــبي تحــت البســاط ونخشــى أن يميــل النــاس إليــه :قــال أبــو بكــر لعمــر

ألا مَـن كـان لـه عنـد رسـول االله دَيـن فليُقبـل  :فنـادى مناديـه ،فلينادي مناديك أيضاً ؛ فإِنّك تقضي كمـا قضـى
 ،بأزمّتها ورحالهـا ،حمُر الأبدان ،سود المقل ،لي عند رسول االله ثمانون ناقة أنا :فسلّط عليهم أعرابي فقال ،إلينا

 .تحضر عندنا غداً  :فقال أبو بكر
مــن أيــن في الــدنيا ثمــانين ناقــة lــذه  !ويحــك ،لا تــزال في ذلــك مــدّة :فقــال أبــو بكــر لعمــر ،فمضــى الأعــرابي

ومـا  :قـال ،إنّ هـا هنـا تخلـص منـه ،يا أبـا بكـر :مرفقال ع ،ما تريد إِلاّ أن تجعلنا عند الناس كاذبين ؟الصفات
أحضِــرْ لنــا بينّتــك علــى رســول االله lــذا الــذي ذكرتــه حــتى نوفيّــك إيــاه ؛ فــإِنّ رســول االله  :تقــول لــه :قــال ؟هــي
 ....إلاّ مَن أتاكم ببينّة :قال 

ــــا أوجبــــتُ الوعــــد علــــى رســــول االله  :فقــــال ،ةجئــــتكم ببيّنــــ :كــــان بعــــد العصــــر حضــــرَ الأعــــرابي فقــــال  فلمّ
أتـركُ رجـلاً يعطيـني  :فقـال ،أحضِر لنا بينّتـك علـى رسـول االله lـذا حـتى نوفيّـك :فقال أبو بكر وعمر ،

سـول مـا أرى إلاّ مـا قـد تقطعّـت بكمـا الأسـباب وتزعمـون أنّ ر ! ؟بلا بيّنة وأجيء إلى قـوم لا يعطـوني إلاّ ببيّنـة
 .فلئن قال لي كما قلتما لأرتدّن عن الإِسلام ،لآتينّ أبا الحسن ! !االله كان كاذباً 

 إنّ لي عند رسول االله  :فقال له فجاء إلى أمير المؤمنين 
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إنّ االله يقضــي عــن  ،اجلِــس يــا أعــرابي :فقــال  ،ســود المقــل بأزمّتهــا ورحالهــا ،حمــر الأبــدان ،ثمــانون ناقــة
ــــوادي ،يــــا حســــن ويــــا حســــين :ثمّ قــــال ،نبيــــه ــــا رســــول االله  :اذهبــــا إلى وادي فــــلان وناديــــا عنــــد شــــفير ال بعَثن
حمـر  ،سـود المقـل ،إنّ للأعـرابي عنـد رسـول االله ثمـانون ناقـة ،إلـيكم وحبيبـه ووصـيّه وسلم وآله عليه االله صلى

 .تها ورحالهاالأبدان بأزمّ 
وقــالا مــا  ،ومعهمــا أهــل المدينــة إلى حيــث أمرهمــا أبوهمــا أمــير المــؤمنين  فمضــى الحســن والحســين 

نشـهد أنـّك حبيـب محمـد  :فجـاءوا مـن الـوادي يقولـون ،ومَن تبَعهما من الناس يسمعون ما أجاlما ،قاله لهما
ســود  ،فمــا جلســنا إِلاّ قلــيلاً حــتى ظهــرت ثمــانين ناقــة ،فــانتظِر حــتى نجمعهــا بيننــا ،كمــا قلتمــا  ووصــيّه 

فكـان هـذا مـن  .سـاقاها إلى أمـير المـؤمنين فـدَفعها إلى الأعـرابي وإنّ الحسن والحسين  .حمر الأبدان ،المقل
 .دلائله 

عــن رشــدة بــن  ،عــن المخــول بــن إبــراهيم ،ســى بــن محمــد الأزديعــن مو  ،عــن محمــد بــن جبلــة التمــار ،وعنــه
عن جابر بن عبـد  ،عن أبي حمزة الثمالي ،عن أبي خديجة سالم بن مكرم ،عن الحسن بن محبوب ،يزيد الخيبري

اعة كـذا وكـذا إنّكـم تصِـلون سـ :سرّية فقال لهـم أرسلَ رسول االله  :االله بن عمر بن حزام الأنصاري قال
فـإذا وصـلتم فخـذوا ذات الشـمال ؛ فـإِنّكم تمـرّون برجـلٍ فاضـل خـيرّ  ،من الليـل إلى أرض لا vتـدون فيهـا سـيراً 

فيــذبح لكـــم كبشــاً فــيطعمكم ويرشـــدكم  ،فيــأبى أن يرشـــدكم حــتى تــأكلون مـــن طعامــه ،في شــأنه فتسترشــدونه
 .دينةفأقرأوه منيّ السلام وأعلِموه أنيّ قد ظهرتُ بالم ،الطريق

ألمَ يقــــل لكــــم رســــول االله خــــذوا ذات  :فقــــال قائــــل مــــنهم ،وصــــلوا الموضــــع في الوقــــت ضــــلّوا فلمّــــافمَضــــوا 
لا أفعــل حــتى  :فاسترشَــدوه الطريــق فقــال ،لهــم ففعلــوا فمــرّوا بالرجــل الــذي ذكــرهُ رســول االله  ؟الشــمال

ــق وقــال لهــم فــذبحَ لهــم كبشــاً فــأكلوا ،تــأكلوا مــن طعامنــا ظهــرَ النــبي  :مــن طعامــه وقــامَ معهــم فأرشــدهم الطري
 فخَلَفَ في شأنه مَن  .وبلَّغوهُ السلام ،نعم :قالوا ،في المدينة 
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ــب بــن عمــر بــن  ،وهــو عمــرو بــن الحمــق الخزاعــي الكــاهن ،ومضــى إلى رســول االله  ،خلَــف بــن حبي
ب ــه رســول االله  ،فلبــثَ معــه مــا شــاء االله ســبحانه وتعــالى ،الفــتى بــن ربــاح بــن عمــرة بــن ســعد بــن كعــ ثمّ قــال ل

ــه  ،ارجــع إلى الموضــع الــذي هــاجرتَ إليّ منــه : ــزلَ أخــي أمــير المــؤمنين بالكوفــة وجَعلهــا دار هجرت فــإِذا ن
 .فكُن معه

فبينما أمـير  ،حتى إذا نزلَ أمير المؤمنين بالكوفة أتاه فأقامَ معه بالكوفة ،هفانصرفَ عمرو بن الحمق إلى شأن
لـك دار بِعهـا واجعَلهـا في الأزد ؛ فـإنيّ غـداً لـو غبـتُ عـنكم  ،يـا عمـر :المؤمنين جالس وعمر بين يديه قـال لـه

 ،ده وتســـتقيه المـــاءفتمـــرّ برجـــل نصـــراني فتقعـــد عنـــ ،لطلَبتَـــك الأزد حـــتى تخـــرج مـــن الكوفـــة متوجهـــاً نحـــو الموصـــل
 .فيسقيك ويسألك عن قصّتك فتخبره وستصادفه مُقعداً فادعوه إلى الإسلام ؛ فإِنهّ سينهض صحيحاً سليماً 

ومــا الــذي أخافــكَ  ،وتمــرّ برجــل محجــوب جــالس علــى الجــادّة فتســتقيه المــاء فيســقيك ويســألك عــن قصّــتك
ثـــهُ أنّ معاويـــة طلبـــكَ ليقتلـــك ويمثــّـل  ،وممــّـن تتـــوقّى بـــك ؛ لإيمانـــك بـــاالله ورســـوله وطاعتـــك لي وإِخلاصـــك فحدِّ

فمُرّ يدك على عينـه فإِنـّه يرجـع بصـيراً بـإذن  ،فادعوه إلى الإسلام ؛ فإِنهّ يسلم ،لولايتي ونصحك إليه في دينك
 .فيتبّعانك ويكونان هما اللذان يواريان بَدنك في الأرض ،االله تعالى

فاتخّـذه عونـاً مـن  ،فإِنّ فيه صديقاً عنده من علم المسـيح  ثمّ تصير إلى دير على oر يقال له الدجلة ؛
سّ بــكَ شــرطة ابــن الحَكــم ،ومــا ذلــك إلاّ ليهديــه االله بــك ،الأعــوان علــى ســرّ صــاحبيك وهــو خليفــة  ،فــإِذا أحــ

فـإِذا  .هفاقصِد إلى الطريـق الـذي في الـدير يتواضـع حـتى يصـير في دورتـ ،يكون مسكنه بالموصل ،معاوية بالجزيرة
إِنّ الــدير يتواضــع  ،رآك ذلـك في أعلــى الموصــل فنــادهِ ؛ فإِنـّـه يمتنــع عنــك فـاذكر اســم االله الــذي علّمتــك إيــاه ؛ فــ

 ،لــيس هــذا أوان ســيدنا المســيح :فــإِذا رأى ذلــك الراهــب الصــديق قــال لتلاميــذ معــه .لــك حــتى يصــير في دورتــه
ثمّ يأتيك خاشـعاً ذلـيلاً  ،دَ بالكوفة وهذا من حواريهووصيه قد استشه ،ومحمد قد توفّاه االله ،هذا شخص كريم

 أيها الشخص العظيم أهّلتني لِما لم أستحقهُ  :فيقول لك
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أرى  :فـإِذا قـال لـك .استر تلميذك هذا من عبدك ويشرف على ديرك فانظر مـاذا تـرى :فيقول ؟فبِمَ تأمرني
واقصِـد نحـو الغـاب علـى شـاطئ الدجلـة اسـتتر  وانـزلِ واركـب فرسـك ،فخلِّـف تلميـذك عنـده ،خيلاً غائرة نحونا

 ،فـإِذا اســتترتَ فيـه عَرفــك فاسـق مــن مَـرَدة الجــن ،فيـه ؛ فإِنـّه لابــدّ أن يشـترك في دمــك فَسـقة مــن الجـنّ والإنــس
هـذا فـرس  :فيندار بك الخيل فيقولون ،يبالغ أضفارك وتعثر فرسك ،يظهر لك بصورة تنّين أسود ينهشك oشاً 

فــإِذا أحسســتَ lــم دون الغــار فــابرزِ إلــيهم بــين الدجلــة والجــادّة وقِــف لهــم في  .فــون أثــركعمــرو بــن الحمــق ويقْ 
فـإِذا  ،تلك البقعة ؛ فإنّ االله جَعلها حفرتك وحرمـك فالقـاهم بنفسـك فاقتـُل مـا اسـتطعتَ حـتى يأتيـك أمـر االله

يُشـهر في الإِسـلام مـن بلـدٍ إلى  ورأسـك أوّل رأس ،)لعنـه االله(غلبوك حزّوا رأسك وسيرّوه على القنا إلى معاوية 
 .بلد

وقرّة عيني ابـني الحسـين ؛ فـإِنّ رأسـه يُشـهر علـى قنـاة وتُسـبى حرائـره بعـدك يـا  :ثمّ يبكي أمير المؤمنين ويقول
قعد لم ــــُثمّ ينــزل صـــاحباك المحجــوب وا ،)عليهمــا لعنـــة االله(عمــرو مــن كـــربلاء غــربي الفـــرات إلى يزيــد بـــن معاويــة 

وأمـير المـؤمنين  فكان كمـا ذكـره رسـول االله  .موضع مصرعك وهو بين الدير والموصلفيواريان بدنك في 
 .)صلوات االله عليه(فكان هذا من دلائله ومعجزاته  ،

عـــن أحمـــد بـــن خالـــد  ،عـــن هـــارون بـــن يزيـــد الخزاعـــي ،عـــن علـــي بـــن النعمـــان ،عـــن علـــي بـــن بشـــر ،وعنـــه
ؤمنين  ،عن رميلة ،عن حمران بن أعين بن القاسم بن محمد بن بكر ،الطبرستاني وكان رجلاً من خواص أمير المـ
ثمّ وجـدتُ منـه خفّـة في نفسـي في يـوم الجمعـة  ،وعكتُ وعكاً شديداً في زمان أمـير المـؤمنين :قال رميلة ،
ففعلـتُ  فأصـلّي خلـفَ أمـير المـؤمنين  ،لا أعمل شيئاً أفضل من أنيّ أعلي على الماء وآتي المسجد :فقلت
 .عَلا المنبر في جامع الكوفة عاوَدني الوعك فلمّا .ذلك

قـــد  ،أراك مشــتكياً بعضُـــك إلى بعـــض :فالتفـــتَ إليَّ وقـــال لي ،خـــرجَ أمـــير المــؤمنين مـــن المســـجد تبعتــهُ  فلمّــا
وإنــّك كنــت  ،تك الجمعــة خلفــيعلمــتُ مــن الوعــك ومــا قلــت إنــّك لا تعمــل شــيئاً أفضــل مــن غســلك لصــلا

  فلمّا ،وجدت خفّاً 
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 .صلّيتُ وعلوتُ المنبر عادَ إليك
مـا مـن مـؤمن ولا  ،يـا رميلـة :فقـال ،يا أمير المؤمنين مـا زدتُ في قصّـتي حرفـاً ولا نقصـتُ حرفـاً  ،واالله :قلت

ولا شـــكا إلاّ مَرضـــنا  ،علــى دعائـــهولا دعـــا إِلاّ أمّنـــا  ،ولا يحـــزن إلاّ حَزنـــا لحزنــه ،مؤمنــة يمـــرض إلاّ مرضـــنا لمرضــه
فمَن كـان في أطـراف الأرض كيـف يكـون  ،هذا لِمن كان معك في هذا المصير ،يا أمير المؤمنين :فقلت .لمرضه

ــا مــؤمن ولا مؤمنــة في مشــارقها ومغارlــا ،يــا رميلــة :قــال ؟في هــذه المنزلــة ب عنّ إلاّ وهــو معنــا ونحــن  ،لــيس بغائــ
 .فكان هذا من دلائله  ،معه

عــن  ،عــن ميــثم التمــار ،عــن أبي هــارون المكفــوف ،عــن زيــد الشــحام ،عــن جعفــر بــن يزيــد القــزويني ،وعنــه
 :إنّ المعتمد يزعم أنـّك تقـول :فقالوا جاء نفر إلى أمير المؤمنين  :عن الأصبغ بن نباتة قال ،سعد العلاف

فتنـاولَ ثوبـه ثمّ خـرجَ إلـيهم ومضـى حـتى انتهـى  ،ج إلـيكمقفـوا مكـانكم حـتى أخـر  :فقـال ،إنّ هذا الجرّي مسـخ
 ،يا جرّي :وصاحَ  ،إلى الفرات بالكوفة

 .لبيّك لبيك :فأجابهُ 
 ؟مَن أنا :قال 

 .أنت إِمام المتقين وأمير المؤمنين :قال
 ؟مَن أنت :فقال له أمير المؤمنين 

وبعـض هـؤلاء الـذين كـانوا معـك  ،فمُسـختُ جرّيـاً  ،بلهـاأنا مَن عُرضتَ عليه ولايتك فجحـدvُا ولم أق :قال
 .يمُسخون جريّاً 

 ؟ومَن كان معك ،وفيمَن كنت ،بينِّ ضَيعتك :فقال له أمير المؤمنين
كنـّا أربعـة وعشـرون طائفـة مـن بـني إسـرائيل قـد تمرّدنـا وطغينـا واسـتكبرنا وتجبرّنـا   ،يـا أمـير المـؤمنين ،نعم :قال

 ،فأتانــا آتٍ وأنــت واالله أعــرف بــه منّــا يــا أمــير المــؤمنين ،ا في البُعــد عــن الميــاه والأoــاروســكنّا المفــاوز ؛ رغبــة منّــ
ــا مبــدّدين في تلــك المفــاوز والقفــار ،فجَمَعنــا في صــحن الــدار وصــرخَ بنــا صــرخة فجمعنــا في موضــع واحــد  ،وكنّ

لأننّــا فــوق العــالم تكــبرّاً  :نقــول مــا لكــم هــربتم مــن المــدن والميــاه والأoــار وســكنتم هــذه المفــاوز فأردنــا :فقــال لنــا
ألـيسَ قـد أخـذَ علـيكم  :فقـال ،بلـى :فقلنا لـه! ؟قد عَلمتُ ما في نفوسكم فعلى االله تتعزّزون :فقال لنا ،وتعزّزاً 

ؤمننّ بمحمــد بــن عبــد االله المكّــي وأخــذ علــيكم العهــد بولايــة وصــيّه وخليفتــه بعهــده  :قــال ،بلــى :قلنــا ،العهــد لتــ
 ،لا :فقـال ،وقلوبنـا ونيّاتنـا لا تقبلهـا ،فسكتنا ولم نجُب بألسنتنا ، علي بن أبي طالب وبعهد أمير المؤمنين
 ؟أو تقولون بألسنَتكم

    



٣٢٦ 

كـــلّ   ،كونـــوا بـــإِذن االله مُســـوخاً   :فصـــاحَ بنــا صـــيحة وقـــال ،لا تقبلهـــا :فقلنــا بأجمعنـــا بألســـنتنا وقلوبنـــا ونيّاتنـــا
وتتصــل ببحــار الــدنيا وأoارهــا ؛  ، بــإذن االله أoــاراً وتســكنكِ هــذه المســوخويــا أيتهــا القفــار كــوني ،طائفــة جنســاً 

أيهـا  :فصـاحت اثنـتي عشـر طائفـة منـّا ،فمُسـخنا ونحـن أربعـة وعشـرين جنسـاً  ،حتى لا يكون مـاء إلاّ كـانوا فيـه
 .قد فعلت :المقتدر علينا بقدرة إلاّ ما أعفيتنا من الماء وجعلتنا على ظهر الأرض قال

 .بينِّ ما كان من الأجناس الممسوخات البريّة والبحرية ،هيه يا جرّي :ير المؤمنينفقال أم
ـــا البحريـــة فـــنحن :فقـــالوا  ،والـــدلافين ،والســـراطين ،والزمـــار ،والمرمـــاهي ،والســـلاحف ،والـــدواب ،الجـــرّي :أمّ

 .والتمساح ،والكوسج ،والغرمان ،وبنات نقرس ،والضفادع ،وكلاب الماء
 .هيه بالبريّة : فقال أمير المؤمنين 

ب ،والخنــازير ،والقــرد ،والــدب ،والكلــب ،والخشّــاف ،الــوزغ ،نعــم :قــال  ،والخنــافس ،والــوز ،والجربــا ،والضــ
 .والضبع ،والأرنب

 .فما فيكم من خلق الإنسانية وطبائعها :قال أمير المؤمنين
 .أقوامنا صورة وخلقة وكلنا نحيض مثل الإناث :قال الجرّي

 .صَدقتَ أيها الجرّي وحفظتَ ما كان :مير المؤمنينقال أ
 ؟هل من توبة ،يا أمير المؤمنين :قال الجرّي

 .واالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين ،وهو يوم القيامة ،للأجل المحتوم :فقال  
علـــى أمـــير المـــؤمنين وعرضـــناه  ،فســـمعنا واالله مـــا قـــال ذلـــك الجـــرّي ووعينـــاه وكتبنـــاه :قـــال الأصـــبغ بـــن نباتـــة

 .فكان هذا من دلائله  ،جريّاً  - الذين حضروا - فصحّ واالله لنا ومُسخ من بعض القوم ،
عـن  ،عـن إسماعيـل بـن علـي النهـرواني ،عن عبد االله بن محمد بن فـارس بـن ماهويـه ،عن أبي الحواري ،وعنه

 ،كان حوله مـن جهـة الأنبـار في بـني مخـزوم  أنّ أمير المؤمنين  :عن المفضّل بن عمر الجعفي ،ماهان الأيلي
فقـال أمـير المـؤمنين  ،إنّ صـاحبي ومـربيّ مـات ضـالاً وإنيّ عليـه لحـزين ،يـا خـالي :وأنّ إنساناً مـنهم أتـاه فقـال لـه

بر فــركضَ برجلــه  ،فلــبسَ بــردة رســول االله  ،نعــم :قــال ؟أتحــبّ أن تــراه( : وخــرجَ معــه إلى أن أتــى القــ
 أولمَ  :فقال له أخوه المخزومي ،ويله وبيه سلان :القبر فخرجَ الرجل من قبره وهو يقول

    



٣٢٧ 

 ،ونحـن اليـوم علـى سـنّة الفـرس ،كنـّا علـى سـنّة أبي بكـر وعمـر في العربيـة  :قـال ؟تمت وأنت رجل من العرب
ؤمنين  ،العربيــةفليــتَ ألســنتنا علــى ديــن االله ب ــه أمــير المــ وانصــرفَ المخزومــي  .ارجــع إلى مضــجعك :فقــال ل

 .فكان هذا من دلائله  .معه
عــن الأصـبغ بـن نباتــة  ،عـن الحــارث بـن خضـر ،عـن صــباح الأمـيري ،عـن سـعد بــن مسـلم ،عـن أبيــه ،وعنـه

ــزانخَرجنــا مــع أمــير المــؤمنين وهــو يطــوف بالســوق يــأمر بوفــ :قــال وهــو يطــوف إلى أن انتصــفَ  ،اء الكيــل والمي
مُر معي إلى أن تدخل بيتي تتغدّى عنـدي وتـدعو  ،يا أمير المؤمنين :النهار ومرّ برجلٍ جالس فقامَ إليه فقال له

 ،علـى أن لا تـدخّر مـا في بيتـك ولا تتكلـّف مـن وراء بابـك :قـال أمـير المـؤمنين ،لي وما أحسـبك اليـوم تغـدّيت
ثمّ خرجَ يمشي حتى انتهى إلى قصـر الإمـارة بالكوفـة  ،ودَخلنا وأكلنا خبزاً وزيتاً وتمراً  ،وتدخل لك شرطك :قال

وأيم االله لـــو قـــامَ قائمنـــا لأخـــرجَ مـــن هـــذا  ،لـــو عَلمـــتُم مـــا هاهنـــا ،أيم االله :ثمّ قـــال ،فركـــلَ برجلـــه الأرض فزلزلـــت
 ،لبسـها اثـني عشـر ألـف مـن أولاد العجـمثمّ أ ،الموضع اثني عشر ألف درع واثـني عشـر ألـف بيضـة لهـا وجهـات

فكـان هـذا  ،وإنيّ أعلـم ذلـك وأراه كمـا أعلـم اليـوم وأراه ،ثمّ يأمر بقتل كـلّ مَـن كـان علـى خـلاف مـا هـم عليـه
 .من دلائله 

عن جـابر بـن  ،عن عمر بن شمر ومحمد بن سنان الزاهري ،عن الحسين بن أبيه ،عن محمد بن داوود ،وعنه
ــه(عــن مالــك الأشــتر  ،عــن يحــيى بــن أبي العقــب ،لجعفــييزيــد ا ؤمنين  :قــال) رضــي االله عن دخلــتُ علــى أمــير المــ
ما الـذي  ،وعليكَ السلام :فقال ،السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة االله وبركاته :في ليلة مظلمة فقلت 

صَــدقتَ واالله يــا  :فقــال ،لمــؤمنين وشــوقي إليــكخــيراً يــا أمــير ا :فقلــت ؟أدخلــكَ علــيّ في هــذه الســاعة يــا مالــك
فقـام أمـير  ،يا أمير المؤمنين رأيت ثلاثة أنفـار ،نعم :قلت ؟فهل رأيتَ أحداً ببابي في هذه الليلة المظلمة ،مالك

فقـــال لهـــم أمـــير  ،ورجـــل أبـــرص ،ورجـــل زمِـــن ،فخـــرجَ وخرجنـــا معـــه فـــإِذا بالبـــاب رجـــل مكفـــوف المـــؤمنين 
 جئناك  ،يا أمير المؤمنين :قالوا ؟ما تصنعون ببابي في هذا الوقت :المؤمنين

    



٣٢٨ 

فكــان  ،ولا بـرص ،ولا عمـي ،فمسـحَ أمـير المـؤمنين يـده المباركـة علـيهم فقـاموا مـن غـير زمِـن ،تشـفينا ممـّا بنـا
 .هذا من دلائله 

عـن فضـيل بـن الـزبير  ،الأسـدي عـن عبـد االله ،عـن أحمـد بـن نصـير ،عن أحمد بن الخصيب ،عن أبيه ،وعنه
فجلــسَ بــين بــني أســد بالكوفــة فتحــدّثا حــتى  ،مــرّ ميــثم التمــار علــى فــرسٍ لــه مســتقبلاً حبيــب بــن مظــاهر :قــال

ــب ،اختلــفَ أعنــاق فرســيهما قــد  ،أزرق العينــين ،شــبيع البطــيح ،ضــخم الــبطن ،لكــأنيّ شــيخ أصــلع :قــال حبي
ثمّ افترقـا  ،كأنيّ وقد جاء برأسي إلى الكوفة وأخبر الذي جاء به  ،صُلبَ في أهل البيت بيت رسول االله 

 :فقال أهل اwلس
فلم يفـترق أهـل اwلـس حـتى جـاء  ،إنّ علياً علّمهم الغيب :ما رأينا أعجب من أصحاب أبي تراب يقولون

رحـمَ االله  :قـال رشـيد لهـم ،ن كذا وكـذاقد افترقا وسمعناهما يقولا :رشيد الهجري يطلبهما فسألَ عنهما فقالوا له
ميـثم مصـلوباً علـى بـاب  :ثمّ قـال أهـل اwلـس ،ميثم فقد نسيَ أنـّه يـزاد في عطـاء الـذي يجـيء برأسـه مئـة درهـم

إلى عبيـد االله بـن زيــاد  - وقـد قتُــل مـع الحسـين  - وجـيء بـرأس ابــن مظـاهر مـن كـربلاء ،عمـر بـن حـريش
 .فكان هذا من دلائله  ،في عطاء الذي حملَ رأس حبيب مئة درهم ويزيد ،)لعنه االله(

عــن  ،عــن كثــير بــن جعفــر الأدني ،عــن يـونس بــن أحمــد الزيــات ،عــن محمــد بــن عبــد الرحمــان الطريفــي ،وعنـه
بينمـا نحـن عنـد  :عن سـويد بـن غفلـة قـال ،عن أبي إسحاق السبيعي ،عن أبي حمزة الثمالي ،الحسن بن محبوب

ؤمنين أ ؤمنين :إِذ أتــى رجــل فقــال مــير المــ إنيّ قــد جئــتُ مــن وادي القــرى وقــد مــاتَ خالــد بــن  ،يــا أمــير المــ
ه  ؟لم يمــت :فقـال، فأعــادَ عليــه الرجــل ثانيــة .مــه لم يمـت :فقــال أمــير المــؤمنين  ،عرفطـة وأعــرضَ عنــه بوجهــ

لم يمـت  :فقـال ! ؟إنـّه لم يمـت :برتـُك أنـّه قـد مـات وتقـول ليقـد أخ ،سـبحان االله :فأعادَ عليه ثالثـة فقـال
ناشـدتك  :فأتى إلى أمير المؤمنين فقال له ،ويحمل رايته حبيب بن جماز ،حتى يقود جيش ضلالة ومصيره النار

ه ،أنــا لــك شــيعة وقــد ذكّــرتني يــا مــولاي شــيئاً مــا أعرفــهُ مــن نفســي ،االله ــ يــب بــن مَــن أنــت عســاكَ حب :فقــال ل
 إنْ كنت هو فلا  :فقال ،أنا هو يا أمير المؤمنين :فقال له ؟جماز

    



٣٢٩ 

فو االله ما ذَهبت الأيـام والليـالي حـتى بعـثَ عمـر  :فقال سويد بن غفلة .فولىّ حبيب مغضباً  ،يحملها غيرك
أبي وحبيـب بـن جمـاز يحمـل رايتـه إلى  ،علـى مقدّمـة في جـيش ضـلالة ،بن سعد بن أبي وقاّص خالد بن عرفطة

 .فكان هذا من دلائله  ،حتى استشهدَ وقاتله ،)عليه السلام وعلى آبائه الطاهرين(عبد االله الحسين 
عــن محمــد بــن ســنان  ،عــن أبي المطلــب جعفــر بــن محمــد بــن المفضــل ،عــن أبيــه أحمــد بــن الخصــيب ،وعنــه
سمعـت أبـا الطفيـل عـامر  :سـعد قـالعـن مـديح بـن هـارون بـن  ،عن عبـد االله بـن عبـد الرحمـان الأصـم ،الزاهري

 ،وأيم االله لـو كنـتَ بصـيراً  ؟مَن علّمـك الجهالـة يـا مغـرور :يقول لعمر سمعتُ أمير المؤمنين  :بن واثلة يقول
بخبــيراً ركبــتَ العقــد وفرشــت ال وكنــتَ فيمــا أمــركَ رســول االله  ،وكنــت في دنيــاك تــاجراً نحريــراً  ا لم ـــَو  ،قصــ

غـير أنيّ أراك في الـدنيا قتـيلاً  ،بقبيح الفعال ا ظلمتَ عترة النبي لم ـَو  ،أحببتَ أن يتمثّل لك الرجال قياماً 
 .وتوفيقاً يدخل واالله الجنان على رغم منك ،تحَكم عليه جوراً فيقتلك ،بجراحة من عبد أمُ معمر

ا خطبــتَ علــى لم ـــَا وضــعتَ ســيفك علــى عنقــك و لم ـــَ ،ســامعاً مطيعــاً  االله لــو كنــتَ مــن رســول  ،واالله
وصــلباً لصــاحبك الــذي  ،لــك هتــك سُــتر ،ونــوديَ باسمــك فأحجمــتَ  ،ولكــأنيّ بــك قــد دُعيــت فأجبــتَ  ،المنــبر

 .اختاركَ وقمتَ مقامه من بعده
مـا قلـتُ  :قـال لـه أمـير المـؤمنين  ؟هـذا الـتهكنأمَا تستحي من نفسـك مـن  ،يا أبا الحسن :فقال عمر
إِذا أُخرجِـت جيفتاكمـا عـن  :قـال ؟فمـتى هـذا يـا أمـير المـؤمنين :قـال ،وما نطقتُ إلاّ مـا عَلمـتُ  ،إلاّ ما سمعتُ 

ولـو دُفنتمـا  ،منكما إذا نبُشتما اللذين لم تُدفنا فيهما إلاّ ليلاً لئلاّ يشك أحد ،عن قبريكما رسول االله 
وستُصـلبان علـى أغصـان دوحـات نخلـة يابسـة فتـورق تلـك الـدوحات بكمـا  ،بين المسلمين لشكّ شاك وارتاب

ولكـــأنيّ أنظــر إليكمـــا  ،فتكونــوا لِمـــن أحبّكمــا ورضـــيَ لفعلكمــا ليميـــز االله الخبيــث مـــن الطيــب ،وتفُــرعّ وتخضـــر
 .بلُيتما بهوالناس يسألون رlّم العافية مماّ قد 

 ؟فمَن يفعل ذلك يا أبا الحسن :قال
 عصابة قد فرّقت بين السيوف :قال

    



٣٣٠ 

ولكــأنيّ أنظــر إليكمــا وقــد أُخرجتمــا  ،وارتضــاهم االله لنصــرة دينــه فمــا يأخــذهم في االله لومــة لائــم ،أغمادهــا
ثمّ يـؤتى  ،كمـاحـتى تُصـلبا علـى الـدوحات فتكـون ذلـك فتنـة لِمـن أحبّ  ،من قبريكما غضّـين طـريّين بصـورتيكما

ـــه(بالنـــار الـــتي أُُ◌ضـــرمت لإبـــراهيم  ـــبي وصـــدّيق ومـــؤمن ومؤمنـــة ،ولجـــرجيس ودانيـــال) صـــلوات االله علي  ،وكـــلّ ن
ــني الحســن والحســين ،وفاطمــة بنــت رســول االله  ،وبالنــار الــتي أضــرمتموها علــى بــاب داري لتحــرقني  ،واب

ويأخـــذ  ،ويرســـل االله إليكمـــا ريحـــاً مـــدبرة فتنســـفكما في الـــيمّ نَســـفاً  ،قـــان lـــاحـــتى تحُر  ،وابنـــتي زينـــب وأم كلثـــوم
وتخرجــان إلى البيــداء إلى موضــع الخســف الــذي قــال  ،الســيف مــا كــان منكمــا ويصــير مصــيركما إلى النــار جميعــاً 

خِذُوا مِن مََ!نٍ قرَِيبٍ   وَلوَْ ترََى( :االله
ُ
 .ت أقدامكميعني من تح )إذِْ فزَعُِوا فَلاَ فوَتَْ وَأ

إنـّك سمعـتَ هـذا  ،يـا أبـا الحسـن :قـال ،نعـم :قـال ؟تفُرّق بيننـا وبـين رسـول االله  ،يا أبا الحسن :قال
ل فهـ ،أعـوذ بـاالله ممـّا تقـول :فبكى عمر وقـال ،فحلفَ أمير المؤمنين أنهّ سمعهُ من النبي  :قال ،وإنهّ حقاً 

 ،ولا يبقــى مــن النــاس في ذلــك إلاّ ثلــثهم ،وطــاعون شــنيع ،ومــوت ســريع ،قتــلٌ قطيــع ،نعــم :قــال ؟لــك علامــة
وتكثـــر الآفـــات حـــتى يتمـــنىّ الأحيـــاء المـــوت ممــّـا يـــرون مـــن  ،وينـــادي منـــادٍ مـــن الســـماء باســـم رجـــل مـــن ولـــدي

ــه عنــد االله خــيراً  ،فمَــن هلــكَ اســتراح ،الأهــوال ؛ وذلــك مــا أســئتما ترتي  ،نجــا ومَــن كــان ل ثمّ يظهــر رجــل مــن عــ
 ،ويجيء لـه أصـحاب الكهـف ،يأتيه االله ببقايا قوم موسى ،فيملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما مُلئت جوراً وظلماً 

 .وتنُزل السماء قطرها وتخُرج نباvا
فـــو االله لا تـــذوق مـــن حـــلاوة  ،إنـّــك لا تحلـــف إلاّ علـــى حـــق ؛ فإِنــّـك vـــدّدني بفعـــال ولـــدك :قـــال لـــه عمـــر

 ،وإن قبــل قــولي لا ينصــرني ولصــاحبي مــن ولــدك مــن قبــل أن أصــير إلى مــا قلــت ،لافــة شــيئاً أنــت ولا ولــدكالخ
ؤمنين  ــه أمــير المــ ــزداد إلاّ عــدواناً  :فقــال ل فكــأنيّ بــك قــد أظهــرتَ الحســرة وطلبــتَ الإقالــة ؛  ،تبــاً لــك أن ت
 .حيث لا ينفعك ندمك

فأرسـلَ إليـه جماعـة مـن أصـحابه فطلبـوه  ،فـأبى أن يجـيء ،مير المـؤمنينحضرت عمر الوفاة فأرسلَ إلى أ فلمّا
 يا :فقال عمر ،إليه أن يأتيه ففعلَ 
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ؤمنين  ،فإن رأيتَ أن تحالني فافعـل ،هؤلاء قد حالوني مماّ وليتُ من أمرهم ،يا أبا الحسن  فقـام أمـير المـ
وُاْ ( :ثمّ ولىّ وهو يقـول ،م الدينرأيتُ إن حاللتك فمَن حالل بتحليل ديان يو  :وقال

َ
ـا رَأ Xَدَامَـةَ لمX>واْ ا ُّhَ

َ
وَأ

 .فكان هذا من دلائله الذي يشهد أكثرها وصحّ ما نبأ به فهو حق ،)العَْذَابَ 
عــن  ،عـن محمــد بــن خلـف الطــاطري ،عــن داود بــن سـليمان الطوســي ،عــن محمـد بــن موســى القمـي ،وعنـه

عـن أبي عبـد االله الصـادق  ،عـن المفضـل بـن عمـر الجعفـي ،بـن يزيـد المـدنيعن راشـد  ،الحسن بن سماعة الكوفي
وأمـير  ،وطائفـة مـن المهـاجرين والأنصـار حولـه ،في رحبـة مسـجده بالمدينـة جلسَ رسول االله  :قال 

ـــــه ـــــه ،المـــــؤمنين عـــــن يمين ـــــين يدي ـــــفإذ طلعـــــت غمامـــــة ولهـــــا زجـــــل وتســـــبيح و  ،وعمـــــر ب قـــــال رســـــول االله  ،حفي
حــتى  ،ثمّ مَـدّ يـده إلى الغمامـة فنزلــت ودَنـت مـن يـده فبــدا منهـا جـام يلمـع ،قـد شـاهدته مـن عنــد االله :

وفـــاحَ في المســـجد روائـــح حـــتى زالـــت عقولنـــا بطيبهـــا  ،غَشـــيت أبصـــار مَـــن في المســـجد مـــن لمعانـــه وشـــعاع نـــوره
حـــــتى نـــــزلَ في بطـــــن راحـــــة رســـــول االله  ، ويقدّســـــه ويمجّـــــده بلســـــان عـــــربي مبـــــينوالجـــــام يســـــبّح الله ،ومشـــــمّها
 :وهو يقول ،اليمين 

ب االله وصــفيه ونبيــه ورســوله والمفضّــل علــى خلــق االله أجمعــين  ،المختــار علــى العــالمين ،الســلام عليــك يــا حبيــ
وإمـام  ،وخليفتـك خـير المسـتخلفين ،خيك خـير المـؤاخينوأ ،وعلى وصيّك خير الوصيين ،من الأولين والآخرين

ه فاطمــة ابنتــك خــير نســاء العــالمين ،وســراج المهتــدين ،ونــور المستضــيئين ،وأمــير المــؤمنين ،المتقــين ــ  ،وعلــى زوجت
وعلـــى ســـبطيك ونوريـــك وريحانتيـــك وقـــرةّ عينيـــك  ،والأئمـــة الراشـــدين ،والبتـــول في المتبتلـــين ،الزهـــراء في الزاهـــرين

 .الحسن والحسين :ليأبناء ع
ويغضّـــون مـــن أبصـــارهم مـــن تلألـــؤ نـــوره  ،ورســـول االله وســـائر مَـــن كـــان حاضـــراً يســـمعون مـــا يقـــول الجـــام

وإلى  ،أنـا تحيـة االله إليـك ،يـا رسـول االله :وهو يكُثـر مـن حمـد االله وشـكره حـتى قـال الجـام وهـو في كفّـه ،
 .فرُدّني يا رسول االله في كف علي ،سن والحسينوالح ،وابنتك فاطمة ،أخيك علي

فمدّ يده اليمنى فصارَ في بطن راحته فقبّلـه  ،خذه يا أبا الحسن بتحيةٍ من عند االله :قال رسول االله 
 مرحباً بكرامة االله لرسوله  :فقال ،واشتمّه
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 ،يـا رسـول االله :الجام يسبّح الله عزّ وجل ويهلّله ويكبرّه ويقولو  ،وأكثرَ من حمد االله والثناء عليه ،وأهل بيته
 .فارددني إِلى فاطمة والحسن والحسين كما أمرَني االله عزّ وجل ،ما بقيَ من طيب في الجنة إِلاّ وأنا أطيب منه

 ،وكف حبيبي الحسن والحسـين ،فارددهُ إلى كف قرةّ عيني فاطمة ،قم يا أبا الحسن :قال رسول االله 
ؤمنين   ،ورائحتــه قــد ذَهلــت العقــول طيبــاً  ،يحمــل الجــام ونــوره يزيــد علــى نــور الشــمس والقمــر فقــام أمــير المــ

وردّه في أيـــديهم فتَحيّـــوا بـــه وقبّلـــوه  ،مـــن االله ورحمتـــه وبركاتـــه حـــتى دخـــلَ علـــى فاطمـــة والحســـن والحســـين 
 .د االله وشكره والثناء عليهوأكثروا من حم

تسـتأثر بكــلّ  ،يـا رســول االله :صــارَ في كفّـه قــام عمـر علــى قدَميـه فقــال فلمّـا ،ثمّ ردّه إلى رسـول االله 
مـا  ،يـا عمـر :فقـال رسـول االله! ؟أنـت وعلـي وفاطمـة والحسـن والحسـين ،ما نالكَ من عند االله مـن تحيـة وهديـة

أتــأذن لي  ،يــا رســول االله :فقــال لــه ،أمَــا سمعــتَ الجــام حــتى تســألني أن أعطيــك مــا لــيس لــك ؟االلهأجــرأكَ علــى 
فما محمد رسـول االله حقـاً ! ؟قم إن نلته ،وما أشدّ جأشك :فقال رسول االله  ؟بأخذه واشتمامه وتقبيله

هفمــدّ عمــر يــده نحــو الجــام فلــ ،ولا جــاء بحــق مــن عنــد االله يــا  :وارتفــعَ الجــام نحــو الغمــام وهــو يقــول ،م يصــل إليــ
 .هكذا يفعل المزور بالزائر ،رسول االله

قـم يـا أبـا الحسـن علـى قـدَميك وامـدد  ؟ما أجـرأك علـى االله ورسـوله ،ويلك يا عمر :قال رسول االله 
فمـدّ يــده  فقـام أمــير المـؤمنين  ؟تؤدّيـه إلينــا ثانيـة مــاذا أمـركَ االله بـه أن :يـدك إلى الغمـام وخـذ الجــام وقـل لـه

يـا  ،نعـم :فقال الجام ؟ماذا أمرك االله أن تقول له :رسول االله يقول لك :إلى الغمام فتلقّاه الجام فأخذهُ فقال له
ؤمن ومؤمنــة مــن شــيعتكم بحضــور وفا :رســول االله أمــرَني أن أقــول لكــم فــلا  ،تــهأن قــد أوقفــني علــى نفــس كــلّ مــ

فتقضــي  ،وأن أكســوه بــروائح طيبــة ،وأن أنــزلِ علــى صــدره ،ولا ييــأس مــن النظــر الســليم ،يســتوحش مــن المــوت
 .روحه وهو لا يشعر

فكــان هــذا مــن فضــل االله  ،يــا ليــت مضــى الجــام بالحــديث الأول ولم يــذكر شــيعتهم :فقــال عمــر لأبي بكــر
 .على رسوله وعلى أمير المؤمنين 
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ذات يـوم إلى بسـتان الـبرني ومعـه  خـرجَ أمـير المـؤمنين  :قال أبـو عبـد االله  :lذا الإسناد قال وعنه
يـا أمـير  :فقـال رشـيد الهجـري ،فوضـعَ بـين أيـديهم فـأكلوا ،فجلسَ تحت نخلة رطبت ونزلَ منهـا رطبـاً  ،أصحابه
فكنـتُ أختلـف  :فقـال رشـيد ،مَا أنّك تُصلب على جـذعهاأ ،يا رشيد :فقال !ما أطيب هذا الرطب ،المؤمنين

 .إليها النهار وأسقيها
فجئـتُ اليـوم  ،قد اقترب أجَلي :فخرجنا يوماً وقد قُطعت وذهبَ نصفها فقلت ومضى أمير المؤمنين 

 :فأتاني العريـف وقـال ،يما كذَبني خليل ،واالله :فقلت ،الآخر فإِذا بالنصف الثاني قد جُعلَ زرنوقاً يُستقى عليه
ــه الزرنــوق فلمّــا ،فأتيتــهُ  ،أجــب الأمــير وجئــت حــتى ضــربت الزرنــوق  ،وصــلتُ القصــر إذا أنــا بخشــب ملقــى وقي
 .إليك أعُِدت وإنيّ أتيت :برجلي وقلت

مــا كــان  ،واالله :فقلــت ،هــات مــن كِــذب صــاحبك :فقــال ،)لعنــه االله(ثمّ دخلــتُ علــى عبيــد االله بــن زيــاد 
 فلمّـا .اقطعـوا يديـه ورجليـه واطرَحـوه ،إِذاً لأُكذّبـه :قال ،ني أنّك تقطع يدي ورجلي ولسانيولقد أخبرَ  ،يكذب

اســألوني ؛ فــإِنّ للنــاس عنــدي  ،يــا أيهــا النــاس :حمُـل إلى أهلــه أقبــلَ يحُــدّث النــاس بالعظــائم ومــا يــأتي وهـو يقــول
بئسَ ما صنعتَ به قطعـتَ يديـه ورجليـه  :قال) لعنه االله(فدخلَ رجل على عبيد االله بن زياد  ،طلبة لم يقضوها

 ،فــردّه فــأمرَ بقطــع لســانه وصــلبه علــى جــذع النخلــة ،ردّه :قــال ،وتركــتَ اللســان ؛ فهــو يحــدّث النــاس بالعظــائم
 .فكان هذا من دلائله 

عـن  ،عـن يـونس بـن ظبيـان ،عن جعفر بن يحـيى القـرني ،عن إِبراهيم ،عن جعفر بن المفضل المخلول ،وعنه
وأبـو عبـد  ،كنـتُ وأبـو عبـد االله سـلمان  :قـال) رضي االله عنـه(عن رشيد الهجري  ،أبي خالد عبد االله بن غالب

 بـــين يـــدي أمـــير المـــؤمنين  ،وســـهل بـــن حنيـــف ،وأبـــو الهيـــثم مالـــك بـــن التيهـــان ،الرحمـــان قـــيس بـــن ورقـــاء
ها كــوراً شــبيه  ،بالمدينــة وعليهــا أطمــار ســابغة متقلّــدة ســيفاً وبــين  ،الســيفإذ دخلــت حبابــة الوالبيــة وعلــى رأســ

ـــا أمـــير المـــؤمنين :فســـلّمتْ وبكـــتْ وقالـــت ،أناملهـــا مســـباح مـــن الحصـــى وا أســـفاه علـــى  ،آه مـــن فقـــدك ،آه ي
لا يلهــم عنـــك ولا يرغــب يـــا أمــير المـــؤمنين مــن االله فيـــه  ،وا حســرتاه علـــى مــا يفـــوت مــن الغيبـــة منــك ،غيبتــك
 .وإنيّ أتيتُك وأنت تعلم ما أريده ،ك على يقين وبيان وحقيقةوإِرادة من أمري مع ،الخشية

    



٣٣٤ 

وأخـذَ خاتمـه مـن يـده  ،يده اليمـنى إليهـا فأخـذَ مـن يـدها حصـاة بيضـاء تلمـع وتـرى مـن صـفائها فمدّ 
هـذا  ،إي يـا أمـير المـؤمنين :فقالـت .هذا كـان مـرادك مـني ،يا حبابة :وطبع له به في الحصاة فانطبعت فقال لها

 ،فـأردتُ lـذا برهانـاً يكـون معـي إن عمّـرتُ بعـدك ،ما أريده ؛ لِما سمعناه من تفرّق شـيعتك واخـتلافهم بعـدك
فـإِذا  ،فمَـن يقـوم مقامـك آتيـه lـذه الحصـاة ،فـإذا وقعـت الإشـارة وشـيئت المشـيئة ،ويا ليتني وقـومي لـك الفـداء

 .لذلكعلمتُ أنهّ الخليفة فأرجو أن لا أؤجّل  ،فعلَ فعلك lا
 ،ومحمـد بـن علـي ،وعلـي بـن الحسـين ،لتلقين lذه الحصـاة ابـني الحسـن والحسـين ،واالله يا حبابة ،بلى :قال

وكـلاً إذا أتيتيـه اسـتدعى بالحصـاة منـك وطبعهـا lـذا  ،وعلـي بـن موسـى ،وموسـى بـن جعفـر ،وجعفر بـن محمـد
ويتـولىّ  ، منـه فتختـارين المـوت فتمـوتينفبعهد علي بن موسى ترين في نفسك برهاناً عظيماً تعجبينَ  ،الخاتم لكِ 

وأنا مبشرّك بأنّكِ من المكرورات مـع المهـدي مـن ذريّـتي إذا أظهـرَ االله  ،أمركِ ويقوم على حفرتك ويصلّي عليك
 .أمره

ؤمنين :فبكــت حبابــة ثمّ قالــت لــولا  ،القليلــة العمــل ،الضــعيفة اليقــين ،مــن أيــن لأمَتِــك الطائعــة ،يــا أمــير المــ
وأن يأتي هذه المنزلة التي أنـا واالله بمـا قلتـه لي موقنـة  ،وفضلك يا أمير المؤمنين ،وفضل رسوله  ،فضل االله

ؤمنين حقّــاً لا ســواك ــتن  ،ولا أُســلَبه ،فــادعُ لي بالثبــات علــى مــا هــداني االله إليــك ،؛ ليقيــني بأنــّك أمــير المــ ولا أفُ
 .ير المؤمنين بذلك وأصحبها خيراً فدعا لها أم ،ولا أضلّ عنه ،فيه

أتيـت  ،بضـربة عبـد الرحمـان بـن ملجـم المـرادي في مسـجد الكوفـة ا قبُض أمير المـؤمنين لم ـّ :قالت حبابة
هلاً بــك يــا حبابــة :رآني قــال لي فلمّــا ،مـولاي الحســن كمــا مــدّ   فمــدّ يــده إليهــا  ،هــاتِ الحصــاة ،أهــلاً وســ

مـاتَ الحسـن  فلمّـا .وخرجَ ذلك الخاتم بعينـه ،فأخذَ الحصاة وطبعها كما طبعها أمير المؤمنين ،نين يدهأمير المؤم
 :رآني قال فلمّا ،بالسم أتيت الحسين 

    



٣٣٥ 

أتيــتُ علــي  استشــهدَ  فلمّــا .فأخــذها وخــتمَ عليهــا بــذلك الخــاتم ،هــاتِ الحصــاة ،مرحبــاً بــكِ يــا حبابــة
ومالــت شــيعة الحجــاز إلى محمــد بــن الحنفيــة ؛ مــن شــكّهم في زيــن العابــدين  ،ســين وقــد شــكّ النــاس فيــهبــن الح
 ،اقصـدي إلى علـي بـن الحسـين حـتى يتبـينّ الحـقّ  ،االله االله فينا ،يا حبابة :فقالوا ،وصار من كبارهم جمع ،

ثمّ ســـرتُ  ،فأخـــذَها وطبعهـــا بـــذلك الخـــاتم ،ةهـــاتِ الحصـــا :رآني رحّـــبَ بي ومـــدّ يـــده وقـــال فلمّـــا ،فســـرتُ إليـــه
علــيهم (وإِلى علــي بــن موســى الرضــا  ،وإلى موســى بــن جعفــر ،وإلى جعفــر بــن محمــد ،بــذلك الخــاتم إِلى محمــد

 .والحسن والحسين  ،فكلّ يفعل كفعل أمير المؤمنين  ،)السلام أجمعين
وكنتُ بكثرة نظـري إلـيهم  ،وحالَ سواد شعري بياضاً  ،ودقّ عظمي ،ورقّ جلدي ،وكبرُ سنيّ  :قالت حبابة

رأيـت شخصـه الكـريم فضـحكتُ  صرتُ إلى علي الرضا بـن موسـى  فلمّا .صحيحة العقل والبصر والفهم
مــا  أنـا لكـم :فقــال لهـم علـي الرضــا  ،وإلاّ نقـصَ عقلـك ،قـد خـرفتي يــا حبابـة :فقـال مَـن حضــر ،ضـحكاً 

أخبرهَا بأoّا تكون مـع المكـرورات مـع المهـدي  ولكنّ جدّي أمير المؤمنين  ،خَرفتْ حبابة ولا نقصَ عقلها
اسـتغفر لنـا يـا سـيدنا ومـا  :فقـال القـوم ،فضحكتْ تشوّقاً إلى ذلك وسـروراً وفرحـاً بقرlـا منـه ،من ولدي 

 .عَلمنا هذا
ؤمنين مــا الــ ،يــا حبابــة :قــال يــا  :قــال ،قــال تــرينَ برهانــاً عظيمــاً  :قالــت ؟ذي قــال لــك جــدّي أمــير المــ
فتحبّين أن ترينهُ أسـوداً حـال كمـا كـان في  ،يا حبابة :قال ،بلى يا مولاي :قلت ،ما ترينَ بياض شعركِ  ،حبابة

زدِني مـن  ،يا مولاي :فقلت ؟كأوَ يجزيك ذلك أو نزيد ،يا حبابة :قال ،نعم يا مولاي :قلت ؟عنفوان شبابكِ 
 :قــال ،هــذا البرهــان عظــيم ،يــا مــولاي :فقلــت !أتحبّــين أن تكــوني مــع ســواد شــعركِ شــابةّ :قــال ،فضــلك عَلَــي

فــدعا بــدعوات  ،اجعلــني لفضــلك أهــلاً  ،يــا مــولاي :فقلــت !وهــذا أعظــم منــه مــا تجدينــه ممــّا لا يعلــم النــاس بــه
ثمّ دخلــتُ خلــوة في جانـــب  ،ســوداء الشـــعر حالكــاً  ،ة طريــة عظيمــةفعـــدتُ واالله شــابّ  ،خفيـّـة حــرّكَ lــا شــفتيه

النقلـة إلى االله  ،يـا مـولاي :ثمّ قلـتُ لـه ،فرجعت وخررتُ بين يديه ساجدة ،الدار ففتّشتُ نفسي فوجدvا بكراً 
 ،عزّ وجل ؛ فلا حاجة لي في حياة الدنيا

    



٣٣٦ 

 .ردارحَلي إلى أمّهات الأولاد فجهازك هناك منف ،يا حبابة :فقال
حــدّثني محمــد بــن يزيــد  :حــدّثني جعفــر بــن مالــك قــال :)رضــي االله عنــه(قــال الحســين بــن حمــدان الخصــيبي 

وقـــد دخلـــتْ إلى أمُهـــات  ،حاضـــراً لأمـــر حبابـــة) ســـلام االله عليـــه(كنـــتُ مـــع مـــولاي علـــي الرضـــا   :المـــدني قـــال
 .االله رحمها االلهحتى تشهّدتْ وقَضت إلى  ،فلم تلبث إِلاّ بمقدار ما عاينت جهازها ،الأولاد

لبثـتْ إلى  :قـال ؟ولمِا قـد قبُضـت ،يا سيدنا :قلنا ،رحمكِ االله يا حبابة :)سلام االله عليه(قال مولانا الرضا 
 ،وحمُلت إلى حفرvـا ،وأمرَ بتجهيزها فجُهّزت وخرَجت وصليّنا عليها .أن عاينتْ جهازها حتى قبُضت إلى االله

ؤمنين  ،عنــدها والتــبركّ بالــدعاء هنــاكوأمــرَ ســيدنا بزيارvــا وتــلاوة القــرآن  فكــان هــذا مــن دلائــل مولانــا أمــير المــ
 .وبراهينه 

ــا بــين يــدي أمــير المــؤمنين   :حــدّثني جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري قــال :وعنــه lــذا الإســناد قــال في  كنّ
 ،إنّ لنا سراًّ تخفّفوا رحمكم االله :جلسَ قال لجماعة فلمّاالخطاّب إذ دخلَ عمر بن  ،مسجد رسول االله 

ا رأيـت لم ــّفمـا لـكَ  ،لقد كان يأتمننا على سرهّ ،ما كذا كان يفعل بنا رسول االله  :فشمّرتْ وجوهنا وقلنا
 .فقمنا مغضبين ،ن إعلاoاللناس أسرار لا يمك :فقال ؟فتيان المسلمين تسريّتَ بفتيان رسول االله

االله أكـبر تـرى  :ثمّ قامـا مـن مجلسـيهما حـتى رقيـا منـبر رسـول االله فقلنـا جميعـاً  ،وخَلا عمر بأمير المؤمنين مليـّاً 
ورأينـا عمـر يرتعـد  ،ورقـا المنـبر مـع أمـير المـؤمنين وقـد مسـحَ يـده علـى وجهـه ،ابن حنتمـة رجـعَ عـن غيـّه وطغيانـه

ثمّ لم يلبــث أن  !اِلجــَأ الجبــل ،يــا ســارية :ثمّ صــاحَ مــلء صــوته ،لاّ بــاالله العلــي العظــيملا حــول ولا قــوة إِ  :ويقــول
وأن  ،افعـل مـا زعمـتَ يـا عمـر أنـّك فاعلـه :وأمير المؤمنين يقول له ،قبّل صدر أمير المؤمنين ونزلا وهو ضاحك

وهــل رأيتــه  ،ن خــبر ســاريةحــتى أنتظــر مــا يــرد إليّ مــ ،أمهِلــني يــا أبــا الحســن :فقــال لــه ،لا عهــد لــك ولا وفــاء
 ؟صحيحاً أم لا

وأoّـم  ،فـإِذا صـحّ وورد الأخبـار عليـك بتصـديق مـا رأيـتَ ومـا عاينـت ،ويحك يا عمـر :قال له أمير المؤمنين
 قد سمعوا صوتك ولجأوا إلى الجبل كما 

    



٣٣٧ 

 ؟رأيتَ هل أنت مُسلم ما ضَمنت
فقـال  ،واالله يفعـل مـا يشـاء ،مـن رسـول االلهولكـنيّ أضـيف هـذا إلى مـا رأيـت منـك و  ،لا يا أبا الحسن :قال

ؤمنين  ،ولــيس فيهــا شــك ،إنّ الـذي تقــول أنــت وحزبــك الضـالّون أنـّـه سِــحر وكهانـة ،ويلـك يــا عمــر :لـه أمــير المــ
ونحــــن أولى بتصــــديقكم في أفعــــالكم ومــــا نــــراه مــــن  ،فقــــال ذلــــك قــــولاً وقــــد مضــــى والأمــــر لنــــا في هــــذا الوقــــت

 .لك عقيملم ـُعجائبكم ؛ لأنّ هذا ا
مـــا هـــذه الآيـــة العظيمـــة وهـــذا الخطـــاب الـــذي  ،يـــا أمـــير المـــؤمنين :ولقينـــاه فقلنـــا فخـــرجَ أمـــير المـــؤمنين 

 .ولا نعلمه إلاّ منك ،ما علمنا يا أمير المؤمنين :فقلنا ؟هل عَلمتم أوّله :فقال ؟سمعناه
بـاكي العـين علـى جيوشـه الـتي في فتـوح الجبـل  ،إنـّه حـزين القلـب :إِنّ هذا ابن الخطـّاب قـال لي :قال 

وإنّ عمراً بن معدي كـرب  ،وإنهّ يحبّ أن يعلم صحّة أخبارهم وكيف مع كثرة جيوش الجبل ،في نواحي oاوند
كيـف تـزعم أنـّك   ،ويحـك يـا عمـر :فقلـت لـه ،واتّصل الخـبر بقتـل عمـر ،وقد ضعُف جيشه ،قتُل ودُفن بنهاوند
والإمـام يـرى  ،وأنـت لا تعلـم مـا وراء أذُنـك وتحـت قـدمك ،م مقام رسول االله والقائ ،الخليفة في الأرض
 .ولا يخفى عليه من أعمالهم شيئاً  ،الأرض ومَن عليها

ـــا أبـــا الحســـن :فقـــال لي وكيـــف  ،ومَـــن معـــه ،وأيـــن هـــو ،فـــأتِ بخـــبر ســـارية الســـاعة ،أنـــت lـــذه الصـــورة ،ي
قـد   ،ولكـنيّ أرُيـك جيشـك وأصـحابك وسـارية ،فإِن قلتُ لك لم تُصدّقني ،الخطاّب يا بن :فقلت له ؟صورvم

إِن سـارَ بــه جيشــك يســيراً خلصــوا lــا ،كثــير الأشــجار  ،بعيـد الأقطــار ،كمـنَ lــم جــيش الجبــل في وادٍ قعيــد  ،فــ
 :فقلــت ؟مــا لهــم ملجــأ مــنهم ولا يخــرج مــن ذلــك الــوادي ،يــا أبــا الحســن :فقــال ،وإلاّ قتُــل أول جيشــك وآخــره

االله االله يــا أبــا  :فقلــقَ وأخــذَ بيــدي وقــال ،لــو لحقــوا الجبــل الــذي يلــي الــوادي سَــلموا وتملّكــوا جــيش الجبــل ،بلــى
ولــكَ مــا تشــاء مــن خَلــع نفســي مــن  ،فــأرنيهم كمــا ذكــرتَ أو تحــذّرهم إن قــدرتَ  ،الحســن في جيــوش المســلمين

 .هذا الأمر وردّه إليك
وأنهّ يصيح  ،وأريته جيوشه في الوادي ،ن رقيتُ به المنبر وكشفتُ له بصرهإ ،فأخذتُ عليه عهد االله وميثاقه
 إليهم فيسمعون منه ويلجئون إلى 

    



٣٣٨ 

لا وفيــتَ lــذا  ،واالله ،قـم يــا شـقي :فقلــت لــه ،يخلــع نفسـه ويســلّم حقّـي إِليَّ  ،الجبـل ويظفــرون بجـيش الجبــل
 ،ك مــن العهــد والميثــاق والبيعــة في جميــع المـــواطنكمــا لم تــفِ الله ولرســوله ولي بمــا أخـــذناه عليــ  ،العهــد والميثــاق

 .ستعلم أنّك من الكافرين :فقلت له ،واالله ،بلى :فقال لي
بر وكشــفتُ عنــه  ،ومســحتُ يــدي علــى عينيــه ،فــدعوتُ بــدعوات وســألتُ االله أن يريــه مــا قلــت ،ورقيــتُ المنــ

صِــحْ يــا عمــر إن  :فقلــت لــه ،لجيشــهفنظــرَ إلى ســارية وســائر الجــيش وجــيش الجبــل ومــا بقــي إلاّ الهزيمــة  ،غطــاءه
اِلجـأ  ،يـا سـارية :فصـاحَ الصـيحة الـتي سمعتموهـا ،يسـمع ويبلـغ صـوتك إلـيهم ،نعـم :قلت ؟يسمع :قال ؟شئت
فنـــزلَ ضــاحكاً كمـــا رأيتمــوه وخاطبتـــه  ،فَســـلموا وظفــروا بجـــيش الجبــل ،فســـمعوا صــوته ولجئـــوا إلى الجبــل ،الجبــل

 .وخاطبني بما سمعتموه
ورآه عمــر ونــادى  ،ا وصــدّقنا وشــكّ آخــرون إلى ورود البريــد بحكايــة مــا حكــاه أمــير المــؤمنينآمنــّ :قــال جــابر

فهـذا  ،واالله مـا كـان إِلاّ منقلبـاً  ،فكان أكثر العوام المرتدّين أن يعبدوا ابن الخطّاب وجعلوا هذا له منقبـة ،بصوته
 .من دلائل أمير المؤمنين 

 هتمَّ الكتاب بحمد االله وعون
    



٣٣٩ 

 المراجع

 المؤلّف  الكتب
 الدكتور محمد عزيز الحبابي  الشخصيات الإسلامية

 لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي  الكليّات
 مسعود بن عمر التفتازاني  شرح العقائد النسفية

 الدكتور محمود إسماعيل  الحركات السريّة في الإسلام
 خير الدين الزركلي  الأعلام

 الدكتور صبحي المحمصاني  الإسلامفلسفة التشريع في 
 الدكتورة بنت الشاطئ  الشخصية الإسلامية
 والدكتور محمد علي أبو ريان ،الدكتور علي سامي النشار  قراءات في الفلسفة
 الأشعري  مقالات الإِسلاميين

 عبد القاهر البغدادي  الفَرقُ بين الفِرق
 الشهرستاني  الملِل والنِحل

 الشيخ محمد أبو زهرة  تاريخ المذاهب الإِسلامية
 أبو الفداء  تقويم البلدان

 ابن الأثير  الكامل
 ابن حزم  الفصل في الملِل والأهواء والنحل

 محمد دروزة  العرب والعروبة
 محمد كرد علي  خطط الشام

 محمد بن أحمد بن عبد الرحمان الملطي  التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع
    



٣٤٠ 

 ابن قتيبة  المعارف
 أحمد بن سهل البلخي  يخالبدء والتار 

 المسعودي  مُروج الذهب
 علي بن فضل االله الجيلاني  توفيق التوفيق

 المقدسي المعروف بالبشاري  أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم
 ابن تيمية  مجموع فتاوى ابن تيمية

 الدكتور عمر فروخ  تاريخ الفكر العربي
 محمد فريد وجدي  دائرة معارف القرن العشرين

 السيد هاشم معروف   شيعة الإماميةعقيدة ال
 يوسف الحكيم   سورية والعهد العثماني

 الدكتور علي سامي النشار   نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام
 الدكتور كامل مصطفى الشيبي   الصلة بين التصوّف والتشيّع
 مصطفى غالب   الحركات الباطنية في الإِسلام

 مصطفى غالب   أعلام الإسماعيلية
 الدكتور مصطفى الشكعة   مذاهب إسلام بلا

 الأب بطرس ضو   تاريخ الموارنة
 الشيخ راغب العثماني   الأشباح والأرواح

 أحد الآباء اليسوعيين   مختصر تاريخ سورية ولبنان
 محمد كرد علي   المذكرات

 وعمر فروخ ،مصطفى الخالدي :الدكتوران   التبشير والاستعمار
 ر فيليب حتيالدكتو    تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين

 الدكتور فيليب حتي   لبنان في التاريخ
 ابن بطوطة   رحلة ابن بطوطة

 الدكتور عبد الرحمان بدوي   مذاهب الإسلاميين
 عبد السلام رستم   أبو جعفر المنصور

 الدكتور مصطفى السباعي   السنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي
 الدكتور مصطفى السباعي   أخلاقنا الاجتماعية

 أحمد أمين   الإسلامضحى 
 الدكتور محمد عبد الرحمان مرحبا   من الفلسفة اليونانية إِلى الفلسفة الإسلامية

 الدكتور محمد يوسف موسى   بين الدين والفلسفة
 الدكتور محمد عاطف العراقي   النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد

    



٣٤١ 

 علي الطنطاوي   تعريف عام بدين الإسلام
 طفى الغلايينيالشيخ مص   أريج الزهر

 الدكتور عبد االله سلوم السامرائي   الغلو والفِرَق الغالية في الإسلام
 أحمد بن حمدان الرازي   الزينة

  )تحقيق بنت الشاطئ(أبو العلاء المعري    رسالة الغفران
 ابن الوردي   تتمة المختصر في أخبار البشر

 أبو الفداء   المختصر في أخبار البشر
 يوسف كرم   طبيعةالطبيعة وما بعد ال

 شهاب الدين أبو شامة   الروضتين في أخبار الدولتين
 الدكتور ماجد فخري   تاريخ الفلسفة الإسلامية
 عباس محمود العقّاد   الشيخ الرئيس ابن سينا

 الشيخ أحمد حسن الباقوري   خواطر وأحاديث
 عبد الرحيم قودة   الدين عند االله

 ابن الفقيه   مختصر كتاب البلدان
 الاصطخري   الأقاليمكتاب 

 ابن خلدون   تاريخ ابن خلدون
 الشيخ محمود الشرقاوي   الدين والضمير

 أبو هلال العسكري   الأوائل
 عبد الرءوف المناوي   فيض القدير في شرح الجامع الصغير

 ابن العبري   تاريخ مختصر الدول
 عارف تامر   الإمامة في الإسلام

 الدكتور محمد البهي   ار الغربيالفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعم
 ابن خلّكان   وفيات الأعيان

 ابن أبي الحديد   شرح oج البلاغة
 القلقشندي   صبح الأعشى

 عبد الحسين أحمد الأميني   الغدير
 محمد الغزالي   ليس من الإسلام

 المقريزي   الخطط المقريزية
 ابن عبد ربهّ   العقد الفريد

 ابن كثير   البداية والنهاية
    



٣٤٢ 

 الدكتور أسعد علي   المنتجب العاني وعرفانهفن 
 علي محمود منصور   مصباح الهداة في الرد على البغاة

 الشيخ حبيب آل إبراهيم   الإسلام في معارفه وفنونه
 الدكتور محمد بيصار   الوجود والخلود في فلسفة ابن رشد

 الدكتور سامي مكارم   أضواء على مسالك التوحيد
 محمد كامل حسينالدكتور    طائفة الدروز

 الدكتور محمد علي مكي   لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني
 أحمد حسن الباقوري   العودة إلى الإيمان
 المستشار عبد الحليم الجندي   الشريعة الإسلامية

 ابن الجوزي   تلبيس إبليس
 الشيخ عبد الحسين الصادق   المضامير

 يالحافظ رجب البرس   مشارق أنوار اليقين
 الدكتور عبد االله فياض   تاريخ الإِمامية
 الشيخ محمد رضا المظفر   عقائد الإمامية

 الدكتور محمد زغلول سلام   ابن قتيبة
 النوبختي   فِرَق الشيعة

 الدكتور أحمد فؤاد الأهواني   ابن سينا
 سعد زايد   الفارابي

 الدكتور جبور عبد النور   إخوان الصفا
 محمد lجترفيق التميمي و    ولاية بيروت

 القفطي   أخبار العلماء بأخبار الحكماء
 ابن الجوزي   المنتظم في تاريخ الملوك والأمم

 ابن النديم   الفهرست
 ابن قتيبة   كتاب الأشربة

 جمع بول كراوس   مختار رسائل جابر بن حيان
 الأسفرايني   التبصير في الدين

 المطران يوسف الدبس   تاريخ سوريا
 فخر الدين الرازي   ين والمشركيناعتقادات فِرَق المسلم

 محمد بن زكريا الرازي   رسائل فلسفية
 محمود البشبيتي   الفِرق الإسلامية

 الدكتور محمد لطفي جمعة   تاريخ فلاسفة الإسلام
    



٣٤٣ 

 محمد أمين غالب الطويل   تاريخ العلويين
 الشيخ محمد جواد مغنية   الفقه على المذاهب الخمسة

 الشيخ علي عزيز آل إبراهيم   wهولونالعلويون فدائيو الشيعة ا
 بن الحسين بن شعبة الحراني الحسن بن علي   تحُف العقول عن آل الرسول

 ميرزا حسن الحائري   أصول الشيعة
 للعلاّمة الشيخ سليمان الأحمد   اليوبيل الذهبي
 الشيخ أحمد محمد حيدر   النغم القدسي

 نوفلنوفل    سوسنة سليمان في أصول العقائد والأديان
 الحلاج   الطواسين

 ظهير الدين البيهقي   تاريخ حكماء الإسلام
 السبكي   طبقات الشافعية

 الدكتور فؤاد زكريا   جابر بن حيان
 الإمام جعفر الصادق    الحِكم الجعفرية

 الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء   أصل الشيعة وأصولها
 الشهرستاني   الملِل والنِحل
 ابن دحية   ريخ خلفاء بني العباسالنبراس في تا

 ياقوت الحموي   معجم البلدان
 الدكتور محمد عمارة   الخلافة ونشأة الأحزاب في الإسلام

 الدكتور صلاح الدين المنجد   بين الخلفاء والخلعاء
 الدكتور صلاح الدين المنجد   معجم بني أمية

 هدى الأرناؤطي   ثقافة المتنبي وأثرها في شِعره
 أحمد بن إبراهيم الحنبلي   في مناقب بني أيوب شفاء القلوب

 ابن أياس   بدائع الزهور ووقائع الدهور
 عارف الصوص   ؟مَن هو العلوي

 الدكتور علي صافي حسين   الأدب الصوفي في مصر في القرن السابع الهجري
 منير الشريف   ؟المسلمون العلويون مَن هم وأين هم

 مؤرخّ مجهول   أخبار الدولة العباسية
 الغزالي   vافت الفلاسفة

 الجاحظ   التاج
 الثعالبي   يتيمة الدهر

    



٣٤٤ 

 الشابشتي   الديارات
 إبراهيم جلال   المعز لدين االله الفاطمي وتشييد مدينة القاهرة

 الدكتور جميل جير   الجاحظ ومجتمع عصره
 الدكتور عادل العوا   الإنسان ذلك المعلوم

 مي الوشنوئيقوام الدين الق   فضائل أمير المؤمنين علي
 هاشم عثمان   )مخطوط(الحياة الأدبية في الساحل السوري 

 هاشم عثمان   )مخطوط(الحياة السياسية في الساحل السوري 
 عبد الواحد الأنصاري   مذاهب ابتدعتها السياسة في الإسلام

 محمد حسن الأعظمي   الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية والإثنى عشرية
 الدكتور جلال محمد عبد الحميد موسى   رهانشأة الأشعرية وتطوّ 

 الدكتور سهيل زكار   مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية
 :المجلاّت

 الشيخ أحمد عارف الزين   العرفان - ١
 ١٩٦٦و ١٩٦٥و ١٩٤٧و ١٩٣٦و ١٩٣١و ١٩٣٠أعداد السنوات 

 إبراهيم عثمان   الأماني - ٢
 ١٩٣١و ١٩٣٠أعداد سنة 

 محي الدين الدكتور وجيه   النهضة - ٣
 ١٩٣٨و ١٩٣٧أعداد سنة 

 ١٣٩٥محرّم    مجلّة الجامعة الإسلامية - ٤
 العددان الثالث والرابع   المورد - ٥

١٩٧٢/ ١٣٩٢ 
 ١٣٧٩و١٣٩٧و١٣٩٥ )طهران(   مجلّة الفكر الإسلامي - ٦
 ١٣٧٩   مجلّة الأزهر - ٧
 ١٩٧٨أيلول  ٢٩تاريخ  ١١٣٤العدد    )بيروت(مجلّة الحوادث  - ٨
 ١٩٧٩ابريل  ٨العدد    ة الفصول الأربعةمجلّ  - ٩

    



٣٤٥ 

 فهرس الأعلام

 )أ(
ــــراهيم  ــ  - ٨٥ - ٨٢ - ٧٦ - ٦٥ - ٥٧ - ٣٨ إبــ

٢٧٨ - ٢٧٣ - ١٦٤ - ١٦٣ - ١٥٨ - ١٥٢ - 
٣٣٠ - ٢٩٤. 

 .٢٢٢إبراهيم بن أدهم 
 .٢١٦ - ١٦٧إبراهيم باشا 

 .٢٦١إبراهيم عبد اللطيف 
 إبراهيم السيد 

 إبراهيم مرهج  
 .٢٣٥ - ١٥٩ - ٦٨ - ٦٦ن حنبل اب

 .١١١ابن رشد 
 ابن عباس

 ابن فضل االله العمري
 ابن أياس

 ابن الكازروني
 .١٣٧ - ٩٠ - ١١ابن أبي الحديد 

 .٢٢ابن حزم 
ــوزي  ـــ ـــ ـــن الجــ ـــ ــ ــ  - ٧٧ - ٥٨ - ٥٢ - ٢٨ - ٢٤ - ٢٢اب

١٩١ - ١٩٠ - ١٠٠ - ٩٩. 
  .٨٦ - ٢٢ابن عبد ربهّ 

 .٦٠ - ٥٩ - ٥٨ابن الفرات 
 .١٨٧ - ٣٠ - ١٢ابن نصير 
 ابن كثير

 .٧٥ - ٧٠ - ٤١ابن الوردي 
 ٧٤ - ٧٣ - ٧٢ - ٧١ - ٧٠ - ٦٩ - ٦١ابـــن تيميـــة 

- ١٢٦ - ١١٧ - ٨٠ - ٧٩ - ٧٨ - ٧٧ - ٧٥ - 
٢٠٣ - ١٩٩ - ١٩٣ - ١٤٤ - ١٤٣ - ١٣٦. 

 .١١١ابن سينا 
 ابن سعد

 .٣٩ابن العبري 
 ابن ناووس
 .٧٦ - ٦٠ - ٥٩ - ٥٨ - ٥٦ابن الأثير 
 .٤٧ - ٢٢ - ١٢ابن قتيبة 

 ابن حوشب
 ابن الراوندي
 .٢٠١ - ١١٤ابن مسعود 
 .٣٣٤ - ٢٧٢ - ١٣٨ - ٨٥ابن ملجم 
 ابن قريعة

  ابن معروف
    



٣٤٦ 

 .٢٧٨ - ٢٢٦ - ٢١٩ - ٢٠٣أبو الدر 
 أبو البركات بن ملكا

 أبو الجارود
 أبو مكرم

ــفرايني  ــو المظفـــر الإسـ  - ٥٨ - ٢٧ - ٢٥ - ٢٤ - ٢٢أبـ
٨٦. 

 ١٧٠ - ١٥٥ - ١٢٠ - ٣٠ أبــو شــعيب محمــد بــن نصــير
- ١٨٨ - ١٨٧ - ١٨٦ - ١٨٥ - ١٨٢ - ١٧٧ - 

٢٢٥ - ٢٢١ - ٢١٧. 
ــــهلي  ــان الأشــ ـــ ـــن تيهـ ــ ـــك بـ ــثم مالـــ ـــ ــو الهيـ  - ٢٧٨ - ١٢٥أبــــ

٣٣٣. 
 .٣١أبو الحسن العسكري 

 .٥٢ - ٤٧ - ٣١أبو العلاء المعري 
 أبو العباس السفاح

 أبو العباس القلانسي
 أبو شمر المرجئ

 ى الكفويأبو البقاء أيوب بن موس
 ابن سيرين

 .١١٥ - ٥٨ابن خلّكان 
 ابن أبي العذاقر

 أبو عيسى الوراّق
 .٢٢٢ - ١٤٠ - ٥٨أبو الفداء 

 أبو منصور العجلي
 - ٩٦ - ٩٢ - ٧٢ - ٦٧ - ٦٤ - ٦٢ - ٢٦أبو بكر 

٢١٩ - ٢١٥ - ٢١٤ - ١٧٢ - ١٥٩ - ١٢٠ - 
٣٢١ - ٣٠٩ - ٢٨٩ - ٢٨٨ - ٢٨٢ - ٢٨٠ - 
٣٣٢.  

 أبو الفرج المالكي
 .٥٣بو محمد الخوارزمي أ

 أبو تمام
 .١٨٤أبو الخطاب 

 .٢٣٥ - ١٥٩ - ٦٨ - ٦٦ - ١٩أبو حنيفة 
 أبو بيهس

 .١٦٠أبو هلال العسكري 
 .٢٨٨ - ٢١٧أبو عبيدة 
 أبو الهذيل
 أبو طالب
 .٩أبو مسلم 

 .١٣٦ - ٨٤أحمد بن إبراهيم الحنبلي 
 أحمد ديب الخير

 .٢٣٣ - ٢٣١أحمد سليمان إبراهيم 
 .٤٧ - ٢٣ - ٢٢هل البلخي أحمد بن س

 أحمد بن حمدان الرازي
 أحمد علي القلع

 .٢٦٣أحمد محمد حيدر 
 أحمد بن عمر بن سريح

 ٤٧ - ٣٢ - ٢٧ - ٢٥ - ٢٤ - ٢٢أحمـــد الشهرســـتاني 
- ٥٦ - ٥٥ - ٥٤ - ٥٣ - ٥٢ - ٥١ - ٤٩ - ٤٨ 
- ١٧٩ - ١٧٠ - ٨٦ - ٧٧ - ٧٦ - ٥٩  
= 
  

    



٣٤٧ 

- ١٩٩ 
 .١٢٣أخنوخ 

 .١٦١طغج الأخشيد محمد بن 
 أدد

 - ١٦٣ - ١٥٨ - ٨٢ - ٦١ - ٥٦ - ٥٢ - ٣٨آدم 
٣٠٩ - ٢٧٩ - ٢٧٤ - ١٨١ - ١٦٤. 

 أرام
 أرفخشد

 أرسطاليس
 .١٦٣آزر 

 إسحق
 .١٦٣ - ١٥٨إسماعيل 
  اسكندر

  .١٨٤ - ٢٦إسماعيل بن جعفر 

 .٥٩أسد بن الفرات 
 .١٤٣ - ٧٦ - ٦٢آصف 

 .١٦٤أصطيفانوس 
 .٤١ - ٣٢الإصطخري 

 أشعيا
 .٤٧ - ٢٢ - ١٧الأشعري 

 افرايم
 اليسع

 أم عون
 أنوش

 .١٦٤إلياس 
 أيوب

  أخنس بن قيس

 )ب(
 .٢٠٢ - ١٧٤ - ١٧٢الباقر 

 .٥٢العلاّمة البحريني 
 بكر الدين بيليك العثماني المنصوري

 البدوي
  .٢٥بشر بن المعتمر 

 .٢٤بيان النهدي 
 .٤٩ - ٢٤بيان بن سمعان التميمي 

 .١٦٤بشر ذو الكفل 
 النهدي بنان بن إسماعيل

  بلال الحبشي
 )ت(

 تابال
 .١٦٣تارح 

  .٢٤ - ٢٢تقي الدين أحمد بن علي المقريزي 

 التنوخي
  توجرمه

 )ج(
 جالينوس

  .١٩٥ - ١١٠جابر بن حيان
  ٢٢٦جابر بن عبد االله الأنصاري 

=  
    



٣٤٨ 

- ٣٣٦ - ٢٨٣. 
 .٨٩ - ٢٢لجاحظ 
 ١٨٩ - ١٢٢ - ٩٦ - ٥٦ - ٤٨ - ٣٨ - ٣٥جبريــل 

- ٢٨٥ - ٢٨٤ - ٢٨٠ - ٢٧٩ - ٢٧٤ - ٢١٣ - 
٣١٢ - ٢٨٩ - ٢٨٧. 

 الجبائي
ــــادق  ـــر الصــ  - ٢٠١ - ٢٠٠ - ١٨٤ - ٢٧ - ٢٦جعفـــ

٢٧١ - ٢٣٩ - ٢٣٢ - ٢٢٠ - ٢١٤ - ٢٠٢ - 
٣٣٥ - ٢٧٦ - ٢٧٥ - ٢٧٤. 

  .٥٩جعفر بن الفضل بن الفرات 

  .٣٣٠جرجس 
 الجمالي

 .٦٩جمال الدين أقوش الأفرم 
 .٢٧٨ - ١٥٧جندب بن جنادة بن سكن الغفاري 

 .٥٤جنيد 
 .١٧جهم بن صفوان 

 جوهر الصقلي
 جويار

  ٢٤الجيلاني 

 )ح(
 .٢٥حارث بن مزيد الأباضي 

 حامد بن العباس
 .١٤٠ - ١٣٥ - ١٢٩ - ٨٢الحاكم بأمر االله 

 حزقيل
 حرقبيل

 .٢١٩ - ٩٤ - ٩٠حجر بن عدي 
 .١٦٠ - ١٢٠ - ٩٣ - ٧الحجّاج 

 حمل
ــكري  ـــ ــ ـــ ـــن العســــ ـــ ـــ ــ  - ٥٥ - ٥٤ - ٣٠ - ١٢ - ١١الحســـ

٢٢٠ - ١٧٦ - ١٧٣ - ١٧٠ - ١٣٢ - ١٢٨ - 
٢٧٥ - ٢٧١ - ٢٣٩ - ٢٢٥ - ٢٢١. 

 ٢٥ - ٢٤ - ٢٣ - ٢٢ - ١١الحسن بن موسى النوبختي 
- ١٨٧ - ١٧٠ - ٦٠ - ٥١ - ٤٧ - ٣١ - ٢٦.  

 - ٥٩ - ٥٧ - ٥٢ - ٢٧الحسن بن علي بـن أبي طالـب 
٢٠٢ - ١٧٥ - ١٧٢ - ١٦١ - ١٣١ - ١٢٦ - ٦١ 
 - ٣١٢ - ٢٧٥ - ٢٧١ - ٢٣٨ - ٢٣٢ت  ٢٢٠ -

٣٣٥ - ٣٣٤ - ٣٣٢ - ٣٣١ - ٣٣٠ - ٣٢٢. 
 الحسن بن سهل

 .٥٥ - ٥٤الحسن بن علي بن فضال 
 .١٣٦ - ١٣٥الحسن بن الصباح 

 حسن حيدر
 حسين أحمد

 حسين حرفوش
ـــيبي  ـــ ــدان الخصـ ــ ــــن حمـــ ــ ــــين بـ  - ١٣٤ - ١٣٢ - ١٢١الحســـ

١٧٠ - ١٥٢ - ١٤٨ - 
=  

    



٣٤٩ 

٢١٩ - ٢٠٣ - ١٨٨ - ١٧٧ - ١٧٤ - ١٧٣ - 
٢٧٥ - ٢٧٤ - ٢٧١ - ٢٤١ - ٢٢٦ - ٢٢٥ - 
٣٣٦ - ٣١٤ - ٢٩٢. 

 - ٦١ - ٥٩ - ٥٧ - ٥٢ - ٢٧ - ٨الحســين بــن علــي 
١٧٦ - ١٧٥ - ١٧٢ - ١٦١ - ١٣١ - ١٢٦ - ٩٣ 
- ٢٧١ - ٢٣٩ - ٢٣٢ - ٢٢٠ - ٢١٤ - ٢٠٢ - 

٣٢٨ - ٣٢٤ - ٣٢٢ - ٣١٦ - ٣٠٥ - ٢٩٢ - 
٣٣٥ - ٣٣٤ - ٣٣٢ - ٣٣١ - ٣٣٠.  

 ن سليمان بن وهبالحسين بن القثم بن عبد االله ب
 الحسين الكرابيسي

 حسين ميهوب
 .٨٧الحلبي 
 الحلاج

 حمدان الخير
 حمزة بن أدرك

  .حسن بن مكزون السنجاري
 )خ(

 .٢١٩ - ٢٧٧خالد 
 .٢٨٠ - ٢٧٨خزيمة بن ثابت 

 الخضر
  خضر الأحمد

 الخطيب
 الخوارزمي

  الخليل

 )د(
 .٣٣٠دانيال 
  .٢٨٢ - ٢٨١ - ٢٠٤داوود 

 .٢١٣دحية الكلبي 
  .١٥٩دسوقي ال

 )ر(
 .١٠٣الراضي بن المقتدر 

 .٢٨ - ٢٦ - ٢٥ - ٢٤ - ٢٣ - ٢٢الرازي 
 .٢٥راشد الأزرق 

  رزام بن رزم

 .١٤٠ - ١٢٦ - ١١٩ - ٤٦رفيق التميمي 
 رنيه دوسو
 الراوندي

  رعوه
 )ز(

 زارح
 .٣١٠ - ١١٨الزبير 
  زرقان

 زرافة
  الزمخشري

    



٣٥٠ 

 )س(
 سابور
 .٢٨١ - ٢٧٤ - ١٦٣ - ١٥٨سام 
 .٧٠ - ٥٣ي السبك
 سروج

 سطيح
 سلامان

ـــــي  ـــلمان الفارســـ ـــ  - ١٣٨ - ١٢٢ - ٨٥ - ٨٢ - ٦٢سـ
١٥٨ - ١٥٦ - ١٥٢ - ١٥١ - ١٥٠ - ١٤١ - 
١٨٩ - ١٨٥ - ١٨٢ - ١٧٥ - ١٧٢ - ١٦٦ - 
٢٠٣ - ٢٠٢ - ٢٠١ - ١٩٨ - ١٩٥ - ١٩٤ - 
٢٨٣ - ٢٧٨ - ٢٢٦ - ٢٢٠ - ٢١٤.  

 .٢٦١سليمان الأحمد 
 .٢٩٥ - ٢٩٤ - ٧٦ - ٦٢ - ٥٧سليمان 

 سليم الغانم
 .٢٢٥ - ١٧١سيف الدولة الحمداني 

 .١٦٤ - ١٥٩سلمان المرشد 
 السعد التفتازاني

  السندي بن شاهك

 )ش(
 شالخ

 شادي بن الملك الزاهر داوود
 الشريف الرضي

 الشعراني
 .٢٠١الشعبي 

 .١٣٧ - ٦٨ - ٦٦ - ١٩الشافعي 
 .٢٩٤شعيب 

 .٧٧ - ٦٠ - ٥٩ - ٥٨ - ٥٦الشلمغاني 
 - ٨٠مــد بـــن إبــراهيم بـــن ســاعد الأنصـــاري شمــس الـــدين مح

١٤٠ - ٨٤ - ٨٣.  

 .١٦٤شمعون الصفا 
 شهاب الدين قرطاي

ــــيث  ــ ـــ ـــ ـــ ــ  - ١٦٣ - ١٥٨ - ١٢٣ - ٨٢ - ٧٦ - ٦١شــ
٢٧٣. 

 شيطان الطاق
 شوقي
 شموئيل
  .١٥٨شمعون 

 )ص(
 صالح

 .١٦٧صالح الحكيم 
  صالح بن مدرك

  .١٦٦ - ١٦٤صبحي محمصاني 

 )حوميل(صموئيل 
 صالح علي
  لمرقويصهيب ا

    



٣٥١ 

 )ض(
 ضغون

 ضيا باشا
 )ط(

 .١١٣طالوت 
 .٣١٠ - ٢٨٨ - ١٥٩ - ١٢٠ - ١١٨طلحة 
 طالب

 )ظ(
 .٥٣ظهير الدين البيهقي 

 )ع(
 .٣١٠ - ٢٩٤ - ٩٦عائشة 

 .٨٧ - ٥٤ - ٥٣عبد الحسين الأميني 
 عبده السلماني

ــــدوي  ــ ــــان بــ ــ ــد الرحمــ ـــ  - ١٤٧ - ١٤٤ - ١٤٣ - ١٣٨عبـــ
١٧٦ - ١٥٩ - ١٥٧ - ١٥٤ - ١٥٣. 
 ١٥٨ - ٩٤ - ٩٣ - ٩٢ - ٨٦ - ٢٨االله بن سبأ عبد 

- ٣١٩ - ١٨٦ - ١٨٥ - ١٦٢. 
 عبيد االله الشيعي

 .٢٣٠ - ٢٢٨عبد الرحمان الخير 
 عبد العال المعروف بالحاج معلا

 عبد اللطيف الحاج
 عبد الرحمان جمعة

 عبد االله الخير
 .٢٦٣عبد اللطيف سعود 

 عباس جابر
 عبد الكبيس الحاج
  عبد الحميد أفندي

  عبد الكريم الخير 
 عبد الكريم محمد
 .٢٥عبد االله الأزرق 

 عبد الكريم بن عجرد
 .٢١٨العباس بن عبد المطلّب 
 - ٤٧ - ٢٧ - ٢٥ - ٢٤ - ٢٢عبـــد القـــاهر البغـــدادي 

١٧٠ - ٨٦ - ٦٠ - ٥٩ - ٥٨ - ٥١. 
 .٢٥عبد االله بن الحارث 

 عيسى عمران
ـــى  ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  - ١٥٨ - ١١٤ - ٧٦ - ٦٥ - ٥٧ - ٣٨عيسـ

٢٩٢ - ٢١٥ - ٢١٤ - ١٧٥. 
 عبد االله بن محمد بن الحنفية

 عبد االله بن معاوية بن عبد االله بن جعفر
علــي بــن أبي  - ١٨٩ - ١٥٩ - ١٥٧عبــد االله بــن رواحــة 

 ٤٥ - ٣٤ - ٣٢ - ٢٧ - ١٨ - ١١ - ٨ - ٧طالــب 
- ٦١- ٥٩ - ٥٧ - ٥٢ - ٥١ - ٤٩ - ٤٨ - ٤٦-  
=  

    



٣٥٢ 

٨٥ - ٨٢ - ٨٠ - ٧٦ - ٧٢ - ٧١ - ٦٤ - ٦٢ - 
٩٤ - ٩٣ - ٩٢ - ٩٠ - ٨٩ - ٨٨ - ٨٧ - ٨٦ - 
١٢٩ - ١٢٥ - ١٢٤ - ١٢٢ - ١٢٠ - ١١٨ - ٩٦ 
- ١٤٠ - ١٣٩ - ١٣٨ - ١٣٥ - ١٣١ - ١٣٠ - 

١٥٦ - ١٥٥ - ١٥١ - ١٥٠ - ١٤٩ - ١٤١ - 
١٦٦ - ١٦٥ - ١٦٤ - ١٦١ - ١٥٩ - ١٥٨ - 
١٨٦ - ١٨٥ - ١٨٠ - ١٧٥ - ١٧٢ - ١٦٨ - 
٢٠٠ - ١٩٨ - ١٩٤ - ١٨٩ - ١٨٨ - ١٨٧ - 
٢٢٠ - ٢١٨ - ٢١٥ - ٢١٤ - ٢١٣ - ٢٠١ - 
٢٧١ - ٢٣٨ - ٢٣٤ - ٢٣٣ - ٢٣٢ - ٢٢٦ - 
٢٧٤ - ٢٧٣ - ٢٧٢. 

 .٢٢٤علي حيدر 
 علي مناف

 .٥٣ - ٣١علي بن محمد العسكري 
 .٥٤ - ٥٣علي بن فلان الطاحن 

 .٦٠ - ٥٩علي بن محمد بن الفرات 
 .١٣١علي سامي النشار 

 .٢٤١علي عزيز آل إبراهيم 
 ان البريعينيعلي حمد

 - ٢٣٩ - ٢٢٠ - ٢٠٢ - ٢٧ - ٨علــي زيــن العابــدين 
٣٣٥ - ٣٣٤ - ٢٧١. 

 .٢٣١علي القاضي 
 علي عباس

  علي سليمان

ـــعودي ــــين المســـ ــــن الحســ ـــي بــ  - ٥٨ - ٤٧ - ٣٣ - ٢٢علـــ
١٦١. 

 علي بن إسماعيل الأشعري
 علي بن فضل الجيلاني

 علي الناعم
 .١٧٩ - ١٣٣عارف تامر 

 .٢٧٨ - ٢٢٦ - ١٨٢ - ٩٤عمار بن ياسر 
 عماد الدين أبو الفداء إسماعيل

 .١٦٥ - ١٦٤عارف الصوص 
 .١٧٤ - ٥٩عمر بن الفرات 

 عمران الراوي
ــــب   - ٣٣٢ - ٣٣١ - ٣٣٠ - ٣١٦ - ٢٧٩عبــــد المطلّ

٣٣٨ - ٣٣٧ - ٣٣٦. 
 ٦٨ - ٦٤ - ٦٢ - ٥٦ - ٥٥ - ٢٦عمــر بــن الخطــّاب 

- ١٧٢ - ١٥٩ - ١٣٩ - ١٢٠ - ٩٦ - ٩٢ - ٨٥ 
- ٢٨٩ - ٢٨٨ - ٢٨٠ - ٢١٩ - ٢١٥ - ٢١٤ - 

٣٢٩ - ٣٢١. 
 .١٣٤ - ١٣١عمر فروخ 

 عمرو بن بحر الجاحظ
 عمرو بن يحيى الجاحظ
 .٢٥عمير بن بيان العجلي 

 عدنان
 - ٩٣ - ٩٢ - ٨٩ - ٧٨ - ٦٤ - ٦٢ - ٥١عثمـــــان 

١٥٩ - ١٣٩ - ١٢٠ - ١١٨ - ١١٤ - ٩٦ - ٩٤ 
- ٢٨٨ - ٢٨٣ - ٢٨٠ - ٢٧٣ - ٢١٥ - ٢١٤.  

    



٣٥٣ 

 عطيّة
 العزيز

 .٢٧٨ - ١٦٤ - ٤٨ - ٢١يسى بن مريم ع
  عبد الخير

 .١٦٤عمران 
 عيراد

 عثمان بن مظعون
  .٢٦٧عمرو بن العاص 

 )غ(
 غابر

 .١١١ - ٨٧ - ٧٧ - ٧٠ - ٢٨ - ١٩الغزالي 
 غالب

 غانم ياسين
 )ف(

 ٥٤فارس بن حاتم بن ماهويه 
 .١٩٥الفارابي 

 فالغ
ــــة   - ١٦١ - ١٥٠ - ١٣١ - ١٢٦ - ٦١ - ٥٩فاطمـــ

٢٠٢ - ٢٠١ - ١٧٦ - ١٧٥ - ١٧٢ - ١٧١ - 
٢٨٦ - ٢٨٥ - ٢٨٤ - ٢٧٥ - ٢٧١ - ٢١٩ - 
٣٣٢ - ٣٣١ - ٣٣٠ - ٣١٢ - ٣٠٥ - ٢٨٧. 

  فاطمة سليمان الأحمد

 الفضل بن سهل
 ٢٨ - ٢٧ - ٢٥ - ٢٤ - ٢٣ - ٢٢فخر الدين الـرازي 

- ١٧٠ - ٥٢. 
 .٢٧٨ - ٩٧ - ٥٧فرعون 

 فهر
 فينحاس

 فيدار
  .٢٧٠ - ١٣٤ - ١٣٣ - ١٣٢ - ١٣١فيليب حتي 

 )ق(
 قاهات

 .٢٠٠ - ١٣٨ - ٨٨القلقشندي 
 ١٥٩ - ١٥٧ - ١٤٠ - ٨ - ٧قنــبر بــن كــادان الدوســي 

- ٣٠٦ - ٢٢٦ - ٢٠٣ - ١٨٩.  

 .١٦٣قيدار 
 قصي
 .٨٥قابيل 
  قينان

 )ك(
 .١٣١كامل مصطفى الشيبي 

 كامل صالح معروف
 الكعبي

    



٣٥٤ 

 كلاب
 .٢٠٠كميل بن زياد 

 كنانة
 )ل(

 .١٦٣لامك 
 لقمان

 لود
 .١٦٣ - ١١٤ لوط

 .١٦٣لاوي 
 لؤي

 )م(
 متوشلخ
ـــد  ـــ ــ  - ٦٦ - ٦٣ - ٦٢ - ٥٧ - ٥٥ - ٥٢ - ٣٨محمـــ

١٤١ - ١٣١ - ١٢٦ - ١٢٢ - ٩٦ - ٨٢ - ٧٢ - 
١٦٤ - ١٥٨ - ١٥٦ - ١٥٢ - ١٥١ - ١٥٠ - 
١٨٨ - ١٧٥ - ١٧٢ - ١٦٨ - ١٦٦ - ١٦٥ - 
٢١٥ - ٢١٣ - ١٩٨ - ١٩٥ - ١٩٤ - ١٨٩ - 
٣١١ - ٣٠٠ - ٢٧٤ - ٢٧١ - ٢٣٨ - ٢٣٢ - 
٣٢٥ - ٣٢٣ - ٣٢٠. 

 .٢٧١ - ٢٣٩ - ٢٢٠ - ٢٧محمد الباقر 
 .٢٦محمد بن إسماعيل 
 .١٤٣ - ١٤٢ - ١٤٠ - ١٣٨محمد عزة دروزة 

 محمد كامل حسين
 .١٦٦ - ١٦٤محمد علي الزعبي 
 .١٢محمد جواد مغنية 

 .١٤٠ - ١٢٦ - ١١٩ - ٤٦محمد lجت 
 .٢٦٨ - ٢٣٤ - ٢٣١محمد ياسين 

  )دوي الجبلب(محمد سليمان الأحمد 
  .٢٦٨محمد حمدان الخير 

 محمد الخير
 محمد حامد

 محمد إبراهيم السيد
 محمد سلمان

 محمد علي القلع
 محمد محمود جابر

 - ١٧٨ - ١٧٣ - ١٤٧محمد بن الحسـن المنتجـب العـاني 
٢٤٠. 

 محمد يوسف
 محمد بن عبد االله بن الحسن بن علي
 .٢٦محمد بن أبي زينب الأجدع الأسدي 

 ١٢٠ - ٣٤ - ٣١ - ٣٠ - ١٢ - ١١ محمـــد بـــن نصـــير
- ١٤٢ - ١٣٩ - ١٣٢ - ١٢٩ - ١٢٨ - ١٢١ - 

١٦٠ - ١٥٧. 
 .٢٣٩ - ٥٤محمد الجواد 

 .محمد علي مكّي
  .١٦٣مهلائيل 

    



٣٥٥ 

 محويائيل
 .١٠٧محمد بن زكريا الرازي 

 .١٣١محمد عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني 
 - ٢٥ - ٢٣ - ٢٢محمد بن أحمد بن عبد الرحمان الملطـي 

٨٧ - ٨٦ - ٥٨ - ٤٧ - ٣٩ - ٣٦ - ٣٤ - ٢٦. 
 .٥٠ - ١٧محمد بن كرام السجستاني 
 محمد بن جعفر بن محمد

 .٢٥محمد بن بشير 
 .٢٠٠محمد بن النعمان 

 .٦٠ - ٣١محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات 
 محمد عبده

 محمد رضا المظفر
 .١٤٠ - ١٣٨ - ١٣٧محمد كرد علي 

 .١٩٩محمد فريد وجدي 
 .١٣٤ - ١٣١ - ٤٠محمد أبو زهرة 
 .٢٣٨محمود صالح 
 .٢٣٠ - ١٦٥ - ١٦٤منير الشريف 

 ١٩٤ - ١٨٩ - ١٨٥ - ١٨٢المقــداد بــن أســود الكنــدي 
- ٢٧٨ - ٢٢٦ - ٢٠٣. 

 .١٨٤ميمون القداح 
 .٢٧١ - ٢٣٩ - ٢٢٠ - ٢٠٢موسى الكاظم 

 .١٦٤مرقيا 
ــر  ـــ ــ ــــن جعفــــ ـــ ــ ــــى بــ ــ ـــ  - ٣٣٤ - ٢٧٥ - ٢٧١ - ١٧٦موســ

٣٣٥. 
  الدميمون بن خ

 .٣١٩مروان بن الحَكم 
 .١١٦ - ٥٩المقتدر باالله 

 .٢٢٥المتنبي 
 .٢٢٦المنذر بن عمر بن كناس الساعدي 

 منيرة بن سعيد العجلي
 مسلم بن جعد
 محمد علي باشا

 المأمون
 متوشائيل
ـــى  ـــ ـــ  ١٥٨ - ٦٦ - ٦٥ - ٦١ - ٥٧ - ٣٨ - ٢١موسـ

- ٢٩٤ - ٢٩٢ - ٢٧٨ - ٢٧٧ - ٢١٤ - ١٦٤ - 
٣٣٠. 
 المناوي
 .١١٨ - ٤١ - ٢٣ - ٢٢سي المقد

 .٢٣٥ - ٦٦مالك 
 مرة

 مروة
 مرقص
 مضر
 مدركة

 مكرم بن عبد االله العجلي
 ٢٣٠ - ٢١٦ - ١٤٠ - ١٣٨محمد أمـين غالـب الطويـل 

- ٢٣٨. 
  مصطفى مرهج

    



٣٥٦ 

 .١٨٢ - ١٨٠ - ١٧٩ - ١٦٨مصطفى غالب 
 محمد بن يونس كلازو

ــــكعة  ـــ ـــ ــ ــــطفى الشــ ـــ ـــ ــ  - ١٦٢ - ١٦٠ - ١٥٧ - ١٣٨مصــ
١٦٤ - ١٦٣. 
  تنصرالمس

  .٢٠١مسروق 

ــة   - ٩٣ - ٩١ - ٩٠ - ٨٩ - ٨٨ - ٧٨ - ٦٤معاويـــ
٢٩٦ - ٢٩٥ - ٢٢٥ - ٢١٨ - ١٢٠ - ١١٤ - ٩٦ 
- ٣١٩ - ٣١١ - ٣٠٩ - ٣٠٨ - ٣٠٥ - ٢٩٧ - 

٣٢٤ - ٣٢٣. 
  ميرزا حسن الحائري

 )ن(
 النجار
 ناووس

 ناصر الحكيم
 .٢٥نافع الأزرق 

 نبت
 .١٤٠ - ٣٤ - ٣٢ غلام الإمام علي (نصير 
 النظام

 نزار
  .١٣٥ - ٧٨ - ٦٤نور الدين زنكي 

  .٢٢٤ناصر الحاصوري 
 - ١٥٨ - ١١٤ - ٨٢ - ٧٦ - ٦٥ - ٥٧ - ٣٨نوح 

٢٨١ - ٢٧٤ - ٢٧٣ - ١٦٤ - ١٦٣. 
 .١٢٦ - ١٢٥ - ١٢٣ - ١١٩نوفل نوفل 

 نيرون
 نعمة

 ناحور
 النضر
 نوفل

  .٢٧٨ - ٨٥ - ٥٧النمرود 
 )هـ(

 .٢٣٢هاشم 
 هاشم بن عتبة

 .٢٨١ - ١٦٣ - ١٥٨ - ٨٢ - ٧٦ - ٥٧ون هار 
 .٢٥هارون بن سعيد العجلي 

 هرماس
 .٢٨١ - ١٥٨ - ٨٥هابيل 

  هود

 هشام بن سالم الجواليقي
 .١٢هشام بن الحَكم 

 هشام بن عبد الملك
 هيصم أبي بيهس

 هيرودوت
 الهميسع

  .١٢٠هارون الرشيد 
    



٣٥٧ 

 )و(
 ٢٣١وجيه محي الدين 

 وهب بن منبّه
 )ي(

 .١٦٣يارد 
 ثياف

 ياسين يونس
 - ٨٤ - ٥٨ - ٤٢ - ٤١ - ٤٠ - ٣٣ياقوت الحموي 

١٣٦. 
 يحيى بن أبي السميط

 يحيى بن اصدم
 .٣٨ - ٣٥ )يوحنا(يحيى 

 يقطان
 .٦١يعقوب 

 يعقوب الحسن البريعيني
 .٨٢ - ٧٦ - ٦١يوسف 

 يوسف الحكيم
  .٢٩٤ - ١٦٣ - ٧٦ - ٦٢ - ٦١يوشع 

 يوبال
 .١٦٣يهوذا 

 .٩٣يوسف بن عمر الثقفي 
 وسف ميي

 يوسف إبراهيم يونس
 يوسف يعقول

 يوسف علي الخطيب
 يونس بن عبد الرحمان القمي

 يونس يوسف
 يونس ياسين

 .١٦٤يونس 
 يحيى بن عمر

 يحيى بن خالد البرمكي
  يوسف إبراهيم العبيدي

    



٣٥٨ 

 فهرسُ الجماعات والأمم والقبائل

 )أ(
 .٢٤الأزلية 

 .٢٤الأخشيدية 
 .٢٤الأهومية 
 الأباضية
 .٢٣٥ - ٢٠٣ة الإمامي

 ٨٤ - ٧٧ - ٦٥ - ٤٩ - ٤٢ - ٣٣ - ٢٩الإسماعيلية 
- ١٣٣ - ١٣٢ - ١٣٠ - ١٢٩ - ١٠٠ - ٩٥ - 

٢٠٤ - ١٨٤ - ١٨٢ - ١٦٣ - ١٣٦ - ١٣٤ - 
٢١٧. 

 الأخنسية
 .٢٤الأفعالية 
 الأحمرية
 .٢٧ - ٢٥الأزارقة 
 .٢٤ - الأحمرية

 .٢٣الأبيضية 
ــحاقية  ـــ ـــ ـــ  - ١٦٩ - ٥٢ - ٥١ - ٥٠ - ٤٩ - ٤٨الإســـ

٢٢٢ - ١٨٠ - ١٧٩ - ١٧٠.  

 الأطرافية
 .١٣٣ - الآغاخانية

 .٢٤الآمرية 
 الأموريون

 .٢٨أبو مسلمية 
 .٢٢١ - ١٣٥الاثنا عشرية 

 الأيوبيون
 أصحاب الانتظار

 .١٠١ - ٩٧ - ٧٠ - ٥١ - ٢٧أهل السنّة 
 أهل المدائن

 الأتراك
 .١٣٧ - ١٠٥ - ٧٦ - ٦٣ - ٦٢الإفرنج 

ــام الخمســـة   - ١٨٩ - ١٥٨ - ١٥٢ - ١٢٢ - ٦٢الأيت
٢٢٦ - ٢٠٣ - ٢٠١. 

  آل يقطين

 )ب(
 .٢٥البشرية 
 .٤٩ - ٢٤البيانية 
 .٢٤البنانية 

 .٢٤البسلمية 
 .٢٤البطيخية 

    



٣٥٩ 

 .١٥٩البناوية 
 البيهسية
 البدعية

 - ٧٩ - ٧٧ - ٦٥ - ٦٣ - ٤٩ - ٤٢ - ٢٩الباطنية 
١٧١ - ١٦٦ - ١٥٧ - ١٣٥ - ١٠٥ - ٩٨ - ٨٢ 
- ١٨٤. 

 بنو أسد
  بنو كندة

 .٢١٦ - ١٧١حمدان  بنو
 .٢١٧بنو غسان 
 بنو نوبخت
 بنو سهل

 بنو الفرات
 .٢١٧بني قحطان 

  .٢١٧بني ربيعة 

 )ت(
 .١٣٧ - ١٣٦ - ١٣٥ - ١٠٥ - ٧٠ - ٦٤ - ٦٣التتار 

 .٢٣التغلبية 
 .٢٤التاركية 

 التناسخية
 .٢١٦ - ١٤١التنوخيين 

 )ث(
 الثعالبة

 )ج(
 الجارودية
 الجاحظية
 .٢٣الجعدية 
  .٢٣٥ - ٢٢١ - ١١٢الجعفرية 

 .٢٢٣جرانة 
 .٢١٧الجراكسة 
 .٢٣الجمهورية 
  .٢٤الجولقية 

 )ح(
 .١٣٥الحاكمية 
 الحازمية
 .٢٨ - ٢٥الحارثية 
 .٢٤الحبية 

 الحثيّون
 .٢٣الحسينية 

  .١٣٦ - ١٣٥الحشّاشين 

 .٥٥ - ٥٤الحمارية 
 الحمزية

 .٢٤الحماقية 
 الحلاجية
 .١٠٥ - ٦٠الحلولية 
 .٢٤الحوارية 
  .٢٢٤ - ٢٢٣ - ١٧١ الحيدرية

    



٣٦٠ 

 الحكمية
 )خ(

 الخازمية
 .٢٤الخالدية 
 الخسية

 .١٣٣الخسروية 
 .٢٣الخشعبية 

  .٨٨ - ٧٧ - ٢٩ - ٢٨الخرمية 

 .٧٧الخرم دينية 
 .١٨٤ - ٢٧ - ٢٦الخطابية 
 .٢٨ - ٢٧الخلفية 
 .٢٤الخوفية 

ـــوارج  ـــ ــ ـــ  - ٣٠٦ - ٣٠٤ - ٢٩٣ - ٩٣ - ٦٨ - ٢٨الخــ
٣١٤ - ٣١٣ - ٣١٢ - ٣٠٩ - ٣٠٧.  

 )د( 
 .١٣٣ - ٢٣الداودية 
 .٢١٧ - ١٥٩ - ١٤٠ - ١٣٣ - ١٣٢ - ١٢٩ - ٣٤ - ٣١الدرزية 
 الدروز

 )ر(
 .٢٤الراجية 
 .٢٣الراهوية 
  الرزامية

ــروافض  ـــ ـــ  ٩٨ - ٨٧ - ٨٦ - ٨٢ - ٦٠ - ٢٣ - ٢٢الــ
- ٢٠٣. 

 الروم
  الرومان

 )ز(
 .١٨٥ - ١٨٤ - ٩٩ - ٨٢ - ٧٥ - ٧١ - ٦٤ - ١٨ - ٨الزندقة 
 .٢٤الزيادية 

 .٢١٧لزيدية ا
 )س(

 .٧٧ - ٢٩ - ٢٤السبعية 
 - ٩٩ - ٩٤ - ٩٢ - ٩٠ - ٨٦ - ٨٥ - ٢٨الســـبئية 

١٣٥ - ١٠٥. 
 .٢٣السرية 

  .٢٣السرخسية 

 سلاطين السلاجقة
 السلاحقة
 السرحوبية

 .١٣٣السليمانية 
  .٢٤السورمية 

 )ش( 
 .٥٩الشريعية 

    



٣٦١ 

 .٢٣الشفعوية 
 الشعيبية
 .٢٣الشمّرية 
 الشميطية
 الشمسية

  ماليةالش

ــيعة  ـــ ــ ـــ  - ٤٢ - ٣٣ - ٢٢ - ١٢ - ١١ - ١٠ - ٨الشــــ
٩٤ - ٩٣ - ٩٢ - ٨٨ - ٨٧ - ٥٣ - ٥١ - ٤٧ - 
١٠٥ - ١٠٤ - ١٠١ - ١٠٠ - ٩٩ - ٩٧ - ٩٥ - 

١٦٠ - ١٥٧ - ١٤٢ - ١٣٥ - ١١٠ - ١٠٧ - 
٢٠٠ - ١٩٩ - ١٨٤ - ١٨٠ - ١٧٥ - ١٦٦ - 
٢٣٨ - ٢٣٢ - ٢١٧ - ٢٠٣ - ٢٠١. 

 - ٩٥ - ٥١ - ٤٢ - ٣٣ - ٢٣ - ١٢الشيعة الإمامية 
١٩٩ - ١٥٧ - ١٤٠. 

  الشيطانية
 )ص(

 .٢٤الصباحية 
  الصلتية

 .٣٢الصليبية 
  صاحب الطالقان

 )ض(
 .٢٣الضررية 

 )ط(
 .٢٣الطاحنية 

  .٢٣الطيارة 
 .١٣٣الطيبية 

  .٥٧الطالبيون 
 )ظ(

 الظنيين
 .٢٢٤ - ٢٢٣الظهوراتية 

 )ع(
 .٢٧العجاردة 
 .٢٥العجلية 
 .٢٣العطائية 
 .٢٣العطوية 

  .٢٤العسكرية 

  .٢٤العمادية 
 .٥٩العمرية 
 .٢٥العجرية 
 .٦٠العذاقرية 

  .٩٤ - ٩٣ - ٥٧العباسيون 
 )غ(

 ١٧٦ - ١٣٥ - ١٣٢ - ٨٢ - ٨٠ - ٥١ - ٤٨ - ٣٣ - ١٢ - ١١الغلاة 
= 

    



٣٦٢ 

- ٢١٤ - ٢٠٥ - ١٨٤. 
 .٢٢٣الغيبية 

 .٢٠٥الغنوصية 
 )ف(

 .٢١٦ - ١٦١ - ٩٤ - ٨٢ - ٧٩ - ٧٦الفاطميون 
 .٢٤ الفانية
 الفرس

  الفضلية

 .٢٤الفكرية 
 .٢١٧ - ١٢٨الفينيفيين 
 الفديكية

  
 )ق(

 .٢٤القاسطية 
 .١٣٣القاسمية 
 .٢٤القبرية 
 القدرية

  .٢٣القحطبية 

ــة  ـــ ــ  ٦٣ - ٥٨ - ٣٩ - ٣٨ - ٣٧ - ٣٦ - ٢٩القرامطــــ
- ٨٨ - ٨٥ - ٨٤ - ٧٨ - ٧٧ - ٧٦ - ٦٥ - 

١٨٤ - ١٣٣ - ١٠٠. 
  القمرية

 )ك(
 .٢٨ - ٢٣الكرنبية 

 .٢٤لكنزية ا
  .٢٣الكلابية 

 .٢٢٤ - ٢٢٣ - ١٧١ - ١٥٩الكلازية 
 .٧٧ - ٢٨الكيسانية 
  الكنعانيون

 )ل(
 .٢٤اللفظية 
 .٢٤اللاعنة 

 )م(
 .٢٣الماصرية 
 .٢٣المنذرية 
 .٢٤المعية 

 .٢٤المتأنية 
 .٢٤المفروغية 
 .٢٤المضطربة 
 .٢٤المتربصة 

  .٢٤المنقوصية 

 .٢٤المستثنية 
 .٢٤الملتزقة 
 .٢٤قية المخلو 

 .٢٤المرتاضون 
 .٢٤المشاؤون 
 .٢٤اwدرية 
  .٢٤المزدارية 

    



٣٦٣ 

 المفوضية
 المعطلّة

 المتناسخة
 المكرمية

 .١٨٤الميمونية 
 .٩٨ - ٩٥ - ٣٣المعتزلة 

 .٨٦ - ٧٧المنصورية 
 المغيرية

 الموسوية
 .١٨٤المفضلية 
  الممطورة

  .٢٨المحكمة 
 المعلومية
 اwهولية
 المباركية
 .٢٨المارقين 

 .٥٩لمخمسة ا
 المالكيون
 .١٥٩المواخسة 
 .١٣٣المستعلية 
 .١٣٣المؤمنية 
  .١٦٢ - ١٥٨ - ١٠٥ - ٩٥ - ٨٥اwوسية 

 )ن(
 .٢٤الناكثية 

 .٢٣النجرانية 
 النجارية
 النعمانية

 .٢٤الناموسية 
 الناووسية

  

ـــيرية  ـــ  - ٣٢ - ٣١ - ٣٠ - ٢٨ - ١٢ - ١١ - ٧النصـ
٤٥ - ٤٣ - ٤٢ - ٤١ - ٤٠ - ٣٩ - ٣٦ - ٣٤ - 
٥٨ - ٥٧ - ٥٦ - ٥٢ - ٤٩ - ٤٨ - ٤٧ - ٤٦ - 
٧٧ - ٧٦ - ٧٥ - ٦٥ - ٦٣ - ٦١ - ٦٠ - ٥٩ - 
١٠٥ - ٨٨ - ٨٥ - ٨٤ - ٨٣ - ٨٠ - ٧٩ - ٧٨ 
- ١٢٦ - ١٢٣ - ١٢٢ - ١٢٠ - ١١٩ - ١٠٧ - 

١٣٢ - ١٣١ - ١٣٠ - ١٢٩ - ١٢٨ - ١٢٧ - 
١٣٩ - ١٣٨ - ١٣٧ - ١٣٦ - ١٣٤ - ١٣٣ - 
١٤٧ - ١٤٥ - ١٤٤ - ١٤٢ - ١٤١ - ١٤٠ - 
١٦٢ - ١٦٠ - ١٥٨ - ١٥٧ - ١٥٦ - ١٥٣ - 
١٨٢ - ١٨١ - ١٧٩ - ١٦٨ - ١٦٦ - ١٦٤ - 
١٩٥ - ١٩٠ - ١٨٧ - ١٨٥ - ١٨٤ - ١٨٣ - 
٢٢١ - ٢١٧ - ٢١٥ - ٢٠٥ - ٢٠١ - ١٩٩ - 
٢٧٠ - ٢٦٩ - ٢٢٨ - ٢٢٧ - ٢٢٥ - ٢٢٣. 

 .٢٠١ - ٦٢النقباء الاثنا عشر 
ـــارى  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  - ١٣٣ - ٨٢ - ٦٦ - ٦٤ - ٦٣ - ٥٩النصـ

١٧٥ - ١٦١ - ١٦٠ - ١٥٨ - ١٥٦ - ١٤٢ - 
٢٠٧.  

    



٣٦٤ 

    



٣٦٥ 

 فهرسُ الأماكن

 .٤٢ألبانيا السفلى 
 .٤٢الأرجنتين 

 الأستانة
 .١٣٨ - ١٣٧ - ٣٣ - ٢٨أصبهان 

 .١٣٦الموت 
 .٢٢٣ - ٢١٨ - ٤١أنطاكية 
 الأندلس

 .٤٢أمريكا الجنوبية 
 إيران

 إيطاليا
 بابنا

 بانياس
 باكستان

 بعمرا
 .٤٢البرازيل 

 ينالبراز 
 .٤١بشري 

 بلاد الإسماعيلية
 .l٤١را 

  .٢١٧بعلبك 

  بلاد الصين
 .٣١٠ - ٣٠٥ - ٤٢البصرة 
 بحوزي

 بشراغي
 .٢٢٧ - ١٧٠ - ٦٥ - ٦٠بغداد 

 .٥٤بلد 
 .٤٠بلاد العلويين 

 بلاطنس
 .٤٢بلغاريا 

 بحر قزوين
 بيت الحاج

 بيت الشيخ يونس
 .٤١بلاد ابن ليون 

 .٢٢٩بلاد العجم 
 بلاد الزنج
 .١٣٣ان التوركست

 .٤٢تركيا 
 تلة الطليعي

  .٤١تنوخ 

    



٣٦٦ 

 جبل اللو
 جبال أصفهان
 .٧٥ - ٦٩ - ٤١جبال الظنيين 
 جبال كسروان
 .٤٠جبال اللاذقية 
 .٤٠جبال بلاطنس 
 جبل أبي قبيس
 .١٩٠ - ١٣٥ - ٤٠ - ٣٢جبل النصيرية 
 .١٣٦ - ١٣٥ - ٤٠جبل السمان 
 .١٣٦ - ٨٤ - ٨٠ - ٤٠جبل السماق 

 .٤٠جبل الشام 
 ١٩١ - ١٩٠ - ١٣٦ - ٤١ - ٤٠ - ٣٢بــل اللكــام ج
- ١٩٢. 

 .٤١جبل الضنية 
 .٢٢٣ - ١٦٧جبلة 

 جورة الجواميس
 .٢١٨ - ٤١جبل لبنان 
 جبل عامل

 .٢١٧ - ١٦٦ - ٤١حمص 
ــــب  ـــ  - ١٧٠ - ١٦٩ - ١٣٦ - ١٠٧ - ٨٤ - ٤٠حلــ

٢٢٥ - ١٧١. 
 حومل

 حي سعاد
 .٢١٧ - ٩٨ - ٤٩خراسان 

  الدريكيش

 .١٣٤ - ١١٨ - ٧٤ - ٧٢ - ٧١ - ٨دمشق 
 الدخول
 دير ماما

 رأس الخشوفة
 زمرين
 الزويبة
 الزوراء

 .٨٤سرمين 
 السلاطة
 .٢٢٩ - ١٧٠ - ١٣٤ - ١٢٩ - ١٢٨ - ٤٠سورية 

ـــام  ـــ  - ٧٥ - ٧١ - ٧٠ - ٦٢ - ٤١ - ٣٦ - ٣٢الشـــ
٢٣٣ - ١٣٥ - ١٠٧ - ٩١ - ٨٤ - ٧٨ - ٧٦ - 

٢٩٧. 
 .٤٢الشرطة 

 الشيخ بدر
 الشهباء
 صافيتا
 .٥٩صقلية 
 نصهيو 

 ضهر بشير
 .١٧٣ - ٤٢طرابلس 
 طرابزون

 .١١٩ - ٤١طرسوس 
 .١٤٦طرطوس 

  ٢١٧ - ١٧٠ - ٨٧ - ٤٩ - ٤٢العراق 
=  

    



٣٦٧ 

- ٢٩٢ - ٢٩٠ - ٢٢٦. 
 عكار
 العنازة

 .٣٢عين زربة 
 .٢٧٤الغري 

 غلمشية
 .٢٢٦ - ٢١٧ - ١٧٦ - ١٣٥ - ١٣٣٠فارس 

 .١٣١ - ٤٢ - ٣٦ - ٣٢فلسطين 
 القرادحة
 قرطياوس
 القطرية
 لداليقلع ا

 القليعات
 قرية ناووسا
ــربلاء  ـــ ـــ  ٣١٦ - ٣٠٥ - ٢٩٣ - ٢٩٢ - ٢٧٧ - ٩٣كـ

- ٣٢٨ - ٣٢٤. 
 .١٦٧كنكارو 

ــة  ــ ـــ ـــ ـــ  - ٢٣٣ - ١١٥ - ١١٤ - ٣٧ - ٣٦ - ٣٥الكوفــ
٢٩٩ - ٢٩٨ - ٢٩٧ - ٢٩٦ - ٢٩٤ - ٢٧٤ - 
٣١٥ - ٣١٤ - ٣٠٥ - ٣٠٤ - ٣٠٢ - ٣٠٠ - 
٣٢٨ - ٣٢٥ - ٣٢٣ - ٣٢٠ - ٣١٨ - ٣١٧. 

 كيليكيا
 كيمين

  .٢٢٤ - ١٧١ - ١٦٩ - ١٦٥ - ١٣٣ - ٣٢ذقية اللا
  .١٤١ - ٤١لبنان 

  ما وراء النهرين 
 .٣٠٤ - ٥١المدائن 
ـــة   ٢٩٢ - ٢٩١ - ٢٨٨ - ٢٨٧ - ٢٧٢ - ٢١٧المدينــ

- ٣٣٣ - ٣٣١ - ٣٢٢. 
 .٤١المصيصة 

 مصطبة حمين
ـــر  ـــ  ١١٦ - ١١٥ - ٩٥ - ٨٢ - ٧٨ - ٦٤ - ٥٩مصــ

- ٢٢٦ - ٢١٧ - ١٧١ - ١٧٠ - ١٦١ - ١٣٥. 
 .١٣٠ - ٣٣ مصياف
 المغرب

 .٣٢مرعش 
 المريقب

 .٨٤معرة مصرين 
 مزرعة الجباب

 مزرعة بيت بلول
 .٣١٠ - ٣٠٣ - ٢٩٤ - ٢٧٢ - ٦٠مكة 
 نجد

 .٣١٨ - ٣١٧النجف 
 .٢٢٤نيصاف 
 .٣٢الهارونية 

 .٤١وادي التيم 
 .٤٢واسط 
 يثرب

  .٤٢اليونان 

    



٣٦٨ 

 الفهرس

  ٥  ......................................................................  الجديدة الطبعة مقدّمة

  ٧  .......................................................................  ولىالأ الطبعة مقدّمة

  ١٧  .........................................................................  والإسلام الإيمانُ 

  ٢١  ........................................................  حولها والاختلاف الإسلامية الفِرقُ 

  ٣٠  ...........................................................................  التسمية أصلُ 

  ٤٠  ..........................................................................  النصيرية مَوطِن

  ٤٣  ..........................................................................  النصيرية عقائدُ 

  ٤٥  ...................................................................  الأقْدمين عند النصيريةُ 

  ١١٩  .......................... ................................  المحدَثين المؤرّخين عند النصيرية

  ٢٠٥  .............................................  والبكتاشية الهَّية والعلي ةالغنوصي بين النصيريةُ 

  ٢١٦  ..............................................................  آثارهم خلال من العلويون

  ٢٣١  ........................................................................  :العلويين منشأ

  ٢٣٢  ............................................................  :وإسلاميّتهم العلويين عروبة

  ٢٣٣  ........................................................  :والإسلام المسلمين بين العلويون

  ٢٣٤  .....................................................................  :شيعيون العلويون

  ٢٥١  ..............................................................  الشمسية أو الكبرى الرائية

  ٢٦١  ........................................................................  العلويين شعراء

  ٢٧١  .....................................................  الكبرى الهداية كتاب

  ٣٣٩  ...............................................................................  المراجع

  ٣٤٥  ........................................................................  الأعلام فهرس

  ٣٥٨  ........................................................  والقبائل والأمم الجماعات فهرسُ 

  ٣٦٥  ........................................................................  الأماكن فهرسُ 

 


